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مقدمة 
تأتى الطبعة الشانية من هذا الكتاب معدلة ومنقحة ومزيدة مواكبة للفكر الشاريخى 
المتجدد. خاصة بعد أن استنفدت أعداد الطبعة الأولى أغراضها فى التعريف بالقارة الآسيوية 
جغرافيا وبشريا وتاريخيا ٠‏ وبعد أن وجد الكتاب تجاويا من الدارسين والمهتمين بالدراسات 
الآسيوية . وأكاد أزعم أنه الكتاب الشامل الجامع لتاريخ كل الأقطار الآسيوية. 
وتأتي الطبعة الانية من هذا الكتاب فى خسسة أبواب . الباب الأول بعالج تاريخ أقطار 
الشرق الأقصى وهى الصين والبابان وكوريا والغلبين وشبه جزيرة الهند الصينية, والباب الثانى 
يتناول أقطار جنوب آسيا وهي الهند والباکستان وأفغانستان واندونيسيا وماليزيا وستغافورة. 
أا الباب الثالث فيتناول أقطار شمال آسيا وهي روسيا وأقطار القوقاز . والباب الرابع 
يعالج أقطار العالم الترکی الإیرانی ۰ وهی ترکیا وإیران وأقطار وسط آسیا . وبتناول الباب 
انامس والأخير الأقطار العربية فى آسيا » وهى أقطار الهلال الخصيب (بلاد الشام العراق , 
الأردن وفلسطين) واقطار المربع العربى (السعودية . اليمن. أقطار الخليج) . 
وإننا على ثقة من أن هذه الطبعة ستجد استحسانا من الدارسين والمهتمين بالدراسات 
الآسيوية مما اشتملت عليه من أضافات وتعديلات. خاصة أن عرض الکتاب باخراج متمیز يزيد 
من اأستحسان القرأء. 
والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وعلى الله قصد السبيل. 
المؤلفون 


م۳ 


الباب الأول 
أقطار الشرق الأقصى 


- مقدمة . 
- الفصل الأول : جمهورية الصين الشعبية . 
- الفصل الثانى : اليابان وكوريا. 

- الفغصل الشالث : الفلبين والهند الصينبة . 


مقدمة 


الأقطار بعد ا الشرقية عن أوروبا سمبت بأقطار الشرق الأقمى قیيزا لها عن أقطار 
الشرق الأوسط ۰ وأقطار الشرق الأدنى ۰ 

وتشمل أقطار الشرق الأقصى كل من جمهورية الصين الشعبية ٠‏ واليابان وكوريا (كوريا 
الديوقراطية أو الشمالية ٠‏ والجمهورية الكورية (أو الجنوبية) إلى جانب أقطار الهند الصينية 
وهی فیتنام وکمبودیا ولاوس وتابلائد وبورما أو ميانغار . كما تشمل الفلبين .. 

وتوجد ملامح متشابهة بين هذه الأقطار من الناحية الجنسية (ا لجنس البشرى الأصفر). ومن 
الناحبة الثقافية » وخاصة انتشار عقائد البوذية والكونفوشية بين شعويها ٠‏ إلى جانب تعرذنها 
جميعا لأطماع الدول الاستعمارية الأوروبية والأمربكية. 

وتتميز أقطار الشرق الأقصى بوجود أكبر تجمع بشرى فى إحداها وهى الصين التى يقترب 
عدد سكانها من المليار والنصف من البشر . كما تتميز بوجود أكثر أقطار النمور الاقتصادية 
مثل اليابأن 4 الحسين. تایوان؛ تایلاند وغيرها .. 

ولوقوع أقطار الشرق الأقصى فى أقصسی شرق آسیا . کان لابد أن بدا دراستنا عن تاریخ 
آسبا e E‏ الأقطار > وهو ما نسجله فى العسفحات التالية» فی الباب الأول من 


ل 


الفصل الأول 


جمهورية الصين الشعبية 


“ نظرة جخراقفية - تاريخ الصين ¬ الإسلام فى 
الصين - الصين والدول الاستممارية - الصين فى القرن 
المشرين . 
نظرة جغرافية 
تقع الصين فى أقصى شرق آسيا تطل على البحر الأصفر ويحر الصين الجنويى المفتوحين 
على المحیط الهادی (الباسفیکی) ٠‏ ومساحتها ٩,٩‏ مليون كيلو متر مربع ٠‏ وتعتبر ثائی 
أكبر دولة فى العالم من حيث المساحة (بعد كندا) ‏ وعدد سكانها - طبقا لاحصاء عام 
۲- نحو ٠١۲‏ مليار نسبة يشلون أكشر من /۲٠١۵‏ من سكان الأرض . فهى أول دول 
العالم سكانا . 
والصين ذات المساحة الضخمة تتمتع بطبوغرافية متنوعة بين حقول خصبة وجبال مرتفعة . 
وأنهار كبرى ٠‏ وهى موطن الصينيين (الشعب السينى) منذ عصر ما قبل التاريخ ١‏ 
وحدود السين كدولة أسيوية من الشرق والجنوب الشرقى المحيط الهادى (الباسفيكى) . 
ومن الجنوب وال جنوب الشرقى شبه جزيرة الهند الصبنية وشبه القارة الهندية الباكستانية. ومن 
الغرب ومن الشمال تركستان الغربية (الروسية السابقة أو دول آسيا الإسلامية المالية) 
وسيبيريا الروسسية ". وكانت امبراطورية الصين القدية تضم عدا ولاياتها الحالبة القبت 
وکوریا وفیتنام وبورما . 
وتضم الصين المقاطعات التالية : 


1- China Yearbook , 1966-1967 , Taibi , Taiwan , 1967,p.1. 
2-Op. Cit., p. 28. 
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-١‏ ولاية «كانسو» : وتتألف من هضبة التبت العاليبة وتقع على السفوح الشرقية لجبال 
تيان شان » وبها سور الصين العظيم » وعدد سكانها من المسلمين حوالى ۷ ملايين ء 
ومركز ألمقاطعة مدينة «لان تشو» . 

۲- مقاطعة « نينج هسيا» : وأكشر سكانها من المسلمين وهى فى الأصل جزء من كانسو 
ومركزها مدينة «نينج هسيا » . 

-٣‏ مقاطعة «يوتان» : وتقع بين منطقة التبت ومقاطعة ستشوان فى الشمال وبين دولة 
ہورما من الغرب وفبتنام ولاوس من الجنوب ومقاطعتی « کوانج سی » و « كيوتشو» من 
الشرق . وكان ظهرر الإسلام فيها على يد رجل بدعى السيد الأجل فى القرن الثالث 
عشر المبلادى» ويزيد عدد سكانها عن المليون نسمة وعاصة المقاطعة مدينة «يونان» . 

-٤‏ مقاطعة «شنس» : وعاصمتها مدينة «سنفان» وعدد المسلمين فيها يقدر بحوالى 
المليون . 

. ألف مسلم‎ ٠١ مقاعلعة «شانس» : وعدد المسلمين فيها حوالى‎ -٥ 

“٦‏ مقاطعة « تشيهلى» : وقد قسست إلى عدة مقاطعات أصغر وعدد سكانها حوالى 
المليونين وعاصمتها مدينة بكين عاصمة الجمهورية . 

۷- مقاطعة «شانتونح» : وبقدر عدد المسلمين فيها بحرالى ٠٠١‏ آلف نسة وهى مقاطعة 


۸- مقاطعة «منشورياه : وعاصستها مديلة «شن يیانج » وعدد المسلمين فيها حوالی ربع 
المليون . 


۹- مقاطعة «منغوليا الداخلية» : عدد المسلمين فيها قليل وغير معروف على وجه الدقة. 

-٠‏ مقاطعة «سشوان» : ومركزها مدينة «سونج بان تبنج» ويزيد عدد المسلمين فيها عن 
ريع المليون . 

-١‏ مقاطعة «هونأن» : ومركزها مدينة «هوى شينج» وعدد المسلمين فيها حرالى ربع 
المليرن . 


۱۱ 
- مقاطعة «هويةه» : ومركزها مدينة «فوشانج» وعدد المسلمين فيها حوالى عشرة آلاقف 
مسلم . : 
۳- مقاطعة «آن هوى» : وعاصمتها مدينة «انكبنج» وعدد المسلمين فيها حوالى .ه۵ 
ألف مسلم . 
-٤‏ مقاطعة «كيانج سوه : ومركزها مدينة «نانج كينج» وعدد المسلمين فيها حوالى ربع 
المليون . : 
-٠٥‏ مقاطعة « تشيكيانج» : ومركزها مدينة «هانج تشوفو» وعدد سكانها من المسلمين 
بقرب من المليون مسلم . 
-٦‏ مقاطعة « کوی شوی» : وبها حوالى عشرة آلاف مسلم . 
۷- مقاطعة « كوأنج سى » ومركزها مدينة « كوى لين » وعدد المسلمين فيها حوالى ۲١‏ 
ألف مسلم . 
۸- مقاطعة «كوانج تونج» : وعاصستها مدينة « كانتون» وعدد المسلمين فيها حرالى 
۵ الف مسلم . 
۹- مقاطعة « كبانج سى » وبها حوالى ثلائة آلاف مسلم . 
-٠‏ مقاطعة « توكين» : ومركزها مدينة «آمرى» وعدد السكان فى المقاتلعة آلاف 
تاريخ الصين 
يرجع المؤرخون تاريخ الإمبراطورية الصبنية المکتوب إلى عام ۲۹۳ قبل الميلاد حين 
استقرت قباتل التتار من ا لجنس المغولى فى أرض الصين » وأصبحت لهم حضارة راقية ونظام 
حكم ملكى إقطاعى عاصمته مدينة «نانكين» . وعندما تعحرضت لغارات قبانل الهون البدانية 
قادمين من منغوليا . وأقام الصينيون فى عهد امبراطورهم المشهور «شى هوانج تاى» الذى 
حكم الصين فى الفترة من ۲۴٠١-۲۲٤۲٦‏ قبل الميلاد سور الصين العظيم ال ممتد فى شمال 
الصين بطول يزيد على ثلاثة آلاف كيلومتر » لكن هذا السد لم ينع المغول من زو الصين 
أوائل القرن الثالٹ عشر المیلادی بقبادة جنکیزخان . ثم فی عهد حفیده « قبلای خان» ومنذ 
ذلك الوقت سيطر المغول على الأراضى الصبنية واتخذوأ من مدينة بكين عاصمة للصين . 


۱۴ 
وهكذا يكن القول أنه كان للصين تاريخ قديم وحضارة عظيمة قامت على ضفاف نهر 
«هوانج هو » أو النهر الأصفر الذى ينبع من سفوح جبل «كونلون» فى الغرب ويسبر باتجاه 
الشرق لعدة آلاف من الأميال ليصب فى المحبط الهادى. . وخلال ستة أو خمسة آلاف سنة شهد 

هذا الوادى الخصيب بدايات الإنسان الصينى فى بناء الحضارة . 

وقد شهدت الصین فی تاریخها القدیم عصرا من الحم الإمبراطوری المرکزی - كما ذكرنا_ 
حبن ظهر قاند ماهر هو «هوانج تاى »الذى أشرنا إليه وبسط سيطرته على الصين . وقد سجل 
عهده بدابة تاريخ الصين ا مكتوب . وفى هذا الزمن استخدم آفراد الشعب الصينى شكلا ميزا 
للكتابة وطوروا نظم المقاييس وأعداد الحساب. وغير ذلك من أدوات الحباة اليومية كالمساكن 
والملابس والأسلحة وصناعة الرير . 

وکانت بلاد الصين فى تاريخها القديم ذات ترکیب مزدوج سیاسی واجتماعی ولکنپسا 
منفصلان بتأثبر « کونج فوتسی» - كونفوشيوس- حكيم الحكماء » الذى أسس منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد الدبانة السبنية . وحدد الأخلاق القاضلة أساس لحياة الإنسان حباة معلمثنة 
آمنة . أما النظام الياسى فهر نظام امبراملور معللق . فالامبراطور «ابن السساء» والد 
رعبته. فهو بحتكر السلطات السياسية والحربة الدبنبة المطلقة ٠‏ فهو سيد كل شئ ٠‏ ويعيش 
فی بکین منعزلا لاتراه الرعبة فى قصور كأنها مدينة منعزلة . 

والنظام الاجتماعى فى الصن القدية بستند على حضارة زراعيةأسرية مسالمة حيث يعيش 
٥‏ من السكان فى المقاطعات ويعملون بالزراعة ٠‏ وتجمع الأسر على عبادة الأجداد التى 
توجد مع الصادات الخلقية بين أبناء ء البلاد . وحضارة الصين لم يكن لها نفلير فى البلاد 
المجاورة عا جعلهم يعتقدون أنهم أرقى الناس وأنهم حقا أبناء السماء 3 شباطين ولذلك 
كرهوا الأوروبيين القادمين إلى الصين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ‏ 

ولسنا بصدد الحديث طويلا عن التاريخ القديم للصين . الذى شهد عصورا من الحكم 
الإمبراطورى» ومع القرون الأولى للميلاد انقسست البلاد إلى عدة علكات ٠‏ استقرت ثلائة 
منها حوالی عام ۲۲۱م فى شمال الصين وفى الغرب وفى الشرق . وقد شهدت فترة حكم 
رشين هان» أصل المؤسسات الصبنية . كما شهدت انعفضات شعبية أفرزت عدة قبادات . 


٠ ٠٠٠٠١ ٤٠٠ص شاكر مصطنى وأنرر الرفاعى : التاريخ الحدیث‎ -١ 


۳ 

کما شهدت عصور «سوی وتانج ٥ذ۲‏ 4مد اد؟ ۾ التى أمتدت عبر التاريخ الوسيط 
اضطرابات وثورات محلية حتى عرفت تلك الفترة الممتدة من عام ۹۰۷م إلى عام ١٠۹م‏ عند 
مؤرخى تاربخ الشعب الصينى بأنها فترة الخمس عهود وفترة العشرملكات . وائتهت باعادة 
توحيد الصين وتأسيس عهد ال سونج على يد «شاو كوانجين» ‏ وكان هذا العهد ضعيفا من 
الناحيتين الاقتصادية والعسكرية عا أدى إلى قيام ثورات استمرت فترة التاريخ الوسيط حتى 
مجئ الاستعمار الأوروبى نحو الشرق فى القرن السادس عشر الميلادى . 
كيف دخل الإسلام إلى الصين ؟ 

قبل الحديث عن تاريخ الصين فى العصر الحدبث وخاصة منذ ظهور الأطماع الاستعمارية 
الأوروبية ٠‏ لابد لنا من وقفة نقف فبها على كيفية وصول الإسلام إلى أرض الصين . 

ينتشر المسلمون فى كل مقاطعات العين وإن كانت نسبتهم تختلف بين مقاطعة وأخرى . 
ويرجع هذا الاختلاق إلى العلرق التى دخل بها الإسلام وانتشر فى الصين وإلى سياسة 
الحكومات السينية المحعاقبة نحو رغبة المسلمين فى إقامة حكومة إسلامية تجمعهم تحت ظلها. 
وقد دخل الإسلام إلى السين مذ أبام الإسلام الأولى خاصة فى عهد الخلفاء الراشدين . وأن 
اول وأفد من الدولة الإسلامية إلى الدولة السينية أوفد عام ٠0١‏ م فى عهد سيدنا عشمان بن 
عفان رضى الله عنه . ثم ذهبت الوضود الإسلامية والتجار المسلمون من المرب والقفرس 
متعاقبن إلى الصبن فى عهد الخلفاء الراشدين أبضا . 

وكأن للتجار المسلمين دور كبير فى انتشار الإسلام بالصبن . فالتجار الذين نزلوا با مناطق 
الساحلية وخاصة فى المراكز الكبرى مثل « کانتون» و« شانغهای» ومدن « شانتونج» حملوا 
معهم الدعوة الإسلامية والتجار الذين دخلوا إلى الأجراء الغربية من الصين بطريق البر عبر 
وسط آسيا قاموا هم أيضا بدور هام فى هذا السبيل وتنقلوا فى فبافى الصين ولم بقتصروا 
على جهة واحدة وإغا فى جميع الجهات ‏ فكان انتشار الإسلام عاشي سير الدعاة ويختلف 
حسب كثرتهم وقوة شخصيتهم ومدة إقامتهم ومدى إيمانهم وعمق فكرتهم"' ودخل الإسلام 


. لوثروب ستودارد : ص۲۸۸‎ -١ 


۴ - محمود شاکر : ترکستان الصينية ص . 


٤ 
إلى شمال الصين بواسطة الترك فى عهد جنكيزخان وخلفاته » حيث لم يعباً جنكيزخان بالدين‎ 
وكأن يجمع حوله من جميع الملل ودخل فى جنده كير من الترك والأفغان والباتان والقرس ؛‎ 

وکل هولاء مسملون فنشروا الإسلام فى الصين 3 

وحتی اليسوم تنجد أن المسلمين يكثرون فی مقاطعات «کانسو» و«یونان» و«هونان» 
و« شانتونج ٩‏ و«هابى» » أضافة الى تركستان التی معظم سکانها من المسلمين ", وقد 
انتشر الإسلام فى الصين انتشارا سريعا وسهلا نتيجة توفر عدة عوامل هى : 

-١‏ تجارة المسلمين وهى سبب دخول الإسلام فى الصين الأصلبة فى عهد أسرة «تان» 
(۹۰۵-1۱۸م) وازدهار الإاسلام فی عهد أسرة «سون» (۹۹۰-١۲۷٠ء)‏ وأسسرة 
«مین ه (۳-۱۳۹۸٤۱۹م)‏ . 

-٣‏ الفتوح الإسلامية ؤهى سبب إسلام سكان مقاطعة سنكيانج أر التركستان الصينية فى 
عهد أسرتى «سون» و«مين» » فضلا عن أنها كانت سببا فى إسلام التركستان الروسية 
فى عهد أسرة «تان» . 

۳- تناسل المسلمين ٠‏ وهو سبب ازدهار الإسلام وازدباد المسلمين فى العسين الأصلية بعد 
أسرة «پون» (۷-1۲۷۷١۳١ءم)‏ وأسرة « مين» التى تلتها . 

-٤‏ اختلاط الكافرين - الوئنين - بالمسلمين وتأثرهم بآدابهم وهو سبب آخرلإسلام بنا 
التتار فى التركستان الصينية. والروسية ". 

-٥‏ شراء المسلمين لأولاد الصينيين الوثنيين ويربونهم على الإسلام فيصيروا متمسكين 
بالدين الإسلامى. وعا يدل على ذلك أنه فی ثور البوکر التی جرت عام ۹۰۰٠م‏ والتى 
قتل فيها ألوف من المسيحين ؛ ونهبت أموالهم › وبیعت نساؤهم . فاشتری مسلمو نینع 
هيبا عددا کبیرا مشیم وبعدها صار یسعی مطران منغوليا لاستردادهم . ولكن رفض 
أغلبهم الردة بعد أن عرفوا الإسلام وذاقوا حلاوة الإيان . 


. ص۲۷۱‎ ٠ لوثروب ستودارد : الرجع السابق‎ -١ 
. محرد شاکر : المرجع الابق. س01‎ - 
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10 
- لجوء مسلمي الصين إلى الزواج بالصينيات والوثنيات » وهم يرغجون من ذلك نشر 
الإسلام فلعل الله يشرح صدور زوجاتهم للإسلام ). ۰ 1 
ويبلغ نسبة عدد المسلمين فى الصين إلى عدد سكان الصين حوالى ٠١‏ أو ۸ على 
أكثر المصادر دقة ‏ فإذا كان عدد سكان الصين ٠١١٠١‏ مليون نسمة ألآن فإننا يمكن أن ثذكر 
دون مبالغة أن عدد المسلمين فى الصين ٠١١‏ مليون. يتكلمون اللغات الصينية والتركبة 
والفارسية والعربية بالترتيب وحسب المناطق التى يعيشون فيها. ومعظم الكتب الدينية تكتب 
باللغتين العربية والفارسية » ويعمل المسلمون هناك بالتجارة والزراعة ؛ وهم غير مكروهين من 
قبل بقية الطوائف الصية ؛ وذلك لعدم نقدهم مبادئ الفيلسوف « كنفوشيوس » ولعدم إذاعة 
الدعوة الإسلامية أى عدم التبشير بها ومن ثم كان مسلمو الصين وطنيون بكل معنى الكلمة 
وهم أهل نجدة وشجاعة وهم رجال حرب وقتال وكثير منهم جنود فى الجيش وفيمهم قراد . 
وفيهم علماء وإن لم تكن لهم رئاسة دينية وإنغا تقوم الجمعيات المحلية بالإشراف على التقالبد 
الاسلامية"'. 
ورغم استمرار انتشار الإسلام وحسن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين فى السين . اله 
أنه عندمسا سيطرت الأسرة «المانشورية» على الحكم فى العصسين خلال ثلائة قسرون 
)۱۹١١-١(‏ اضطهدت هذه الأسرة المسلين وسامتهم سوء العذاب فصادرت أملاكهم . 
وأخذت أموالهم وانتهکت حرماتهم . ما جعل الثورات تندلع فى كل مكان من قبل المسلمين 
والتی بدآت عام ٩۱۸۵م‏ فى بلاد «يونان» بسبب عمال من المسلمين والوثنيين بعملون فى 
أحد المعادن فأسقر القتال عن الغلب للمسلمين وتكررت الحوادث والظهور لهم حتى بلغ الحنق 
من ولاة الصين مبلغه فاستنفروا إليهم الوثنيون قاطبة وتكررت الوقائع وصمد الفريقان بعضهم 
لبعض » فلجأت الحكومة إلى الحيلة والدسائس وجاذبت زعماء المسلمين حبال الرشوة بالأمرال 
والأعمال النطيرة حتى فصمت عرى اتحادهم ومن ثم ينتقم منهم الصينيون شر انتقاء ". 


. 4۷-01 ١ محمود شاکر : المرجع السبق‎ ~١ 
. محرد شاکر : المرجع السابق ۰ ص-۹‎ - ۲ 
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أصحاب العمائم البيضاء . 


۹۹ 


وعندما قامت الشورة الشيوعية فى الصين عام ۹٤۹٠م‏ وأعلنت جمهورية الصين الشعبية. 
التى نهت حكم جمهوربة الصين الذى امتد من عام ۱۹١١‏ كبداية للحكم الجمهورى - أعلنت 
حكومة بكين آن تركستان الصينية «الشرقية» دولة تقمتع باستقلال ذاتى. وأصبع السيد 
سيف الدين هو رئيس الدولة وذلك عام ۳١۱۹م‏ وعرفت هذه البلاد منذ تلك الفترة باسم 
«سینکبانج» ووصلت مع الصین بخط حدیدی عام ۱۹۵۸م ا 

وقبل أن تختتم حديشنا عن المسلمين فى الصين لنا سؤال ما هى أحوال المسلمين فى الصين 
وما هو واجب المسلمين فى الأقطار الإسلامية نحوهم ؟ لاشك أن الشيوعية لاتعترف بالدين بل 
وتحاربه ولاتدين الا بالدنيا » ولهذا لاجد مجالا للتفرقة بين الناس فى غيرها فتضيق بغير 
الشيوعية ولاتقبله فى دولتهاء وتفرق بها فى الدنيا بين الناس فتثيب في الدنيا من بنتحلها 
وتعاقب فيها من لايتخذها عقيدة ". 

وتبعا لسياسة الشبرعية تغيرت عقبدة بعض مسلمى الصين تحت تأثير الضغط أحبانا 
والتوجيه أحبانا أخرى وخاصة بالنسبة إلى النشى الجديد. وتارة من أجل الوظائف والمناصب . 
وتارة بسبب ضعف الإيمان حيث بعلن بعض الناس أن الأرزاق والأعمار بيد الحكام . ورغم ذلك 
جد أن بعض المسلمين تمسكوا بعقيدتهم واحتفظوا بدينهم أشد الأحتفاظ وإن كانو! قد تواروا 
فى عبادتهم عن الأنظار . وابتعدرا فى صلواتهم عن العيون ٠‏ تجنبا لما اتبعه النظام الشيوعي 
من سياسة اقتصادية تقوم على اغتصاب أموال الناس باسم القانون. وسياسة اجتماعية حطمت 
الروابط بين الأفراد والأسر وخرقت العادات والتقالبد الخلقية . وما إلى ذلك من سباسات 
أوجدت رد فعل عند المسلمين فيتطللعون إلى قوة إسلامية كبرى تد لهم يد المعونة ٠‏ وينتظرون 
دعوات للدین حتی بنضووا تحت لوائھا ویسیروا فی رکبها ". 


0 ۸۸-0۹ ۰ محرد شاکر 3 المرجع السابق‎ “١ 
. 0۸٤ص‎  مالسإلا عبد المتعال الصعيدى : المجددون فى‎ -۴ 


۳“ محمود شاکر المرجع السابق “ ۹۱-۸۹ 


الصين والدول الإستعمارية : 

كانت البرتغال أول قوة أوروبية وصلت إلى الشرق الأقصى وذلك خلال القرن السادس عشر 
الميلادى » وكان أول اتصال بين البرتغماليين والصين فى عام ١١١٠م‏ عن طريق المكتشفين 
البرتغاليين ‏ والذين حاولوا ومن جاء بعدهم وضع قدمهم فى الأرض الصينية بإقامة مراكز أو 
قلاع ولكنهم فشلوا أمام حرص الصين على عدم السماح للأجانب بامتلاك أراض فى بلادها 
خاصة بعد أن علم الصينيون بالفظائع التى ارتكبها البرتغاليون فى ال لايو وغيرهاء ومن ثم لم 
يكن يسمح للبرتخاليرن إلا بالتجارة مع الموانى الجنوبية للصين . 

وفى نفس الوقت فإن الأسبان بعد أن استقروا فى جزر الفلبين وأنشأوا مدينة «مانيلا» عام 
۳م حاولوا التجارة مع بعض الموانى الصينية خاصة فى سلع كانت ترد إلى مانيلا من 
أمريكا الوسطى أو اللاتينية مثل القعنبة مقابل المنسوجات الآسيوية المصنوعة من القطن 
والحرير ‏ فى مقابل الترابل والخزف الينى .)١‏ 

وحاولت هولندا بعد استقرارها فى جزر الهند الشرقبة فى القرن السابع عشر أن تمد نفوذها 
إلى أراضى الصين . وقد جحت قراتها في احتلال جزيرة فورصوزا وينت قلعة فيها ٠‏ حيث 
عرفت فما بعد باسم « تايوان» وآصبحت لها أهمية كبيرة ". وقد دخل البريطانيون بحار 
السين ابتداء من عام ١١١١م‏ بناء على اتفاق مع الهولنديين ٠‏ حيث عقدت معاهدة بين شركة 
الند الشرقية البربطانية وشركة الهند الشرقية الهولندية . وقد فتحت أبراب مدينة كانتون 
الصينية للتجارة البريطانية عام 0١1۸م.‏ وحصلت شركة الهند الشرقبة البربطانية على حق 
إنشاء مصنع فى « كأنتون» تحت الرقأابة الصينية ٠‏ وتبعتها بقية الدول الغربية : بريطانيا » 
فرنسا ١‏ والولابات المتحدة الأمريكية . وقد واكب وصرل هذه القوى الاستعمارية إلى شرق 
اسيا حدوث حالة من الضعف والتفكك فى الصين تحت حكم أسرة «منج » التى سعت إلى 
اعادة بعث روح الشقافة الصينية » ويدأت بكين- فى عهد حكام هذه الأسرة- تدعى لنفها 
لآول مرة حقوق الدول العظمى على سيام « تايلاند » وجاوة وسومطرة وا ملايو". 


. ۷٤ص‎ ٠ سرداربانيكار : آسيا والسيطرة الغربية‎ -١ 
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۱۸ 
ولم يكن الصينيون فى عهد أسرة «منج» بكرهوخ الأجانب ٠‏ رغم أن هذه الأسرة الحاكمة 
كانت ذات نرعة قومية » وتمثل نهضة الثقافة الصينية » بل كانوا على استعداد لللترحيب بكل 
علاقة نمع الأجانب لصالح الطرفين ولذلك وفد على الصين الهولنديون والإنجليز والفرنسيون 

والأسبان كبعثات تبشيرية وشركات تجارية . كما ذكرنا . 

وفى عام ١٤١٠م‏ استولت أسرة المائشو على السلطة فى الصين وطردت أسرة «منج» 
وظلت أسرة « مانشو» تحکم حتی عام ۱۹۱۱م آی حوالی مائتین وخسن سنة شهدت تطورات 
العلاقة بين الصين والدول الاستعمارية كما شهدت محاولة الحكم فى بكين إعادة توحيد البلاد 
والقضاء على المحاولات الانفصالية . 

وفى عهد أسرة المانشو أبضا تدفقت البعثات التبشبرية البروتستانتية الهولندية 
والإنغجلبزية. والكاثوليكية الأسبانية والبرتغالبة » رالتى كانت مقدمات للاستعمار الاحتلالى 

ومن أبرز أحداث الصين فى عهد تلك الأسرة ما عرف بحرب الأفيون التى فرضتها بريطانيا 
على العسين . وكانت تجارة الآفيون قد راجت فى الصين المستورد من الهند فى القرن الخامس 
عشر. ولكن نولاق هذه التجارة لم بتسع إلا على بد التجار الأوروبيين وخصوعسا شركة الهند 
الشرقية الى كانت تحتكر التجارة البربطانبة ٠‏ ونتيجة لقرار حكومة الصين فى عام ٠‏ ٠۸٠م‏ 
بحظر استيراد الأفيمون نشط التسجار الأوربيسون فى الاتجار بالأنيون وخاصة التجار 
البريطانيين'''. 

ونظرا لأن الإجراءات التى اتخذتها حكومة الصين ضد تجار الأفيون من الأوروبيين ٠‏ وضد 
المواطنين المتعاملين مع هزلاء التجارء فقد شنت بربطانيا الحرب ضد الصين عام ١٤۸٠م‏ التى 
سلمت فى عام ۱۸٤١‏ م ووقعت معاهدة نانكنج الى أرغمت الصين على فتح موانى : 
کانتون» وشنغهاى ٠‏ وآسوى » وننغبو» وفوشرى . فى وجه التجارة الأجنبية وخاصة تجارة 
الأفيون واستولت بريطانيا على جزيرة هونج كونج القريبة من كانتون"' . 


. ٠۴١ص‎ ۰ نهرو : لمحات من تاریخ العالم‎ -١ 
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۱۹ 

ونتيجة لهذه المعاهدة فتحت الصين أمام سطوة وغطرسة المبشرين والتجار الأوروبيين عا 
دی إلى ثورة عام ١١۱۸م‏ عرفت بشورة « تايبنج» تنادى بقل «الكفار » أى الأجانب . وقد 
راح ضحية هذه الشورة حوالى ۲١‏ مليون نسمة. وهذا بعطينا مؤشرا عن مدى كراهية أهل 
الصين للميشرين . 

وإذا كانت معاهدة «نانكنج» قد فتحت أبواب الصين أمام الاستغلال البريطانى» فقد 
دخلت كل من فرنسا والولايات المنحدة باب المنافسة مع بريطانيا تحت مأعرف باسم سياسة 
الباب المفتوح فى الصين. ومن ثم عقدت كل من فرنسا والولايات المتحدة معاهدات تجارية مع 
حكومة بكين ٠‏ واستغلت كل من بربطانيا وفرنسا انشغال الحكومة الصبنية بشورة «تايبنج» ٠‏ 
وزحفت قواتها على بكين عام ١١۸٠ء‏ . التى أحرقت القصر الإمبراطورى بالتحف النادرة التى 
احتواها القصر . 

وكانت معاهدة نانكنج هى حجر الزاوبة فى صرح العلاقات الدولبة ‏ تلك العلاقلات التى 
تحكمت فى الصين مدة مائة عام . وكان الغرض الرنيسي منها هر القضاء على انعزال الصين 
قهرا . واجبارها على تبادل التجارة مع الأمم الأوروبية . وكانت تحكم العسين آنذاك امرأة 
مستبدة تدعى «يهونالا » التى اشتهرت بامم الإمبراطورة الأرملة تزوهسى أو بالاسم الدارج 
«البوذا الصجوز» وقد ظلت تحكم العسين من عام ۱۸١١‏ يوم أصبحت أحد الأوسياء على 
العرش إلى موتها فی ۱۵ نوفمبر عام 1۹۰۸م حكما مستبدا لاينازعه منازع . 

وقد استطاعت الإمبراطورة الضرب على أيدى الشرار والانفصاليين فى أقاليم الصين. على 
الرغم من أطماع القوى الاستعمارية . اعتمادا على بعض الرجال الأقوياء الذين نجحوا فى 
القضاء على عصيان كل من اليأيبنج وثورة نيافاى والقضاء كذلك على ثورة المسلمين التى 
استمرت أربعة عشر عاما امتدت من عام ۱۸۹٤‏ حتی عام ۱۸۷۸م بمقاطعتی «شنسی» و 
« کانسو » ٠‏ كما استقلت فعلا مقاطعة « سبنکیانج » تحت لواء زعيم قوی يدعى «يعقوب بك» 
عام ۱۸۷۸-١۸١١‏ م وشرع فى انشاء العلاقات مع الدول الأجنبية ‏ وكانت ثورة المسلمين تمشل 
ردا على الحكم الصينى وقد لفتت أنظار بريطانيا فى الهند وروسيا فى وسط آسياخشية إثارة 
مشاعر المسلمين فى تلك البلاد وقيام ثورات ماثلة وقد أقترحت بريطانيا إقامة ملكة إسلامية 


. ۷۹ . ۴ ۰ بانیکار : المرجع السابق‎ -١ 


.۲ 
فى الصين بزعامة يعقوب بك إلا أن الصينيين رفضوا ذلك » وكل ذلك انتهى لصالح وحدة 
الصين ''. 

ونشطت الدول الأوروبية فى تحقيق الامتيازات لها فى سوانى ومدن الصين » حيث كان 
الإنجليز والفرنسيون والأمربكيون. ثم البابانيون والروس يعملون فى مجالات التجارة والأعمال 
الالية تحت مظلتا لمعاهدات وألقوة المسلحة با كان يحد من استقلال الصين وخاصة فى المناطق 
النائية ‏ خاصة كمبوديا » وأنام » وتونكين » وبورما العلا التى اقتطمت من الصين » وذلك 
لصالح كل من فرنسا وبريطانيا . وعا لاشك فيه أن معاملة الأوروبيين للصينيين بشكل متعال 
وبدعو إلى الاشمنزاز هو الذى دفع الصسينين للوقوف ضدهم » خصوصًا عندما كانوا بسمون 
العمال العسينيين بالخنازير . وكانوا يستغلونهم للعمل فى المزارع والمناجم والمستوطنات ونقلهم 
إلى أوروبا وبيعهم بيع الرقيق "'. 
الغو الياباني للصين : 

لم بقتعسر النطر الاستممارى على وحدة الحسين على الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
الأمريكية وروسيا . بل تعدى ذلك إلى البابان التى تطلعت إلى غزر العسين ذلك الغزو الذى 
حدث بین عامی .۱۸۹٤‏ ٩۱۸۹م‏ والذى جاء بعد أن استكملت اليابان بناء قوتها العسكرية 
وازدهارها الصناعی . 

كان سبب غزو البابان للصين ما عرف بالمسألة الكورية . حيث كانت شبه جزيرة كوريا 
تعيش عصر ثورة ضد الحكم الصينى ما اضطر الصين إلى إرسال قوات عسكرية لاخماد نورة 
سكان شبه جزيرة كوريا التى كانت اسراقها مجالا للاستشمارات اليابائية . والصناعات 
الوفيرة لمصانع أليابان . 

أرسلت اليابان قواتها إلى كوريا حيث اشتبكت مع قرات الصين فى معارك حاسقانتهت 
بهزية الصين هزية ساحقة نتجت عنها ارغسام الصين على توقيع ما عرف بمعاهدة 
«شیمونسکی» عام ۱۸۹۵ م التی نصت على مایلی : 


۱- سردار بانیکار : الرجع السابق. ص۱۸۰ . ۱۸١‏ . 
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۳۹ 
-١‏ استقلال كوريا واعتراف الصين بهذا الاستقلال . 
۲- تنازل الصين عن جزيرة فرموزا لليابان . 
۳- تنازل الصين عن مبناء بورت آرثر الواقع على رأس شبه جزيرة «لياوبنج» وإن كانت 
اليابان قد اضطرت للتنازل عن هذا المبتاء بضغط من الدول الأوروبية ألمانيا . وفرنسا » 
وروسیا . 
-٤‏ تدفع الصين لليابان غرامة حريية كبيرة قدرها ۲۰۰ مليون «تايل» زيدت بعد تنازل 
اليابان عن ميناء «بورت آرثر» . 
۵- حول اليابان على امتيازات اقخصادية وتعليمية وقضائية فى العسين أسوة بالدول 
آلأوروبية ٠‏ 
وكان لفرض معاهدة «شيمونسكى » على الصين نحائج خطيرة ‏ لم تقتصر على مجرد فقد 
شبه جزيرة كوريا » بل تعدت ذلك إلى حدوث حالة من العف الشدبد الذى حل بالصين 
واستمر حوالى خمسبن سنةء وكان هذا الضعف لصالح اليابان وروسيا والدول الغربية التى 
اهشمت بالاستشمار فى العسين وتصسدير راس الال خارج العسين . 

كانت مناطق نضوذ الدول الأجنببة فى الصين متوزعة على النح الأتى مع نهاية القرن 
التاسع عشر واستمرت حتى بعد الحرب العالية الثانية : 

أ- الفرنسيون فى الجنوب فى مناطق يونان والمقاطعات الجنوبية الثلاث . 

ب- البلجیکیون : مناطق بیکین وهانکأو . 

ج الآمريكيون : مناطق هانكاو أيضا وكانتون . 

د- الروس : منطقة منشوريا . 

ه- البريطانبون : فى وادى البانج تسى . وتحت ستار شركة بربطانية إبطالية فى منطقة 

و شانس::: 
و- الألان : ميناء «تسنجتاوره وتأجير مدينة « كياتشاو» واستغلال المناجم فى مدينة 
«شانتونج » . : 


۴۲ 


وهكذا لم تقض ثلاث سنوات بعد الحرب الصينية البابانية وخاصة عام ۱۸۹۹م حتى 
تقاسمت الدول الأراضى الصينية فعلا كمناطق نفوذ لها فى الصين» وكان فى هذا الوقت أن 
اعترفت بربطانيا- عام 1۸۹۹م- رسميا بمناطق فى الصين بناء على سياسة الباب المفتوح . 

ورغم ذلك فقد ظهرت عدة ثورات استهدفت التخلص من النفوذ الأجنبى» مشل حركة 
«البوكسر» التى كان مبدأها : اعتزوا بأسرتكم المالكة وأبيدوا القوى الأجنبية » وحظيت هذه 
الحركات الشعبية تأببدا جماهيريا بعد أن زادت وطأة النفوذ الأجنبى . وقامت الثورة الصينية 
عام ١ء‏ ضد المحكم الإمبراطورى بتأثير عاملين هما : الإصلاحات الحكومية بنقل الحبرات 
الأورويية فى البناء الحضارى من جهة . والعمل الشخصى للزعيم الصينى «صن يات صن» . 
وكان صن قد أعلن برتامجه عام ٠۹١٤‏ وعام ۷٠۱۹م‏ باسم الحل الحقيقى للمشكلة الصينية . 
ودعا لإقامة جمهورية ديموقراطية اشتراكية تقوم على الديوقراطية والمساراة والوطنية . 

وانتقلت الم ركات الشعبية فى الصين من الشورة إلى المقاطعة الاقتصادية للسلع الأجنبية › 
ففی عام ۱۹۰۵ م بدا الصينيون فى كانتون حركة واسعة النطاق لقاطعة كل ما هو أمريكى 
احتجاجا على معاملة الصينيين بالرلايات المتحدة. وفى عام ۱۹١۸‏ م أخذ السينيون يقاطعون 
کل ما هر یابانی أبضا ونتج عن هذه الحركات الشعبية سقوط حكم أسرة المانشو فى أكتوير 
عام ١١۱۹م‏ . وإعلان الجسهورية بعد استقالة الإمبراطور فی ۲۲ فبراپر ١١۱۹م‏ وانتخب 
« یوان شی کای» رتيسا للجمهورية . وقد أيد المسلمرن المحكم الجمهوررى الذى سمح بقيام 
بعض المؤسسات الإسلامية . 


الصين فى القرن المشرين : 

عندما قامت المرب العالمية الأولى بادرت اليابان بالانضمام إلى الحلفاء واعلان الحرب ضد 
ألانبا . ومن ثم اتجهت إلى الصين للاستيلاء على مناطق نفوذ الآلمان فى الآراضى الصينية ٠‏ 
فاحتلت « كياوشو » وبقية مقاطعة شانتونج وعندما طلبت الصين من البابان اخلاء هذه المناطق 
استنكرت اليابان هذا المطلب الصينى » وتقدمت بقانمة مطالب للصين عرفت باسم : «الواحد 
والعشرون مطلبا » . وكانت ترمى إلى منح اليابان جميع أنواع الامتيازات والحقوق وخاصة 
فى منشوريا ومنغوليا ومقاطعة شانتونج . ولو قبلت الصين هذه المطالب لأصبحت الصين 
مجرد مستعمرة يابانية . ولكن الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة عارضت هذه المطالب 
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التى اعترضت عليها حكومة الصين الضعيفة ونشرتها على الشعب الصينى الذى ازداد. 
استياؤه وغضبه من اليابان ٠‏ وقد تخلت اليابان نتيجة لذلك عن بعض المطالب . 

وفى عام ۱۹١۷‏ م أعلئت الصين المرب على ألمانيا تضامنا مع الحلفاء بقصد درء خطر 
الیابان » وفی عام ۹۲۳٣م‏ عقد فى واشنطن مؤتر ضم الدول الأربع الکبری التی لھا مصالح 
فى الشرق الأقصى وهى بريطانيا والولابات المتحدة وفرنسا واليابان ٠‏ تعهدت كل منها 
باحترام متلكات الأخرى فى المحيط الهادى, ثم معاهدة أخرى عرفت بعاهدة الدول التسع التى 
ضمت الدول الأربع وكل من بلجيكا وايطاليما وهولندا والبرتغال والصين » ونتج عن هاتين 
المماهدتين : تخلى اليابان عن اقليم « شانتونج» وأاحترام سيادة الصين واستقلالها ونشاطها 
الإدارى الإقليمى . 

ونی عام ١۹۲٣م‏ اتفضقت كل من السين وروسيا الشيوعية على تنازل الروس عن 
الامتيازات الأجنبية التى كانت حكومة روسيا القيصرية قد حصلت عليها فى أراضى السين 
ما أثار فرح الشعب الصينى ولكنه أثار استيا ء الدول الغرببة التي كانت تتطلع إلى بقاء 
امتيازاتها فى الصين . 

وفى ذلك الوقت كانت تدور حرب أهلية بين الشمال وال منوب فى الحصين وبين المسكريين 
فى الشمال الذين أطلقوا على أنفسهم اسم العظماء . وكانوا ألموبة فى بد القوى الأجنبية . 
بينما كان الجنوب بسيطر عليه حزب الشعب أو الكومنتانج بزعامة الدكتور «صن بات سن» 
الذی قضی حیاته مناضلا من أجل الشعب الصینی حتی توفی عام ۱۹۲۰ (). 

ونتج عن وفاة «صن يات سن» انقسام الحركة الوطنية فى الصين بين يسار تقدمى» وين 
محافظ ٠‏ وفى أواسط عام ہم أصبح «شان کاى شيك» وهو من الجناح الأين القائد ” 
الاعلى . وبدا فى طرد الشيوعيين » وإن كان الجتاحان اليسارى واليمينى استمراأ فى التعاون 
معا وان فقدت الثقة بينهما . 

وقى هذه الفترة ال ممتدة من عام ١۱۹۲م‏ حتى قبام الحرب العالمية الشانية حدثت أحداث 
انتهت باحتلال البابان للصين ‏ كان منها النزاع بين البسار واليمرن فى الصين والنزاع مع 
المصالح البريطانية . 
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وكان الحزب الشيوعى بالصين قد تأسس عام ٠۹۲١‏ م بزعامة «تشن» الذى كان هو 
وأمثاله من قادة النهضة الصينية يرون أن الشورة البلشفية فى روسيا هى بداية لحركة نهضة 
قوية وفكر جديد . 

وكانت الشيوعية تنتشر فى الصين سرا فى صفوف طلاب العلم والطبقات المحقفة › ولذلك 
فإن الحزب الشيوعى كان يعمل مل الجمعيات السرية لأن الحكومات الصينية المختلفة لم تكن 
تسمح له بالعسل علنا . وقد تشکلت أول حكومة شبوعية فی الصین فی نوفمبر ۱۹۲۷م فى 
- منطقة «هيفنج» بمقاطعة كوانشونج فى الجنوب ١‏ وسميت هذه الحكومة «جمهورية هيفنج 
السوفيتية » وتشكلت من اتحادات نقابات الفلاحين . 

وانتشرت الشيرعبة فى الصين انتشار! كببرا بحيث أن حكومة «هيفنج» امتدت سيطرتها 
لتشتمل على سدس أراضى الصين يسكنها حوالى ٠٠‏ مليون نسسسة آنذاك » وقد أنشأت 
الحكومة الشيوعية جيشا أحسرا عدده ٤٠.‏ ألف مقاتل . وقام شان كاى شيك بحملات 
متكررة للقضاء على الشيوعيين الصينيبن دون جدوى ". 

ونتيجة للد الشيرعى فى السين توترت العلاقات بين حكومة الصين وبين روسيا 
الشيرعبة . فى الوقت الذى ازدادت فيه الانقسامات داخل العسين بين اليساريين (الشيرعبين) 
والوطنيين وعلى رأسهم السيدة «صن» أرملة الزعيم الراحل الدكتور (صن يات سن) . بينما 
اشتدت سيطرة العسكريين اليساريين ببادنهم : القومية والديوقراطية والعدالة الاجتماعية » 
وما لبشت بكين أن سقطت فى بد القادة العسكريين . 

وكانت منشوريا والسكك الحدبدية المارة بها سبب مشكلات دولية متعددة بسبب تشابك 
مصالح کل من الصين واليابان والروس هناك ففى أول یوم من عام ۱۹۳۳م دخل جیش یابانی 
بصورة مفاجنة إلى الأراضى الصبنية وهاجم مدينة « شانهبك وان» التى تقع على سور الصين 
العظيم من الجهة الصينبة ثم تقدم الجيش اليابانى فى مقاطعة «جيهول» وأصبح على مقربة 
من بكين. ورغم إدانة عصبة الأمم للغزو البابانى إلا أن الجيش الياباني استمر فى تقدمه 
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بالأراضى الصينية حتى استولت اليابان على إقليم منشوريا » واستمرت قواتها تهدد بقية 
بلاد الصين . 

وكان استبلاد البابان على إقليم منشورياالصينى وعجز عصبة الأمم عن اجلاء اليابان من 
هذا الإقليم » سبباً فى استمرار التهديدات اليابانية لأراضى الصين. حتى غزت القرات 
اليابانبة الصين مع معارك الحرب العالمبة الثانية . 

شت الصين تحت السيطرة اليابانية أثناء سنوات الحرب العالمية الشانية وكافح الوطنيون 

ضد الوجود اليابانى وفى مقدمة صفوف الجهاد كان اليساريون أو الشيوعيون بزعامة 
«ماوتسی تونج» و«شو اين لاى» حيث استمروا فى قيادة الحركة الوطنية- بعد استسلام 
اليابان - ضد الحكومة الى يتزعمها « شان كاى شبك» . 

وفى أكتوبر عام ١٤۹٠م‏ جح الشيوعيون فى الصين فى السيطرة على مقاليد الأمور وطرد 
«شان كاى شيك» إلى جزيرة فورموزا أو «تايوان» » وأعلنت جمهورية السين الشعبية 
ا لماركسية النزعة فى بكين ٠‏ بينما ارت تايوان مقرا لجمهورية الصين الوطنية . 

لقد كان لمساندة جيش الاتحاد السوفيتي للحركة الوطنبة الصبنية أثناء الحرب العالمية 
الشانبة ضد البابان أثره فى انتعسار الجيش الشعبى الصينى. فى الوقت الذى ساندت فيه 
القوات الأمريكية قوات «شان كاى شبك» . وحين بدأ الصراع بين اليمين المدعوم من الولايات 
المتحدة واليسار المدعوم من الاتحاد السوفيتى بعد استسلام البابان . مالت كفة الصراع لصالح 
الجماهير التى اكتوت بحرب استمرت ثمانى سنوات ضد اليابانيإن وسبقتها حرب اهلية 
استمرت ۱۲ عاما . 

ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية ساندت وبقوة حكومة بكين البمينية . فإن قوات 
التحرير الشعبية التى تسلمت من القوأت السوفيتية غنائم الحرب البابانية من الأسلحة دخلت 
مع حكومة بكرن فى صراع مرير ٠‏ إلا أن الصراع انقلب إلى حرب اهلية انتهت بمعارك حأسمة 
عام ۱۹١۹‏ م . لصالح الحزب الشيوعى الصينى . حينما بدات قوات جيش التحرير الشعبى 
فى ۲١‏ أبريل هجوما انتهى فى الخريف بالإطاحة بالحكومة اليمينية . وفى أول أكتوير 
۹ہ أعلن فى ميدان « تيان إن من» فى بكين عن تكوين جمهورية الصين الشعبية . 

لم يكن إعلان جمهورية الصين الشعبية ذات النهج الماركسى نهاية ا مطاف للصراع فى 
الصين» إذ قامت قوات الجيش الشعبى بمحاربة قطاع الطرق ومحاربة عناصر الثررة المضادة 


۳۹ 
وغجحت فى ذلك أواثل عام ١١۹٠م.‏ ولقد مكن إنهاء الحرب الأهلية وتحطيم الثورة المضادة من 
انتقال حكومة الصين الشعبية إلى تكوين هيثات السلطة الشعبية المحلية وإلى حل المسائل 
الاقتصادية . الملحة . 

وكان الاتحاد السوفيتى أول من اعترف بجمهورية الصين الشعبية وأقام مها علاقات 
دبلوماسية وتم فى ٠١‏ فبراير ١۱۹۵م‏ فى موسكو توقيع معاهدة للصداقة والتحالف والمساعدة 
المتبادلة بين الاتحاد السوفيتى وجمهورية الصين الشعبية . تلك المعاهدة التى فتحت الطريق 
أمام التعاون السياسى والاقتصادى والشقافى بين البلدين . 

ولقد كان تنظيم الاقتصاد الجديد واحدا من أصعب المهام أمام حكومة الصين الشعبية . 
بتحويل هذا النظام من نظام رأسمالى إلى نظام اشتراكى تكون فيه القطاع العام ٠‏ وخضوع 
كل الأغاط الاقتصسادية الأخرى لرقابته ولنفوذه التنظيمى ٠‏ والقعضاء على الملكبة العقارية 
للأرض وتوزيع الأراضى على الفلاحين . وحتى نهاية عام ١١۹٠م‏ تمت إعادة بئاء الاقتصاد 
على الأسس الاشتراكية حيث تم تحديد اتجاهين أساسيين فى السياسة الاقتصادية : تعسيم 
وسائل الإنتاج ‏ وخلق القاعدة الادية التكنيكية للاشتراكية . وذلك من خلال الحطة الخمسية 
الأولی ۰ ۹۰۷-۱۹۵۲١ء‏ . 

وفى النطة الممسية الشانية « ۱۹۹۲-1۱۹0۷م» تم التركيز على التطور اللاحق للصناعة 
والتأكيد بشكل استشنانى على ضرورة التصنيع الاشتراكى وعلى مهمة إيجاد القاعدة المادية - 
التكنيكية للإشتراكبة من خلال ثلاث خطط خمسية تقريبا . وأخذت الصين تطور صناعاتها 
ومصادر إنتاجها فى الزراعة والتجارة ٠‏ حتى زادت نسبة التنمية فى الاقتصاد الصينى عن 
/٠‏ على الرغم من كثرة عدد السكان . 

وكانت علاقات الصين بالقوى المختلفة متنوعة ‏ فمع أن الاتحاد السوفيتى كان السند الأرل 
القوى لحكومة الصين الشعبية منذ قيامها عام ۹٤۱۹ء‏ إلا أن تلك العلاقات اضطربت منذ 
دعوة الزعيم الصينى «ماوتسى تونج» للشورة الشقافية فى السبعينيات من القرن العشرين . 
وإن كانت بدأت فى التحسن فى التسعينيات بعدتفكك الاتحاد السوفيتى. 

أا علاقة الصين بالولايات المتحدة الأمريكية فكانت سيشة منذ البداية لاختلاف النظم 
الاقتصادية والسياسة والاجتماعبة بين البلدين اختلاقا جذريا » ولمساندة حكومة بكين 
للشيوعصيين فى كوريا حتى قامت جمهورية كوريا الدموقراطية (كوريا الشمالية) ‏ ولمساندة 


۲۷ 
حكومة بكين كذلك للشيوعيبن فى الهند الضينية وخاصة فى فيتنام . تما دفع حكومة واشنطن 
إلى عدم الاعتراف بحكومة بكين واستخدمت «الفيتو » فى مجلس الأمن لمنع حكومة بكين من 
تبوأً مقعد الصين فى مجلس الأمن. ولساندة الولايات المتحدة لحكومة جزيرة تايوأن (فورموزا) 
ولكن هذه العلاقات تحسنت بزيارة الرئيس نكسون لبكين فى أواثل السبعينيات من هذا القرن. 
وكانت مصر أول دولة عربية تعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية عام ۱۹0۵م» 
وأخذت العلاقات السياسية والاقحصادية والثقافية تتطور بين البلدين » وكانت الصين من اكير 
الدول الآسبوية المؤيدة للقضايا العريية كقضية الصراع العربى الإسرائيلى. وقضية الاستقلال 
عن القوى الاستممارية والرأسمالية . ومازالت العلاقات بين مصر وجمهورية الصين الشعبية 
تمل نموذجا للعلاقات الطيبة بذن قطرين من أقطار آسيا وأفريقيا . 


الفصل الشانى 


اليابان وکوریا 
- تظرة جغرافية واجتماعية - نظرة تاريبخية - عصر ماقبل 
النهضة - عصر النهضة (ميجى) - السياسة الخارجية - 
البابان فى القرن العشرين - الحضارة اليابانية المعاصرة - 
اثر الدين فى المجتمع اليابانى - الاقتصاد وبناء اليابان 
کوریا . 
أولاً : اليابان 
بطلق البابانيون على بلادهم اسم نيبون ١10١‏ وممناها أرض الشمس المشرقة . ولذلك 
بضعون دانرة حصراء ترمز للشمس على علم بلادهم الوطنى . ذلك أن البابان تقع فى أقصى 
شرق قارة آسیا . 
وتتكون البابان من مجمرعة كشيرة العدد من الجزر من نها وأكبرها أریع جزر هی : 
جزيرة هونشو التى تبلغ مساحتها نصف مساحة كل الجزر اليابانية مجتمعة » حيث يبلغ طولها 
۰ ميلا ومتوسط عرضها ۷۳ مبلا . وجزیرة شیکوکو ۰ وجزیرة کیوشو » وجزیرة هوکیدو. 
بالإضافة إلى آلاف الجزرالأصغر حجما ومعظلمها صغبر جدا . 
ومعظم مساحة بلاد اليابان جبلية شديدة الانحدار ولاتزيد الأراضى السهلبة فيها الصالحة 
للزراعة عن خمس المساحة ٠‏ ومعظم مساحة المناطق ال جبلية عبارة عن تلال مكسوة بالغابات 
التى تحتوى على وديان ضيقة بسكنها اليابانيون ويزرعونها . هذا إلى جانب وجود سلاسل 
من الجبال المرتفعة ‏ مشل جبال الألب البابانية ومنها جبال فرجى التى نقع فى الجزء الأوسط 
من جزيرة هونشو ويبلغ ارتفاعها حوالى عشرة لاف قدم . 
وتعتبر اليابان من أكثر بلاد العالم تعرضا للزلازل بسبب البراكين النشطة وهذا بغرض على 
اليابانيين اطا معينة فى المساكن وفى النشاط الاقتصادى. وتوجد قليل من أحراض الأنهار 
وأوديتها فى المناطق الجبلية بالجزر اليابانية فصل عن كل منها تلال وعرة وجبال يشعذر 
اجتيازها بسهولة ‏ ولعل هذه الطبيعة الجغرافية لليابان هى التى تفسر لنا اذا خضعت البابان 
فى العصور الوسطى لأحكم الإقطاعى اللامركزى . 
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وتقع جزر اليابان فى المحيط الهادى بامتداده الشاسع وفى مواجهة أقطار شرق آسيا مثل 
روسيا وكوريا والصين ومنها هونج كونج . وهذا الموقع كان له آثره الكبير فى سباسة البابان 
الخارجية خاصة فى القرنين التاسع عشر والعشرين كما كان للمناخ أثره فى نشاط السكان 
الاقتصادى والاجتماعى » حيث أن المناخ معتدل فى معظم فصول السنة مع سقوط أمطار 
غزيرة ‏ وإن كان فصل الصيف تزيد فيه درجة حرارة الجو إلا أن الأمطار تلطف من درجة 
الحرارة المرتفعة . 

ویسکن جزر الياہان عنصر ال جنس الأصفر شأن شعوب أقطار شرق آسياء وهم خليط من 
أجناس : ا لمغول » الإينو. الملايو. ومن الناحبة الجسمية فاليابانى بتصف بأنه قصير القامة ‏ 
كبا يتصف بالعيون السوداء والشعر الأسود الناعم والبشرة الصغراء . والشعب اليابانى 
المعاصر مزيج من الكوريين والصينيين إلى جانب المغول والإينو وا ملاو ولايتجلى هذا المزيج 
العنصرى فى مظاهر الخلقة فقط بل بتعداها إلى الحضارة واللغة البابانية'" . 

ويمتاز أهل اليابان بالطاعة والولاء لحكامهم ولرجال الدين. وتسود الديانة السوذية بين 
البابانيين وهي المهتمة بعبادة الطبيعة . وقد تعددت مذاهب الديائة البوذية فظهر مذهب 
« جودو شينكو » ألذى انتشر بسرعة بين البابانيين لحساية البوذية من الإنهيار وهو يبشر بالجنة 
ويأتى انتشاره نحبجة للأثر الذي أحدثته صررة جهنم فى تعاليم بوذا الأولى. ومذهب «زن» 
الذى يعتقد أن كل شئ عدم . كما ظهر مذهب «الشنتو » وهو مذهب اليابان الحالى الذى هو 
مزيج بين البوذية و«الكونفوشية » ديانة الصين . 

ومعظم نشاط اليابان الاقتصادى قبل عصر النهضة تركز فى الزراعة وخاصة زراعة الأرز 
وزراعة الشأى وصيد الأسماك . كما ظهرت بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعة الزجاج 
والنزف والآقمشة الحريرية والصناعات الخشبية المعتمدة على أشجار الغابات الكثيفة . ثم 
تطور هذا النشاط الاقتصادى فى اليابان لتصبح الآن أكشر بلاد العالم نشاطا اقتصاديا 
وصارت عملتها أقوى عملة فى العالم .. كيف حدث هذا التطور .. بالإدارة والإرادة: النظام 
السياسى رالاقتصادى من ناحية وإرادة الشعب اليابانى فى البناء من ناحية أخرى . 
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والأرض البابانية حددت طبيعة تكوين الشعب اليابانى » حيث يعرف الإميراطور بابن 
الشمس ومشل الآلهة الحى على الأرض . كما آنه يشل القانون » وحوله طبقة نبلاء البلاط . 
بينما كان فى بد الطبقة النبيلة الشانية - وهى طبقة «الدايمبو» المكونة من ۲٠١‏ عشيرة ٠‏ 
السلطة والشروة المتسثلة فى الأرض الزراعية والصناعات الريفية . وقد أتى «الداييو» إلى 
السلطة «بالشوجون» منذ القرن الثانى عشر الميلادى» وهو أشبه بالحاجب فى البلاط» لكن له 
كل السلطات عدا الأمور الدينية ويورثها لأولاده ٠‏ ويقيم «الشوجون» فى مدينة «بيدوي - 
طوكيو فيما بعد » ويحكم بمساعدة مجلس ال «بأكوفو» المشكل من رؤساء العشائر . 

وبتكون المجتمع اليابانى من عدة طبقات . ولكل طبقة مجلسها ورؤساؤها المنتخبون 
ومحاكمها الخاصة ‏ ومجموع الطبقات بكون نوعا من النظام الإقطاعى اللامركزى . فهناك 
طبقة «الساموراى» وطبقة التجار وأصحاب المصسانع (البرجوازية) وطبقة الفلاحين'"ء وقد 
ا البابانيون بحضارة الصين فى الفنون والآداب وفن الحكم والدين والفلسفة لفترة كبيرة من 


تاریخ ۳. 
نظرة تاريخية 
قرا ا 


عاشت اليابان فترة العصور الوسطي وثلائة قرون ونصف من العصر الحديث عصر عزلة 
إجبارية واختيارية . إجبارية عاشها شعب اليابان فى ظل نظام حكم إقطاعى شديد الوطأة . 
واختيارية معنى أن اليابانيين اختاروا عدم الاتصال بغيرهم من دول العالم فى أوروبا بصفة 
خاصة خوفا من فرض السبطرة الأجنبية بعد أن علموا ما فعله البرتغاليون والأسبان وغيرهم 
بأقطار شرق آسیا . 

وأطلقنا على هذه الفترة . عصر ما قبل النهضة, لأن النهضة البابانية الحدبغة ظهرت 
للرجود فى مختلف النواحى السباسية والاقتصادية والعسكرية منذ عام ۱۸١۸‏ م عندما 
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۳ 
دخلت اليابان شكلا جديدا فى النواحى السياسية والتنمية الوطنية » التى عرفت باسم عصر 
مایجی ۸٥510۲۵0٩‏ ازز . لقد كان الإمبراطور قبل عصر النهضة مجرد رئيس أو رمز 
للدولةء أما على يد ميتسوهيتو 0ااا0ا8انا) فقد أصبح الإمبراطور رئيسا فعليا للبلاد حيث 
أخذ مكانه الصحيح . وكان عصر متسوهيتو (من عام ۷١۸٠-١١۱۹ء)‏ البداية الفعلية 
لإعادة ميلاد اليابان كأمة . 

وبالنسبة لعصر ما قبل النهضة أو العصر الإقطاعى أو عصر العزلة » فقد اتصف بعدة 
صفات جعلته يعرف بها وأهمها : 

أولا : سيادة النظام الإقطاعي فى البلاد ا لمتمشل فى تكوين المجتمع البابانى من قبائل أو 
جماعات على رأسها الإمبراطور الذى كان رتيسا لأقوى قبيلة فى البلاد» وتتوقف سلطته على 
قوة القبيلة التى ينتمى إليهاء بينسا بتولى رؤساء القبائل الأخرى سلطات حكم لامر كزية فى 
مقاطعتهم التى امتلكوها وطغت سلطة الإقطاعيين على سلطة الحكومة المركزية فى العامة . 
حتى فاقت سلطتهم سلطة الإمبراطور نضه وارتبط بالنظام الإقطاعى فى البابان ظهوز طبقة 
كبار موظفى الدولة وحكام المقاطعات وصغار الموظفين ‏ وقد أصبحت بعض تلك الوظاثف 
ورائية فى أسر معينة في الفترة ا لممتدة من القرن الشامن إلى القرن التاسع عشر الميلادى . وفى 
الرقت الذى سبطرت فيه طبقة الإقطاعيين على نظام الحكم فى المقاطعات عن طريق استخدام 
القوة وأعتمادهم على رجال مسسلحين . سيطرت طبقة كبار الموظفين فى العاصسمة على 
الإمبراطور نفسه ٠‏ ورور الزمن ازدادت هاتان الطبقتان قوة ونفوذا .. 

ثانيا : ظهور العمسكرية البابانية والتى عرفت باسم «الساموراى نداناآةS‏ » وهم أداة 
وعدة كبار الإقطاعيين فى مقاطعاتهم يتهنون العسكرية دفاعا عن سادتهم وقد بدا هذا النظام 
ينمو منذ القرن الثانى عشر المبلادى- حتى سيطر رجاله على أداة الحكم فى اليابان ٠‏ وتحولوا 
إلى طبقة ميزة لها طابعها وكيانها الخاص . 

وفی عصر ازدهار الساموراى ظهر قادة عظام من بين هذه الطبقة ليحكموا اليابان كان 
أولهم «آوداتويوناجا» الذى استولى على عاصمة اليابان آنذاك مدينة « كيوتو» بدعوى 
مساندة آخر ملوك أسرة «أشيكاجا» الحاكمة. ثم تقكن من السيطرة على كل مناطق وسط 
البابان وأخضع زعماء الديانة البوذية لسطوته . وخلفه عام ١۸١٠م‏ أكفأً قادته العسكربين 


۳۲ 


ویدعی «هایدیوشی» الذى نجح فى بسط سيطرته على كل أنحاء البابان بعد أن تجح فى 
القضاء على جميع منافسيه من الحكام وإرغامهم على الخضوع لسيطرته ). 

ومع تركيز السلطة فى يد «هايديوشى » فإنه عمل على تقوية الطبقة العسكرية التى هو 
منها وأعنى «الساموراى» الذين امتهنوا الحياة المسكرية . وأصبحوا يتقاضون عنها رواتب 
ثابتسة بعد أن كانوا بمنحون إقطاعيات زراعية صغيرة » ومن ثم انتقلوا من الإقطاعيات 
الزراعية التى كانوا بعيشون فيها إلى الحياة فى المدن وفى القصور والقلاع الناصة بسادتهم 
من كبار ملاك الأراضى الزراعية . 

وجاء بعد «هایدیوشی » عام ۰ ۰٣٣م‏ القاند «توکوجاوا إیاسو» الذى کان على رأس أتباع 
«هایدیوشى» ٠‏ وكان يعيش فى إقطاعية زراعية منحها له «هايديوشى» فى مدينة «إبدر» 
التى صارت بعد ذلك باسم «طوكيو» العماصمة البابانية الحالية ‏ وبدلا من أن يتقدم 
« توكوجاوا إياسو » للاقامة بالعاصسمة آنذاك مدينة «كيوتو » ظل يحكم اليابان من مقره بمدينة 
«إبدو» ربذل کل جهده لتثبیت أسرته فى حكم اليابان وتكريس نغوذها وسيادتها على سس 
النظام الذى وضعه سلفه «هايديوشى »' . وقد استمر ورثته يحكمون البلاد منذ ذلك الوقت 
حتى منتصف القرن التاسع عشر . ولذلك بعللق على هذه الفحرة الطويلة من تاريخ اليابان 
بععر « توكو جاورا » الإقطاعي . 

وخلال تلك الفترة الطلوبلة من الحكم . حكم البابان الموظفون الإداريون ومجموعات 
الساموراي المسكرية التى مارست سلطاتها كاملة داخل كل مقاطعة بتنفيذ القرارات 
الجماعية. ورغم ذلك فإن طول فترة الحكم وسبادة السلام أدت إلى تعرض طبقة الساموراى 
المسكرية لتغييرات كبيرة من خلال النظم السائدة فى البابان آنذاك وهى نظم محافظة 
تقليدية. وكانت طبقة الساموراى تقشل /)٦‏ من مجموع سكان اليابان . وقد تحولت إلى الحياة 
المدنية بعد أن هجرت الحياة العسكرية وأصبحت طبقة متعلمة تسعى لاكتساب العلم والخبرة 
المدنية أكثر من كونها طبقة قتالبة . 

ثالغا : يعتبر الشعب اليابانى من أكشر الشموب تمسكا بالدين وخاصة الديانة البوذية 
المستزجة بفلسفات عبادة الطبيعة. ومن المعروف أن الديانة البوذية عبرت إلى الجزر اليابانية 
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ارا 
قادمة من قارة آسيا فى العمصور الوسطى . وكانت البوذية آنذاك مغرقة فى الفلسفات 
والغيبيات إلى حد جعلها غير مفهومة إلا بصعوية بالنسبة للشعب اليابانى الذى كان مغرقا 
فى قصص الأساطير والنيال الدينى فى عصر الآلهة ). 
وكان للديانة البوذية رهبان زادت سطوتهم فى العصرر الوسطى وقد اصطدم بهم القائد 
المسكرى حاكم اليابان فى النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى المسمى «أودا 
تويوناجا » وقضى على سلطتهم . ومع ذلك فإن سيطرة البوذية فى اليابان لم تمنع اعمتناق 
أعداد لا بأس بها من اليابانيين الديانية المسيحية التى وفدت مع رجال الدين المسيحيين الذين 
صحبوا الكشف الجغرافى والاستعمار فى القرن السادس عشر وما يليه من قرون . 
فقد جاء مع البرتغاليين الأواتل القادمين للجزر البابانية من أجل التجارة رجال دين 
يسوعيون مارسوا نشاطا تبشيريا مجرد استقرارهم فى اليابان » وقد نجحوا فى تنصير حوالى 
نصف مليون مواطن بابانى حتى أوائل القرن السابع عشر ". وحيث أن عملية التنصير إحدى 
مهام الدولة فى البرتغال تتولاها مواردها المالية » ساد فى اليابان الخوف من أن تكون الكنيسة 
الملسيحية التى أقيمت فى الجزراليابانية طليمة الغزو الأجنبى""'. وقد تعاظم بالفعل دور 
المبشرين داخل اليابان وخاضة بعد أن لقبت البعشات التبشيرية الترحبب فى عصر « أوداتويو 
ناجا » وخوفامن جلب الكوارث على البلاد استطاعت حكومة الیاہان فى عهد «هايديوشى » 
القضاء على سعلوة المبشرين . ۰ 
رابعا : تعرضت ال جزر البابانية لرياح التغيير الوافدة من أوربا ابتداء من القرن السادس 
عشر الميلادى مع رحلات الكشف ال مخرافى. على الرغم من العزلة التي ارتضتها اليابان 
منهجا لسياستها النارجية . وكان أول اتصال بين الجزر البابانية وأورويا مجئ رحلة كشف 
برتغالية عام ۱١6١‏ م إلى جزيرة تقع عند الطرف ال جنوبى من « كيوشو» ٠‏ وكان أول من نزل 
على تلك الجزبرة هما « أنطونيو دی مونورفرا» و« فرنسیسکو زمورو» وجاء نزول هؤلاء فی 
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£ 
وقت اشحعلت فيه الحرب الأهلية بين الاقطاعيين وتطلع المتقاتلون إلى الأسلحة النارية التى 
أحضرها معهم البرتغالبون » وبداً التعامل بين زعماء الإقطاعيات اليابانيين وبين الوافدين 
البرتغاليين لشراء الأسلحة البرتغالية بواسطة المبشرين القادمين مع الرحلات البرتغالية › 
والذين يرجع إليهم الفضل فى إدخال المعارف الأوروبية إلى اليابان . 

وورث الهولنديون اتصالات البرتغاليين با جزر اليابانية » حيث احتل التجار والمبشرون 
الهولنديون موقع البرتغاليين فى السبطرة على المناطق التجارية فى شرق آسيا ومنها اليابان . 
وجاء دور الأسبان المرتكزين فى جزر الفلبين والمحطلعين إلى التجارة ونشر المسيحية بين شعوب 
شرق اسباء ولم بانع «هايديوشى» حاكم اليابان الدخول فى مفاوضات مع الأسبان لعقد 
صفقات تجارية . إلا أنه توجس خبفة من تدفق الأسبان وخطرهم؛ ولذلك مالبث أن أمر باعتقال 
جمع الأسبان على الأرض اليابانية وصلبهم فى مدينة «لجازاكى » بتهسة الجاسوسية '. 

واستمرت علاقات اليابان بالقوى الأوروبية عن طريق النجار والمبشرين › ففى عام ١١١١م‏ 
سبحت حكومة اليابان للهولنديين ببناء دار أر وكالة تجارية مدينة «هيرادر» كنا سسحت 
للبرتغاليين بالقيام بنشاط تجاري فى مدينة مجازاكي. ولكن تحت شرط عدم البقاء للاقامة فى 
البابان لأى أوروبى أكثر من سنة . وعدم اصطحاب زوجته أو أبة امرأة أوروبية للاقامة ممه 
فى اليابان . وما دفع اليابانيين إلى استمرار الصلات مع القرى الأورببة المختلفة- رغم سياسة 
العزلة البابانية- هو حاجة اليابانيين إلى منتجات أورويا وأهمها الأسلحة النارية كالبنادق 
والمدافع بالإضافة إلى بعض الملابس والأدوات التى تستخدم فى الحياة البومية عند البابانيين. 
والتى لاتتوفر لديهم ولابنتجونها . 

وقد تجلى حذر اليابانيين من الاتصال بالقوى الأوروبية الوافدة إلى شرق اسيا فى حرمان 
الأوروبيين من كل فرصة للحصول على موضع قدم فى الأرض اليابانية » ومنع اليابانيين من 
الاتصال بالأوروبيين مالم بكن هذا الاتصال تحت رقابة الحكومة اليابانية » وارسال جاسوس 
بابانی عام ۱٣۱١‏ م إلى جنوب شرق آسيا لمتابعة نشاط الأسبان هناك والذين يلكون قوة 
بحرية كبيرة كن أن تهدد اليابان » وصدور قرار من حكومة الیابان عام ۲۴١م‏ جنع 
البابانيين الذين يعسيشون فى بلاد ما وراء البحار من العردة إلى بلادهم خشية أن ينشروا 
«جرثومة» المسيحبة فى اليابان . 


ً ۸٥ص‎ ۰ المرجع السابق‎ -١ 


o 

وطوال القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر استمرتة 
اتصالات اليابان بالدول الأوروبية محدودة رغم المحاولات المستميتة للأقطار الغربية لفتح 
منافذ للتجارة مع اليابان . فقد اقتصرت علاقات اليابان بالعالم الخارجى على اتصالات 
محدودة بكل من كوريا والصين عبر ميناء « أوكيناوا» وكذلك بعض الاتصالات البسيطة مع 
الهولنديين عن طريق نفس المیناء ومیناء « نجازاكى ي). 

وفى نفس الوقت اتخذت حكومة البابان إجرا ءات صارمة ضد التجار والمبشرين الأوربيين 
فتم طرد الرعايا الأسبان من الجزر اليابانية عام ۱١۲٤‏ م والرعايا البرتغاليین عام ٠١۳۸‏ م . 
وفى عام ٠١١١‏ م أوفدت البرتغال بعشة تطلب استتناف العلاقات التجارية مع اليابان ‏ ولكن 
البعشة قوبلت بالرفض واكدت حكومة اليابان عزمها على الحتخلص من التجار البرتغاليين 
باعدام ١‏ عضوا من أعضاء هذه البعثة ". ومنذ ذلك التاريخ أصبح اتجار البابانيين مع 
الأوروبين يكاد يكون معدوما . فتجمدت الأوضاع الاجتماعية والسياسية والفكرية على ما 
كانت عليه براسطة تلك القيود والضوابط التى فرضت على البلاد › واعتقد الحکم فى اليابان 
أن هذه الإجرا مات بعيدة عن عيون دول أوروياالغربية"'. 

اطمأن الحكم فى اليابان دة قرن من الزمان أو بزيد قليلا على إجراءات دفع رياح التغبير 
الأوروبية من أن تهب على البابان فتغير من عزلتها ومن تقاليدها المتوارئة المحافظة . ولكن 
العالم الخارجى لم يترك اليابان فى عزلتها . فبدأت محارلات قوى أخرى كثيرة منها روسيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكبة. فقد حاولت روسيا خلال الفترة من عام ٠۷۷١‏ وحتى 
عام ۷٤۱۸م‏ فتح منافذ للتجارة مع اليابان ولكن دون جدوى بسبب الرفض المتكرر للطلبات 
الروسیة آعوام ۱۷۷۱ ۱۷۷۸ . ۱۷۹۲ . ۱۸٠۸‏ . ثم انشغلت روسيا بالحروب النابليونية 
فی اورویا حتی عام ۷٤۱۸م‏ عندما تم تعیبن «نبقولا مورا فیبف» حاکما عاما لشرق سیبیريا 
وهو معروف بسياسته التوسعية . 

وما يلاحظ على المحاولات الروسية للاتصال باليابان أنها كانت تهدف إلى السيطرة فى 
نهاية الأمر على جزر «سخالين» وم كوريل » و«إيزو» وهى الجزر الشمالية لليايان » وقد فرض 
هذا على الحكم فى البابان تقوية الدفاع عن المناطق الشمالية وإرسال بعثشة عام ٠۸٠١۸‏ م 
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۳ 
لاستكشاف شرق سيبيريا والتعرف على جزيرة سخالين . ورغم تلك المعلومات التى حصلت 
عليها البعفة الابانية إلا أن الحكومة اليابانية لم تتخذ أبة خطوة أبعد من ذلك . 

وعندما ظهرت الأطماع البريطانية فى الصين وهزية الصين فيما عرف بحرب الأفيون على 
بد القوات البريطانية ‏ تطلع البربطانيون نحو ال جزر اليابانية لفتح منافذ للتجارة ٠‏ وفى المقابل 
عززت حكومة اليابان قوتها العسكرية تحسبا للمطامع البريطانية المتزايدة فى المنطقة ‏ وكانت 
قد اتخذت قرارا عام ۱۸۲۵م نع السفن الأجنبية من الاقتراب من الشواطىئ اليابانية' . 

أما الولايات المححدة الأمريكية التى تطل سواحلها الغربية على المحيط الهادى ولها 
أطماعها الاقتصادية والاستراتيجية فى هذا المحيط . فقد نشطت سفن صيد الحيتان التابعة 
للأمريكيين فى العمل فى المباء الغربية من الجزر البابانية وكثيرا ما كانت هذه السفن تلجأً 
للسوانى البابانية مضطرة بسبب المواصف أو الحاجة للمؤن . ونتيجة للموقف البابانى من 
الأجانب كان البحارة الأمريكيون يتحملون الاجرا مات السارمة ا لمغروضة د الأجائب . عا دفع 
الحكومة الأمريكبة إلى الدخول فى مفاوضات لعقد اتفاقية تجارية مع حكومة اليأابان ٠‏ 
وبالفعل جحت الولايات المتحدة فى ذلك الوقت الذى فشل فيه غيرها . 

فقد تطررت العنلات بين حكومة اليابان والولابات المححدة الأمريكبة تعلورا سريعا انتهي 
ما عرف بعصر النهضة وانتهاء العزلة فى البابان واستغرق ذلك حوالى ثلائين سنة من عام 
۷ م حتى عام 1۸٦۸‏ م. استعطلاعت الولايات المتحدة خلالها من جر البابان إلى إقامة 
علاقات تجارية وقنصلية معها ومع غيرها من الدول الأوروببة . فيشهد عام ۱۸۳۷ م وصول 
سفينة تجارية أمريكية إلى الجزر البابانية ولكنها ردت على أعقابها بسبب رفظ اليابان ؛ 
وفی عام ۱۸٤١‏ م أرسلت المحكومة الأمريكية سفينتان حربيستان إلى ألبابان بقيادة 
«الكومودور جيمس بيدل» ولكنه فشل فى تحقيق مسعاه بالطرق السلمية "'. 

وفی عام ۳٥۱۸م‏ وصلت إلى مبناء «إيدو» أربع بوارج حربية أمريكية ‏ متجاهلة تحذيرات 
قوارب الحراسة اليابانية . وتقدم القاند الأمريكى للحملة الكومودور «ماثيوبيرى» برسالة من 
الرنيس الأمريكى «ميلارد فيلمور» إلى حكومة البابان تتضمن عدة مطالب أهمها ضمان 
المعاملة الإنسانية الكرية للتجار الأمريكان الذين تتحطم سفنهم أمام الشواطى اليابانية ٠‏ 
ورفض الاتسحاب من المياه الاقليمية البابانية قبل أن يحصل على رد حكومة اليابان ". 
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زوا 
ثم أقلعت حملة «صائيويبرى» بعد أسبوع من بقانها ميناء «إيدو» بعد أن أخذ القائد 
الأمريكى وعدا من حكومة اليابان بالرد على رسالة الرتيس الأمريكى عند عودة «ماثيوبيرى» 
فى الربيع القادم ‏ على آن بسمح للسفن الأمريكية بدخول موانى اليابان للتزود بالطعام 
والوقود ٠‏ وقيام علاقات تجارية بين الولايات المححدة الأمريكية واليابان ). 
وفی فبرایر ۱۸۵٤‏ م عاد «ماثیوبیری» القائد الأمریکی على رأس أسطول حربى مكون 
من ثشمانى سفن لاستلام الرد على رسالة الرئيس الأمريكى . ولكنه قدم إنذارا لحكومة اليابان 
إما الموافقة على عقد معاهدة يابانية أمريكية أو الحرب بين الطرفين وهو مستعد لها 
بأسطرل"'. 
ورغم أن المكومة البابانية عاشت خلال الفترة المستدة بين زيارة ماثيوبيرى الأولى وزيارته 
الشانية فى استطلاع راى القوى الاجتساعية والسباسية فى اليابان كالاقطاعيين وطبقة 
الساموراى وكبار الموظفين . فإنها رضخت أخيرا للمطالب الأمريكبة حيث تم عقد معاهدة 
یابانية امریکية فی ۳۱ مارس ٤۱۸۵م‏ . 
ونصت هذه المعاهدة المحدودة على فح مينا مين يابانيين مام التجار الأمريكيين وهنا 
ميناء «هاكوداتى» ومبناء «شيسودا» وقيام شيل قنصلى للولايات المححدة ومراعاة مماملة 
البحارة الأمريكيين معاملة كرية خاصة أولثك الذين تتحطم سفنهم أمام الشواطى البابانية 
ومعاملة اليابان للرلايات المتحدة معاملة الدولة الأولى بالرعاية . 
ونتيجة لهذه المعاهدة المحدودة بين اليابان والولايات المححدة الأمريكية جحت كل من 
بريطانيا وفرنسا وهولندا وروسيا فى عقد معاهدات شبيهة بها ورغم ذلك فقد ظل الأجانب 
بخضعون لرقابة شديدة من الحكومة اليابانية لمنع الاتصال بينه وبين عامة الشعب البابانى ". 
وبهذه المعاهدات بدت علاقات تجارية غير متكافثة بين اليابان وتلك الدول» علاقات تعققت 
فيها مصلحة الدول الأجنبية الاستغلالية على حساب اليابان .١‏ 
ولم تتوقف حكومة الولايات المححدة الأمريكية فى علاقاتها الاقتصادبة والقنصلية مع 
. البابان عند هذه ا لمعاهدة المحدودة » بل سعت إلى توسيع المعاهدة لتشمل مجمل العلاقات 
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الاقتصادية والقنصلية بين البلدين » وبالفعل نجح المبعوث الأمريكى «تاونسند هارس» الذى 
وصل إلى اليابان فى أغسطس عام ۱۸١١‏ فى الوصول إلى بنود جديدة للمعاهدة اليابانية 
الأمريكية تعثلت فى حق الإقامة للأمريكيين فى مدن «شيمودا » و«هاكوداتى » » وحق التجارة 
فی «نجازاکى» » وحق التغلغل فى البلادء وذلك فی بونيه عام ۱۸۵۷ م » ثم تجح فى توسيع 
المعاهدة أكثر فى شهر فبراير 1۸۵۸ء سمحت موجبها اليابان للولايات المححدة تعيان وزير 
مفوض لها فى «إيدو » والموانى المفتوحة » كما سمحت للبحرية الأمريكية بانشاء مستودعات 
للتسموبن فی کل من «یوکوهاما » و«هاکوداتی» و« نجازاكى» » وقد صدقت حكومة اليابان 
على هذه المعاهدة فى شهر يوليو من نفس العام . 

وكان للمعاهدة الأمربكية البابانية عدة نتائج آهها : 

-١‏ حصول كل من بريطانيا وفرنسا على معاهدات ماثلة مع اليابان . ومن ثم أصبح لكل 
دولة أساطيل تبحر فى المياه الاقليمبة لليابان وفى موانيها دون خطر أو حظر . 

۲- ظهور شعور كراهية أشد للأجانب بين البابانيين » وكانت طبقة الساموراى أشد 
الكارهين للوجود الأجنبى على أرض اليابان واتخذوا لهم شمارا هو : مجدوا الامبراطور 
واطردوا البرابرة (أى الأجانب) . وظلت روح الكراهية للأجانب قانمة حتى عام 4١۱۸م‏ حينما 
تعاملت الأساطيل الغربية مع المواني اليابانية بالضرب بالمدفعية لإرغام اليابانيين على إنهاء 
اضطهاد وقتل الأجانب وطردهم من البلاد وإحراق ملتكاتهم ومفوضياتهم . 

۳- حدوث اضطراب فى السوق التجارى اليابانى نتيجة إغراقه با منتجات الأجنببة التى 
أثرت على مكانة المنتجات الوطنية » عا زاد من كراهية البابانيين للأجانب وسرت دعوة 
لمقاطعة البضائع الأوروبية وتشجيع الصناعات الوطنية واتجه معظم الشعب البابانى للالتقاف 
حول الإمبراطور رمز الرحدة الوطنية منادين بمواجهة التهديد الخارجى وعدم فتح منافذ البلاد 
أمام الأجانب . 

٤-أرغست‏ اليابان على قبول الوجود الأجنبى على أراضيها وعلى الاستيازات التى 
فرضوها على الحكومة اليابانية » بعد أن تعرضت الموانى اليابانية لضربات مدفعية الأساطيل 
البريطانية - حيث دخلت فى شهر أغىسطس ۱۸٦۳‏ وحدات بحرية بريطانية إلى خليج 
« كاجوشيما » وضربت المدينة- والأساطيل الأمريكبة والمشتركة والنى دمرت فى شهر سبتمبر 
٤‏ م قلاع « شوشو » وهدمتها عن آخرها . 


١-د.‏ وژوف عیاس مرجع السابق ۰ ص۷ .۰ 


۳۹ 

۵- ظهور مصلحين مجددين فى المجتمع اليابانى يطالبون بإنهاء العزلة والأخذبأساليب 
الحضارة الغربية ٠‏ فى مواجهة المحافظين الانعزاليين . فبينما رفع المجددون الإصلاحيون شعار: 
دولة غنية وجيش قوى . وآن الأفكار القدية القائلة بضرورة إغلاق منافذ البلاد فى وجه 
الأجانب لم تعد صالحة . نجد المحافظين برفعون شعار المجد للامبراطور . أى إحياء النظام 
الإمبراطورى القديم ومواجهة الأجانب ‏ وقد ظل الصراع قانما بين الطرفين حتى دخلت قوات 
الجيش الجديد المؤيد للإصلاح مدينة « أيدو» العاصمة فى ٠‏ أبريل 1۸۸4 م وبذلك يبدا عصر 
النهضة . 

-٦‏ كان الضغط الغربى على اليابان إلى جاتب ما عرفه اليابانيون من معلومات جديدة عن 
العالم الخارجى (الأوربى) كان المحرك الأساسى لتطور اليابان والوصول بها إلى مرحلة 
النهضة. ولاننسى أنه فى أثناء فترة العزلة ظلت طبقة من علماء اليابان مطلعة اطلاعا كبيرا 
على الحياة فى الغرب. وكانت هذه الطبقة وماحصلت عليه من معارف إحدى الوسائل التى 
ساعدتهم لتجاروز التخلف إلى النهضة » وقد حصلوا على كشير من المعارف من الكتب 
الهولندية التى حملها لهم التجار والمبشرون ". 

عصر النهضة أو عصر مايجى 

انتقلت اليابان من العصر الاقطلاعى إلى عصر النهمنة نتيجة توفر عدة عرامل أهمها ما 
یلی : ۰ 

أولا : ظهور مصلحين مجددين من أبناء اليايان ينادون بأساليب الحضارة الأوربية الحديثة 
ويطالبون بانها » عصر العرلة الاختياربة التى فرضها اليابائيون على أنفسهم . 

ثانيا : إيان جماعات ضغط يابانية بآن إغلاق البابان فى وجه الأوروببين سياسة خاطثة . 
كما أن الاعتداء على الأجانب المقيمين على الأرض اليابانية ليس له ما يبرره طالما أن هؤلاء 
الأجانب لايسينون إلى اليابان . 
ثالثا : حدوث الضغط الأوروبى على أقطار شرق آسيا ومحاولة الامتداد لليابان كان له 
تأثيره فى إقناع البابانيين بضرورة الانقتاح على أساليب الحضارة الأوروبية بارادتهم وليس 
کرها منهم . 
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رابعا : رغم أن بريطانيا مارست سياسة استعمارية قاسية ضد الصين فيما عرف بحرب 
الأفيون . فإن الولايات المتحدة أثناء اتجاهها إلى أقطار الباسفيكى سعت إلى تحقيق سياسة 
الباب المفتوح أمام التجارة الأمريكية فى أقطار شرق آسيا > وقد جحت مع البابان حيث 

فشلت بريطانيا وغيرها مع اليابان . 

خامسا : أن الانتقال من عصر الاقطاع إلى النهضة فى البابان اعتمد على تحديث التعليم 
على النسق الأوروبى. كما امتد ليشمل الحياة النيابية كرمز للدهوقراطية الغربية ٠‏ ويشمل 
الأخذ بالتكنولوجيا الأوروبية فى مجال الصناعة .. الخ . ولذلك جامت قرارات الإمبراطور فى 
ريع (مارس- أبريل) عام ۱۸۸م محذرا الشعب اليابانى من الإساءة للأجانب ‏ وأن بطيع 
أوامر الإمبراطور فى كل صغيرة وكبيرة .. وبذلك تركزت السلطة فى يد الإمبراطور ورجال 
الاصلاح المتأثرين بالفكر الأوروبى . 

وتمغلت النهة اليابانية الحديثة فى عصر «مايجى » فى التعليم الحديث وفى النظم 
السياسبة والاجتساعسية المتأثرة بالنسق الأوروبى » وسوف نحدد مظاهر النهحنة فى هذه 
المجالات على النحر التالى : 

آ- التعليم الحديث : 

تمشلت النهعنة التعليمية باليابان فى ثلاثة اتجاهات هى : 

-١‏ الاتجاه الأول : وقد تمشل فى الاستعانة بالعلماء والمعلمين الأوروبيين سراء كانوا أعمناء 
البعشات التبشيرية أو العلماء المتخصصنن فى اللغات الأوروبية وخاصة اللغتين الهولندية 
والإنجليزية . فعندما أمر الإمبراطور رعاياه فى مرسوم القسم عام ۸١۱۸م‏ أن بطلبوا ا معرفة 
فى كل مكان تدفقت أعداد من العلساء الأوروبيين إلى البابان . ودعى إلى اليابان ا لخجراء 
القنبون من كل الدول المتقدمة حيث وضعوا موضع الترحيب . وقد حملت السفن القادمة إلى 
اليابان متات المعلمين والمستشارين والفنيين الأجانب » وقد حصل هولاء الخبراء الأجانب فى 
مجال التعليم على ما يوازى /٠١‏ من ميزانية وزارة التعليم البابانية إلى جانب المبعوثين فى 
الخارج . 

- الاتجاه الشانى : فى النهضة التعليمية وتمثل فى ترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة 
البابانية وإنشاء ا مدارس الحديثة » ويرجع الفضل الأول فى هذا السبيل إلى خبير أمريكى 


٤١ 
أنشأً مدرسة للمعلمين للعمل بالمدارس الحديشة فى‎ 113ء10١‎ 800٤ يسمى «ماريون سكوت»‎ 
اليابان واستعان بكتبه التى تحمل أفكاره وغيرها من الكتب الأمريكية بصفة خاصة والأوروبية‎ 
بصفة عامة التى ترجمت إلى اللغة اليابانية . وكانت أهم الكتب التى نقلت العلم إلى‎ 
» اليابانيين مؤلفات كل من جان جاك روسو » وهربرت سبنسر » وهیوم» ودستوفسکی‎ 
وتولستوی» ورولان ومكسيم جوركى . الذين ساعدت أفكارهم فى زيادة وعى اليسابانيين‎ 
بأحوال العالم المحيط بهم.‎ 
إرسال البعشات اليابانية إلى الدول الأوروبية المتقدمة لينهل أفرادها من العلوم‎ -۳ 
. ا حديشة. وكانت وزارة التعليم تدقق فى اخحيار أعضاء البعثات من أفضنل العناصر الوطنية‎ 
وكانت معظم هذه البعشات بتم إرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية . وإلى بعض الدول‎ 
وعندما شعر قادة الإصلاح اليابانى أن أساليب التربية الألانية‎ ٠ الأوروبية مشل ألمانبا وفرنسا‎ . 
التى تركزت على الجوانب الخلقية التى تؤمن بأن هدف التعليم خلق الإدارة المستنيرة التى تير‎ 
بين اسراب والخطاً هو ما بناسب الطبيمة البابانية الاجتماعية . بدأت المناهج الألمانية تحل‎ 
. محل المناهج الأمريكية على يد أعضاء البعثات البابانيين‎ 
وترجمة الكتب‎ ٠ ونتيجة لتوفر العناصر الشلائة : الاستمانة بالعلساء والنبراء الأجانب‎ 
وإرسال البعثات إلى الدول الأوروبية المتقدمة. نهض التعليم فى اليابان فى عصر‎ ٠ الأرروبية‎ 
«مایجی » فی شتی نواحیه » حیث أنشنت ا لمدارس الابتدانية وا لمدارس المحوسطة حتى التعليم‎ 
٠١١و مدرسة متوسطة‎ ١۲ الجامعى» وقسمت البلاد ألى ثمانية مناطق تعليمية بكل منها‎ 
مدرسة ابتدائية » بالإضافة إلى مدرسة لإعداد المعلمين الوطنيون التى أنشئت بعاونة خبير‎ 
التعليم الآمريكى «ماريون سكوت» وتم إنشاء سدارس لتعليم البتات . وأرسلت الحكومة‎ 
وعند عودتهن عام ۱۸۷۲م‎ ٠ اليابانية بعثة من خمس فتيات إلى الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
. تم إنشاء العدبد من مدارس البنات‎ 
ما عن التعليم الجامعى فى اليابان  فقد ظهرت منذ بدء النهضة فى العصر المايجى عدة‎ 
معاهد وکلیات علیا » حتی کان عام ۲مم حيث تجمعت هذه المعاهد والكليات فيما عرف‎ 
. بجامعمة طوكيو الإمبراطورية» وضمت كليات الآداب والعلوم والحقوق والطب والهندسة‎ 
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ثم افتتحت عام ۱۸۹۷م جامعة «کیسوتو»  وف عام ۹۰۰٠م تأسست أول كلية للبتات‎ 
لتعليم اللغة الانجليزية . وفى نفس العام أدارت الدكتورة «يوشيوكايابوى» كأول طبيبة‎ 

يابانية ٠‏ أول كلية طب للنساء . 

واتسم التعليم فى بداية عصر النهضة بالإغراق فى التأثير الأوروبى » ولكن مع مرور 
الوقت بدأ البابانيون بشعرون بالحنين إلى ثقافة وطنهم ‏ ومن ثم اتجه التعليم فى النصف 
الثانى من عصر «مايجى » إلى الطابع اليابانى . وأصبحت جميع المواد الدراسية تتم دراستها 
باللغة اليابانية .٠‏ وأخذت ال جامعات اليابانية تدفع با معلمين البابانيين ليحلوا محل المعلمين 
الأجانب. 

ويلك طورت اليابان نظامها التربوي واتجهت إلى الاهتمام بشثون العلم والتكنولوجيا التى 
أتاحت للدول الأوروبية أن تصير قوى عالمية حديشة وكبيرة . ويذلك استطاعت اليابان فى زمن 
قصير أن تسد الفجوة التى كانت تفصل بينها وبين الدول الأوروبية فى مجال العلم .٠‏ 
ب- النظام السياسى : 

اشتمل النظام السباسى البابانى فى عصر النهعنة على تغييرات فى جمبع نراحي الحياة 
الباسية مشأثرة بالنظم السياسبة الأوروبية خاصة الآلمائية والبريطانية والفرنسية ١‏ وهذه 
التغييرات تمثلت فى تشكيل أول مجلس وزراء ٠‏ ووضع دستور وحياة نبابية بر لمائية وتشكيل 
أحزاب سياسية . 

جاء ظهرر الوزارات على النسق الأوروبى فى بداية العصر الميجى. فأنشنت وزارة المالية 
ووزارة الجبش ووزارة البحرية » وهاتان الوزارتان المسکریتان أصبحتا فی عام ۱۸۷۹ م 
تقاثلان هيئة أركان حرب فى النموذج الألانى » ووزارة التعليم العالى التى وضعت تخطبطا 
لبرنامج طموح للتعليم العالى ". 

ومالبث مجلس الوزراء أن تشكل بكامله فى إطار النظام السياسى فتحددت الاختصاصات 
لكل وزير فى وزأرته وزيد عدد الوزارات لتصبح تسع وزارات هى الخارجية والداخلية والمالية 
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والحربية والبحرية والعدل والتعليم والزراعة والتجارة والمواصلات بالإضافة إلى رتاسة الوزراء ؛ 
وأصبح «إينوهيرويومى » رتيسا لأول مجلس وزراء حديث على النسق الألمانى ‏ باعتباره 
صاحب هذا النظام السياسى . وكان وزراء حكومة «إينوهيريومى» جميعا من أبناء مقاطعتى 
«ساتسوما » و« تشوشو» اللتين كانتا أول مناطق البابان احتكاكا بالحضارة الأوروبية الحديثة ؛ 
كما كائوا من طبقة «الساموراى» الذين شاركو! فى وضع النظام الميجى . 

واستكمالا للنظام السياسى الذى وضعه «إينوهيرؤيومى» ظهرت هينة النبلاء على النسق 
الألمانى حيث ضمت خمس مراتب هى : الأمير » الماركيز, الكونت . الفسكونت » البارون. 
ووجد مجلس دولة على النسق الألمانى أيضا. ومن ثم حدث الفصل بين الشثون العامة للدولة 
وشتون البلاط الإمبراطورى . 

وکان صدور الدستور الیابانی فى ١١‏ فبراير ۸۸۹م خاتقة جهود بذلها «إينوهيرو » 
وبمتابعة من الإمبراطور» حيث تشكلت ل جئة بناء على قرار الإمبراطور فی سبتمبر ۱۸۷١‏ م 
لدراسة النظم الدستورية الأورويية الحديدة والعمل على وضع مشروع للدستور الياباني » وفى 
عام ١۱۸۸م‏ أعلن الإمبراطور عن عزمه على إقامة بر لمان على النسق الأرروبى وقد اكتسبت 
اليابان منذ هذا التاريخ وبنا ء على وعد الإمبراطور احترام الدول الغربية الذى كانت اليابان فى 
حاجة إليه للتخلص من المعاهدات غير المتكافثة التى فرضت عليهاء فضلا عن حاجتها لتوسيع 
قاعدة المىك .١‏ 

وقد سبق إصدار الدستور اقامة مجلس نیابى عرف مجلس الشيوخ عام ١۱۸۷م‏ تولت 
الحكومة اليابانية تعيين اعضائه . وقامت لجنة شكلها «إينوهيرو» بمهمة إعداد مشروع 
الدستور تنفيذا لقرار الإمبراطور . وبدأت هذه اللجنة عملها منذ تشكيلها فى مارس ٤۱۸۸م‏ 
وخلال عامى ١۱۸۸م‏ و۱۸۸۷م واصلت اللجنة عملها فى سرية تامة مستعينة بخبرة الدكتور 
«هرمان روسار » أستاذ القانون الدستورى الآلمانى . حتى أعلن الدستور فى حفل حضره ملو 
الدول الأجنبية . 


وقد نص الدستور اليابانى بالنسبة للسلطة التشريعية على وجود المجالس الآتية : 
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-١‏ مجلس شیوخ أولوردات على غرار مجلس اللوردات البريطانى › وعضويته متوارثة أو 
بالتعيین . 

۲- مجلس الدايت على غرار الرايشستاغ الألمانى . 

واستكمالا للنظام السياسى الياباني الحديث على النسق الأوروبى فقد سعت الحكومة 
اليابانية إلى تنشيط الحياة الحزيية فقام ما عرف باسم «حزب حرية الشعب وحقوقه» بزعامة 
«إيتاجاكا» مقتبسا فلسفته السياسية من الفكر الليبرالى الفرنسى . وحزب ثانى بزعامة 
« أوكوما » والذى حظى أيضا بأكبر تأبيد من الشعب اليابانى وخاصة حكومة ميجى . ` 

ونتيجة لهذه التغييرات السياسية التى حدثت فى البابان على النسق الأوروبى فقد حظيت 
اليابان باحترام العالم الغربى» وتنازلت بريطانيا عن امتيازاتها فى اليابان وحذت بقية الدول 
الأوروبية حذو بربطانبا بالتنازل عن الامتيازات التى كانت قد فرضتها على البابان من قبل » 
وتطعلت اليابان إلى أن تصبح دولة كبرى وقرة عظمى وهو ما سوف بظهر فى سباستها 
الخارجية . 
ج- الحياة الاجتماعية : 

كان من الطبيعى أن التغيير الذى صاب الحياة السياسبة والتعليمية فى اليابان على 
النسق الأوروبى ينعكس على الحياة الاجتماعية فأخذت الطاعم الجديدة التى تقدم الأطصمة 
الغربية كلحوم البقر وبأدوات مائدة غربية » بعد أن كان اليابانيون يحرمون أكل لحوم البقر لأنه 
بتناقى أكلها مع تماليم البوذية . كما ظهر الشباب الياباني مرتديا ا ملابس الأوروبية . كما 
ظهرت الملابس الأوروبية فى مراسم البلاط والحفلات الرسمية منذ عام ۱۸۷۳ . 

ومن المظاهر الغربية فى الحياة الاجتماعية البابانية ظهور الطراز الأوروبى فى البناء. 
وشجع الإمبراطور الناس على ذلك بدعصوى أن الطراز التقليدى البابانى لم بعد صالجحا مع 
التطور الحادث فى شتى مناحى الحياة اليابانية . كما بدأت تدخل التعبيرات الغربية فى 
أحاديث الناس . والتأثيرات الغربية فى عادات اليابانيين التى جعلت العادات المحأئرة 
بالطقوس البوذية تضعف أمامها . 

ومن إيجابيات هذه التغيبرات فى الحباة الاجتماعية انتشار حركة التعليم ومحو الأمية بين 
اليابانيين وظهسور فكرة تحرير المرأة على النسق الأوروبى وظهور آفكار تحررية للمشقفين 
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اليابانيين على صفحات الصحف . وظهور محلات بيع الكتب وشیوع فكر التسامح الدينى 
وغير ذلك من مظاهر اجتماعية حديثة . 

وقد أحدثت هذه التغييرات هزة فى عقول ونفوس اليابانيين ووجدت رفضا وإنكارا من 
البعض الذين ثاروا ضد هذه المبادئ والعادات المستوردة ولكن عجلة الحياة الحديثة استمرت 
فى طريقها لتصبح اليابان قوة عظمى فى شرق آسيا تتطلع لجيرانها . 

السياسة اللخارجية 

استدعى النظام الحديث داخل اليابان تطلعا لنارجها » بمعنى أن البناء الحديث على النسق 
الأوروبى فى ا لمجال التعليمى وفى المجال السياسى وفى المجال العسكرى دفع الحكومة 
اليابانية أن تكون لها سياسة خارجية نشطة تثلت فيما يلى: 

1- المشكلة الكورية : 


مارست البابان نفس السياسة التى مارستها من قبل الدول الأوروبية مع اليابان وهى 
سياسة الحصول على امتبازات افتصادية ونفوذ سياسى وفرض فحح موانى وأسواق شبه الجزيرة 
الكورية أمام المنتجات والتجار من البابان . وقد اعتمدت اليابان فى سياستها نحو كوريا 
ونحو غيرها (الصين وروسيا وغيرها) على قوتها الاقتسادية والعسكرية ذلك أن اليابان التى 
نهضت فى جميع الشواحى شهدت تطررا اقتصاديا دفعها إلى البحث عن موارد وأسواق 
خارجية . بالإضافة إلى الطابع الجديد للدولة فى اليابان وهو الطابع العسكرى . 

استغلت الحكومة اليابانية سوء معاملة كوريا لبعشة يابانية إلى مدينة «سول» عاصمة 
کوريا عام ٠١۱۸م‏ وعام ۱۸١١‏ . وعزمت على إرسال حملة لتأديب الكوريين وقد حاولت 
السفن البابانية فى الأعوام من ۱۸۷۲ م إلى ١۱۸۷م‏ اقتحام بعض الموأنى الكورية ولكن 
التهديدات اليابانية انتهت بغرض شروط البابان على كوريا تقضى باقامة علاقات ديلوماسة 
وتجارية تحت التهديد المسكرى. إلى جانب فتح ثلاث موانى كورية أمام التجارة البابانية » 
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وتم فتح مفوضية بابانية فى سول ٠‏ واستخدام ضباط يابانیین فى تدريب الجيش الكورى 
الحدیف .)١‏ 

وعندما حدثت ثورة شعبية فى كوريا عام ۱۸۸1 ضد الأسرة ا لمالكة الكورية . وحاولت 
البابان استغلال هذه الشورة بإرسال قوات عسكرية إلى شبه جزيرة كوريا . ولكن الحكومة 
الكورية المحافظة طلبت حماية الصين التى سارعت بإرسال قوات عسكرية صينية إلى شبه 
الجزيرة الكورية والتى وصلت بالفعل قبل مجئ القرات اليابانية وبدأت السيطرة على الموقف 
فی شبه جزیرة کوریا . 

ولم تنته الأحداث عند حد تدخل القوات الصينية فى كوريا . حبث أخذت حكومة اليابان 
تتابم الموقف فى شبه جزيرة كوريا وتزيد من استحداداتها المسكرية لصدام متوقع مع الصين 
حول كوريا . حتى عقد بين الطرفين صعاهدة بعد حرب بين الطرفين (اليابان والصين) عام 
٥‏ م باسم معاهدة «شمیولو» . 

۲- الحرب الصبنبة البابانية : 

استمر التوتر بين اليابان والصين » وازداد بعد اعتزام السين إرسال قرات عسكربة صينية 
إلى شبه جزيرة كوريا تطببقا للسادة الشالثة من معاهدة «شبميولو» بين اليابان والصين 
وا لمعقودة عام 1۸۸0م. وجاء إغراق سفبنة صينية فى يوليو ۱۸١٤‏ بواسطة السفن اليابانية ٠‏ 
بمن عليها من الجنود ١‏ ونتيجة لضغوط الدول الأوروبية على اليابان عقدت معاهدة 
«شميونسكى » التى أرغمت فيها الصين على الاعتراف باستقلال كوريا . وعلى التنازل عن 
جزيرة فورموزا وغرأمة حربية كبيرة تدفعها الصين . وكان ذلك عام ٩1۸۹م‏ . 

۴- الحرب الروسية اليابانية : 

لم تكن روسيا لتقف مكتوفة اليدين أمام تدخل البابان فى شبه جزيرة كوريا ولذلك توترت 
العلاقات بين الطرفين حتى عقدت معاهدة بينهما عام ١۱۸۹م‏ بتقسيم مناطق النفوذ بين 
الطرفين . ثم عقد ميشاق بين الطرفين أيضا عام 1۸۹۸م ولكن التوتر ظل قانسا ببنهما » 
وأصبح الصدام وشيكا بينهما . 


1- تیدمان آرثر : المرجع السابق؛ ص۲۸ . 
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استعدت اليابان للصدام المتوقع مع روسيا عسكريا وسياسيا ٠‏ وقد عقدت اتفاقية مع 
بریطانيسا عام ۹۰۲٠م‏ مدتها عشرين عاما تعهدت فيه الدولتان إساعدة الأخرى فى حالة 
دخولها فى حرب مع دولة أخرى . وكانت مصلحة الطرفين مشتركة إذ أن روسيا فى توسعها 
تهدد ا لمصالح البريطانية والمصالح البابانية فى نفس الوقت » ومن ثم أعلنت اليابان الحرب 
على روسيا عام ٤‏ ٠۹٠م‏ حيث استطاع الأسطول البابانى هزية الأسطول الروسى فى معركة 
بحر اليابان فى مايو عام ۵١۹م.‏ وقد نتج عن هذه المعركة عدة نتاتج هامة مشل ظهور اليابان 
قوة حربية كبيرة فى الشرق الأقصى , كما وضعت هذه الحرب حدا لمطامع روسيا فى الصين » 
وكذلك للتدخل الأوروبى فى الشرق الأقصى ٠‏ حيث اعترفت روسيا يركز اليابان المتفوق فى 
کوریا ‏ وکان ذلك خطوۃ أولی لھا نھائیا إلیها فی عام ۹۱۰م . 

: اليابان فى القرن العشرين‎ -٤ 

انتهی العمصر المیجی عام ۱۹۱۲م بظهور البابان قوة عظمى بدأت ارس نفوذها 
الاستعسارى في الشرق الأقصي . وقد خدمستها انشغال الدول الأوروبية فى معارك الحرب 
العالمية الأولى. فغزت «شانتونج» عام ١١۱۹م‏ والتى كانت خاضعة لألمانيا » واستغلت توقف 
وول المصنوعات الأوروبية إلى الشرق الأقصى فأصبحت المسنوعات اليابانية دون منافس 
هناك . كما انتهزت البابان فرصة المرب وتقدمت مطالبها إلى الصين . تلك المطالب التى 
تجعل من الإمبراطورية الصينية مستعمرة يابانية ضخمة . 

وتتمشل المطالب البابانية فى اعتراف الصين بالسيادة اليابانية على شانتونج . والاعتراف 
با لليابان من حقوق خاصة فى منشورياً ومنغوليا الشرقية وبعض الامتيازات الصناعية . وان 
تكون شركات التعدين فى الصين مشتركة بينهما وألا تتنازل الصين عن أى جزيرة أو جزء من 
ساحلها لدولة ثالغة وقصد بذلك الولايات المححدة الآمريكية . والمشاركة فى شتون السياسة 
والحرية الاقتصادية ٠‏ وأن تشرف اليابان على إدارة الشرطة مع الصين فى بعض المان الصبنية 
الكبرى» وإلزام الصين بشراء نصف ما يلزمها من الذخائر من اليابان » وأن يكون لليابان حق 
القبام با لمشاريع الصينية الكبرى كمد الخطوط المحديدية وحفر المناجم .. الخ . 

ونتيجة لحدخل الولايات المتحدة بالضغط على اليابان تحقيقا لسياسة الباب المفتوح 
الأمريكية فى الصين. فقد حصلت اليابان من الولابات ا لمتحدة الأمريكية عام۱۹۱۷م على 
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اعتراف با لليابان من سمصالح خاصة فى الصين وخصوصا الأجزاء المجاورة للمستلكات 
اليابانية . وفى المقابل اعترفت الیابان عام ۱۹۲١‏ بسياسة الباب المفتوح . 

ولكن ذلك لم يكن يرضى طسوح العسكرية البابانية . خاصة أن الصين أخذت تضع 
العراقيل أمام الاستشمارات الاقتصادية اليابانية وامتدادالنفوذ السياسى اليابانى فى منشوريا 
باتجاه الجنوب » وأن الدول الأوروبية كانت تنظر بعين الشك والقلق نحو المطامع اليابانية . 

ومن ثم دخلت البابان فى حرب مع الصبن عام ۱۹۳١‏ م اننتهت بهزية الصين وتوقيع 
معأهدة فى ٠١‏ مارس ۱۹۳۲م نصت على إطلاق يد اليابان فى تقرير صصير منشوريا مع 
وجود قوات يابانية . ولم تقبل البابان قرار عصبة الأمم عام ۱۹۳۱ م الذى بقضى بانسحاب 
القوات اليابانية من متشوريا . وأعلنت انسحابها من العصبة عام ۱۹۳۳م. وفى مارس 
۳ م شنت اليابان حربا ضد الصين التى طلبت عقد هدنة خسرت فيها الكثير حيث 
اعترفت بالوجود اليابانى على أرض الصين شمال سور الصين العظيم . 

وفی عام ۹۳۵٣م‏ اشتعلت البرب مرة أخرى بين البابان والعين التى خسرتها أبضا » ثم 
شنت القوات اليابانية فى يوليو ۱۹۳۷ م حربا خاطفة واستولت على العاصمة بكين ٠‏ وغندما 
اشتعلت الحرب العالمية الثانية كانت معظم أراضى الصين قد أصسبحت تحت السيطرة اليابانية. 

وفى عام ١٤۹٠م‏ شنت الطائرات والسفن اليابانية هجوما مباغتا على قاعدة «بيرل 
هاربور» الأمريكية بجزر هاواى بالمحيط الهادى عا دفع بالولايات المححدة الآمريكية إلى 
اعلان الحرب ضد اليأبان التى انتهت باستسلام اليابان بعدالقاء قنبلتين ذريتين على مدينتى 
هیروشیما ونجازاکی الیابانیتین فی أغسطس ٠۹٤١‏ . 

الحضارة اليابانية المعاصرة 

خرجت اليابان من معارك الحرب العالميةالشانية منهزمة ومستسلمة بعد التدمير الشامل 
نتقيجة إلقاء القنابل الذرية الآمریكية على مدینتی هیروشیما ونجازاکی فی ٦‏ و ٩‏ أغسطس 
٥‏ م ومع ذلك لم يض وقت طويل حتى نهض اليابانيون لإعادة بناء ما دمرته الحرب بل 
واحداث نهضتحضارية متميزة دفعت باليابان فى مقدمقالنمور الاقتصادية الآسيوية» فكيف تم 
ذلك ؟ أى ما هى عوامل نجاح التجربة اليابانية فى البناء الحضارى ؟ 

كن تلخيص هذه العرامل فى اثنين هما :- 
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-١‏ الإرادةبللمواطنين اليابانيين تغذيها رغبتهم فى قبول التحدى بالتفوق ال ادى صناعى 
وزراعى . ومع التمسك بالنواحى الروحية الأصيلة . 

۲- الإدأرة الحكومية الواعية لتسهيل انطلاق المواطين اليابانيين لتحقيق إرادتهم دون 
عوائق أوبيروقراطية . 

وتفصيل ذلك نذكر الحقاتق الية : 

ألا : شخصية المواطن البابانى ومكوناتها الشلائية : القومية ‏ وتأثير الدبانتين 
الكونفوشية والبوذية ‏ وصحوة الضمير عند المواطن اليابانى . 

ثانيا: الإمكانات الاقتصادية الزراعبة والصناعية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل 
للإرتقاء باليابان إلى مقدمة صفوف الدول الرائدة اقتصاديا فى العالم . 

أولا : أثر الدين فى المجتمع البابانى 

إذا قلنا أن اليابانيين قد عملوا باجتهاد فالمسألة ليس مجرد أن ال جد قد تحرك من تلقاء 
نفسه لكن ترى ما هى طبيمة تلك المشاعر والأحاسيس رالتركيب النفسى الذى كان يحرك 
الجسم. ما هو الشئ الذى يحيا اليابانيون وهم بعتنقونه وما هى القيمة التي يقدرونها ؟ 

إن نزعة حب التدين قد عرست فى نفوس اليابانيين على مدى التاريخ الطلويل لذلك أجده 
من غير المخوقع أن نرى غالبية اليابانيين اليوم بلاعقيدة محددة . وبالطبع لأنه شعب يمتلك 
مثل هذا التاريخ العقاندى العريق فإن الكثير من الأسرالبابانية تؤمن ا يسمى عقيدةالأسلاف 
المتوارثة لكن تأثيرها في الحباة يقتصر على أوقات معينة فقط . وفى معظم الأحوال ما تكون 
مرتبطة بالجنازات وما يقام بعدها من طقوس بوذية لاستقرار روج المتوفی فی سلام. وکما توجد 
أسر بوذية فتوجد أيضًا أسر «شنتوية» . فى ديائة «الشنتو » بأنفون من جشمان المتوفى 
باعتباره شيا دنسًا (غير طاهر) لهذا لاتوجد مقابرفى المعابد الشنتوية وتوجد بعض الحالات 
الاستشنانية لكن بصفة عامة تقام المغابر فى المعابد البوذية . ويمكننا إدراك السبب فى تبقى 
الطقوس من البوذية ا لمتعلقة با موت فقط فى هذا العصر الحديث الذى ابتعد فيه الجميع عن 
الدین کہا یلی ,ر 

فنحن جميعًا مازلنا أحياء فا موت وعالم مأبعد الموت شئ لم تجربه بعد ولاتفهمه لذلك 
فحتى لانخطئ بشأن طقوسه فنسلم الأمر للكاهن ليتولاه . كذلك فمهما تغيرت العصور 
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وابتعدت الناس عن الدين فإن الصلاة على أرواح الأسلاف يجب أن تستمر لفترة طويلة تمد 
إلى خمسين عاما بعد وفاة الشخص . وهكذا فإن الطقوس البوذيتامخملقة بالموت لاتكاد تتأثر 
بتغيرات العصور. كسا أن الكاهن المختص بأداء تلك الطقوس لايخذل أحدا طالما يدفع له 
النقود . أما مؤخرا فإن الأسر الشابة وصغار السن كشيرا ما بتجاهلون حتى تلك الطقوس 
البسيطة القى ذكرنا من قبل باعتبار أن تلك هى طريقة تفكيرهم . فالناس لديهم العديد من 
طرق التفكير المتعلقة بالموت ومابعد ا موت ويعتنقوها بحرية. كما أنهم فى ظل ظروف معينة 
يؤدون بحرية مطلقة الطقوس المتعلقة با موت وما بعد الموت بشكل يختلف تام الاختلاف عن 
آی شکل کان ییارس من قبل . 

منذ مبلاد الأطفال والدعاء لهم بطول الممر فأنهم تبعًا للعادات البابانية يذهبون للمعابد 
الشنتوية ويصلون للاله حيث بحمدون الإله على منحهم الطفل ويدعون له بالسلامة وطول 
العمر. 

كذلك حفلات الزواج تقام بصفة عامة فى معابد الشنتو كما يوجد الكثير ممن يقيمون 
مراسم الزواج فى الكنائس المسيحية ذات الطاب المحبب لديهم. وفى اليابان تبعًا للعادات فإن 
الطقوس المتملقة با موت تقام فى معابد بوذية أما المتعلقة بالأحداث السعيدة فتقام فى معابد 
الشنتو (أو الكنانس المسيحية وغيرها) . ويرجع ذلك لعدم وجود مقابر فى معابد الشنتو . 
ولايوجد أحد على الاطلاق بحتفل بالآحداث السعيدة فى المعابد البوذية . بالطبع ليس كل 
البابانيين هكذا بلاعقبدة ثابتة ولايلجشون للدين إلا فى حالات ممينة من الحزن أو الفرح . 
فمازال هناك أشخاص يحيون حياة التدين ولهم عقيدة واضحة وإن كانوا قليلى العدد جدا 
حيث لابكاد يصل عددهم إلى واحد بالمائة . 

مايدركه اليابانيون اليوم ومابعتنقونه هو العلم وا منطق والحقائق العلمية فلايؤمنون با هو 
غامض علميًا . ثم بدأو يولون الاقتصاد أكبر اهتمامهم باتباع الرأسمالية الأوربية التى 
نقلوها بطريقة إيجابية منذ عصر ميجى (اليابان الحديثة) لقد كانوأ يهدفون لإحياء الاقتصاد 
البابانى وتطويره تبعًا لنظريات الرأسسالية وبتبجيل العلم ونبذ كل ما هو غير محفق مع 
المنطق. 

إن العلم والرأسمالية الأوروبية ليست عقيدة دينية فهى أيدلوجيات تنحى جانبا وجود 
الإله. وكما جعلت البابان منذ تاريخها السحيق العقاتد الأجنبية تزدهر كذلك فقد سسحت 
لتلك الأيدلوجيات أن تزدهر بشکل مذهل . 
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ترى ما هى تلك القدرة التى تجعل كلا من العقاند والأيدلوجيات الأجنبية تزدهر بهذا 
الشكل ا منهش داخل البابان . لايرجع هذا لما ذكرنا من أن الطبيعة الروحية والفكرية التى 
غرست فى نضوس البابانيين عبر التاريخ الطويل ليس هذا فقط ولكن أيضًا لارتفاع المستوى 
الغقافى بدرجة عالية . : 

بالإضافة إلى ذلك فمن الأسباب الرئيسية أنه من الطريف أن تتصحول الأشياء التى من 
المفترض أن تكون كوارث إلى عوامل قجلب السعادة وتساعد فى إحياء الاقتصاد البابانى . 

أن اليابان بعد هزيتها فى الحرب العالمية الشانية لم بكن أمامها بد من النضوع للسياسة 
الاستعمارية للولايات المتحدة الدولة المحتلة ‏ وقد أطلقت حرية الدبن والفكر والجدال وقد تم 
منع تدریس تاريخ اليابان أو المساهمة فى تدريس العلوم الأخلاقية . لذلك فقد تحررت العقيدة 
والفكر من كافة القيود وأتجهت مباشرة نحو الرأسمالية ونظرية القدرة الكلية للعلم . 

واليابانيون من سلالة تتسيز بوجود الطابع الروحى والديني منذ نشأتها ليس بسبب أن 
البابانيون قد ابتعدوا عن الدين فهذا بعنى أنهم قد أصبحوا بلهشون وراء الال بغض النظر عن 

بقة المحصرل عليه. فما كان يكبح جساحهم هو ذلك القانون الخفى «وروح ياماتو » اللذين 
تحدثنا عنهما فأى شخص يابانى يمتلك هاتان الميزتان . فالبابان لديها منذ القدم هذا الميراث 
الروحى . فذلك الميراث الروحى ينعسهر داخل الجسد حتى بعصبح أحد مكوناته . إن هذا الميراث 
الروحى شى مشترك بين البابانيين فكافة الأفراد ملتزمبن به عن القانون الظاهرى. 

هذا الميراث بعير عنه بالخلق الحسن . الصراحة والإخلاص. الشفقة والاجتهاد وغير ذلك 
وبفضل هذا الميراث الروحى فما زالت بلدا تتميز بأنه يكن الاعتماد على أفرادها بعضهم 
البعض وذلك بقارق كبير عن بعض الدول الأخرى التى لديها دين محدد . 

فى اليمابان لاإيوجدمن الأصل ما يسمى «بالعَقّد» فلاتوجد نية أو فهم سئ وهذا يرجع 
لوجود ذلك الميراث الروحى والقانون الخفى. فتكفى عبارة أرجو منك ذلك فلاتوجد ضرورة 
للتأكد من الوعد عن طريق الرجوع للعقد وما إليه لايوجد طريقة مالمعرفة أشياء عن العصور 
القدية غير المدونة فى التاريخ لكن بعتقد بوجود تاريخ روحى ودينى طويل فى هذه الأرض من 
الماضى السعيد ونعتقد أن السبب فى تقبل جميع البابانيون للديانات الأجنبية «الشنتو» 
و«البسوذية» وكذلك الكونفوشية والسماح لها بالإزدهار . وكما تقبل اليابانيون حديئًا 
الأيدلوجيات الأجنبية يرجع ذلك لأنهم كان لديهم من قبل ميراثًا حضاريًا راقيًا . وسيرانا 
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روحبًا. ألم یکن هذا القانون الخفى موجوداً قبل ذلك المحين ؟ (منذ حوالى ٠١٠١٠١‏ عام) . ألم 
تكن أرواح الأسلاف موجودة على أرض اليابان وهى التى علمت اليابانيين هذا القانون الخفى. 
حتى فى العصر الحالى الذى ابتعد فيه الكشير من التاس عن الدين فسا زالوا يشعرون فى 
مكان ما فى قلويهم بوجود الآلهة. فكشير ما نرى ظاهرة أجتماعية ملسوسة حيث نرى على 
أسطح المبانى الشاهقة الارتضاع بضع الناس إله الشنتو (أو ينارى) ويصلون له . وعند شراء 
أرض لبناء مسكن فمن الضرورى أن يطلب من الكاهن الشنتوى أن يبارك الأرض أولأً. وفى 
بداية العام الجديد يوجد فى أى منزل قطعتين من عجينة الأرز إحداها صغيرة والأخرى كبيرة 
وتقدم قربانًا ويصلون له لجلب السعادة فى العام الجديد. 

كما بوجد فى جزء من المنازل القدية حبث يوجد المذبح الشنتوى (مكان عبادة الإله) حيث 
يقدمون المياد كل صباح لاله ويصلون له . كما أنه فى كثير من المطابخ اليابانية يوجد فرن 
لطهى الطمام يسمى باسم الإله (كوجين ساما) ويملون له للحساية من أخطار الحرائق ومن 
القالبد الأكثر قدمًا فى بعش البيوت حبث بقوصون كل صباح بدعك حجرين صغيرين حيث 
يرون فى الشرارة الناتجة قوة الإله ولتطهير الحجرات . كذلك فإن الناس دون أن يدركوا يلجنون 
للاله فى أوقات الشدةطالبين منه المساعدة وفى أوقات السعادة يشكرون الإله. إذن فاليابائيون 
لابعتنقون كل ما هو علمى ومنطقى فقط وبلقون بكل العادات والتفكير التقليدى المخالف 
لکل ما هو علمى أو تابع للنظريات . 

إن السبب فى ابتعاد الكثير من اليابانيين عن الدين هر التحدیث منذ ( ٠١١-٠۲۰‏ عاما) 
ونبذ کل ما هو غير منطقی والإیان بالعلم كما يوجد سبب هام آخر ومباشر هو أن اليابان كانت 
فيما قبل دولة ذات دين وكنت حرية الدين مكفولة فى عهد حكومة «طوكوجاوا » ويوجد 
استشناء حبث اضطهدت المسيحية ومنعت من البلاد. فى هذا العهد لكن الحرية التى ظهرت من 
حرالى ٠٠‏ عامًا من الفكر والنقاش وذلك بعد الهزية كانت تختلف عن حرية المعتنقات قبل هذا 
الوقت حيث أنه بعد الهزيمة تم تشجيع حرية إقامة أحزاب دينية جديدة حرية كاملة . إن أمريكا 
هى بلد الديوقراطبة والحرية لذلك فحرية الأديان والفكر والنقاش هى أساس الدولة ألمخالية . 
وكترسيخ هذا المفهوم فى اليابان فقد انتهجت سياسة معينة وبتشجيع المواطنين بطريقة إيجابية 
وذلك بتقديم تراخيص وأساليب حماية تصل لحد الإعغاء من الضراثب لكل من يريد إتشاء 
جماعة دينية وأطلقت حرية اختيار هذا الإله للجماعة الجديدة وهكذا ظهر عدد هائل من الأحزاب 
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حزبًا ديتيا‎ ۷٠٠١ الدينية بموافقة رسمية من الدولة ووزارة التعليم وفى إحصائية قدية كان عددهم‎ 
ألف حزبا دينيا ومن‎ ۸٠ وهذا بخلاف الأحزاب الأخرى حيث يقال إن العدد كله يصل إلى‎ 
. ضمنها جماعة الحقيقة المطلفة ا متورطة فى حوادث إطلاق غاز السارين السام‎ 

إن حرية الفكر والعقيدة شئ يجلب السعادة لكن إذا لم يكن هناك الكثير من التعقل سوف 
يصبح عالًا متصارعًا فعندما يلك الأشخاص الحكمة والعقل الذى يمكنهم من الاختيار السليم 
حينئذ سنصبح دولة مثالية . لكن ما كان يجب أن تتلقاه اليابان بعد الهزية فى الحرب من 
السباسة الاستعمارية لأمريكا هو منع تدريس تلك القدرة على التعقل والذكاء وكذلك منع 
تدريس التعليم الآخلاقى وتاريخ البلاد . 

وبالرغم من استخدام أقصى حد للحرية فقد سلب منهم السرية فى الحكم على الأشياء ولب 
منهم المعيار الصحيح لقياس ما هر الصراب والنطاً وسمح لهم فقط بحرية الفكر والنقاش . 

وقد استمرت اليابان لمدة خسسين عاسًا بدون تعلیم روحی وأخلاقی لذلك يبدو أن الميراث 
الروحى هو الآخر قد بدا يخبو تدريجبًا . لتحل محله الإرادة المسلية للسراطن اليابانى التى 
اعتمدت النهضة الصناعية خاصة والاقتصادية عامة أسلوب حياة . 
انيا : الاقتصاد وبناء اليابان 

اتصف البابانیون بأنهم شعب يعمل بجد وإخلاص لبناء بلدهم مادبا فغی عام ٠۹٤١‏ 
انهزمت اليابان في الحرب العالمية الشانية وقد انتابت المواطنين مشاعر متباينة لكن الشعور 
الساند بينهم كان إحساسهم بأنهم مازالوا أحياء ولم يموتوا . وبهذا الإدراك الواهن بداخلهم 
كانوا بقفون بلاحراك مذهولين فى وطن الأسلاف الذى تحول لأراضى محترقة . 

وقد كانت الأرض متلنة بالعديد عن فقدوا الطعام وموارد الحياة وحتى المأوى لقد كان 
الوضع بعد الحرب كما لو أن زلزال « كوبى» الذى حدث هذا العام قد حدث على نطاق الدولة 
كلها. وبعد تلك الحالة ا متردية وفى سنوات قليلة وكطائر العنقاء المصرى استطاعت البابان 
إحياء اقتصادها واستجماع قراها لدرجة أنها فاقت الجميع . وبعد مرور خمسين عاما من ذلك 
اليوم أصبحت اليابان أولى دول العالم من حيث إجمالى الإنتاج القومى . 

وكثيرا ما نتساءل ما السر فى هذا ؟ وسوف يكون حديشنا هو الإجابة على هذا السؤال.... 
يرجع هذا فى المقام الأول لجدية الشعب البابانى وكشرة العمل فالعمل باجتهاد يشكل من 
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الأساس الشخصية القومية والطبيمة القومية للبابان وبصفة خاصة فقد كان اليابانيون يعملون‎ 
. بأفضل جهد بسبب الحالتا محردية التى سادت بعد الحرب العالمية الثانية‎ 

وتعد البابان دولة ذات طبيعة جبلية وأراضى ضبقة فقيرة فى مواردها لهذا ومن منطلق 
إدراك الشعب البابانى لحتمية أن بصبح البشر أنفسهم هم موارد الدولة فقد عملوا بجد هادفين 
إلى تحسين مستوى المعيشة عن طريق تنمية معارفهم الذاتية . 

كما أن تفكير الشعب اليابانى فى إعادة بناء الوطن كان من أجل تحسين نوعية الحياة فإنه 
كذلك كان من أجل العهد الذى قطعوه على أنفسهم لواساة أرواح العديد عن قتلوا فى الحرب . 

لقد حدث انسجام هائل بين ميزة حب التعلم لدى اليابائيين وبين السياسة التعليمية ما نتج 
عنه مستوى تعليمى شديد الرقى . فقد كان الجميع بتمتع مستوى معرفى عالى لدرجة أن المائة 
مليون مراطن كانوا جميعًا ناقدين للوضع العام . وبهذه المعرفة العالية أنتجرا قمة 
التكنولوجيا فى العديد من المجالات الصناعية . 

أما السبب الرئيسى الآخر فهر أنهم كانوا محظرظن فاليابان منذ القدم بلد زراعى وذات 
مرارد مانية لكن هذا لم يكن كافبًا لإطعام الشعب . فالمديدمن البابانيين الذين خرجوا من 
المستعمرات أجبروا على العردة من قبل الدول المنتصرة فى المرب بالإاضافة لذلك فقد هلكت 
امقول التى فقد مزارعوها فى الحرب. لذلك فقد نهجت اليابان طريق تأسيس الدولة عن طريق 
الصناعات ال معا ية . وعن طريق استيراد المواد الخام من الدول الخأرجية وتصنيعها ثم إعادة 
بيعها للدول الخارجية . وقد تقدموا فى تلك الصناعات المعالجة التى عمت البلد كلها وذلك 
باحساسهم بأن تصنيع أشياء جيدة غير متوافرة فى أى بلد آخر يرجع لمقدرة اليابانيين وحدهم 
على ذلك. ولأنه عمل يمتمد بالدرجة الأولى على العلاقات مع الدول الخارجية فإن الشروط 
الالية الدولية وقت القيام بالاستيراد والتصدير تكون ذات تأثير كبير على الربح . وقد جعل 
المجتمع المالى الدولى هذه الشروط مربحة بدرجة كبيرة لليابان وذلك بقرار منه بتاء على عرض 
أمريكى - فيما بعد بالرغم من تحمل أمريكا لبعض المبادئ بسبب موقفها هذا فأنها صممت 
على الاستمرار فى تقديم تلك الشروط التى تحمى اليابان لفترة طويلة . وكان هذا حظا وافراً 
لليابان لم بتسنى للدول الآسيوية المجاورة أن تناله . 
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كما أنه بناء على أوامر الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الشانية بآلا يسمح لدولة اليابان 
التی لحقت بھا الھریۃ آن تکون طرقًا فی آی حروب آخری فتم حظر تکوین جیش یابانی. ودلا 
من ذلك ولحماية اليابان من الغزاة فقد حل الجيش الأمريكى محل الجيش اليابانى وذلك بناء 
على ميشاق حفظ الأمن بين أمريكا واليابان ويفضل هذا لم تستهلك اليابان أمرالها على 
النفقات الحربية . وكان هذا أيضًا بثابة حظ وافر لليابان . 

بالإضافة إلى ذلك فقد كان هناك أيضًا نشاط الذخائر الحربية الذى نجم عن حرب الشمال 
والجنوب فى شبه الجزيرة الكورية . كانت حربًا تحركها فى الخفاء الدولتان العظيمتان فى ذلك 
الوقت الولايات المتحدة فى ال جزء الجنوبى والأتحاد السوفيتى فى الجزء الشسالى » لنقل أيضًا 
أن الحصول على النفط بسعر رخيص وبوفرة من دول الشرق الأوسط كان أحد الأسباب الرتيسية 
لإحياء الاقتصاد اليابانى وإن لم يكن قد تسنى لليابان الحصول على هذا النفط فريا لم يكن 
هناك إحياء للاقتصاد على الإطلاق . 

ويبدو أن هناك المزيد من الهبات والحظ . رإحداها وجود مشاعر الود الدافثة من جانب 
القادة ذوى الفلسقات من أمشال نهرو رئيس وزراء الهند وشوان لاى من الصين وبضنسل هذه 
ا مقدرة والحظ استمرت اليابان مغردها فى النمو الاقتصادى المطرد وفى طريقها أخلت بالتوازن 
فى المجتمع الاقتصادى الدرلى عا جعلها تتلقى تدخلات مستمرة من المجتمع الدولى فقد تلقت 
مطالب من قبيل الاتفرطوا فى العمل) إجعلوا نظام الإجازة الأسبوعية بومين أو ثلائة) . 
افتحوا أسواق اليابان للسلع الأجنبية وضعوا القيود على التصدير وغيرها من المطالب . وكا 
وجهت لليابان الإداعا مات الباطلة ومن قبيل ذلك الإدعاء بأن مهارة البابان تنحصرفقط فى 
تطبيقها لما شيدته أورويا وأمريكا بجهدهما من قدرة علمية مبنية على أسس وذلك تطبيقا فى 
صورة سلع تجارية فقط وما إلى ذلك من المقولات . أما اليابان فقد تقبلت تلك المطالب السابقة 
وبالرغم من ذلك فما زالت قوة الين اليابانى فى ارتفاع مطره . 
۲- اليابان بلد الاتساق العام 

بالإضافة للأسباب التى ذكرناها سابقا فما زال هناك سبب متعلتق بالناحية الروحبة ذلك أن 
اليابانيين منذ القدم كانوا يطلقون على اليابان (بلاد الشمس المشرقة ) إو «منبع الشمس) 
وبالإضافة لذلك توجد تسمية أخرى هى (بلد ياماتو) إن كلمة «باماتو» تعنى الاتساق العام 
وحرف «وا » المكونة منه كلمة ياماتو يعنى أن يتحد الجميع فى نظام متسق ويحيون تحت مظلة 
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الفكر الواحد . قبل «ماركويولو» بزمن طويل وفى حوالى القرن التاسع قبل الميلاد كان العرب 
يطلقون على اليابان (بلاد واق الواق) ويقال أن هذه السمية هى تحريف لكلمة (واكوكو) 
باللغة اليابانية . 

فالبابانیون أصبحوا قلا واحدا یقومون بعمل جماعی موحد . ويشبه ذلك ما نراه فی عالم 
الطبيعة من عادات الكاتنات الحية . وأعتقد أن مشل ذلك المجتمع الإنسانى الذى أصبح 
بطريقية تدريجية يشبه الطبيعة إلى حد بعيد هو النموذج الصحيح لما يجب أن يكون عليه 
المجتمع الإنسانى من الأساس . أعتقد أنه نما جعل البابان تشكل مجتمعا إنسانبًا يشبه 
الطبيعة الأم بهذه الكيفبة هو حياة اليابانيين واستقرارهم فى دولة جزرية أراضيها ذات طبيعة 
استقلالية نما جعلهم يماثلون الطبيعة الام . 

وأرى أن المجتمع البابانى بتشابه بشكل أساسى مع المجتمع الإسلامى الذى بوجهه الله 
سبحانه وتعالى إن الأخلاقيات البابانبة التى تقدر قيسة الاتسساق العام تطلق على النفس 
الأنانية التى قنع سعادة الآخرين وتعوق أمن وتطور الجماعة بطلقون عليها (النفس الوضبعة - 
النفس المظلمة) ومن بعسل لعسالح الآخرين ويقوم بالأعمال المنيرة يكون ذا تقدير بالغ من 
المجتمع وبطلق عليه (القلب النقى الصافى) وكان أهلءإيدو» قديا أي «طوكيو» يتصفرن 
بالكرم وإنغاق كل ما بأتيهم من نقرد لالع الأخرين وهذه النفس الصافية هى واحدة من 
النفوس التى تعبر بطريقة ملموسة عن روح الاتساق اليابانية . 

إن المبكانيزم والالية التى يصنعها الاتحاد للجماعة لها قراعد صامتة مشتركة بصفة عامة. 
فيا بين اليابانيين ككل. وتلك القواعد تصحرك ويشكلها هذا الاتساق العام بطريقة آلية 
ولاشعورية . فهو قانون غير ظاهری ولیس له قواعد محددة وهو قانرن أخلاقی ودين . وهنا 
القانون الخفی يعمل باستمرار کنظام تحکم آتوماتیکی یحکمون به على أنفسهم ویلاحظرن 
تصرفات الآخرين ونرى أن هذا القانون الخفى يطلق عليه (روح باماتو) . وهذا القانون لايعلمه 
أحد فهو متأصل بداخل البابانيين بالطبيعة لدرجة أنه يمكننا القول أنهم يولدون به والخارجون 
عن هذا القانون لايلقون معاملة من أحد . لذلك فاليابانيون بحافظون على الطبيعة وعلى هذا 
القانون النفى . من يحافظون على هذا القانون يقال عنهم ذوى أخلاق كرية وينالون احترام 
الآخرين ويشبهون فى هذا المجتمع الإسلامى حيث يكون الشخص اللتزم بتعاليم القرآن الكريم 
مسلا صحیحا محبوبامن الله سبحانه وتعالى وينال احترام الآخرين . 
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ولأن اليابان دولة ذات اقتصاد متطور للغاية فيقال عنها من الدول الخارجية أن اليابان تلك 
تشبه الشركة المساهمة حيث بسمونها (شركة اليابان المساهمة) أو أنها دولة ديكتاتورية . وقد 
تختلق لها الأخطاء أو الشكاوى على أنها ذات طابع مقصور على نفسها أو أنها مضادة 
للمجتمع الدولى . ولكن تلك الخاصية هى العادة ا لجميلة التى نمت وتربت على مدى التاريخ 
الطويل ألا وهى روح الاتساق العام والتناغم . وهو نظام اجتماعى نشا وتشكل بطريقة 
طبيعية . إن روح ياماتو أى هذا القانون الخفى قد خلق نظامًا اجتساعيًا بجعل كافة أفراد 
الدولة بعيشون فى إطمئنان . 
فمثلاً الشركات المساهسة فى البابان تختلف عن الشركات الأوروبية والأسريكية الأصل 
ومنفردة عنها. فهى تتبع أسلوب الأقدمية فى العمل والتعيين مدى الحياة هذا النظام ما هو إلا 
أفضل ما أنتجته «روح باماتو» . وهو نظام يكفل لكافة الأفراد الذين تضمهم الأسرة ا متحدة 
المسماة بالشركة المساهمة بكفل لهم الاطمتنان والتىقدم والسعادة . فالعاملون بالشركات 
يعملون بأقصى جهدهم وباخلاص كامل لتحقيق الربح للشركة وفى مقابل ذلك تتكفل الشركة 
بالرعاية المادية لهم مدى الحياة كما أنهم لابقدرون مرتبات العاملين تبعًا للمقدرة على العمل 
فى سن معينة ولكن بقدرونها بحساب الجهد الذى سيبذله الشخص على مدار حباته كلها . 
كما تزيد مرتبات العاملين مع تقدم العمر وزيادة النفقات الأسرية والاجتماعية . لذلك فكل 
العاملين أقل من مدير العمل يصبحون قَلبًا واحدا ويعملون باخلاص لتحقيق مصلحة العمل. 
يقال دائما . عن العاملين فى الشركات أنهم لايعرفون غير العمل لكن ما دام هذا يحقق الربح 
للفرد والدولة ويحقق السعادة قيجب أن نشجعه . فحتى لو تغير مدير الشركة بظل الهدف 
واحداً مستمرا . فالعمل بإخلاص لايكون فقط لتحسين مستوي معيشة الفرد لكنه يقوم به 
كشعور بالامتنان لتلك الشركة التى ستتكفل به مدى الحياة حتى بعد أن تضعف قوته 
الجسدسة . 
ولاأبالغ حين نقول أن السبب الحقيقى لقدرة اليابان على إحياء اقتصادها بكمن فى هذا 
القانون الحفى (روح باماتو) . 
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ثانیا : کوریا 

تقع شبه جزيرة كوريا فى الطرف الشمالى الشرقى لقارة آسيا ٠‏ وتجاور فى الشمال مناطق 
فى الصين وروسيا؛ بينسا تقع ارض الصين الرئيسية مباشرة إلى القرب من شبه الجريرة 
الكورية. وتواجه شبه ال جزيرة الكورية من ناحية الشرق جزر اليابان » وتبعد أقضر مسافة بين 
غرب شبه الجزيرة الكورية وشبه جزيرة شانتونج الصينية حوالى ۹۰٠كيلو‏ متر . بينما تعتبر 
أقصر مسافة بين اليناء الجنوبى «بوسان» بشبه الجزيرة الكورية وجزيرة اليابان «هونشو» 
حوالی ۱۸۰ کیلو متر . 

وتبغ مساحة شبه جزيرة كوريا £¥.11 کیلو متر مربع؛ وهى مقسمة إلى دولتين : 
كوريا الجنوبية (الجمسهورية الكررية) » وكوريا الشمالية (جمهورية كوريا الديوقراطية 
الشعبية) ٠‏ ومساحة الجمهورية الكورية ۹۹۲۳۷ كيلو متر مربع أى /٤۵‏ من مساحة شبه 
الجزيرة الكورية ‏ ويفصل بين ألكوريتين خط عرض ۳۸ درجة شالا . 

وبتمشل تاريخ شبه جزيرة كوريا فى وجود مالك ستعددة- حوالى ثلاث مالك- فيما قبل 
عام ۸٦1م‏ وهر العام الذى شهد وحدة شعوب عغلكة « كورية 0إ1ه) »عام ۱۳۹۲م حتی 
بدأت المطامع الأوروبية والأسيوية تتجه نحو شبه الجزيرة الكورية فى التاريخ الحديث. 

وقد أمند عهد شوسون ۳1050١‏ فى شبه الجزيرة الكورية من عام ۲ حتی عام 
٠ءم.‏ حبث تيز ذلك العهد بحكم الصفوة المتأثر بالفلسفة الكونفوشية المنتشرة فى الصين. 
إلا أن هذا المهد تعرض للضغط من جانب اليابان فى صراعها مع الصين وروسيا فى شرق 
آسیا؛ ونتج عن هذا الضغط من خلال حروب الیابان مع تلك القوی آعرام ٩۱۸۹م‏ ۹۰۵٠م‏ 
أن سيطرت اليابان على شبه جزيرة كوريا سبطرة كاملة. ولم تجد اليابان أى تحد لاحتلال كوريا 
إلا من قبل الكوريين أنفسه"'. 

وقد حاول الاحتلال الیابانی لشبه جزیرة کوریا فی الفترۃ من ۱۹۱۰ حتى عام ٥٤۹٠م‏ 
بربط شيه ال جزيرة الكورية وشعبها بالنظام السباسى والثقافى والاقتصادى اليابانى من خلال 
ثلاث مراحل ھی : 


A Handbook of Korea, Korean Dverseans lfbormation Service, Seol , 1993, p. 12. ¬1‏ 
۴- فزاد الخازندار : السياسة الكررية وقضية الوحدة بون الكوريتين. مركز الدراسات السباسية كلية 
الاقتصاد والعلرم السياسية ٠‏ بحوث السياسة الخارجية الكورية » القاهرة ۱۹۹۸ ص٤٣٤‏ . 
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. المرحلة الأولی عرفت برحلة الدكتاتورية العسکریة من عام ۱۹۱۰ حتی عام ۹۲۰م‎ -١ 
وهى الفترة التى شهدت اندلاع الحرب العالمية الأولي حتى مؤقر الصلح بفرسای عام ۱۹۱۹م.‎ 

۴- المرحلة الثانية عرفت برحلة الإصلاحات المحلية؛ وتقتد من عام ۱۹۲۰ حتى عام 
۹م أى بعد انتهاء الحرب العالية الآولى حتى بداية الحرب العالمية الثانية. 

-٣‏ المرحلة الشالشة عرفت برحلة التکامل وتقتد من عام ۱۹۴۳۹ حتى صام ١٤۹م‏ أى 
الفترة التى شهدت معارك الحرب العالمبة الثانية واشتراك اليابان فيها حتى استسلامها عام 
٥م‏ وخلال تلك المراحل الثلاث التى حاولت اليابان إحكام قبضتها على شبه جزيرة كوريا 
قاوم الكوريون المخططات اليابانية دفاعا عن استقلال بلادهم ورفضا لضمهاء إلى اليابانء 
وقاد الكوريون فى مقاومتهم لليابانيين حركة أول مارس الاستقلالية » منذ عام ۱۹۱۹م » وقد 
تضمنت المقاومة الكورية أنشطة اجتماعية وسياسية » ما اضط الحكم الباباني إلى الاعتراف 
بأحقية اشتراك الكوريين فى مجالس تنفيذية فى أقاليم كوريا الثلائة عشر'. 

وقد خضعت شبه جزيرة كوريا لماكم عام بابانى تساعده سبعة إدارات (وزارات) للشئون 
المحلية (الداخلية) وللششون ال مالية. وللصناعة ٠‏ وللزراعة والغابات . وللتعليم؛ وللعدل. 
وللشرطة . وبجانب هذه الادارات السبعة وجدت أعداد من الأقسام والمكاتب والمعاهد تحت 
السيطرة المباشرة للحاكم العام وفى أثناء الحرب العالمية الشانبة ويسبب دخول اليابان الحرب 
بهاجسة طائراتها وسفنها قاعدة بيرل هاربر الآمريكية بجزر هاواى فى المحيط الهادى عام 
١+م‏ . بدأ التفكير فى مستقبل أقطار الشرق الأقصى ومنها شبه جريرة كوريا ‏ حيث جاء 
فى «إعلان القأهرة» بحضور الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت ٠‏ ورئيس الوزراء البريطاني 
ونستون تشرشل » والرنیس الصینی شان کاى تشيك فی عام ۳٤۱۹م‏ جاء التأكيد على حق 
الشعب الكورى فى الرية والاستقلال فى كل شبه الجزيرة. 

وجاء فی موقر طهران الذى عقد عام ۳٤۱۹م‏ أيضا بحضور زعماء كل من الولايات 
الممحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى وبربطانيا » اقشراح من الرتیس الأمريكى فرانكلين 
روزفلت باعىلان الوصابة الدولية على كوريا بمجرد انتهاء الحكم اليابانى لشبه الجزيرة » وفى 
یولیو عام ١٤۱۹م‏ قررت دول الحلفاء وجوب أن تتخلى اليابان عن كل الأراضى التي احتلتها 
وضمتها بالقوة منذ عام ١۱۸۹م‏ با فى ذلك كوريا (. 


A Handbook of Korea, Ibid, p. 308 . ت‎ 
. ٤۴٤ص المرجع السابق؛‎ ٠ فزاد الخازندار‎ -۴ 


.۹ 
وفى مؤتر «يالتا» عام ١٤۹٠م‏ توصل زعماء الولايات المححدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتى وبريطانيا العظمى إلى اتفاق سرى تضمن تقسيم شبه جزيرة كوريا عند خط عرض 
٩‏ درجة شمالا بهدف حرمان اليابان من قواتها المسلحة » وبالفعل سارع الاتحاد السوفيتي 
إلى احتلال الجزء الشمالى لشبه الجزيرة الكورية شمال خط عرض ۳۸ درجة شمالاء بينما سعت 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتلال الجزء ال جنوبی لشبه جزيرة وريا جنوب خط عرض ۴۸ 

درجة شمالاء ومن ثم تم تكريس انغصال شبه الجزيرة الكورية . 

وباحتلال القوات السوفيتية الجزء الشمالى من كوريا بقوات عسكرية . تشكلت حكومة 
الحزب الشيوعى لكوريا الشمالية ٠‏ ببنما سيطرت القوات الأمريكية على الجزء الجنوبى من 
كورياء وكان بمثل وضعا مؤقتا توصلت إليه كل من الولايات المتحدة الأمريكبة والاتحاد 
السوفيتى. إذ أن مؤتر وزراء خارجية كل من الولابات المححدة الأمريكية ويريطانيا العظمى » 
والاتحاد السوفيتى الذى عقد فى موسكو فى ديسمبر ١٤۱۹م‏ اتخذ قرار الوصاية الدولية على 
كوريا لفترة خمس سنرات يتم بعدها تشكيل إدارة انتقالية كورية تكون مهستها التشاور مع 
كافة طوائف الشعب الكورى لتقربر مير . 

ولکن الأمور لم تسیر كما كان الشعب الكورى يرغب ‏ حيث أن الاتحاد السوفيتى كان 
يرفض تحقيق أمل الكوريين فى الاستقلال والوحدة . ومن ثم لجأت الولايات ا متحدة الأمريكية 
إلى هينة الأمم المتحدة لبحث المسألة الكورية ٠‏ حيث قررت الهبنة الدولية في ٠١‏ نوفمبر 
۷م إجراء استفتاء لتقرير المصير فى كل شبه ال جزيرة الكورية ٠‏ إلا أن الاتحاد السوفيتى 
رفض التعاون مع اللجنة الدولية ا لمكلفة باجراء الاستفتاء فى البزء الشمالى لشبه الجزيرة » بل 
واستخدم حق النقض (الفبتو) ضد الاقتراح الأمريكى باجراء استفتا ء للشعب الكورى فى كل 
شبه الجزيرة. 

نت تلك مقدمات ما عرف بالحرب الكورية » حيث سعى الشبوعيون فى كوريا الشمالية 

إلى التوغل جنوبا لضم كوريا الجنوبية. فى الوقت الذى أبدى الكوريون الجنوببون تخوفهم من 
الحكم الشيوعى. ومن ثم نظمت هينة الأمم المتحدة تحالفا دوليا بزعاصة الولايات المحدة 
الأمريكية لإيقاف محاولات الكوريين الشماليين المدعومين من الصين والاتحاد السوفيتى. 


. ٤٠٠١ص فاد الحازئدار : المرجع الاسبق.‎ -١ 
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1۱ 
وقد بدأت الحسرب الكورية بين الطرفين الشيرعى بدعم من الصين والاتحاد السوفيستى 
والرأسمالى يدعم من الولايات ا لمتحدة الأمريكية فی ۲۵ يونیو عام ۰٩۱۹م‏ حيث انتهى عام 
۳م بابقاف إطلاق النار بالاعتراف بدولتين كوريتين : كوريا الشمالية (الديوقراطية 
الشعبية) ذات النظام ا لماركسى» وكوريا ال جنوبية (الجمهورية الكورية) . 

وکن التأریخ للعلاقات بین الکوریتین منذ عام ۵٤۱۹م‏ فی ثلاث مراحل هی: 

-١‏ المرحلة الأولی من عام ۱۹٤١‏ إلى عام ٠١۹۵١۳‏ وتتميز تلك المرحلة بأنها مرحلة غو 
وازدياد العداء بين الكوريتين. وقد وصلت إلى ذروتها فى الحرب الكورية. 

-٣‏ المرحلة الشانية من عام ۱۹۵۳ إلى عام ۱۹۷١‏ وهى مرحلة تميزت با مواجهة والتحدى 
مع غياب الحوار بين الكوريين الشماليين وال جنوبيين ٠‏ وهى فترة الحرب الباردة بين المعسكرين 
المتنافسين : الشرقى بزعامة الاتحاد السوفيتى. والغربى بزعامة الولابات المتحدة الامريكية. 

-٣‏ الرحلة الشالدة من عام ۹۷۲م حتى عام ۱۹۹۷ . وقد تقيزت تلك المرحلة بالنوار بين 
المسثولين فى كل من كورنا ا جنوبية وكوريا الشمالبة. مع عدم التخلى عن أسلوب التحدى''. 

وكان واضحا - وما زال- التأثير الاشتراكى فى كوريا الشسالية . كما هر واضح بالنسبة 
للتأثير الرأسمالى الأمريكى فى كوريا الجنوبية ٠‏ فنظام الحكم فى كوربا الشمالية هو نظام 
الحزب الراحد والنظام الاقتصادى الاجتماعى الماركسى» كما أن كوريا الجنوبية تأثرت نظمها 
السياسبة والاقتصادية والاجتماعية بل والفقافية بالنظام الرأسمالى وفلسفة الحكم الأمريكى. 

لقد أخذ دستور كوريا الجنوبي قواعده من بنود الدستور الأمريكى. كما أن الحكم 
العسکری الآمریکى فى كوريا ال جنوبية فى الفترة من ۱۹٤٩۵‏ حتى ۸٤۱۹م؛‏ قد ترك أثارا 
واضحة فى الحياة العسكرية والسياسية بكوريا الجنوبية . بالإضافة إلى وجود قواعد عسكرية 
أمريكية فى كوريا الجنوبية. وتأثرت علاقات كوريا ال جنوبيىة بالقوى العالمبة وبالتوجهات 
الأمريكية ۳“ 


. ٤١١ص فزاد الخازندار . !مرجع السايق‎ -١ 


Kim Hakjoon, Korea Relations with Her Neighibors ia Achanging World , Seoul, - 
1995. pp. 137-210. 


الفصل الغالت 
الفلبين والهند الصينية 


الفلبين - مقدمة - حركة المهاد الإسلامية- -ضد 
البرتغاليين - ضد الأسبان والاحتلال الأمريكى “ ضد 
الحكومات الفلبينبة - الهند الصينبة - الاستعمار الفرنسى 
- الاستعمار البريطانى . 
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أولا : الفلبين : 

تقع الفلبين فى ال جز » الجنوبى الشرقى من قارة آسيا . على شكل أرخبيل يضم نحوا من 
سبعة آلاف جزيرة ٠‏ تختلف فى تفاوت مساحاتها وأبعاد كل واحدة منها عن الأخرى . ويبل 
تعداد الفلبين قرابة أربعين ملبون نسمة ينتشرون فى مجموع هذه الجزر ‏ التى تصل مساحتها 
إلى مائة وأربعة عشر كيلو متر مربع ٠‏ وهم موزعون كما بلي : واحد وثلائون مليونا من 
الكاثوليك المسيحيين ١‏ وثلاثة ملابين من اليسوعيين وال جزويت وخسة ملايين من المسلمين ٠‏ 
معظمهم يتبعون مذهب الإمام الشافعى رضي الله عنه . وقرابة مليون من الوئنيين والهندوس 
والبوذيين. 

ولقد مر وصول العرب والمسلمين . وتواجدهم فى الفلبين بشلاث مراحل ١‏ بدأت المرحلة 
الأولى قبل الإسلام. وكان يغلب على طابعها التجول من أجل التجارة غير المستقر ٠‏ حين كان 
العرب يجويون راكبهم شرقا فى المحبط الهندى. نحو الهند وال جزر المتناثرة فى جنوب شرق 
آسيا . لمجرد تبادل التمجارة ‏ ثم العودة إلى بلادهم ومعظم هؤلاء العرب من سكان الخليج 
وشرق وجنوب شرق الجزيرة العربية » وأهم السلع التى كان يتبادلها ال جانبان القرفة والفلفل 
والزنجبيل وخشب البخور وعود الند وخشب الصندل والتمر هندى والزعفران والشمع والسكر 
والأرز وجوز الهند والأحجار الكرية . وكان لايقل عدد تجار كل موسم عن أريعمائة تاجر 
بتعاملون وقتذاك عن طريق المبادلة ويعض العملات الذهببة والفضية واللالي: الصغيرة 
والكبيرة ۲ 


Wilson : The Persian Gulf. p. 102 . - 


-- 
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وبعد ظهور الإسلام واتساع حركة الفتوحات الإسلامية خاصة الفتوحات الشرقية فى عهد 
الدولة الأموية تحولت مرحلة التجوال التجارية إلى نوع من الاستقرار الإسلامى فى جزر المحيط 
الأكثر قربا من المرأكز الإسلامية القدية شرقى العالم الإسلامى حتى بكونوا داتما فى حماية 
وأمن الدولة الإسلامية وولاياتها القريبة واستوطن كشير من المسللمين شبه جزيرة الملايو 
وسومطرة وجاوة وبرنيو وأرخبيل الفلبون فى جزر سولو وجولو ومندناو وغيرها وأصبح هولاء 
التجار المسلمون المستقرون واسطة عقد التجارة بين هذه المناطق وبين عواصم ومراكز التجارة 
الإسلامية فى هرمز وسيراف وقيس والبصرة والأبلة . 

وليس من شك فى أن هذا الاستقرار » قد أدى إلى وجود نوع من النظام الحياتى بدأ أولا 
فی شكل قبلى . ثم تحول إلى شكل تنظيسمى حكمى إلى أن وصل في النهاية إلى تكوين 
إمارات وسلطنات ذات نفوذ سياسى واقتصادى واجتساعى ودينى ‏ بالإضافة إلى ما كان 
يتمتع به الدعاة وعلماء الدين وكبار المشايخ من نفوذ وسلطان ‏ حتى أنك لتجد إلى الآن قبور 
کبار هؤلاء المشایخ مزارا لکشیر من مسلمی الفبلین يطلق علیها «طوان مشابخ» أى سيد 
المشابخ واللفظة الأولى ملاوية اللغة واللهجة وتعنى «سيد» . 

وما سقعلت بغداد عاصسة المباسيين فى سنة ٩٥۹ھ‏ ۸١۲٠م‏ بدأ حول كبير فى تاريخ 
الوجود الإسلامی فی جنوب شرق آسیا ہوجه عام وجزر الفلبین بوجه خاص حن نزح على إثر 
هذا الحادث الكبير عدد كبير من المسلمين يتقدمهم الفقهاء والمشايخ والمتصوفون والأوليا ٠".‏ 
ولم يقتصر نشاط الرافدين الجدد على مجرد النشاط التجارى . أو الاستيطان المستقر وإغا 
تعدى ذلك إلى مرحلة دعوة دينية كبرى لنشر الدبانة الإسلامية بين أهالى هذه الجزر واستطاع 
الإسلام بما يحمل من مقومات الإنسانية والوحدانية والحرية والمساواة أن يلا قلوب الناس 
لدرجة أنه ما كاد يجئ منتصف القرن الخامس عشر الميلادى حتى تضاعف أعداد المعتنقين 
للإسلام وأسسوا فى جزيرة جولو الفلبيئية سلطنة مستقلة على رأسها السلطان شريف الهاشم 
الذى لايزال قبره سوجودا عند جبل تومانتانتش بالقرب من مدينة بوأنسا واتسع نفوذ هذه 
السلطنة حتى شمل جزر جولو وسولو ومندناو وبدأً المسلمون يبنون المساجد والمدارس الإسلامية 
كعهدهم فى كل بلد يستوطنوه ثم تعددت السلطنات والإمارات الإسلامية فى جزر الفلبين 
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وغيرها مثل سومطرة وجاوة وأصبحت مدينة ملقا التى أسسها المسلمون فى أوائل القرن 
الخامس عشر فى الملايو مركزا هاما من مراكز الدراسات الإسلامية ا لمتخصصة . 
حركة الجهاد الإسلامية فى الفلبين : 

جهاد المسلمين فى جنوب شرقى آسيا ‏ فى كل من الملايو ضد الإنجليز. وإندونيسيا ضد 
الهولنديين بوجه عام . والفلبين ضد البرتغاليين والأسبانيين ونظام الحكم الحالى بوجه خاص 
تحتاج إلى دراسات واهتمامات متخصصة لأهمية الدور الذى خاضه المسلمون ؛ ومازالوا 
يخوضونه فى بعض المواقع بالنسبة للتاريخ الإسلامى العام » الذى غفل فى كثير من صفحاته 
قسماً كبيرا من كفاح هذه البلاد . 

منذ القرن السادس عشر والمسلسون فى جزر الغلبين يخوضون حركة جهاد مستمرة همرت 
بشلاث مراحل ضسد البرتغاليين والأسبائيين في « ملحمة المورو» ومازالوا يخوضون مرحلتهم 
الثالدة ضد نظام الحكم الحالي فى الفلبين . 

أولا : الجهاد ضد البرتغاليين : 

كان جاح البرتغاليين فى الدوران حول أفريقيا ؛ ووصولهم إلى جنوب شرقى آسا . أول 
مواجهة بين مسلمي الفلبين وبين مسيحيي البرتغال ‏ وذلك لأن البرتغاليين كانوا يستهدفون 
من وصولهم إلى هذه الجزر أمرين ‏ أحدهما دينى ٠‏ وهو القضاء على الإسلام ونشر المسيحية » 
والآخضر اقتصادی ٠‏ وهو السيطرة على تجارة الملشرق ۰ وحرمان المماليك ۰ والمدن التجارية 
الإيطالية من مصادر هذا الشراء العظيم . 

وعلى الرغم من الصراعات الديئية بين المماليك وا مدن التجارية الإيطالية إلا أن وصول 
البرتغاليين إلى مصادر التجارة الشرقية أزعج الطرفين إلى درجة أن مجلس المشرة (السناتو) 
فى البندقية بعث بكتاب سرى إلى سفيره فى مصر""' بنديتو سانودو للتقاوض مع السلطان 
الغورى سلطان المماليك فى مصر فيما يكن اتباعه من وسائل لنع البرتغاليون من التوسع 
التجارى والاستعمارى فى جنوب شرق آسيا ونظرا لأهمية هذه الوثيقة نورد منها الفقرات 
التالية : 
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بند أولا - الحديث مع السلطان الغورى عن الملاحة فى المحيط الهندى وكيف أصبحت فى 
يد البرتغاليين وسا يترتب على ذلك من خسائر للمماليك والبنادقة معا وضرورة معالجة هذا 
الموضوع الهام الذى يتعلق با لمصالح المشتركة للطرفين . 

بند «سادسا» يهمنا أن نذكر لسبادة السلطان أنه قد وصل إلى البرتغال ٠١‏ مركبا من جزر 
الهند الشرقيىة محملة بالتوابل ومن بين ما تحمله ..., ٠٠‏ حمل من الفلفل صدرت إلى 
انجلترا وفرنسا وإيطاليا بسعر أقل ما تصدر به الإسكندرية غا جعل تجارنا يلجأون إلى أسراق 
البرتغال . 

بند «سابعا » أن برسل السلطان الغورى من طرفه سفراء إلى السلطنات الإسلامية فى جزر 
الهند الشرقية ويطلب منهم باسم الدين الإسلامى والعلاقات التجارية القدية مد يد العمون 
مجابهة البرتغاليين وأن يشمو جميع العقبات فى طريقهم وأن ببين لهم السلطان الأضرار التى 
تترتب على استمرارهم فى التعامل مع البرتغاليبن ويوضح لهم أن الهدف الأساسى للبرتغاليين 
هو الاستيلاء على بلادهم ليكونوا أسبادا عليهم . 

وليس من شك فى أن هذه الوثيقة السرية الهامة توح لنا الجوانب التالبة : 

أولا : أن هدف البرتغاليين الأول من الوصرل إلى هذه المناطق القعنساء على مسلمى هذه 
الجزر لأسباب دينية واقتصادية كما سبق أن أوضحنا . 

ثانيا: تنبيه البنادقة للسلطان الغورى لنطورة التواجد البرتغالى فى جزر الهند الشرقبة 
ومحاولة استثارته لإنقاذ المسلمين هناك حماية للمصالح المشتركة بين البنادقة والمماليك . 

ثالثا : إرسال الوثيقة بصغة سرية إلى سفير البندقية فى القاهرة كى لاتتسرب أخبارها إلى 
الكنيسة الكائوليكية فى روما . 

والحقيقة أن المسلمين فى الفلبين أدركوا لأول وهلة خطورة البرتغاليين على أوضاعهم هناك 
وكان أكبر سلاطين المنطقة آنذاك السلطان محمود حاكم ملقا فى شبه جزيرة الملايو الذى رأى 
ببعد نظره أن يترك عاصمة حكمه ويستدرج البرتغاليين إلى حيث التجمعات السكانية الكثيفة 
فى جزر سومطرة وبا فى تأسيس سلطنة جديدة تزعمت لواء ا لمجابهة ضد العدوان البرتغالى 
وۆذهب أحد بنا ء بیت السلطان محمود وأاسمه « محمد کابونسران» AF‏ سلطنة أخری ن 
« ملابانك» وتجمع أمراء السلطنات الإاسلامية فى جزر الفلبين وتحولت الحروب إلى عارك 
دينية طاحنة أكثر من أى شئ آخر . وعلى الرغم من الإمكانات القتالية المتطورة فى يد 
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البرتغاليين فإنهم لم يتمكنوا من زحزحة المسلمين عن مناطق نفرذهم وظلوا يجابهون مراجهة 
شرسة من مسلمى الفلبين إلى أن ظهر فى الأفق عدو طارئ جديد للمسلمين هم الأسبانيون . 
ثانيا : الجهاد ضد الأسبانيين «وملحمة حروب المورو» : 


كان الأسبانيون قد فرغوا من إنهاء الوجود الإسلامى فى بلادهم فى آخريات القرن الخامس 
عشر الميلادى بعد وجود حضاري وسياسى استمر قرابة ثمانية قرون وقصة الفصول الأخيرة 
المزينة من نهاية هذا المهد المشرق وما لقيه التأخرون من مسلمى الأندلس . ولم يستطع أى 
مؤرخ مهما بلغ عداؤه للإسلام والمسلمين أن ينكره ولذلك فإن أخطر مواجهة بون مسلمى الفلبين 
وبين أعدانهم كانت تلك المواجهة التى حدثت مع الأسبانيين واستمرت قرابة ثلاثة قرون سجل 
فيها المسلمسون ملحمة كفاح تاريخية مرت بست مراحل لاتكاد تنتهى الحروب من واحدة حتى 
تبدا بالشانية (من ۱۵۹۵ إلى )۱۹۳١-1۹07( › )۱0۹۹-۱0۸۷(  )۱0۷۸‏ ؛ 
( ۱۹۵-۴۳۷( . ۱۸0۰-۸۱۸۱) . (۱۸۹۸-۱۸0۱) استخدم فیها الأسبانیون کل 
أنواع الأسلحة المادبة والمعنوية والدينية وتعاون معهم فى بعض مراحلها الهولنديون والإنجليز 
حارب فيها المسلمون من بيت إلى بيت فلا احرقوا منازلهم انتقلوا الى داخل الغابات فلا 
أحرقو! الفابات عادوا يبنون بيوتا جديدة من الأغصان ولكى ندرك شراسة هذا الكضاح المرير 
یکفی أن نورد أمثلة للسباسة الأسبانية فى هذه المعركة التي التهت بفشل أسبانيا عام 
۸م وانتقلت السيادة من الأسبانيين إلى الرلايات المتحدة الأمريكية . 

أولا : فرض حصار اقتصادى على السلطنات الإسلامية فى جزر القلبين رمان المسلمين 
من أهم مصادر حباتهم المعيشية وهى التجارة واستخدموا فى سبيل ذلك أساليب القرصنة 
التى كان بجيدها الأسطول الأسبانى واتفقوا فى ذلك مع الهرلنديين الذى كانوا يفعلون نفس 
الشئ مع مسلمى الجزر الأندونيسبة ومع الإنجليز الذين كانوا بخمدون انفاس المسلمين فى اللايو 
فى وقت كانت فيه الدولة العشمانية محاصرة بشاكلها الخارجية والداخلية ولم يكن قلب العالم 
الإسلامى يحس بنبض هذا الكفاح الذى كان بقوده مسلمو الفلبين من قرية إلى قرية ومن غابة 
إلى أخرى وكأنا كان الأسبانبون يريدون أن يكرروا مأساة ا مسلمين الأواخر فى أسبانيا . 

ثانيا : العمل على تفرقة المسلمين فى كل جزيرة على حدة ومواجهة كل مجموعة فى حرب 
إبادة شاملة مع قطع كل صلة بينهم وبين مسلمى الجزر الإندونيسية ومسلمى اللايو وظهرت 
فى ذلك الوقت أسطورة السلطان نصر الدين سلطان المسلمين فى جزيرة سولو الفلبينية الذى 
قاد الكفاح الإسلامى من داخل الغابات . 
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ثالثا : إيفاد الإرساليات التيشيرية الأسبانية إلى جزر الغلبين للقيام بسياسة تبشيرية بين 
الفلبينيين الأصليين مع ما کانوا يحملونه من إمكانيات مادية وخدمات فى مسختلف المرافق 
وخاصة الإرساليات ال جزوبتية واليسوعية وقد أطلق الأسبانيون على الفلبينيين المبشرين (كما 
كان يسميهم المسلمون) الأنديو كما أطلقوا على المسلمين «المورو» وهى لفظة أسبانية ومعناها 
صاحب الوجه العابس أو الكالح وهى نفس الصفة التى كانوا يصفون بها المسلمين فى أسبائيا 
وقد نجح الأسبانيون فى إشعال نيران العدا ء بين «الأنديو » السكان الأصليين و «المورو» 
المسلمين الفلبينيين حتى تحولت الحرب ابتداء من مرحلتها الشالثة إلى حرب بين الأسبان 
والأنديو من ناحية والمسلمين الفلبينيين من ناحبة ثانية . 

رابعا : إشعال ليران الخصومات بين السلطنات والإمارات الإسلامية وبعضها بهدف التفريق 
بينها لإعلاء السيادة الأسبانية . 

خامسا : التخريب المنظم لكل مصادر الحياة عند المسلمين الفلبينيون من إحراق للبيوت 
وإتلاف للمزارع وال محاصيل وتدمير للمراكب والسفن لنشر المجاعة بينهم وإجبارهم على الهجرة 
أو الاستسلام فلما فشلت كل هذه الوسائل واستمرت ملحة الكقاح الدفاعية بدأوا بتبعون 
نفس الوسائل التى اتبعوها فى أسبانيا من اختعلاف أطغال المسلمين وتسليسهم إلى الأسر 
الفليبنيية المسيحية لتنصيرهم وقدلع كل صلة بينهم وبين جذورهم العربية الأسلية وعقيدتهم 
الإسلامية بالإضافة إلى إلقاء الكثيرين من الآسرى والمستسلممين لهم فى المحبط كطعام 
للأسماك والحيوانات البحرية . 

وعلى الرغم من هذه السياسة اللاإنسانية استمر المسلمون الفليبنيون فى كفاحهم حتى 
اضطر الأسبانيون فى سنة ۱۸۹۸م للجلاء عن القلبين وانتقل الحكم منهم إلى سبادة الولايات 
المححدة الأمريكبة . 

ثالشا : الجهاد الإسلامى ضد الحكومات الفلبينية : 

انتقلت الفلبين فى نهاية القرن التماسع عشر إلى حكم الولايات المتحدة الأمريكية بعد 
استعمار أسبانى دام قرابة ثلاثة قرون وتوقع الفلبينيون المسلمون امير على يد الأمريكيين 
ولكن السياسة الأمريكية الجديدة أاستمرت فى العطاء والتشجيع لمختلف البعشات التبشيرية 
الناهضة للإسلام والمسلمين واستهدفت فى إصلاحاتها اسحنصال الروابط الإسلامية من 
السياسة التعليمية والشقافية والحضارية هناك والحقيقة أن فترة السيادة الأمريكية التى 
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استسمرت من سنة ۱۸۹۸م إلى سنة ١٤۹٠م‏ تركت بصماتها السينة بالنسبة لمسلمى الفلبن فى 
الجوانب التالبة : 

أولا : فقدان السيادة الإسلامية على معظم الإمارات والسلطنات : 

عجز الأسبانيون على مدى ثلائة قرون عن إضعاف السلطنات الإسلامية فى جزر الفلبين 
لدرجة أنه عند قيام الحكم الأمريكى كانت توجد عدة سلطنات إسلامية قوية فى مقدمتها 
سلطنة ديبتروان قدرات البطل المسلم الذى قهر الاستعمار الأسبانى فى الفلبين وسلطنة سولو 
وسلطنة ماجيندنا وساطنة بويان وغيرها من الإمارات الإسلامية ولكن السياسة الأمريكية 
تمکنت من ابتلاعها جمیعا فی مدی نصف قرن من حکىها . 

ثانيا: فقدان المسلمين لحيازة كثير من أراضيهم : 

وضعت الولايات المتحدة قانونا لنظام حيازة الأراضى فى جزر الفلبين كان من نتيجته فقدان 
المسلبين لمظم أراضيهم التى ورثوها عن أجدادهم وسقطلت كلها فى يد الفلبين الكاثوليك . 

ثاثا : ضياع التماسك الإسلامى : 

استطاعت الولايات المتحدة عن طريق اتباع السياسة الاستعمارية التقليدية «فرق تسد» 
بين الأمراء واللاطين المسلمين أن تقضى على ذلك التماسك الذى ظل طيلة القرون ال ماضية 
السد المنيع ضد المحاولات الاستعمارية البرتغالية والأسبانية وسرت بينهم صوجات التفرق 
والانقسام 

رابعا : تسلل الصهيوينة إلى الفلبين : 

أفسحت الولايات المتحدة المجال أمام الصهيونبة للتسلل إلى المسرح السياسى فى القلبين 
عا نتج عنه موقفا متعاطفا للحكومة الفلبينية مع إسرائيل بعد حصولها علی الاستقلال وکانت 
أول بادرة قامت بها حكومة الفلبين محاولة إنشا سفارة إسرائيلية فى الفلبين غا أدى إلى قيام 
المسلمين هناك مظاهرة عدائية أوقفت هذا الاتجاه وقتذاك وتعاطف المسلمون مع العالم العربى 
والإسلامی ضد حوادث الاعتدا ءات الإسرائيلية وحريق المسجد الأقصى ما أدى إلى محاولات 
صهيونية للتأثير على حكومة الفلبين ا معادية للمسلمين لاتخاذ موأقف عدائية ضد الوجود 
الإسلامى هتاك . 

ولا حصلت الفلبين على استقلالها من الولايات المتحدة بدأت حكومتها ارس سياسة 
البطش رالإرهاب ضد المسلمين فى اجزر الجنوبية منتهجة السياسة التالية : 
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-١‏ تشجيع المسيحيين على الاستيطان فى المناطق الإسلامية وتأييدهم فى الاستيلاء على 
أراضى السلمين وأملاكهم بالإضافة إلى تحريم اشتراك المسلمين فى المشاريع الاقتصادية الهامة 
وإغراق ا مناطق الإسلامية بقوات الأمن الفلبينية بهدف التجسس على المسلمين ومسائدة 
الفلبينيين المسيحيين . 

۲- تبنى الحكومة الفلبينية عمليات التبشير المنظمة بين المسلمين وخاصة بين الكثافات 
السكانية الفقيرة وإثارة شكوكهم فى العقيدة الإسلامية اعتقادا من المسنولين الفلبينيين أن 
مسلمى الفلبين لمكن أن بكونوا مواطنين صالحين إلا إذا أصبحوا مسيحيين . 

۳- العمل على دفع المسلمين لترك أراضيهم الزراعية ومصادر حياتهم ا موجودة على 
السواحل وإرغامهم على اللجوء إلى مجاهل الغابات وشعب ال جبال ليتحولوا إلى عمال كادحين 
وحطابين للأشجار ونقلة للماء . 

-٤‏ معارضة كل الجاه نحو فتع مدارس إسلامبة أو إقامة الشماتر فى المناطق الإسلامية 
وإثارة الرعب بين المسلمين عن طريق تسريح القتلة والمجرمين الفلبينيين بين صفوفهم لدرجة أن 
الأخيرين كونوا منظمة «إبلاجا » المعادية للتراجد الإسلامى فى الغلبين بدعوى أن المسلمين 
الفلبينيين لايكن أن يكونرا صالحين إلا إذا أصبحرا مسيحيين . 

۳- العمل على دفع المسلمين لترك أراضيهم الزراعية وصصادر حياتهم ا موجودة على 
السواحل وإرغامهم على اللجوء إلى مجاهل الغابات وشعب الجبال ليتحولوا إلى عمال كادحين 
وحطابين للأشجار ونقلة للماء . 

-٤‏ معارضة كل اتجاه نحو فتح مدارس إسلامية أو إقامة الشعائر فى المناطق الإسلامية 
وإثارة الرعب بين المسلمين عن طريق تسريح القتلة والمجرمين الفلبينيان بين صفوفهم لدرجة أن 
الآخيرين كونوا منظمة «إيلاجا» المعادية للتوأجد الإسلامى فى الفلبين وكان من أعمال هذه 
ا لمنظمة إشعال النيران فى جامعة الفلبين الإسلامية فى ٠١‏ سبتمبر سئة ۱۹۷۲ا دعا رجال 
هذه الجامعة إلى توجيه نداء استغاثة إلى ملوك ورؤساء العالم الإسلامى . 

غير أن کل هذه الأعمال من جاتب الحكومة الفلينية لم تزد مسسلمى الفلبين- الذين مارسوا 
الجهاد قرون طويلة- إلا استمساكا بدينهم وإصرارا على حقوقهم الموروثة فى الفلبين وتكونت 
فى بداية الأمر منظمة إسلامية لقياة الكفاح الإسلامى هناك تدعى «جبهة اتحاد الهيشثات 


CC. 
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الإسلامية» (بانسا) بزعامة الدكتور أحمد ألونتو الذى تعرض أكثر من مرة للسجن والاعتقال 
خاصة عندما قاد حركة المسلمين فى الفلبين تأبيدا لحرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ التى خاضتها كل 
من مصر وسوريا ضد إسراثيل وأعلن رفض موقف حكومة الفلبين التى نادت بسياسة الحياد 
بين العرب وإسرائيل وأبرق لرئيس جمهورية مصر بيان ثورى فلبينى يدعم هذه الحرب المقدسة 
واضطر الرتيس ماركوس رتيس جمهورية الفلبين إلى التراجع عن موقفه أمام حركة الجهاد 
الثورية التى خاضها مسلمو الفلبين وأعلن وقوقه إلى جانب العرب من أجل استرداد أراضيهم 

والحقوق الفلسطينية ا مشروعة . 

وقد أدى النشاط الشورى الذى دب فى صفوف ثوار المسلمين هناك إلى إنشاء منظمة جديدة 
لقيادة الكفاح أطلق عليها «ال جبهة الوطلية لتحرير مورو » بزعامة «نور ميسورى» واستمر 
مسلمو الفلبين فى جهادهم من أجل الحفاظ على حقوقهم حتى لفتوا أنظار العالم الإسلامى إلى 
حقيقة أوضاعهم وأخذ زعماؤهم يجوبون الأقطار الإسلامية طلبا للمساعدات المادية والسياسية 
والعسكرية لتأيبد حركتهم ولا كان ميشاق الجامعة العربية بتعارض مع مشروعية مساندة هذه 
الحركة المشروعة بحكم اعتبارها ندخلا فى السباسة الداخلية حكومة الفلبين فقد تصدى المؤقر 
الإاسلامی فى موتراته لمشكلة المسلين فى الفلبين حتي أسبحت هذه القضية أحد القضايا 
الأساسية التى استمر طرحها على سوتمرات القمة ووزراء الخارجبة منذ ال مؤعر الشالث لوزراء 
النارجية الإسلامی الذى عقد فی جدة فی محرم سنة ۱۳۹۲ هھ (فبرایر - مارس سنة ۱۹۷۲م) 
وکان اضطهاد المسلمين هناك قد وصل مداه وأصدر المؤقر أول قرار له بشان هذه القضية على 
النحو التالى : 

«استصرض ا مزر أحوال المسلمين فى الفلبين والمعلوسات التى تلقاها من الأمين العام 
وأعزب عن قلقه الشديد لمحنة المسلمين الذين يعيشون فى الفلبين ويرى أنه من الضرورى القيام 
بساع حيدق لدى حكومة الفلبين لضمان سلامة أرواح ومتلكات المسلمين فى الفلبين إذ من 
حقهم کرعایا أن بلقو! الرعابة الواجبة من الدولة .. إن المشكلات التى يواجهونها الآن ينبغى 
أن تبحث كما ينبغى توفير ظروف مرضية بأسرع وقت ويطلب المؤتقر من الأمين العام ان بجری 
الاتصالات فى هذا الشأن وأن يقدم للدول الأعضاء تقريرا عن هذه الاتصالات » . 

وفی موقر وزراء الخارجية الإسلامی الرایع الذی عقد فی بنغازی صفر ۳۹۳١ه‏ (مارس 
۷۲۳ اطلع الأعضاء على تقرير الأمين العام وكانت أنباء حريق الجامعة الإسلامية فى 
الفلبین (۱۰ سبتمیر ۱۹۷۲م) قد أزعجت العالم الإسلامى وأصدر ا لمؤقر القرارات التالية : 


۷ 

-١‏ يشعر الموتر بالقلق العميق لا تردد من أعمال القمع والإبادة التى بتعرض لها المسلمون 
في جنوب الفلبين ويطالب الحكومة الفلبينية بوقف تلك العمليات فورا . 

۲- إنشاء صندوق لمسأعدة المسلمين فى جنوب الفلبين تساهم فيه الحكومات الإسلامية 
على حسب تقدبرها مع القيام بحملة تبرعات على المستوى الشعبى فى البلاد الإسلامية 
لصالع المسلمين فى الفلبين . 

۳- إرسال بعثة تقصى حقاتق من وزراء خارجية ليبيا والسعودية والسنغال والصومال . 

وفی موقر وزراء الخارجية الإسلامی الذی عقد فی کوالا لبور فی جمادی الثانیة ۹۲١۳٠د‏ 
(يونبة ١۱۹۷م)‏ بحث المؤقر التقرير المقدم من اللجنة الرباعية وأصدر قراره باستمرار 
الإعراب عن الأسى العميق إزاء استمرار الوعنع السائد بين المسلمين الفلبينيين ودعا حكومة 
القلبين للكف عن الإجراءات القمعية وتدمير الممتلكات الإسلامية واماكن العبادة وفى نفس 
الوقت سجل المؤقر النطوات التى اتخذتها حكومة الفلبين لتحسين أحوال المسلمين . مع إعرابه 
عن اقتناعه بأن الخطلوات الاجتماعبة والاقتعصادية المقدمة منها لاتكفى وحدها لحل المشكلة 
وحث حكومة الفلبين على التغاوض مع مثلى الجبهة الوطنية لتحرير صورو بهدف التوسل إلى 
حل عادل يعالج محنة المسلمين فى إطلار السبادة الوطنية للفلبين ورحدة أراضيها وإيقاف 
الممليات المسكرية فورا ومراعاة عردة اللاجنين إلى ديارهم ووقف الهجرة الملسيحية من 
الشمال . 

كما تقرر إنشاء جهاز بسمى «وكالة الغوث والإنعاش الإسلامية» على أن تقول من 
الصندوق الإسلامى وتخضع لرقابة مجلس صندوق التضامن والإبقاء على البعثة الخاصة لوزراء 
الخارجية لمتابعة هذا الموضوع واستمرار مناقشته فى المؤتر التالى وإبلاغ ذلك كله لحكومة 
الفلبين . 

غير أن حكومة الفلبين - التى لم تكن جادة فى نواياها- لم تلبث أن تنكرت لوعودها 
بشأن منح الحمكم الذاتى لمسلمى الفلبين وتدهور الموقف هناك بشكل خطير واستأنف الشوار 
كفاحهم كما استأنغت الحكومة الفلبينية فى اتباع وسائل القمع الرهيبة بينهم عا جعل موقر 
وزراء الخارجیة الذی عقد فی استامبول (جمادی الأولی سنة ٩۳۹۱١ه)‏ مأيو سنة 1۹۷١‏ م 
بعلن شجبه لهذه السياسة العدوانية من جانب الحكومة الفلبينية وطالبها بوقف عملياتها 
العسكرية ضد المسلمين وسحب جنودها فورا من مناطق المسلمين جنوبى الفلبين وطالبها بالوفاء 


۷۲ 
بتعهداتها فى منح الحكم الذاتى لهم فى المناطق المتفق عليها مع استمرار اللجنة الرياعية فى 
مهامها وتكليف الأمين العام بالتشاور من أجل تقديم معونات عاجلة للاجنين . 
فى الفلبين وتم عقد عدة اجتماعات فى طرابلس بين عثلى حكومة الفلبين برياسة حرم الرئيس 
الفلبينى ومشلى جبهة تحربر مورو برياسة نور ميسوارى وأعلن فى هذا اللقاء موافقة حكومة 
الفلبين على منح الحكم الذاتى لقلاث عشرة ولاية إسلامية جنوبى الفلبين . 

غير أنه بعد عودة الوفد الفلبينى إلى بلاده أعلنت الحكومة الفلبينية عزمها على استفتاء 
الولايات الإسلامية فى مبداً قبرلها للحكم الذاتى واعتقدت جبهة مورو أن الهدف من هذا 
الاقتراح تزييف إرادة الجماهير الإسلامية فى جنوب القلبين وطالبت الحكومة بتنفيذ وعودها 
فی منح الحكم الذاتى للمسلمین دون استفتاء إذ لايعقل أن المسلمين الذين خاضوا كضاحهم 
امرير طيلة القرون الماضية بحاجة إلى استفتاء فى إقامة حكم ذاتى لهم بحميهم من أخطار 
السباسة العدوانية التى درجت عليها حكومة الفلبين فى تعاملها معهم . 

واشتعلت الشورة فى الفلبين واضطر نور ميسوارى للالتجا » إلى ليبيا التى أعلنت حكومة 
الفلبين رف التفاوض مها بشأن هذه المشكلة الداخلية التى تخسها وحدها وأعلنت عردتها 
لاستمرار الحوار مع كريم جابى آمين منطلمة المؤقر الإسلامى كما أرسلت ثلاثة سغراء يمثلونها 
فى موقر وزراء الخارجية الذى عقد فى داكار عاصمة السنغال عام ۷م وآعلن ریس 
جمهورية الفلبين اتجاه حكومته إلى تقسيم جمهورية الفلبين إلى عشرة أقاليم فى إطار نظام 
لامركزى بتمتع فيه المسلمون فى مناطقهم بأغلببة المناصب العليا . 

غير أن الظروف السياسية التى طرأت بعد ذلك أدت إلى تجميد هذه المشكلة التى قشل بندا 
أساسيا من بنود المؤقر الإسلامى بالاضافة إلى بعض الأحداث الداخلية فى الفلبين ما يمكن أن 
تجمله فبما يلى : 

أولا : نجاح الحكومات الفلبينية فى إثارة النزاع بين صفوف قيادة الشوار المسلمين هناك 
وخاصة ذلك الخلاف الذى اححدم بين الزعيمين الكبيرين نور ميسوارى وهاشم سلامه وإثارة 
الأتاويل حول اتهام نور ميسوارى يول بسارية ما أدى إلى فقدان ثقة الزعامات القيادية فى 
ا موقر الإسلامى . 


yr 
ثانيا : ضعف الدور الذى كانت تقوم به اللجنة الرباعيسة وهى اللجنة المكلفة من المؤقر‎ 
بمواصلة جهودها مع المحكومة الفلبينية لحل مشكلة المسلمين هناك بسبب انفراد ليبيا والقيادة‎ 
الفلبينية خاصة بعد أن لجأ نور ميسوارى إلى ليبيا وأخذ يقود حركة الشورة الإسلامية فى‎ 
. الفلبين من منفأه‎ 
ثالثا : ظهور مشكلات جديدة على الساحة الإسلامية فى مقدمتها الهجوم الأثيوبى على‎ 
الصومال الإسلامية وموقف بعض دول المؤقر الإسلامى منه وتصاعد حركة القضاء على الثورة‎ 
الأريترية من جائب الحبشة والنلافات التى قامت بين مصر والدول العربية حول مشكلة الصراع‎ 
, العربى الإسرائيلى‎ 


Yt 
ثانيا : الهند الصينية‎ 

الاستعمار الفرنسى : 

حاولت فرنسا السيطرة على الهند الصينية (فيتنام ٠‏ تايلاند وكمبوديا) بثلاث وسائل هى 
التبشير (التنصير) والخداع والقوة . وذلك للتعويض عما فقدوه فى الهند بعد أن طردتهم 
بریطانیا منها . 

وكانت فرنسا تخطط لقيام إمبراطورية فى آسيا بالقرة بحجة حماية الكنيسة بسبب 
الاضطهادات التى تتعرض لها البعثات التبشيرية (التنصيرية) . فقررت فرنسا القيام بحملة 
حربية تعاونها أسبانيا فى الفلبين لرفع الإهانة التى وقعت على ديانتهم ولقافتهم التنصيرية . 
فأستولى الفرنسيون على سايجون فى فيتنام . ولكن الأهالى حاصروا المدينة وجعلوا مركز 
الحامبة الفرنسية قلقا وحرجًا جدا . غير أن التصار رفع عنها بعد وصول نجدات أخرى فرنسية. 
وتقرب القائد الفرنسى إلى ملك كمبوديا الذى أظهر موقثًا وديا وعقد مماهدة مع كمبوديا 
سن ۱۸٦۳‏ م تحولت بها تلك الدولة إلى محمية ٠‏ بحيث تضع كل شنونها الخارجية تحت 
تسرف فرنسا التام » كما نصت الشروط على تعيبن مقيم فرنسى » وعلى حق بعشات التنصير 
الفرنسبة فى القيام بنشاطلها الدينى. وحرية السفر ٠‏ وحق فرنسا فى استغلال الغابات . كسا 
عقدت فرنسا معاهدات ماثلة مع تابلاند (سيام) ۷٦1۸م.‏ واستمرت اعتدا مات فرنسا على 
فيتنام (ملكة أنام) ٠‏ وفى الوقت نفسه قاوم الأهالى بضراوة العدوان الفرنسى الذى استمر 
خسة عشر عاما أخرى . وقد هزم الفرنسيون فى هانوى (عاصمة فيتنام) ‏ وأدت تلك الهزية 
إلى تسوية نهانية اعترفت فبها فرنسا بسبادة إمبراطور فيتنام ٠‏ ووعدته بالمساعدة ضد أى 
عدوان أجنبى مقابل أن تتولى فرنسا السياسة الخارجية , ونجحت فرنسا فى السيطرة على 
الهند الصبنية . 

واستمر الصراع بين الأهالى والفرنسيين فى الهند الصينبة ٠‏ أدى إلى قيام عمليات حربية؛ 
وتواصلت الأعمال العدوانية ‏ وفشل الفرنسيرن فى إيقاف تلك الأعمال العدوانية ٠‏ فنشبت 
حرب نظامية بين الطرفين » تنازلت الصين عن سلطانپا فى تونكين وأآنام عام ۱۸۸١‏ م . 
وكلفت فرنسا أمراء البحر مقاومة السكان آخذين بالحزم والقوة فى القضاء على الأعمال 
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العدوانية ‏ وفى الوقت نفسه عمل الأهالى على عدم التعاون مع الفرنسيين مئذ البداية › 
وكانت فرنسا تريد تطبيق النظم القائمة فى فرښ)ا' . 

عمد الفرنسيون إلى سياسة التفوق العنصرى فتعلقوا بها لاهتمامهم بالمحافظة على هيبتهم 
مشل الإغجليز اقا الأهالى وأذلوهم . وهذه السياسة كانت تید من کرای اللفب افم فی 
كل مكان . وتحفزه بل تدفعه لمقاومتهم وطردهم من البلاد حتى حصلت على استقلالها بعد 
الحرب العالمية الثانية . 

وكانت فرنسا قد عملت على إنشاء الطرق والسدود والتلغراف والتليفونات والسكك 
الحديد ولكن الشعب كان غاضبا على السلطات الغرنسية . وكان معتزا بقوميسته ووطنيته » 
لذا فقد قامت فتن وقردات محلية فى فيتنام وكمبوديا وتونكين ٠‏ فقاموا بذبح الأهالى 
النصارى الموالين لفرنسا » فلم بخضعوا لهيمنة فرنسا ٠‏ وأخذت سياسة المشاركة والترابط بدلا 
من سيماسة الإدماج . واستمرت المقاومة حتى حصولهم على الاستقلال . وكانت فرنسا قد 
تحکمت فى هذه الدول بشكل يشير الأهالى ضدها . وخاصة نظام الامتيازات التى كانت تعطلى 
فرنسا صلاحيات كبيرة من أجل فرض هيمنتها على تلك الدول الشرق آسيوية ". 

ونتيجة لتحدى بربعلانيا لمشروعات فرنسا التوسعية بم سيام (تايلاند) إليهاء فقد 
عقدت معاهدة بين بريعلانيا وفرنسا لتسرية مشكلات الحدود. وجرى تقسيم المناطق الحدودية 
بينهما ٠‏ ومنحت بريطانيا امتيازات تجارية مهمة. ومع ذلك استطاعت سيام المحافظة على 
استقلالها الذاتى فى أواخر القرن التاسع عشر "' . 

وفى مارس ١٤۹٠م‏ قضت القيادة اليابانية على الإدارة القرنسية الاستعمارية وأخذت 
السلطة فى يدها . ولكن قبيل صيف عام ١٤۹٠م‏ يدأت تظهر فى فيتنام الشسالية مناطق 
واسعة من الأراضى أصبحت أجهزة السلطة الثورية صاحبة الموقف فيها. هذه الأجهزة هى 
اللجان الشعبية ولجان التحرير التى بقودها الحزب الشيوعى للهند الصينية وجبهة التحرير 
الوطنى ا موحد «فيت مين» - رابطة النضال من أجل الاستقلال- وقبيل بداية أغسطس كانت 
قد تكونت بالفعل فى هذه المناطق أولى الأجهزة ال اال ي لترلى المهام 
الرئيسية للدولة الديوقراطية الشعبية عقب النصر مباشرة . 
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واتخذت الأحزاب والتنظيمات الوطنية الفيتنامية » بعد دخول الاتحاد السوفيتى الحرب 
ضد اليابان قرارا بالشورة ضد المحتلين وذلك ببادرة من الشيوعيين . وبدأت الشورة فى ١١‏ 
أغسطس عام ١٤۹٠م‏ بجظاهرة مسلحة قوية فى «هانوى» سرعان ما شملت البلاد كلها ٠‏ 
واستسلمت القوات اليابانية . وكان ذلك ضربة للرجعية المحلية وفى نفس الوقت لنظام الحكم 
العسيل الذى کان قد قام فى مارس » كما كان يعنى انهيار أهم جزء من البناء السياسى 
المعارض للشورة . وفی ۲۵ أغسطس تنازل الإمبراطور «باودای» عن العرش » وفی ۳ سبتمبر 
أعلن «هوشى منه» زعيم الشعب الفيتنامى انتصار الشورة الشعبية فى اجتماع حافل بمدينة 
«هانوي» العاصمة . 

وفى سبتمبر 0٤۱۹م‏ “ أيضا- دخلت قوات الاحتلال البريطانية مدينة « سايجون» ووصلت 
معها أولى وحدات فيلق العمليات الفرنسى ‏ ومن ثم بدأت فى الجنوب حرب مقاومة للشعب 
الفبتنامى عند الغزو الأوروبى . تلك المرب التى انتهت عام ١١۹م‏ بهزية القرات الفرنسية 
وخروجها من فيتنام ‏ لتبداً حرب أخرى تقودها الولابات المتحدة الأمريكية ضد حكومة هانوى 
الشيوعية التى دعست ثورة الجنوب للتخلص من القوى الاستعمارية هذه الحرب الأخبرة انتهت 
بخروج القرات الأمربكية من فيتنام لتتوحد جمهورية فيتنام . 

بورما والاستعمار البريطانى : 

لم بستطع حكام بورما تكوين علكة إلا فى القرن الحادی عشر. وقد تم تدمیرها علی أیدی 
ملوك الصين المغول فى القرن الثالث عشر. وظلت بعد ذلك مقسمة إلى آقاليم يحارب بععضنها 
بعضا . وقد بدأ الأوروييون يتاجرون مع بورما فى القرن السادس عشر . فعقد البرتغاليون 
معاهدة مع بورما بعد استيلاتهم على ال لايو (ملقا) سنة ١١١٠م‏ ثم بدأ التدخل الفرنسى 
والبريطانى ‏ ولكن البورميين قاوموا النفرذ البربطانى. وقامت عدة حروب بينهم وبين الانجليز 
وتحقق النصر للانجليز » وضموا بورما لهم لمجاورتها للهند حتى لاتقع فريسة لدولة أورويية 
آخری کفرنسا ‏ وتم ذلك عام ۱۸۸۵م . 
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عين الإنجليز حاكمًا لبورما وألحقوها بحكومة الهند. ويعاونه مجلس تشريعن يتألف من‎ 
تسعة أعضاء . واحتفظ الإنخليز بالزعماء المحليون لجمع الضرائب وأذى السلام بين ا لجانبين‎ 
. إلى ارتفاع مستوى المعيشة » ونجم عن ذلك زيادة عدد السكان‎ 
وشهدت بورما قبیل عام ١٤۱۹م ظروفا مواتية لقيام ثورة التحرر الوطنى» فكانت رابطة‎ 
الحرية الشعبية ا معادية للفاشست قد أنشئت فى صيف عام ٤٤۹١م » بجهود الشيوعيين‎ 
٠۹٤١ والاشتراکیین فی بورما وجهود الجیش الوطنى لبورما بقيادة «أون سان» وفی مارس‎ 
قامت الرابطة بتزعم الشورة الوطنية ضد المحتلين اليابانبين » وفى أوائل مايو حررت قرات‎ 
. مايو‎ ٣ الرابطة مدينة « رانجون» حيث دخلتها القوات البريطانية فى‎ 
فإلى جانب سلطة الإدارة المسكرية البريطانية ظهرت‎ ٠ ومن هنا حدث ازدواج فى السلطة‎ 
سلطة الرابطة التى تستند إلى تأييد الشعب  وحاول البريطانيون سلب الشعب فى بورما دوره‎ 
ولكن‎ ٠ السياسى بالضغط من أجل الإنفراد بالسلطة والإبقاع بين الأطراف المشكلة للرابطة‎ 
الرابطة سكت بالنضال من أجل الاستقلال . ما اضطر بريطانيا للموافقة على التفاوض مع‎ 
٠۹٤١ زعماء الرابطة البورمية وعلى رأسهم « أون سان » وبعد مفاونات شاقة طرال أعرام‎ 
نایر عام ۸٤۱۹م . ورغم أن بریطانبا قد‎ ٤ و ۷٤۱۹م تم إعلان استقلال ہورما رسمیاً فی‎ 
. احتفطت لنفسها ببعض الامتيازات إلا أن الثورة التحررية الوطنية لشعب بورما قد انتصرت‎ 


الباب الثانى 
أقطار جنوب آسیا 


الفصل الأول : الهند 

الفصل الثانى : الباكستان 

الفصل الثالث : أفغانستان 

الفصل الرابع : إندونيسيا 

الفصل الخامس : ماليزيا وسنغافورة 


الفصل الأول 


الهند 
الهند والهنود - الدول الإسلاسيمة - الاستممار البريطانى - الإسلام 
والمسلمون فى الهند المماصرة 

ألهند والهنود : 

شبد القارة الهندبة عالم قائم بذاته بعزله عن بقية قارة آسيا فى الشسال جبال الهملايا 
الشامخة التى تعرف بسقف الدنيا . وتتفرع منها فى الشرق جبال آسام أما فى الفرب فيتفرع 
منها جبال الهندكوش حتى الشاطئ جنويا ٠‏ وفيما عدا ذلك فالبحر من وراثها محيط . وفى 
الهند جرى أعظم الأنهار : الكنج والسند. والأول مقدس عند الهنادكة والثانى أطول بروافد . 
وتضم ودبان هذين النهرين أغلب أراضى الهند الزراعية وأخضبها ‏ والتى تعد أكشر اطي 
الهند ازدحاما بالسكان » وهذا إلى جانب عدة أنهار تجرى فى هضبتها ا م 
الدكن- وإلى الجنوب منها , 

أقدم من سكن الهند فى الغالب أقرام لهم سمات الزنوج ٠‏ ثم وفد فى عصر ما قبل القاريخ 
موجات بشرية من أواسط آسيا . إلى جانب موجات آرية قادمة من الشال الغربى. كان منهم 
الأربون والهياطلة والترك والمغول . ويمكن القول أن شبه قارة الهند إجمال لجميع أدوار تاريخ 
البشرية فى شتى صوره » ففيها تمشيل كامل لفروق الآدميين وما عرفوه من معتقدات منذ 
ظهور الوئنية حتى اهتداء الناس بالتوحيد ). 

ويمكن تحديد القوميات التى تسكن شبه القارة الهندية فيما يأتى : 

-١‏ البلوخ ۸ا8 . ويعيش معظمهم فى السهول والجبال الجافة فيما يعرف الآن بولاية 

بلوخستان الباكستانية والأقاليم المجاورة فى السند والبنجاب إلى جانب أقلية منهم فى 
بلوخستان الإيرانية وفى مناطق سيستان وريجستان الأفغائية . 
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البنجابيمون 18اهزنا۲ ويرجع الاسم لسكناهم لأرض البنجاب » وهم مجموعة سائدة‎ -۲ 
. فيما يعرف الآن بالباكستان والبنجاب الهندية‎ 
البوهتون ١100ا ويسكنون فيا يعرف الآن بالباكستان وأفغانستان ويطلق عليهم‎ -۳ 
. فى الهند اسم الباتان‎ 
البنغاليون كالةع١ة8 . ويسكنون إقليم البنغال فى الهند القدهة.‎ -٤ 
ويعنى الشعب القبلى ويسكنون فى غرب أفغانستان وما جاورها من‎ ۸١۵4 الأياق‎ -٥ 
. خراسان الإيرانية‎ 
النورستان ٣ھا٤ذ٣ا ويعيشون فى شرق أفغانستان » ويختلفون عن الأفغان من‎ -٩ 
. النواحى اللغرية والطبيعية والحضارية‎ 
وكانت الهند مقر الديانة البراهسية التى تنتسب إلى «براهما» كما تسمى الهندركية نسبة‎ 
إلى الهند وبنقسم الشعب الهندى إلى طبقات متباينة على شكل هرم فتصنف الكهنة في‎ 
أعلاه. بليهم المحاريون فالزراع فا لخدم . وهناك المنبوذون الذين ترفضهم كل طبقة وتحتقرهم كل‎ 
." جماعة فلايلتقون بهم كما أن الطبقات الأخرى ينفصل بعضها عن بعض بفاصل كبير‎ 
لهجة . وترجع لغات الشمال إلى الأصل الآرى‎ ٠١ ٠و لغة‎ ۲٤١ وفى شبه القارة الهندية‎ 
فى حين تنتسب لغات المبنوب والوسط إلى الأعسل الدراويدى . وللغة السنسكريتية من بين‎ 
لغات الهند الآرية أهمية خاصة فهى لغة الكتب المقدسة الهندبة القدية. وهى من لفات إقليم‎ 
." البنغال؛ وقد ظهرت فى شكلها الحديث منذ حوالى ألف عام بعد المبلاد‎ 
آما اللغة الرسمبة الأوردية فهى على رغم حداثة عهدها (قبل القرن العاشر الهجرى/‎ 
السادس عشر الميلادى) تعد أوسع لغات شبه القارة الهندبة انتشارا وهناك اللغات البنغالية‎ 
وتعنى لغة المعمسكر وقد‎ ٠ والبنجابية . والأوردو إحدى لفات المجموعة الإيرانية- الهندية‎ 
واكتسبت مكانتها فى القرنين الشامن عشر والقاسع عشر فأصبحت لغة‎ ٠ دخلت مع المغول‎ 
. ا لمجتمع والإدارة المحلية فى شمال الهند‎ 


-١‏ د. السبد خالد المطرى : دراسات فى سكان العالم الإسلامى. كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة 
ا ملك عبد العزیز ۰۵٤۱ھ‏ / ۱۹۸٤‏ م ۳۲۹-۲۲۲ . 
5 د. اسماعیل یاغی : تاریخ شرق آسبا الحدیث . ص۳۵ . 
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وهناك أيضا لغات البشتو الأكشرأهمية فى أفغانستان باعتبارها اللغة الرسمية هناك إلى 
جانب انتشارها فى إقليم الحدود الشمالية الغرببة وإقليم بيشاور فى باكستان الحالية. 
والبلوخية ويتحدث بها جماعات البلوخ فى أفغانستان وفى إيران والكشميرية وهى لغة سكان 
إقليم كشير وهى من صل سنسكريتى وتأثرت باللغة الفارسية .٠١‏ 

وتعددت ديانات أهل شبه القارة الهندية حيث هناك تشبل كامل لراحل العقاند من الوثنية 
حتى التوحيد » والواقع أن نظم الهند الاجتماعية تقوم على معتقداتها . ولقد عرفت الهند قبل 
عصر البراهمة جملة من الآلهة تمشل قوى الطبيعة مشل : أغنى إله النار موجب الكون ‏ وأندرا 
إله السماء الذى ينسب إليه البعض تسمية الهند » وشورية إله الشمس ٠‏ وكان القوم يعتقدون 
كذلك بخلود الروح ويقدسون ا موتى من أسلافهم . كسا يقدسون الأفاعى والقردة والنمور 
والشيران والأشجار . هذا إلى جانب البوذية وصاحبها « كوتامابد» والجينية وصاحبها « مهابير » 
بالإضافة إلى الديانة ا مسيحبة والديانة الإسلامية" . 

ومعظم ملسو الهند سنيون فيما عدا أقلية شيعية فى باكستان الحالية. الذين بتركزون فى 
ولاية السند حيث تعتبر مدينة جندبور مركزا لهم » كما أن لهم أحياء خاصة فى مدينة كراتشى 
وبخاصة من الطائفة الإسماعيلية إلى جانب منطقة بلتستان فى مقاطعة الحدود الشمالية 
الغربية وبخاصة فى الماصمة بشاور إلى جانب وجودهم فى بعض قرى البنجاب مثل مدينة 
« جنك ۳. 

ما القاديانية التى تنسب إلى ميرزا غلام أحمد بن غلام مرتضى بن عطا محمد القاديانى 
المولود عام ۱۲۵۵ھ/ ۱۸۳۹م فى بلدة قاديان إأحدى قرى البنجاب . والذى ادعى انه المسيح 
المنتظر . ثم ادعى النبوة » فتنتشر أساسا فى باكستان ال حالية ومركزهم الرتيسى بلدة «ريوة» 
ويشغلون الآن مراكز رتيسية فى الجيش والبحرية والوظائف المىكومية. وقد أعلنت حكومة 
الباکستان عام ۱۳۹۵ه/ ١۱۹۷م‏ أن القاديانيين غير مسلمينا“. 
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وتتواجد الديانات الوضعية فى بلاد شبه القارة الهندية بنسب متفاوتة فالبوذية توجد بنسبة 
قليلة جدا فى بنجلاديش الحالية وبخاصة بين السكان القبليين قى مناطق تلال شيتا جونج . 
إلى جانب أقلية بوذية فى القسم الشرقى من ولاية كشمیر وجامو. ویعیش فى بنجلاديش 
أيضا أقلية من أتباع البراهمة » وأقلية ماثلة فى باكستان . 

أما أتباع الديانة الهندوسية فيشكلون أقلية كبيرة من الهندوس وخاصة فى ولايات الحدود 
الغربية. ونسبة ضيثلة من الهندوس فى الباكستان بقيمون فى البنجاب . ويشركزون فى المدن 
الكبري وفى إقليم الحدود المنوبية الشرقية ٠‏ وتوجد اقلية ضئيلة من الهندوس فى افغانستان 
ولكن النسبة ترتفع إلى ٠١‏ فى ولاية كشمير وجامو من السكان من الهندوس ). 

كما يوجد أتباع لبعض الديانات قليلة الأهمية فى شبه القارة الهندية. مشل السبخ الذين 
يمشلون اقلية ضيئلة فى كشمير وجامو» ويوجد بعضهم فى الباكستان الحالية ‏ وزعيمهم جورو 
الذى تأثر بالإسلام والهندوسية معا؛ ويحرمون حل الشعر وبخاصة الشارب واللحى . 

كما توجد قلة تتبع «الراجبوت» الذين بعستقدون أنهم بنحدرون من النار » فى باكستان 
الحالية . وهم إما من الهندوس أر المسلمين . والجينيون الذين ينظرون إلى كل ما فى الطبيعة 
على أنه كائن حى. وينعون الأذى عن أحقر الكائنات ٠‏ ويوجد بعض أفرادهم فى الباكستان 
الحالية . وهذه الديانات من الديانات الوضعية ". 

وقد دخل المسلمون الى شبه القارة الهندية حينا بدافع دینی مسجرد من كل مصلحة. 
ودخلوها حبنا آخر کغزاه فاتحين وملوك طامحین کالسلعلان محمود الغزنوی » وشهاب الدين 
محمد ألغورى . وظهير الدين بابر التيمورى. وقد دخل المسلمون فى الهند وهى تعتز بحضارة 
أصيلة عريقة فى القدم وفلسفة عميقة وخيرات عظبمة ‏ ومع ذلك كانت تعيش من قرون فى 
عزلة عن العالم . 

دخل المسلمون الهند وهم أرقى أمة فى الشرق بل فى العالم المتمدن المعمور فى ذلك 
العهد يحملون دينا جديدا سمحا وعلوما اختمرت وتوسعت وحضارة تهذبت ورقت حواشيها . 
ونتاج حضارأت متنوعة متعددة ‏ يبجمعون بإن سلامة ذوق العرب ولطافة حسن الفرس 
وفروسية الترلك ". 
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الدول الإسلامية‎ 

دخل الإسلام إلى شبه القارة الهندية على أيدى التجار العرب إذ كان للمرب علاقات 
تجارية مع الهنود ترجع إلى سنوات طويلة قبل ظهور الإسلام ‏ ولكنهم حين وفدوا إلى شبه 
القارة الهندية مسلمين فى مطلع القرن العاشر المبلادى أقامرا على طول الساحل الغربى 
وتزاوجوا مع أهل البلاد حتى إذا جا مت الفتوح الإسلامية فى عهد الأمويين وجدت الطريق 
عهدا لنشر العقيدة الإسلامية » حتى إذا أخذ نفوذ المباسيين يتقلص عن الهند بضعف دولة 
الخلافة استقل بحكمها بعض الأمراء » وكان هذا النفوذ غالبا فى غرب الهند ٠‏ أو إن شتنا 
التحدبد ‏ قلنا فى أرض السند وهى المنطقة التى تكون باكستان ايوم" . 

وما تجب ملاحظته أن المسلمين منذ أن دخلوا السند وانحدروا منها إلى بقية شبه القارة 
الهندية لم يتخلوا عن هذه البلاد قط. كما أن الفاتحين الذين جاءوا قاصدين الهند وفدوا بطريق 
السند- باكستان الحالية- من الشرق أو من الغرب ثم انحدروا إلى الهند" وكان أول فتح 
إسلامى كبير للهند هو ذلك الفتح الذى قاده محمود الغزنى أمير الأفغان عأم ١١‏ ١٠م‏ حيث 
اتخذ من البنجاب مركزا انطلق منه الفاتحون الإسلاميون بعده لفتح بقية أجزاء شبه القارة 
الهندية بل ولنشر الإسلام الذى وجد قبولا كبيرا لدى أهل العلبقات الدنيا والفقيرة من الهنود 
الذين دخلوا الإسلام أفواجا وتتعوا ا ينادى به الإسلام من أخوة حتى كانوا بعد ذلك يرتقون 
إلى مستوى الفاتحين "'. 

ومنذ أن وفد الإسلام إلى الهند والمسلمون لهم القوة والجاء والسيادة فى شبه القارة الهندية. 
فکانت الدولة الإسلامیة التی اسسها قطب الدین محمد الغرری عام ٩۵۸۹ھ‏ المرافق ۹۳١١م‏ » 
على أنقاض الدولة الغزنوية » أقوى دولها . فقد وسعت كل شمال الهند من مرتفعات «فنديا » 
جنوبا إلى جبال «الهملايا» شمالا . ثم تلتها أسرات إسلامية قوية حكستها خلال القرون 
الخمسة التالية متخذة من دهلى مركزا وعاصمة للدولة الإسلامية ٠‏ وإن لم تحاول التوسع جنوبا 
أو تجعل من الهند كلها دولة إسلامية موحدة . 
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۸٦ 


حتی إذا کان عام ٩۳۲‏ ه المرافق ١١١٠م‏ حكمت الهند الدولة «التيمورية» أ الدولة 
المغولبة التى كان عهدها أزهى عصور الحكم الإسلامى فى شبد القارة الهندية . وبلغت من 
القوة والانساع حدا لم تشهده دولة إسلامية سابقة فى الهند وشهدت البلاد فى عهدها حضارة 
من ازهي الحضارات الإسلامية . 

وكان دخول الإسلام إلى البنغال الشرقية- جمهورية بنجلاديش الإسلامية حاليا- أعظم 
دليل على قوة الإسلام ومبادثه التى جذبت إليها كثيرأ من الهندوس فاقبلوا على اعتناق الدين 
الإسلامى أفواجا . ومنذ القرن الثانى عشر المبلادى غزت هذه البلاد أسرة هندوكية متعصبة 
نزلت عليها من الجنوب وفرضت نظام الطبقات الهندوكى فى صرامة وشدة وتعصب . فلما جاء 
المسلسون وغلبوا هذه الآسرة الحاكمة ودعرا للدين الإسلامى استهوت دعوتهم المغلويين على 
أمرهم ورأوا فى الدين الجديد مساواة لم يروها فى الديانة الهندركية فأقبلوا على اعتناقه 
وتحولوا من الهندوكبة إلى الإسلام . وكان للدعاة والتجار المسلمين الذين انحدروا إلى تلك 
المناطق الموسمية الغنية الفعضل الأول فى نشر الدين الإسلامى فى أرجانها الواسعة . ركان 
انتشار الإسلام فى هذه المناطق وفى اندونبسيا والملايو والصين على أيديهم . 

ولكن منذ القرن السادس عشر أخذت الدولة الإسلامية فى الهند تضعف وتتفكك رقعتها 
الواسعة بإعلان بعض الأمرا ء استقلال المناطق التى يحكمونها . وشعر البراهمة بأنهم مهددون 
با ضراب والاندثار فشرعوا يبشرون بدعوة للبقظة الهندية فل الأمر إلى تضعغع سلطان 
السلالة المغولية “. وجمع بعض أمراء الهندوس والسيىخ الجيوش وشنوا حروبا على الدولة 
الإسلامية راقتطعوا لهم من جسمها الكبير ولايات يحكمونها ‏ والملوك المسلمون فى دهلى 
يضعفون شبنا فشينا » وينحسر نقوذهم وينكمش . حتى لم يعد لهم سلطان ولانفوذ" حتى 
إذا كان أواتل القرن الثامن عشر انقرضت المملكة ا مغولية ". 

جا ء تفت الدولة الإسلامية فى شبه القارة الهندية مهبنا للأطماع الاستعمارية الأوروبية 
لكى تحقق أهدافها . فإلى جانب البرتغال ظهرت شركة الهند الشرقية الهولندية وشركة الهند 
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AY 
الشرقية الفرنسية وشركة الهند الشرقية البريطانية متصارعة جميعا لبسط نفوذها على‎ 
متلكات الدولة الإسلامية فى الهند. وانتهى الصراع بفوز شركة الهند الشرقية البريطانية‎ 
.) بالغنبة‎ 

ولقد تركت الدولة الإسلامية فى شبه القارة الهندية آثارا آبة فى الروعة والعظمة منها على 
سبيل المشال لا ا لحصر مقبرة السلطان «جهان كير» وهى تقع فى بستان كبير يقع على بعد 
بضعة كيلومترات من مدينة لاهور ٠‏ وكتب على المقبرة : نور الدين محمد جهان كير بادشاه 
۷ه وقبر زوجته «نورجهان» المشابه لمقبرته والتی تبعد عنها بحوالی کیلو مر واحد. 
كما كان من الآثار الإسلامية كذلك قبر « تاج محل» الذى بناه السلطان «جهان شاده» سنة 
٠م‏ لزوجته المحظية التى كان قد ملك هواها قلبه وتدعى «الآميرة متاز محل» فى 
« أجرا » التى تقع الآن فى جمهورية الهند . وكانت الأميرة « مناز محل» قد ماتت وهى نفساء 
فى مقتبل العمر فناشدت السلطان أن يخلد اسمها فى بناء عظيم الشأن فبنى لها ذلك المدفن 
النادر المسمى بالتاج ". : 

الاستعمار البريطانى 

أخذت شركة الهند الشرقية البربطانية تخطط للانفراد بالنضوذ الأعلى فى شبد القارة 
الهندية منذ عام ۹١١٠د‏ / ١١١١م‏ دون معارضة الدولة الإسلامية بالهند. فعمدت إلى 
الإيقاع بين الأمراء المسلمين بإعانة البعض با لمال والرجال ضد البعض الآخر. وما كاد ينتصف 
القرن الثامن عشر حتى أمسكت الشركة بدخل الولايات الإسلامية وغير الإسلامية فى شبه 
القارة الهندية. وقد أساء هذا الوضع أمراء الدولة الإسلامية فتعددت مواقفهم الحازمة ضد 


-١‏ وكان البرتغاليرن أول قوة أوروبية تصل إلى الهند عندما وصلها «قاسكردا جاما» عام 6۹۸م ومثذ 
ذلك الوقت بدأ تكوين المستعمرات البرتغالبة فى ساحل الهند الضربى وفى جزر الهند الشرقية . وظلت 
البرتغال تحتكر التجارة الهندية والنفوذ في الاه الهندية حتى زاحمتها هرلندا وفرنسنا ثم بريطانيا التى 
انقردت بالسيعطرة بعد ذلك . 
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۸۸ 
مؤامرات الشركة البريطانية . كان من بين هذه المواقف موقف الأمير «سراج الدولة» فى 
البنغال عام ۷۰٠۱ھ‏ الموافق ۱۷0۷م وموقف الأمیر «حیدر» فی الجنوب فی عام ٩۹٠١د‏ 
الموافق ١۷۸٠م‏ وموقف ابنه «السلطان تيبو» ‏ إلا أن هذه ا مواقف لقيت الفشل بسبب خبانة 
بعض القواد وضعف نفوس بعض أمراء الولابات الذين استمالهم الإغجليز . 
وكان المسلمون أصحاب السيادة فى الهند حتى بدأت جولة الإستعمار الأوروبى ودخلت 
الهند تحت النفوذ البربطانى فعملوا على إضعاف المسلمين وكسر شوكتهم حتى يلين لهم الأمر 
فى المستعمرة الغنية الواسعة » ورغم أن شركة الهند الشرقية البريطانية بدأت نشاطها فى 
الهند بالسعى إلى جنى الأرباح وكسب الأموال » إلا أنها سرعان ما تحولت إلى حكومة ذات 
سياسة طموحة ترمى إلى الفتح والامتلاك فكان من شأن هذا التحول أن أبقظ الكشير من اهل 
الهند إلى حقبقة السياسة البريطانية الاستغلالية ما كان السبب فى انفجار بركان المورة عام 
Ao‏ . 
تزعم الشورة ضد الإغجليز المسلسون وبعض الهندوس الذين نكبهم الإنجليز» وبسبب تأخر 
الشورة وسباسة الإلجليز فرق تسد فقد فشلت الثورة . وتحمل المسلمون وحدهم نتائج فشلها » 
ونتج عن هذه الشورة إصدار قرار من الحكومة البربطانية بألغاء حكومة شركة الهند الشرقية 
البريطانية فى الهند عام ١۸0۹م‏ وجعلت الهند تابعة مباشرة للاج البريطانى ٠‏ ونودى بعد 
ذلك بالملكة فكتوربا ملكة بربطانيا إمبراطلورة على الهند كذلك . ونجم عن كل ذلك تقرية 
السلطة السياسية البربطانية فى الهند وزيادة تغلغل النفوة الأوروبى الذى اندس فى كل 
نواحى الحياة كالتعليم والمواصلات وغيرها من الجوانب التى كانت وسائل لانتشار نظم الحياة 
والآراء الأوروبية . 
وبعد إخماد الثررة أصبح الهدوء يعم كل أرجاء الهند وانزوى المسلمون بعيدا عن التعاون 
مع الحكم الجديد . وآثروا أن يبتعدوا عن المدارس المدنية التى أنشأآها الإنجليز بالهند ٠‏ وكانوا 
یریدون منها تخريج طاتفة من الموظفين تعرف الإغجليزية وتلم ببعض العلوم الحديشة لتساعدهم 
فی مقاصدهم الاستعمارية بالهند وكان المسلسون حكام البلاد قبل الإغجليز قد ابوا ان 
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۸۹ 
بستخدمهم الإنجليز فى هذه المقاصد . وآثروا أن يقتصروا على التعليم فى مدارسهم الدينية 
وأن يبتعدوا عن هذه الوظائف . وقد زاد هذا فى تأخرهم وفقرهم » وفى ظهور طاتفة الهندوس 
عليهم لآنهم لم يأبوا الإلتحاق با لمدارس التى أنشأها الإنجليز . ولم يأبوا الإلتحاق بتلك 
الوظائف . وهكذا بقى المسلمون فى عزلتهم بينما أقبل الهندوس على المدارس التى 
افتتحها الإنجليز فى الهند ٠‏ وأصبحوا وقد آل إليهم كير من مور البلاد ما لايليه الإنجليز ء 
وتسلم المستولون البريطانيون البلاد التى كانت تسرى فيها الشقافة والحضارة الإسلامية 
لبطبعها بطابعه » ويقضى على كل أثر فيها للحكم الإسلامى السابق ليفتح الطريق لثقافته 
ونفوذ, (). 

وفى هذه الحال من التأخر والانحطاط اللذين نزلا بالمسلنين فى الهند كما نرل بغيرهم من 
المسلمين فى بلاد الإسلام الأخرى. قام السيد «أحمد خأن» يدعو المسلمين إلى حياة جديدة 
وتغكير جدبد ورسم لهم السبيل وخط النهج الذى يسلكون ٠وكان‏ طريق العلم والمعرفة ٠‏ ووضع 
أساس جامعة «علبكرة» وأصدر عددا من الصحف تدعو لفكرته فيها. وعمل طوال حباته 
على جمع شتات المسلمين وتوحيد صفوفهم وبعث الإيان العميق بحضارتهم وقوتهم كبا كان 
أجدادهم الأوائل . ووضع رسالة باللغة الأوردية الهندية أشاد فيها بشورة عام 1۸0۷م 
وأثبت أنها ثورة شعبية قامت بسبب المظالم التى تقع من الإنجليز فى الهند إلى ما يرونه من 
سعيهم فى تغيير عقاندهم. ومساعدتهم البشرين المسيحيين فيما يأتونه من الطعن فى هذه 
العقائد". 

وفى ظل الضعف الذى ألم با لمسلمين بدأ الهندوس بشنون حملانهم على المسلمين ٠‏ ودقع 
الإغجليز المرابين الهندوس إلى انتزاع أملاك المسلمين . وتولى الوظائف الكبيرة فى الدولة 
ووضع العراقيل المادية فى سبيل الذين بحترفون التجارة ممن المسلمين » ونفخ الاستعمار فى 
لهيب اغلاق بين الطانفتين وازدادت شدة الخلاقات بينهما حتى آمن السيد «أحمد خان» بأن 
الهندوس والمسلمين لن يجمع بينهما وئام » ولن تكون ألفة بين الفريقين » ون الأقليسة 
الإسلامية ستضيع فى ذلك المحيط الهندوسى الزاخر . 
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4. 


وجاء توجيه الإنجليز للهندوس عام ۱۸۸١‏ بتأسيس حزب هو حزب المؤقر الذى لم ينشاً 
نتبجة قوة وطنية كتلك التى رأيناها فى مصر عند انتهاء الحرب العالمية الأولى وتأسيس حزب 
الوفد الصرى وغيره» ولم يدفع إلى تألبفه رغبة فى استقلال ولو ذاتيا ٠‏ ولكته كان من تأليف 
وإخراج الحكام الإنجليز أنفسهم » ومن ثم صار الحزب فى سنواته الأولى يعلن الولاء الام 
للحکوم البريطانية .١‏ 

وبتألبف حزب ال موقر أدرك السيد « أحمد خان » المؤامرة الإنجليزية الهندوسية على المسلمين 
فحذر المللمين من عواقبها وطلب إليهم عدم التعاون مع حزب المؤتر ٠‏ وانصاع المسلمون إلى 
أقوال السيد أحمد خان وابتعدوا عن حزب المؤتر ١‏ ولكن الحكومة البريطانية استمرت فى 
تدعيم الحزب وطلبت إلى القائمين عليه أن يستمروا فى أعمالهم "'. 

وحرص الإنجليز على أن بضموا إلى حزب ا مقر مشلين للسلمين حتى بأخذ الصبغة العامة 
للبلاد وسكانها . وإن كان هذا قد لقى معارضة شديدة من جانب المسلمين فى الوقت الذى لقى 
فيه تأييدا من جانب آخر منهم . وكان رئيس الجلسة الأولى الى عقدت فى «بومباى » « السيد 
رحمة الله» أحد التجار المسلمین المعروفین فی بومبای مع السید «بونارجی» « الهندوسى ي" 
وبتدعيم من السلطات الإلجليزية اتخذ الهندوس موقفا عدانيا من المسلمين عا جعل اليد / 
أحسد خان يدرك أن الحضنارة الإسلامية والحمشارة الهندوسية حضارتان متنافرتان ٠‏ هذا فضلا 
عن اختلاف اللغة والتقاليد ٠‏ فرفض أن بشترك المسلمون فى أى تمشيل نيابى للهند ٠‏ وقال فى 
ذلك : فى بلد كالهند تعقسمه العلبقات وتنوشه النزعات الدينية المتفرقة الحادة وليس فيه من 
أسباب التربية والإدراك الصحبح ما بدفع الناس إلى الإمان با لمساراة والعدالة فى الحقوق 
والواجبات . أرى بل أومن أن الانتخاب والتمشيل النبابى عار أكثر من نافع .٠‏ 

وانطلاقا من هذه الدعوة فقد دعا المسلمين إلى عقد موقر بعضم تمشلى المسلمين فى كافة 
الآقاليم الهندية المختلفة » فوضع بذلك الأساس الذى قامت عليه الرابطة الإسلامية التى قادت 
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۹۱ 

الحركة الإستقلالية لدولة باكستان ‏ كما دعا المسلمين إلى نبذ جمود العلماء والعمل على 
تکوین جيل جديد فى الهند يجمع بين الشقافتين الإسلامية والأوروبية » والنهوض بكل نواحى 
حياة المسلمین فی الهند فی دینهم ودنیاهم . وتوفی عام ۱۳۱١‏ ه الموافق ۱۸۹۸ م بعد أن 
وضع فى الهند ول بذرة فى الإصلاح الحديث ). ولابقلل من جهوده اتهامه بمسالة الإنجلير ء 
أو قيامه بتفسير القرآن الكريم تفسيرا غير مألوف عند علماء المسلمين فى عصره . 

وفى عام ٠۹١١‏ أعلن تائب اللك فى حكم الهند اللورد بركيرزن» أن بلاد البنغبال كبيرة 
جدا على حاکم واحد فقسها إلى ولابتين . وقد استنكر الهندوس هذا التقسيم الذى أعطى 
المسلمين الولاية التى أكثريتها مسلمة ٠‏ وأن هذا العمل يضعف روح الوطنية الهندية لاسيما 
وأن البنغال هى أقوى مركز لحزب امور . كما أن هذا العسل يجعل المسلمين والطبقات الدنيا 
تشارك الهندوس فى وظاتف الدولة "'. 

وفى مقابل ثورة الهندوس فرح المسلمون بقرار التقسيم للبنغال وأسسوا عام ٩۹۰٠م‏ حزب 
الرابعلة الإسلامية الذى نادي بكفالة حقوق المسلمين وحماية حقوقهم السياسية والإدارية ومن 
ثم كان قيامه البداية الحقيقية للحركة القومية التى سار فيها مسلمو الهند وجاء تأسيس هذا 
الحزب فى اجتماع عقده مثلو المسلمين فى مدينة «دأكا» فى ذلك العام ٩۹۰٠م‏ وانتخب 
« أغاخان » ول رتیس له ٠‏ وظل كذلك حتی عام ۱۹۱۲م انطلاقا من أن «آغاخان» تراس 
وفد المسلمين الذى قابل نائب ا لك وقدم له عراتض بمطالب الهند الداعية إلى إجراء انتخابات 
على الطريقة الطاتفية بحيث يكون للمسلمين حق انتخاب مثليهم ا لمسلمن ولايشتركون فى 
الانتخاب العام . : 

وكانت حكومة الهند قد لجأت إلى تقسيم البنغال إرضاء للمسلمين ومنعا للإحتكاك بينهم 
وبين الهندوس إلا أن غضب الهندوس لهذا القرار لم يجاوزه حد فشارت ثائرتهم . هذا مع العلم 
بأن حكومة الهند استندت فى إصدار هذا القرار إلى أن المسلمين مازالوا حتى ذلك الوقت 
يلكون من الأرض فى شبه القارة الهندية أكثر عا يلك الهندوس وآن عددهم فى الجيش أوفر 
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۹۲ 
من عدد الهندوس ومع ذلك بدأت المعارك الطائفية على أشدها بين الشريقين حتى دفعت 
المعتدلين من المسلمين إلى التخلى عن عزلتهم والنزول إلى ميدان المعركة ‏ فأخذوا يطالبون 

بتمشيل المسلمين فى إدارة البلاد كطانفة لها كيانها وذاتبتها الخاصة . 

وقد ساعد على حدوث المعارك الطانفية فى الهند روح الحقد والكراهية للمسلمين التى 
نفخها فى الهندوس زصيم منهم بدعى «بال كندادهار تيلاك» الذى دعى بأبى الاضطراب 
الهندى وكان تيلاك هذا وهو برهمى روح الحركة وعرقها النابض ولسانها الناطق نال حظا وأفرا 
من التهذيب والعلوم الغريية ٠‏ وكان عدوا شديدا للحكم البريطانى والحضارة الأوروبية » 
وداعيا عظيسا بتسلط على القلوب فتنقاد إليه » وكانت صحيفته المسساة «ياكنتار» فى 
كلكتا تحمل الشعب على الهياج والاغتيال والشورة ". 

ونتيجة لضغط الهندوس تراجعت ال مكومة الإفجليزية عن قرار تقسيم البنغال وأعلنت فی 
بناير ١١۹م‏ توحيد البلغال تحت إدارة مسوظف كبير برتبة حاكم . وإبجاد ولاية باسم 
«بهارواريسةه بديرها صوظف برتبة نائب حاكم . وإعادة فصل أسام عن البنغال تحت إمرة 
موظف برتبة محافظ . ونقل العاصىة من « كلكتا» إلى «دهلى»""' فاهتزت أفشدة المسلمين 
هلما لهذا القرار . ورأى حزب الرابطة الإسلامية أن بعالب بحكومة ذاتية للهند . 

وشهدت السنوات التالية من سنى الحرب العالمية الأولى تعاونا بين حزب المؤقمر وحزب 
الرابطة الإسلامية فى الهند لوضع قواعد الحكم الذاتى . وكانت العلامة الكبرى من علامات 
سمو النهضة الهندية هو جنوح جانب من الرآى الإسلامى العام إلى الأخذ بنصرة الحركة 
الوطنية. ولكن دون الاشتراك فى إيقاد الغتن والعبث بالأمن . وكان ذلك الإنضمام منهم من 
بعد ما قطع لهم معتدلة الهندوس الوعود والعهود وأكدوا لهم وقونهم إلى جانبهم موقف 
الصديق الصفى٠'.‏ 
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ونتيجة للتعاون بين المسلمين والهندوس فى إطار حركة وطنية هندية واحدة أثناء سنوات 
الحرب العالمبة الأرلى ظهور ما عرف باسم «ميثاق لنکاو» عام ٩۱۹۱م‏ الذى حدد أهداف 
الحركة الاستقلالية فى الهند واعترف للمسلمين بحق التمشيل الطائفى فى الانتخابات النيابية. 
فحلت بذلك سشكلة من أعقد المشكلات التى واجهت تعاون الهندوس والمسلمين . غير أن 
الاشتباكات الطائفية تجددت فى العام التالى فعكرت الصفاء الذى ساد علاقات الفريقين فى 
موقر «لنكاو» وبدا أن قيام اتحاد بين ا مسلمين والهندوس ضرب من المستحيل . 

وفى الوقت الذى كان فيه المسلمون يخلصون لتحالفهم مع الهندوس ويعادون بذلك الحكومة 
الإنجليزية » كان الهندوس يتقربون من الإنجليز سرا.ويوالونهم ويحرضونهم على المسلمين فصار 
المسلمون بعد أن كانوا أمام عدو واحد هو الهندوس أمام عدوين هم الهندوس والإنجليز ". 

ونتج عن ذلك اضطهاد لزعماء المسلمين من جانب الحكومة البريطانية ونفى لأهم الزعامات 
الإسلامية أمثال «مولانا محمود الحسن» الذى لقب« بشيخ الهند » والذى خرجت البلاد كلها 
لاسشقباله حن عودته من منفاه عام ۱۹۲۰م - وكان غاندى الزعيم الهندوسى عن خرج 
لاستقباله - وهو فى مستهل حياته السياسية . والذى عاد من منفاه ليعلن حركة المقاطعة ند 
الإمجليز ويدعو لترك مدارسهم وترك جامعة « عليكرة» التى أصبحت وكرا لهم وإنشاء جامعة 
إسلامبة جديدة . كانت هى «الجامعة الملية الإسلامية» العظيمة الشأن الآن فى نيودلهى . 
ويدعو كذلك لرد الألقاب إليهم وترك التعامل معهم عملا بالمبداً الإسلامی الذى أعلنته هذه 
الآية الكرية : يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ۳ 

وبنهاية الحرب المالمية الأولى حاولت انجلترا إعطاء الهند حكما ذاتيا يقوم على تقسيم 
السلطة فى الهند بين مستشارين تعينهم السلطة التنفيذية البريطانية . وین وزراء تنتخبهم 
الهبثات الإنتخاببة التشريعية وعلى هذا الشكل والنظام تتكون الحكومة المركزية فى العاصمة 
وحكومات الأقاليم . أما الهيئة التشربعية فينتخب أعضاؤها انتخابات على تطاق أوسع عا 
كان سابقا » وتصبح لها سلطات أكثر من صفتها الاستشارية. وإن ظلت الشنون المالية 
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غير خاضعة لهذه الهيغة التشريعية ‏ وأن هذا النظام وسيلة يتم بها انتقال السلطة من الحكومة 
البريطانية إلى الحكومة الوطنية . 

ومنذ أن أعلن عن هذا المشروع البسریطانی للحکم الذاتی فی بولیو ۱۹۱۸م أخذت 
الاعتراضات والمظاهرات بل والشورات تتوالى على الهند استنكارا وخاصة الأحزاب الإسلامية 
والطوائف الهندوسبة الدنيا التى خشيت من أن تضيع حقوقهم فى ظل السيطرة الهندرسية 
ا لمتطرفة ‏ ورغبة منها فى حمل الحكومة البريطانية على توسيع نطاق الحكم الذاتى» ومع ذلك 
أقر البر لان البريطانى المشروع فی ربیع عام ۱۹۱۹- مما نتج عنه مصادمات دامية بين الجنود 
الإغجليز والشوار الهنود . وعندما غلبت القوة البربطانية لجا الهنود إلى ما عرف بسيباسة 
«اللاتعاون» أو «المصيان المدنى» أو «المقاومة السلبية» . والتى نسبت إلى الزعيم الهندى 
غاندی لتحریر البلاد من سيطرة الاستعمار منذ عام ۱۹۲۱ حتى استقلت الهند سنة ۷٤۹٠م‏ 
والذى يعتبر بحق باعث حركة «اللاعنف» أو ضبط النفس وعدم استعسال القوة فى الحصول 
على الق ". 
الإسلام فى الهند 

ركان تأثير الإسلام فى الديانة الهندوكية عميقا فى عهود الدول الإسلامية لشبه القارة 
الهندية . إن فكرة عبادة الله فى «الهنادك» مدينة للإسلام . إن قادة الفكر والدين فى هذا 
العصر وإن سموا آلهتهم بأسساء شتى قد دعوا إلى عبادة الله. وصرحوا بأن الإله واحد وهو 
يستحق العبادة ٠‏ ومنه تطلب النجاة والسعادة. وقد ظهر هذا التأثير فى الديانات والدموات 
التى ظهرت فى العهد الإسلامى كديانة «باجتى» ودعوة « كبير داس» وهو شاعر متصوف 
بنتقد المجتمع الهندى ويدعو إلى الإصلاح . اختلف الناس فى ديانته"". 

ويقول «نهرو» معلقا عن ئر دخول الإسلام إلى شبه القارة الهندية: إن دخول الغزاة الذين 
جاءوا من شمال غرب الهند ودخول الإسلام له أهمية كبيرة فى تاربخ الهند. إنه فضح الفساد 
الذى كان قد انتشر فى المجتمع الهندوكى. إنه قد أظهر انقسام الطبقات واللمس المنبوذ وحب 
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الإعتزال عن العام الذى كانت تعيش فيه الهند. إن نظرية الإخوة الإسلامية والمساواة التى 
كان ا لمسلمون يؤمنون بها ويعيشون فيها أثرت فى أذهان الهندوس تأثيرا عميقا » وكان أكثر 
خضوعا لهذا التأثير البؤساء الذين حرم عليهم المجتمع الهندى المساواة والتمتع بالحقوق 
الإنسانية 9 

كذلك أثر الإسلام فى حباة الهنود الاجتماعية مشل إصلاح تقليد ما يسمى «ستى» وهو 
إحراق الأرملة نفسها أثناء عملية إحراق جشمان زوجها ا ميت حيث لايرين ولايرى المجتمع لهن 
حقا فى الحياة بعد الأزواج . وجاء هذا الإصلاح عن طريق موافقة الحاكمالذى لم يكن يأذن ' 
بهذه العملية لأن الإسلام يحترم المرأة ويسمح لها بالحياة والزواج بعد وفاة زوجها . 

وقد نقل المسلمون إلى الهند علوما جديدة مشل العلوم الإسلامية ‏ وعلم التاريخ ٠‏ حيث 
كانت الهند فقيرة فى التاريخ > حيث كون المسلمون مكتبة تاربخية هائلة من أوسع المكتبات 
التاريخية فى العالم . وفيما عدا بضعة كتب دينية دفنت فيها بعض حوادث تأريخية 
كأساطير وقصص ٠‏ يعسر جدا معرفة أحوال الهند القدية . كما بعسر معرفة أحوال جزيرة 
«أطلانطس» الخيالية التى ذكرها أفلاطون أنها دمرت في انقلاب أرضى . والحق أن دور الهند 
التاربخى لم يبدا إلا بعد الفتوحات الإسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى بمضل ا مؤرخين 
المسلمين 0 

وقد اكتسب الهنود من دخول الإسلام بلادهم توسعا فى النيال وجدة فى التفكير نتيجة 
احتكاك الحضارة الإسلامية المزدهرة بالواقع الهندى المتلقى للمؤثرات الحضارية الإسلامية . 
وكان عا منع المسلمون للهنود هذه اللغة ا لجميلة الواسعة التى أصبحت لغة التفاهم ولغة العلم 
فى الهند التى عرفت بكشرة اللغات واللهجات . ونعنى بها لغة «أردو» . كسا كان تأثير 
المسلمين فى المدنية والصناعة وأساليب الحياة أبرز وأقوى.منه فى نواحج أخرى . فقد أدخلوا فى 
هذه البلاد حياة جديدة تختلف عن الحياة القدية فى هذا القطر . كما تختلف الحياة فى أورويا 
اليوم عن الحباة فى العصور الوسطى ". 
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۹ 
ومن مظاهر تأثير المسلمين فى ثقافة الهند وحضارتها تأثير اللغة العربية التى حملوها إلى 
هذه البلاد فى لغات الهئد ولهجاتها وأدبها وحضارتها . وذلك أن المسلمين فى الهند أوفياء 
لوطنهم لايتشاغلون عن خدمته والتقدم به فى ميادين العلم والصناعة والمدنية أوفياء لدينهم 
وثقافتهم الإسلامية العرببة لايتخلفون عن ركبها ولاإينقطعون عنها. ومن ثم جد أن حضارة 
الهند المعاصرة وليدة عاملين ومؤلفة من تأثيرهما وانعكاساتها . أولهما المعتقدات الدبنية - 
المبادئ الإسلامية للحباة والأخلاق- وثانيهما تأثير الحضارة المحلية فى البلاد والاتصال 

بعناصر السكان الأخرى والاختلاط بهم . 

وقد كان للمؤسسات الإسلامية دورها الكبير فى الهند مشل معهد «ديويند الكبير » أو دار 
العلوم فى قرية «ديويند» التابعة لمدينة «سهاربنور» عام ۲۸۳١ه‏ . وقد أصبحت جامهة 
دينية كبيرة بل كبرى المدارس الدينية فى قارة آسيا » إلى جانب مدارس أخرى مثل المدرسة 
السلفية فی «بنارس» التى تأسست عام ١۳۸١ه‏ ومدرسة جامعة الرشاد وجامعة «على كره 
الإسلامية» التى أسسها الزعيم المسلم الشهير «سرسيد أحمد خان» باسم مدرسة العلوم ٠‏ 
والجامعة الملية الإسلامية عام ١۹۲٠م‏ وكان على رأسها ذاكر حسين الذى سار رنيسا لجمهورية 
الهند فيما بعد وتوفى عام ۹١۹٠م ٠‏ والجامعة العشمانية فى حيدر آباد ٠‏ وندوة العلماء التي 
أسست بمدينة لكهنؤ مدرسة دار العلوم عام ١١١٠ه‏ وغير ذلك كثير من المؤسسات التعليمية 
الإسلامية ". 

كسا لقبت الطرق الصوفبة الإسلاميىة دورا بارزا فى الهند ‏ وعلى الرغم من أن طرق 
التصوف المعروفة ظهرت خارج الهند . ولكنها نالت أكبر قسط من القبول والانتشار والازدهار 
فى الهتد بسبب أوضاعها الخاصة وطبيعتها » ثم نبعت من هذه الطرق والسلاسل فروع هندية 
الأصل ‏ واتخذت شكل طرق مستقلة بذاتها . وبرز فيها أنمة مجتهدون أنشأوا طرقا مختلفة. 

ويجانب تلك الطرق الصوفية المشهورة مشل القادرية والجشتيمية والنقشبندية والسهروردية 
التى ترعرعت فى الهند وازدهرت ‏ طرق وسلاسل أخرى وليدة هذه البلاد فحسب ٠‏ وهى 
تنتمى إلى شخصيات نبغت فى الهند ودفنت فى أرضها مثل الطريقة الفردوسية والمدارية 
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۹۷ 
والقلندرية والشطارية والمجددية . وقد أصبحت الهند حاملة لواء التصوف وإصلاح الباطن منز 
بداية القرن الحادى عشر وزعيمها إذ ذاك الشيخ أحمد السرهندى ونجله وخليفته محمد معصوم 

اللذان أفاد منهما العالم مدة طويلة من الزمن ). 

وما زال المسلمون فى الهند حتى الآن والذين يزيد عددهم عن ٠١١‏ مليون مواطن يلون 
الإنسانية الممتازة فى الأخلاق والعادات ومنهج الحياة عند كل مسلم يسكن فى شمال الهند أو 
فى جنوبها آو فى شرقها أو فى غربها . كما أن من سمات المسلمين فى الهند حبهم الشديد 
للنبى محسد صلى الله عليه وسلم الذى ظهر فى نشاطهم الشقافى سواء فى شعرهم أو فى 
عباداتهم . إلى جانب حرصهم على التعلم واكتساب العلم وتحصيله ‏ ورفض العنصرية 
والوطنية المحدودة » ومن ثم نجدهم بتعاطفون مع مشكلات المسلمين فى أنحاء العالم . 

وانطلاقا من تمسك المسلمين فى الهند بأسلامهم فقد تزعم كثير منهم حركة صسعاداة 
الاستعار البربطانى لبلادهم . أمثال ا ملك الهمام الشهم الفيور «فتح على خان» المشهور 
بالسلطان تيبو عام ۳١۳١ه‏ / ۷۹۹١م‏ وقد وصنفه غاندى فى صحيفة «الهند الفتاة» 
بالعغلسة والوطنية الخالصة وتسامحه الكبير . وقال : لايعرف أعظم منه فى شهدا ء الوطن 
رالأمة . والملك المغولى الأضير «سراج الدين بهادرشاه» الذى كان بتخذ من مدينة دهلى 
عاصمة ليكمه والإجليز يحكمون البلاد باسمه ونيابة عنه . حتى قامت ثورة مايو عام ۱۸0۷ 
فقادها بالإضافة إلى مولانا أحمد الله ومولانا لياقت على وغيرهما من العلماء والمشايخ الذين 
أسهموا فى الحركة الوطنية ضد الحكم البربعلانى إلى جانب الزعماء الهندوس مشل غاندى 
ونهرو وغيرهما ٠‏ حتى استقلت شبه القارة الهندية فى عام ۷٤۱۹م‏ لتقوم فيه دولتان 
مستقلتان هما جمهورية الهند وجمهوربة باكستان . 

وقد واجه المسلمون فى الهند عدة مشكلات هى على النحر الآتى : 

-١‏ مشكلة الدعوة الإسلامية ونشرها بين غير المسلمين » باعتبار أن الدين الإسلامى دين 
دعوة وهداية عامة » وكان عدد كبير من غير المسلمين يدخل فى الإسلام طوعا كل سنة » وكان 
من الممكن المتوقع أن يصبح الإسلام - لوجرت الأمور مجراها الطبيعى- أعظم قوة فى القارة 
الهندبة ثم أعظم قوة فى آسيا لولا الوقيعة التى خطط لها الحكم البريطانى والتى انتهت 
بانغصال الهند إلى دولتين : الهندء وباكستان الإسلامية . 


. ٠۳٤ص‎ , المرجع السابق‎ -١ 
. ٠١١-١۹٤ص‎ ۰ نفس المرجع السایق‎ -۲ 
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۴- مشكلة الأحوال الشخصية للمسلمين فى الهند الذين بخضعون لتماليم الشريعة 
الإسلامية خاصة فى مساتل الإرث والزواج والطلاق فى مواجهة القانون المدنى الهندى الذى 
ينص على فرض قانون مدنى موحد بنطبق على جميع طبقات الشعب. لولا وقفة المخلصين من 
المسلمين . 

۳- مشكلة التعليم الإسلامى فى مواجهة دستور الجمهورية الهندية العلمانى وفى مواجهة 
تطرف بعض الهنادكة ضد المساجد والمدارس بمناهجها الإسلامية » ما يوجد حساسية خاصة أن 
الحكومة لاتقم بواجبها فى التصدى للمتطرفين الهنادكة ‏ كما تلجأ إلى التدخل فى نظام 
التعليم ومناهجه فى المدارس الإسلامية . 

-٤‏ مشكلة اللغة . حيث كانت لغة «أردو» هى اللغة الرسمية - الشانية بعد اللغة 
الإمجليزية- التى تستعمل فى المحاكم والمصالع الحكومية وا لمدارس . ولكن الحكم الإغجليزى 
فرض اللغة الهندية فى إطار سياسة التفرقة ‏ وحتى بعد الاستقلال منعت دراسة لغة أردو فى 
المدارس الابتدائية كسادة دراسية وكأداة تعليم .. وهذا بؤثر لبس فقط فى الشقافة بل فى 
العقيدة والمستقبل الدبنى . 

-٥‏ مشكلة أمن وأمان المسلمين من اعتدامات الهنادكة فى المنناسسبات والأعباد 
والاجتماعات العامة أو عند حدوث أى نزاع أو خلاف بين فريقين أحدهما مسلم والأخر غير 
مسلم . 

-٦‏ مشكلة الفقر وما ينتج عنها من سوء التغذية والحرمان من الفرص واليأس من المستقبل. 

۷- ومع كل ذلك فإن دستور الهند الملمانى يسمح للمسلمين بمبأشرة حياتهم الدينية دون 
عوائق . ولعل النظام الديمرقراطى الهندى قد حقق الاستقرار للحكم وللناس مسلمين وغير 
مسلمين ١‏ فمنذ الاستقلال عام ١٤۱۹م‏ لم نسمع عن حدوث انقلاب عسكرى أو ثورة ضد 
الحكومات التى تأتى إلى الحكم نتيجة انتخابات . 


الفصل الثانى 


الباكستان 
- المسلسون والهندوس - التقسيم - دور العلماء المسلمين 
فى قيام دولة الباكستان- أولا : سيد أحمد خان . ثأنيا : 
محمد إقبال . ثالثا : مرلاها أبو الكلام أزاد . رابما : 
تشودری رحمة علی . خامسا: محمد على جناح 
المسلمون والهندوس : 
فى مؤتمر المائدة المستديرة الذى عقد بلندن فى نوفبر ۹۳۰٠م‏ وحضره بمشلون من الهندوس 
والمسلمين طالب المسلسون بوجوب النص فى الدستور على كفالة حقوقهم » إلا أن غاندى 
ورفاقه من آعضاء حزب المؤقر تمسكوا بدأ استقلال الهند على أساس الوحدة ورفضوا منج 
المسلمين أبة ضمانات من نوع معين ١‏ وبينما كانت اجتسماعات المائدة المستديرة تعقد بلندن 
ورجال حزب الؤتر بطالبون بوحدة الهند المستقلة دون ما اعبار للفرارق الطائفية وقف الدكتور 
محمد إقبال"' فى اجتماع حزب الرابطة الإسلامية السنوى فى «الله أباد » وطالب بقيام دولة 
إسلامية فى الهند ‏ وما جاء فى خطابه ذلك قرله : ليست المجتمعات الهندية كالمجتىعات 
الأوروبية ٠‏ فالهند قارة عظيمة تضم أشتاتا من العناصر والطواتف تباينت أديانها وتعددت 
لغاتها واختلفت تقاليدها . فلايكن للديوقراطية الأوروبية أن تطبق فى الهند من غير أن 
يسبقها اعتراف بكيان هذه ا لمجتمعات الطاتفبة . فإذا طالب المسلمون فى الهند 


-١‏ ولد محمد إقبال فی ٩‏ نوفسير ۸۷۷٣م‏ بمدينة « سيالكوت » فى البنجاب الشمالى. وكان أجداده قد 
هاجروا من بلاد كشسير ‏ ويرجع تاريخ إسلامهم إلى ما قبل ۰ ٠۰‏ سنة ١‏ وهو بنتمى لقافيا إلى ثلاث دوائر 
هى : دانرة القارة الهندية . دائرة العالم الإسلامى ١‏ داثرة القكر الغربى. حيث درس فى انجلترا وفى ألانيا 
وحصل على درجة الدكتوراة فى الفلسفة فى مرضرع « تطرر الفلسفة الميتافيزيقية في بلاد الفرس » ثم عاد 
إلى وطنه عام ۱۹۱۰ حیث آقام فی لاهرر حتی وفاته فی ۲۱ أبریل ۱۹۳۸م . ويعتبر إقبال مجددا إسلاميا 
معاصرا . على درب المجددين المسلمين فى الهند ابتداء من القرن السابع عشر الميلادى وعلى رأسهم الشيخ 
أحمد سرهندى. وشاه ولى الله من دلهى . 

(مجلة فکر وفن - سویسرا العدد ۳۲ عام ۱۹۷۹م العام ١١‏ ) 
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بتأسيس دولة فإن لمطلبهم ما ببرره » وبودى أن أرى البنجاب وإقليم الحدود الشمالية الغربية‎ 
والسند وبلوخستان وقد ضمتها دولة واحدة . وفى آخر خطبته قال : إنه فى اللحظات الخطيرة‎ 

فى تاريخ المسلمين كان الإسلام هو الذى يحافظ على المسلمين وليس العكس . 

ومع أن إقبال نادى بهذه الدعرة لقيادم دولة إسلامية فى الهند وهو رئيس حزب الرابطة 
الإسلامية فى عام ۱۹۳١‏ م إلا أن هذه الفكرة لم بوافق عليها الحزب ولم يتخذها مبدا له إلا 
عام ١٤۹٠م‏ أثناء انعقاد دورته التاريخية فى «لاهور» ذلك العام بعد أن توفي إقبال بعامين. 
وصار « محمد على جناح» قاتا لحزب الرابطة الإسلامية ومدافعا عن قيام «الباكستان» . 
وذلك على الرغم من أنه كان فى بداية حياته السباسية من أنصار الوحدة والتعاون بين 
المسلمين والهندوس» وقد غيرت التجارب القاسية من تغكيره واتجاهه فآمن بالتقسيم وسار فى 
إعانه الجديد لايتراجع ولايلين حتى كان قيام دولة الباكستان على يديه . 

صارت عقيدة مائة مليون مسلم فى الهند إقامة دولة الباكستان ومن ثم وجدنا إصرار القائد 
محمد على جناح والحزب فی مقر «سملا» الذى دعا إليه ناثب الملك اللورد ویفل عام ٠۹٤١‏ 
على ضرورة قيام الباكستان ٠‏ فعمدت المحكومة البربطانية إلى إجراء الانتخابات فى الهند 
التى انعهت بنوز ساحق لحزب رابطة العالم الإسلامي ووجهة نظرها فى التقسيم إذ أحرز كل 
المقاعد المخصصة للسسلمين فى ا مجلس المركزى ٤٤١‏ مقعدا من ٤٠١‏ مقعدا فى المجالس 
اللخصصة لهم ٠‏ وكذلك أسفرت عن فضوز حزب المؤتمر فى دواثر الهندوس . وكانت الىكومة 
البريطانية عازمة على منح الهند استقلالها . وأصبح حزب الرابطة الإسلامية وحزب المؤقر 
وارثى السلطة فى الهند"؟ . ومن ثم يبدأ الصراع . 

وقد بذلت محارلات عديدة فى أعقاب الحرب العالمية الشانية للتوفيق بين حزبى الرابطة 
الإسلامبة والمؤقر باءت كلها بالفشل حتى استنفذت بريطانيا كل محاولاتها ولم تجد بدا من 
قبول الآمر الواقع» فأعلنت فی ۳ پونيو ۹٤۷‏ قبول فكرة تآسيس الباكستان » وفى منتصف 
أغسطس من نفس العام أعلن قيام دولة الباكستان بعد التقسيم فظهرت إلى الوجود مرة أخرى 
أكبر دولة إسلامية فى العالم هى دولة الباكستان الإسلامية . 


. ٠ص‎  اهرضاحو محمد عطا ود ¿ عبد اميد البطريق : باكستان فى ماضيها‎ -١ 
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وما تجب ملاحظته أن فكرة دولة إسلامبة فى الهند لم تتبلور عند المسلمين فقط» بل وعند 
الهندوس كذلك بعد أن رأوا استحالة الوصول إلى حل إذا لم برضوا المسلمين ٠‏ ولذلك فقد 
وضع « کریشنامینون» وهو الهندى الوحيد الذى كان فى حاشية ناثب اللك . برنامجا يقضى 
بإیجاد باکستان فقبله نهرو زعيم حزب المؤقر'' . كما أن قيام الباکستان له وجوده التاريخى 
الذى يؤيده والذى امتد قرونا من الزمان تأصل فيها بناء الدولة الإسلامية الكبرى فى الهند 
وانتشار الإسلام فى شبه القارة الواسعة . وقبل أن تقوم الباكستان على أساس دينى فإنها 
تستمد كيانها القومى من هذا الوجود التاريخى القديم . وقد تمركزت العناصر الإسلامية فى 
المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من الهند » وهم فى هذه المناطق يكونون الكثرة 
التى تؤكد وحدتهم وتؤيد قيام دولتهم ٠‏ بينما بنتشر الهندوس فى هضبة الدكن وفى المناطق 

الشمالية والوسطى . 

والتعصب الهندوسي لايقوم على العقيدة والإمان قدر ما بقوم على اختلاف الطبائع 
والعقاند فهو لذلك متجدد دائم باقق ما دام تباين العقيدة وبقى تباين الطقوس والمقدسات 
ألدينية . فذبح المسلمين للبقرة كفيل بوقرع المذابح بين الطائفتين ما بقى الهندوس بقدسون 

البقرة ٠‏ فقيام الباكستان ضرورة واقع التاريخ وواقع المصلحة والعدالة لمائة مليون مسلم . 
ألتة 


ونتسامل كيف تم تنفيذ قرار التقسيم وأعنى قيام دولة الباكستان الإسلامية ؟ 

عندما أذاع زعماء الطرائف الشلاثة الكبرى فى الهند : «جواهر لال نهرو» ثل الهندوس 
وزعيم حزب المؤقر و « محمد على جناح » ثل المسلمين ورئيس خزب الرأبطة الإسلاميةء 
« والسردار بالديف سنج» مشل السيخ ٠‏ على سكان شبه القارة الهندية مشروع التقسيم فى ٣‏ 
یونیو ۱۹٤۷‏ وأوصوا أتباعهم بقبوله لم بخف کل من «الباندیت جواهر لال نهرو» «والسردار 
بالديف سنج ٠‏ خيبة أملهما فى المشروع ". واشترط حزب المؤقر أن تقسم كل من البنغال 
والبنجاب حسب كثشرة سكانها من المسلمين والهندوس . واستجاب محمد على جناح لهذا 
الشرط حسما لامتداد التزاع مع أن فيه بعض الغبن على المسلمين لأن المنطق كان يقضى بضم 
الولاية كلها باعتبارهم أغلب سكانها ". 


. ٠۷۴ص د. إحسان حقى : المرجع السابق.‎ -١ 
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وعلى هذا فقد أخذ الهندوس بلادا أكشرية سكانها من المسلمين وأخذوا رؤس أنهار تجعل 
ری باکستان تحت رحمتهم وأخذوا معابر طرقات داخل الأرض الباكستانية تجعل باكستان فى 
متناول أيديهم وتحول دون الهند. كما أنهم استرلوا على ولاية « كوردا سبورا» شرق البنجاب 
لكى يسهل عليهم الاتصال مباشرة بأمارة «جمو وكشمير» ٠‏ وهذا يعنى أن المسلمين أعطرا 
بلادا مبتورة مفككة الأوصال محرومة من وسائل العيش وصارت باكستان باكستانيين : 
شرقية فى البنغال وغربية فى شمال غرب شبه القارة الهندية ). 

١‏ وكلمة باكستان من وحى الشاعر العظيم محمد إقبال ومعناها «أرض الطهر» وترمز الكلمة 
إلى الولابات الإسلامية فى الهند » فالباء من بنجاب والألف سن الباتان والكاف من كشمير 
والسين من السند وأما كلمة «ستانء فمعناها دولة. وتكونت باكستان من قسمين شرقى هو 
البنغال وعدد سكانه نحو انين وأربعين مليونا ؛ وغربى هو ولايات الحدود الشمالية الغربية › 
«وبلوخستان» و «السند» و «البنجاب الغربية» وعدد سکانها كلها نحر ۳۳ ملبون" » 
وهذه الأعداد عند قبام الباكستان ويفصل بين القسمين محيط من الأرض الهندية يبلغ في 
أقصی مدی له ۱۲۰۰ ميل . 

وتتكون باكستان الشرقية - بنجلاديش حالباد من إقليم شرقى البنغال وتبلغ مساحتها 
حوالی ٥۵‏ الف مل مربع وعدد سکانها آنذاك کہا اشرنا ٤۲‏ ملبونا ٠‏ فھی بهذا من آشد 
بقاع العالم ازدحاما بالسكان إذ ببلغ متوسط كشافة السكان فى الميل المريع ۷۷۷ نسمة 
ويرويها نهر الكنج وروافده. وأما باكستان الغربية فتتكون كما ذكرنا من السند والبنجاب 
الغربية إلى جاب إقليم الحدود الشمالية الغربية وبلرخستان وإقليم العاصمة الإدارى حول 
كراتشى وعدد من الإمارات أكبرها إمارة «بهاوليور » . وتبلغ مساحة باكستان الغربية حوالى 
۰ آلف ميل مریع بعیش علیها حرالی ۳۳ ملبونا من السكان . فهى بذلك قل سكانا 
وأقل كثافة فى نسبة السكان للميل المربع من باكستان الشرقية وتجرى فيها خسسة أنهار هى 
السند وروافده الأربعة وتنبع جميعا من كشبير ". 
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وعندما أعلن التقسيم بادر الهندوس إلى الاعتداء على المسلمين فى الولايات التى صارت 
جزما من دولة الهند. واتخذ الاعتداء صورا وحشية حتى اضطر المسلمون إلى الفرار من الهند 
والهجرة إلى الأراضى الباكستانية مخلفين وراءهم أموالهم وديارهم » فكائت هجرة لم بشهد 
لها التاريخ مثيلا ٠‏ إذ انتقل فى بضعة شهور نحو عشرة ملايين مسلم من الهند إلى باكستان» 
فكان وجود هذه الملابين من اللاجئين إلى باكستان نكبة على نكبتها . ولكن الباكستانيين 
استقبلوا إخوانهم بكل ترحاب وفتحوا لهم صدورهم وأووهم واندمجوا بهم وأصبحوا شعبا 
واحدا(. 
وقد نتج عن التقسيم عدة مشكلات . ذلك أنه كان أثناء الحكم البريطانى للهند ما يعرف 
بالهند البريطانية بمقاطعاتها الشمانية ‏ وما بعرف بهند الأمراء . وفى هند الأسراء كانت هناك 
أكشر من ٠٠١‏ إمارة كبيرة وصغيرة » يحكمها أمراء كبار وصغار حسب أهمية إماراتهم » 
وکانوا یحکمونھا حکما مطلقا بستمد بعضهم سلطته من نائب الملك رأسا وهم الأمراء الكبار 
وعددهم ۳۳ أميرا منهم مسلمون وهندوس . والباقي من الأمراء يستمدون سلطتهم من الحاكم 
للولاية التى بجوارهم . وكان الأمير الهندوسى بعطى لقب «مهراجا» والأمير المسلم لقب 


«نواب». 


وکان من الإمارات الكبرى إمارة «حیدر آباد » التى تبلغ مساحتها ۸۲ ألف ميل مربع 
وعدد سكانها ٠١‏ مليون نسمة وتقع فى جنوب الهند وسط ولایات «بومبای» و «مدراس» و 
«أوريسا الهندية» ومعظم سكانها من غير ا لمسلمين ‏ بينما كان عدد المسلمين حوالى ال مليونين 
بينما كان حاكمها مسلما وأراد أن يبقى مستقلا على أن بنظم علاقته مع حكومة الهند حسب 
القرار المحفق عليه حين إعلان استقلال الهند. ولكن الجيش الهندى زحف على الولاية وضمتها 
الھند إلى ولایاتھا نھاتیا فی سبتمیر ۸٤۱۹م‏ ". 

وكانت الإمارة الكبرى الأخرى هى إمارة كشمير التى كانت على العكس من إمارة حيدر 
آباد إذ کان يحكمها مير هندوسى هو «المهراجا دوجرا » بينما أغلبية سكانها مسلمون ٠‏ وقد 
اختارت الاستقلال عن كل من الهند والباكستان وأعطى لماكىها - وليس لشعبها- المعق فى 
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٤ 
الإنضام إلى أى من الدولتين . ولكن الهند ضمتها بالقوة أيضا كما ضمت من قبل إمارة‎ 
حيدر آباد » ولكن هذا العمل من جانب الهند قد أثار استياء باكستان وصارت مشكلة دولية‎ 

تهدد بالحرب بین الدولتین . 

وعند التقسيم بين الهند والباكستان انضم عدد قليل من الإمارات الهندية إلى باكستان 
وهی : آمب » بها ولبور » شترال › دير » قلات خیربور » خارات» لاسبیلا » مانا فادر » 
مكران » صوات . جوناكاد . أما بقية الستمائة إمارة فقد انضمت إلى الهند . 

ولم تنته مشكلات الباكستان بقيامها إذ أن اختلاف عنصرى الباكستانين بين البنغاليون 
فى باكستان الشرقية. والبنجابيون في الغرب قد أدى إلى مشكلات بين الأشقاء المسلمين فى 
الدولة الواحدة. ومن هنا لمبت الهند دورا فى انقسام الباكستان إلى دولتين . ذلك أن الحلاف 
بين الهند والباكستان كان عنيفا . فالباكستان دخلت فى أحلاق عسكرية مع الرلايات المتحدة 
الأمريكبة وبقية الدول الغرببة (مشل حلف جنوب شرت آسيا وال حلف المركزى بغداد سابقا) . 
بينما اتبعت الهند سياسة الحياد الإبجابى وعدم الإنحياز ٠‏ وانتهزت الهند فرصة الصراع بين 
إقليم شرق الباكستان (وهم من البنغاليين الذين لهم أخوة فى ال جنس مع الهندوس فى الهند) ٠‏ 
وإقليم غرب الباكستان الذى تركزت فيه العاصبة والرئاسة ومعظم الوظائف الكبرى رغم قلة 
عدد سكابه بالنسبة للاقليم الشرقى . 

وانتهزت الهند فرصة هجرة الكشير من باكستان الشرقية إلى أراضيها ودخلت إلى جانب 
هذا الإقليم الشرقى فى حرب عام ۱۹۷١‏ ضد الباكستان انتهت بانفصال باكستان الشرقية 
التى أصبحت تعرف باسم جمهورية بنجلاديش الإسلامية كدولة مستقلة ٠‏ وحدث تعديل فى 
الحكومة الباكستانية ا يجعلها أكشر إدراكا للواقع » وظهر السيد ذو الفقار على بوتو زعيم 
حزب الشعب كرتيس للحكومة الباكستانية ا لجديدة التى أقرت بالأمر الواقع واعترفت بانفصال 
الإقليم الشرقى بل واعترفت بقيام بنجلاديش بزعامة الشيخ مجيب الرحمن رئيس حزب رابطة 
عوامی . : 

ولنا سؤال أخير ؟ هل انقسام شبه القارة الهندية إلى دولتين بقيام دولة الباكستان 
الإسلامية - والتی انقسمت بدورها فیما بعد إلى دولتین إسلامیتین - کان له مايبرره ؟ من 
سياق التاريخ الذى رأيناه منذ نزول الإنجليز على أرض شبه القارة الهندية ظهر بوضوح أن 
السياسة البريطانية عملت على التفريق بين أبتاء الوطن الواحد ورغم تسامع المسلمين إلا أن 
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تعصب البعض منهم وجمود أفكارهم جعلهم أعداء طبيعيين للهندوس . كما أن عدم تقبل 
الهندوس لبعض التعاليم الإسلامية التى يقوم بها المسلمون إلى جانب تعصبهم الأعمى 
لأفكارهم ومعتقداتهم جعلهم أعداء طبيعيين كذلك للمسلمين ؛ ومن ثم كان من الضرورى 
ظهور الباکستان ‏ وإِن کان ما زال يوجد داخل الهند ذاتها حوالى ٠٠١‏ مليون مسلم فضلوا 
البقاء على الأرض الهندية ولم يهاجروا إلى الباكستان » وهؤلاء يتحملون إلى اليوم اعتداءات 


متكررة من جانب الهندوس . 
ډور العلمأء المسلمين 
فى قيام دولة الباكستان 


فى تاريخ شبه القارة الهندية قيادات سجل لهأ التاريخ جهودها فى حركة الاستقلال سواء 
كانوا من السياسيين أو العلماء » فعلى سبيل المثال سجل التاريخ لكل من الزعيمين 
السياسيين الكبيرين المهاتا غاندى وجواهر لال نهرو دورهما الرائد فى الميصول على استقلال 
الهند عن بريطانيا بعد كفاح طويل ومرير انتهى باعلان اسشقلال الهند وقبام دولة الباكستان 
فى شبه القارة الهندية عام ۷٤1۹م‏ . 

وفى الجانب الباكستانى ارتبط الصمل السجاسى للسلمبن فى شبه القارة الهندية بجهود 
العلساء الذين سعوا إلى تبصير المسلمين بحقوقهم وقادوا الدعوة إلى قيام دولة باكستان 
المستقلة ٠‏ من أمثلة هؤلاء العلماء سيد أحمد خان ومحمد إقبال ومحسمد على جناح وغيرهم 
كشيرين ‏ بقتضى الانصاف لهم ذكر بعض جهودهم في قيام دولة الباكستان المستقلة . 
أولا : سيد أحمد خان : 

خاش دالسپره سيد أحمد خان (۱۸۹۸-۱۸۱۷م) فی بلاط دلھی- کحفید لوزیر من 
وزراء الإمبراطور المغولى- وقد خبر فى صباه معالم التداعى والإنهيار فى باطن الإميراطورية. 
وفى مرحلة تالية- وهو فى خدمة شركة الهند الشرقية البريطائية - عرف مزايا الإدارة 
البريطانية والقانون البربطانى لاقتناعه بأن تغوق الانجليز يكمن فى نظامهم السياسى. أخذ 
عنهم تعاليم الليبرالية بحماس شديد وأخذ يبث فى مواطنيه مبادئ الحرية السباسية 
والاجتماعية والدينية. ويدعوهم إلى احترام الغير وحقوقه وإلى حب الحقيقة والإمان بالعقدم. 
على أنه لم ير فى هذه المبادئ والتعاليم شينا من صنع المضارة الغربيةء أو حتى إنجازا من 
إغجازات القرن التاسع عشرء وإما كان مقتنعا بأنها تمشل المبادئ الحقبقية للقرآن كما يجب أن 
يفهم . 


۱۰٩ 
ورغم ما صادفته هذه الفلسفة الجديدة بوجهتها العقلاتية من مقاومة شديدة من الفتات‎ 

السنية التقليدية فقد استطاع سبد أحمد خان أن يحقق أغراضه . فأمس عام ۱۸۷۵م فى 
«على كره» (عليكرة) الكلية المحمدية الأنجلر شرفي Mohammedan Anglo - Oriental‏ 
ماه التى تقدم لتلاسيتها تربية حدبفة على النسق الريطانى. وقد أثرت حركة 
«عليكرة» على الذوق الأدبى والفنى بين المسلمين الهنود من خلال المجلات الأدبية ‏ وساهم 
سيد أحمد خان فى التأثير على الرأى العام الإسلامى فى الهند من خلال مجلة أسبوعية كانت 
تالح الموضوعات المباشرة وتعبر عن وجهة نظرها فى ميدان السياسة والاصلاح الاجتماعى 


والتربية. 
وكان سيد أحمد خان يدين بالولاء للسبادة البريطانية فى الهند ومع ذلك ٠‏ فحين تمخمنت 


الاجتماعات السنوية لحزب المؤقر الوطنى الهندى الذى تأسس عام ١۱۸۸م‏ مشاركة بعض 
اللببرالبين الامجليرز عن تأسيس قاعدة للمشقفين الهنود (وأغلبهم من الهندوس) تقكنهم من 
المطالبة بحقوقهم السياسبة بفاعلية متزايدة ‏ حذر سيد أحمد خان المسلمين الهنود تحذيرا 
شديدا وطالبهم بالابتتماد عن حزب المؤقر ٠‏ وليس ذلك إلا لعرفته أن انتصار حزب المؤقر 
سيعضع المسلمين فى قبضة الهندوس الذين يفرقونهم فى المدد. 

ويذكر السيد أبو الحسن الندوى أن « موقر التعليم الإسلامى العام» الذى أسسه «سيد 
أحمد خان» عام ١۱۸۸م‏ فى «عليكرة» بعتبر من أقدم الجمعيات التعليمية التى كان لها 
فضل فى نشر الوعى السياسى والشقافى وفى معام جة قضية تعليم الشباب المسلم فى مدارس 
الحكومة . ومنه تبعت «الرابطة الإسلامية ueچaم‏ inایMu‏ عام ١۱۹۰م‏ وقد ضعف نشاط 
هذا ا مقر بعد التقسيم - أى تقسيم شبه القارة الهندية عام ١٤۹٣م‏ إلى الهند والباكستان - 
لتغير الوضع السياسى والثقافى فى الهنر ". 

وكان سيد أحمد خان يشل زعامة الحركة التعليمية الإسلامية بتأسيس الجامعة الإسلامية فى 
عليكرة » وكان من دعاة الاتحاد الوطنى- الهندوسى الإسلامى- إلا أنه بعد فترة قصيرة أتبع 
سياسة الانفصال عن حزب المؤقر بدافع الاشغاق على المسلمين الذين كانوا لايزالون ضعفاء فى 
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ألثقافة والوعى السياسى ومختلفين فى الحياة والاقتصاد والتعليم ؛ وحذر المسلمين من الوقوع 
فى نفوذ الهنادكة المتحمسين والبنغاليين المحطرفين . الذين بدأوا ينتقدون السياسة البريطانية 
ويطالبون بحقوقهم . 

وقد أشار سيد أحمد خان على المسلمين فى الهند بتكوين جبهة إسلامية والابتعاد عن 
الياسة التى قد تشير عليهم الأحقاد القدية وتخلق المشكلات الجديدة. ولاشك أن هذه 
السياسة وهذا الأسلوب فى التفكبر - كما يذكر أبو الحسن الندوى - كان خاطنا » وكان 
نتيجة تأثير الداهية الإنجليزى المستر بيلك ه۴ وخليفته المستر موريس ء0۲۲ اللذين ظلا 
يقردان عقلية المسلمين وسياستهم مدة طويلة ‏ وقد جنى هذا الاعتزال عن السياسة على كيان 
الملسلمين وحياتهم القومية . 

ومع اهتمام «سيد أحمد خان» بشكل أساسى بمسلمى الهند دون غيرهم ٠‏ إلا أنه اتخذ مبداً 
التتكيف مع البريطانيين والهندوس ؛ وهذا بعنى بناء الجسسسور بين هذبن الطرفين من جانب 
ومسلمى الهند من جانب آخر . أما بالنسبة للسلمين على وجه الحصروص فقد كان مبداً 
التكيف يعنى الاعتراف بحقائق الواقع والاستفادة منها من أجل النهوض والتقدم وحفظ 
الذات. وقد قال تفسير! لهذا : إذا أراد الله لنا . أى مسلمى الهند- أن نخطع لسلطة أخرى 
نحا حريتنا الدينية ٠‏ وتحكمنا بالعدل وتحفظ علينا النظام وتحمى حياتنا وكل ما بتصل بنا » 
مشلما يفعل البريطانيون فى الهند . فمن الواجب أن نبغى لتلك السلطة التوفيق والسداد وأن 
نعلن لها طاعتنا وولاسا "), 

وقد أصدر سيد أحمد خان» عدة مؤلفات كان منها كتابه ا مشهور بعنوان : أسباب الثورة 
الهندية» عام ۱۸0۸ حاول فيه التدليل على آن مسلمى الهند لم يكونوا وحدهم مسئولين عن 
ثورة عام ۱۸۵۷م وأنهم لذلك لايستحقون كل اللوم الذى وجه إليهم . وكل العنت الذى حل 
بهم علی أیدی السلطات البربطانبة . کما نشر فی عام ۱۸۹۱م كتابا آخر بعنوان : مسلمو 
الهند الموالون » حاول فيه أيضا إزالة الإنطباع الذى أوجده الهندوس وغيرهم بأن المسلمين هم 
الذين قاموا وحدهم بشورة ۱۸0۷م . 


. أبو الحسن التدورى : نفس الرجع ص۱۷۷‎ -١ 
. ص۵۸‎ » ۱۹۸٤ د. خليل عبد الحميد عبد العال : الأصول التاريخية لدولة باکستان  اسکندرية‎ -۴ 


۰۸4 


وكان سيد أحمد خان حريصا على إبقاء علاقات الود والتفاهم بين الهندوس والمسلمين » 
فالتعاون بین العنصرین - كما کان برى سيد أحمد خان - أمر لايمكن الاستغناء عنه ولابديل 
له من أجل السلام والتقدم فى شبه القارة . وقد آمن «سيد أحمد خان» طويلا أن : الهند 
عروس ذات عينين جميلتين . واحدة هى الهندوس والآخري المسلمون . كما نصح المسلمين بعدم 
المساس يمشاعر الهندوس بذبح الأبقار لأنه : إذا ما أريد للصداقة بيننا وبينهم أن تستمر فن 
هذه الصداقة يجب أن تفضل على التضحية بالبقر ). 

وقد تنبه سيد أحمد خان إلى حقيقة كان لها أكبر الأثر فى الوجود الإسلامى بالهند » إذ 
تحقق بشكل نهائى وحاسم إلى وجود أمتين فى الهند كل منهما تختلف جذريا عن الأخرى 
عقيديا وحضاريا ومن زأوية المصلحة . وكان سيد أحمد خان بذلك أول مسلم هندى يرى فى 
الهندوس والمسلمين فى الهند أمتين منفصلتين . وكان واحدا من مهندسى باكستان الأوائل رغم 
أنه لم يشر أبدا إلى الدولة المستفلة فى كحاباته أو خطبه . وكانت آفكاره هى الأساس الذى 
قامت عليه بنية حزب العصبة -.الرابطة- الإسلامية » وهر الحزب الذى قاد مسلمى الهند إلى 
تحقیق ہاکستان 0 

ثانيا : محمد إقبال : 

ولد محمد إقبال مدينة سیالکوت بولاية بنجاب بالقرب من حدود کشمیر فی ٩‏ لوفمبر عام 
۷ءء؛ وعصاش حستی توفی بتاریخ ۲۱ آبریل عام ۱۹۳۸ م؛ وتعلم بمدارس «سیالکوت» 
وبجامعة لاهور ‏ واستكمل تعليمه فى مدن لندن وميونخ وعاد بعد الحصول على درجة 
الدكتوراء من الانيا فى موضوع : تطور فلسفة ما وراء الطبيعة فى فارس » إلى لاآهور عام 
۸ حيث عبن أستاذا للآدب الفارسى بجامعة لاهور ومنحته الحكومة البربطانية لقب 
«سیر» عام ۱۹۲۰م . 

وقد شغل محمد إقبال عضوية الجمعية التشريعية فى بنجاب فى الفترة من عام ۱۹۲٤‏ لدة 
عامين ٠‏ وشارك فى موقر المائدة المستديرة-عام ۱۹۳۱ وعام ۱۹۳۲ فى لندن » وكان قد اقترح 


. ٠٠ص‎ : د. خليل عبدالعال : نفس المرجع‎ -١ 
Mahmud Hussain + History of the Freedom Movement , vol . I „ Karachi , 1957 , -¥ 
p.578. 


۱۰۹ 

فى مدينة «الله أباد » عام ١١۹۳م‏ بصفته رئيس عصبة المسلمين الهنرد" وناو مزلم! ال۸ 
League‏ İنù‏ تؤسس دولة مسلمة مستقلة فى شمال الهند لحل النزاع بين الهندوس والمسلمين . 
وقد أثبت الزمن جدوي هذا الاقتراح رغم معارضة الهندوس له. فبعد عامين من ذلك اسشش 
«رحمة الله» حركة الباكستان . وصدقت عام ١٤۹١م‏ عصبة المسلمين الهنود ‏ على مشروع 
هذه الدولةء وخرج في٤١‏ أغسطس عام ١٤۱۹م‏ إلى حيز الوجود على يد محمد على جناح'', 

وکان لأفكار محسد اقبال أهدان هامة لشجديد التفكير الإسلامي» منها : تجديد الفكر 
الدینی فى الإسلام» الذى تم نشره بمدينة لاهور عام ۱۹۳۰م ومدينة لندن عام ١۹۳٠م‏ ؛ وقد 
تبن الكشير من نتائج بحوث العلوم النفسية والطبيعية فى الغرب » ولكنه يرفض التتاتج 
النهانية لهذه البحوث طالما تعارضت مع قناعاته الأساسية التى تعود إلى خبرات شبابه الأول 

بحقيقة الإسلام» وكان محمد إقبال لم يشارك معاصريه أتباع المذهب السنى الذين شجبوا إلغاء 
نظام الخلافة الإسلامية بواسطة الجمعية العمومية التركية عام ۹۲۲م . وإنما كان يعتقد أن 
نظام الدولة الديوقراطى بتفق مع المبادئ الأساسبة للاسلام اتفاقا تاما. وكان ينظر بعطف إلى 
ترکیا الميديدة 0, 

وكان إقبال يعرف باسم شاعر الإسلام» وكل كتاباته - نثرا أو شعرا- تدور حول الإسلام. 
وأفکاره المتسصلة بالفرد والمجتمع والدولة والإنسسان والتاريخ والتطور والنفس هى أفكار 
اسلامية» وفلسفته السياسية تقوم على أساس عنصری الإسلام الجرهرين : الوحدة الإلهية 
والنبوة المحمدية . إن الدولة الإسلامية لايكن فى ظروف العالم الحالية أن تكون إقليمية أو 
عالمية ‏ لكنها دولة متعددة المنسيات يربطها تنظيم حر كما هو الال فى أية منظمة 
دولیة". 

ومن هذا المنطلق نادى إقبال بضرورة تأسيس دولة إسلامية فى الهند فإذا كانت الكعبة هى 
رمز التجمع الإسلامى العالمى والأخوة الإسلامية أو هى «المركز المحسوس» - كما بسسيه 
إقبال- فإن الدولة التى ينادى بتأسيسها فى الهند هى «المركز المحسوس» لكل مسلمى الهند, 
وهى دولة إقليمية ‏ ولكنها فى إطار الكيان السياسى الإسلامى المتعدد الجنسيات تفقد تلك 
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الصفة ). وهكذا يرى محمد إقبال استحالة أن يعيش المسلمون فى الهند بنظامهم الاجتماعى 
وقيمهم ومثلهم الإسلامية فى ظل نظام سياسى لابكون إسلاميا » ومن ثم فلابد أن يؤسسوا 
دولة وذلك لآنهم أمة . 

ويؤكد محمد إقبال بأن الهندوس والمسلمين لم يكونوا أمة واحدة » ففى الماضى كانت 
الطاتفتان منقسمتين إلى معسكرين متماديين » وليس هناك ما يشير إلى أن لديهما أية إرادة 
للاندماج فى المستقبل ومن ناحية أخرى فإن الهند الإسلامية تكون أمة بذاتها . رأن الهند 
لامشل وحدة اجتساعية » ويجب الاعتراف بحقبقة «الكشرة» والتنوع فى الهند. وكان يؤمن 
بالاشتراكية التى تنيع من الإسلام ولاينبع الإسلام منها ". 

وقد ساهم محمد إقبال فى مساعدة « محمد على جناح» مؤسس باكستان وقاندها الأعظم 
فى إعادة تنظيم حزب العصبة فى البنجاب » ويعتبر تأثير إقبال على محمد على جناح من أهم 
منجزاته» وفى هذا الإطار بذكر محمد على جناح : كان لى صديقا وهاديا وفيلسوقا. وفى 
خلال أحلك اللحظات التى مرت على حزب الرابطة وقف إقبال كالصخرة الصامدة ‏ وكان إقبال 
هو افخ بوق الفكر الإسلامى والثقافة الإسلامبة , كما كان مغنيا لأجمل شعر فى الوجود . 

وإقبال فى النهاية هو الذى كتب إلى محمد على جناح الرساتل العديدة التى شكلت تفكيره 
وزودته بحساس بالغ لححقيق آمال مسلمى الهند فى تأسيس وطن قومى لهم. لأن شريعة 
الإسلام- كما جاء فى أحد تلك الرساتل - لاإيكن أن تطبق أو تتطور فى الهند مالم تقم بها 
دولة إسلامية . كذلك كان إقبال هو الذى حدد واختار لمسلمى الهند قائدهم محمد على جناح 
ليقودهم فى طريق الكفاح وتحقيق الوطن القومى "'. 
ثالقا : مولانا ابو الکلام أزاد (۱۹۵۸-۱۸۸۸م) 

يعتبر مولانا أبو الكلام أزاد من كبار زعماء الخلافة وحركة التحرير وأحد قادة الفكر فى 
الهند. وقد أسس صحبفة «الهلال» الأسبوعية . والتى كانت تنشر مقالات شديدة اللهجة 
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تنتقد السياسة الأوروبية المتعصبة ضد الإسلام والمسلمين . وقد كان التعاون قائما بين مولانا 
أبو الکلام آزاد والزعيم الهندوسى الهاتما غاندى فى مهاجمة الاستعمار الإنجليزى, وقد أقترحا 
عام ١٠۹٠م‏ مقاطعة البضانع الأجنبية ومقاطعة الحكومة الإغجليزية ٠‏ والاضراب عن التعاون 
معها فی دوائرها وجبوشها . فکان أمضى سلاح استعمل فى حرب التحرير والكفاح الوطنى , 
فى أى بلد حسبت له الحكومة الإلجليزية كل حساب . واد يشل الجهاز الإدارى وينشر الثورة 
العامة. إلا أن السياسة الإمجليزية لجأت إلى سياسة التفرقة بين المسلمين والهندوس . ما أدى 
إلى حدوث اضطرا ابات طانفية فى شبه القارة الهندية . رغم محاولات مولاتا أبو الكلام آزاد 
وغيره من أعضاء المؤعر الوطنى ). 

ومن ثم قويت حركة الانفصال التى كان يتزعنها محمد على جناح رئيس المصبة- 
الرابطة- الإسلامية حتى نادت في الأخير بتقسيم الهند» ولجحت بغضل العقلية الأكشرية 
الضيقة وشذوذ معاملتها وتفكيرها مع المسلمين . وجاء فى خطبة مولانا ابی الكلام آزاد 
التاربخية التى ألقاها فى البرلان الهندى,. فقد أشار إلى بعض أعضاء البرلان الذين أعترضوا 
على مساعدة وزارة ا معارف للمؤسسة الملمية المشهورة «دار ا لمصنفين» فى أعظم كراهبة لأنها 
تنسب إلى المسلمين قائلا : إن هذه العقول الصغيرة هى التى كانت سببا فى تقسيم الهند ". 

وقد بق مولانا أبو الکلام آزاد » وكشير من العلماء الذين كانوا بنتسبون إلى «جمعية 
العلماء» أوفيا ء للىۋقر ثابترن على موقفهم القديم ووجهة نظرهم فى العداء الشديد للافجليز 
والحماس للقضية الوطنية والإخلاص لها. وقد استمر رنيسا للمؤتر الوطنى لأطول مدة تمتع بها 
رئيس ٠‏ وفی أحرج فترة مرت بها البلاد . وفى عهد رتاسته زارت البمشتان الحكومتيان لعل 
القضية الهندية والمغاوضة فى شروط الاستقلال وتفاصيله . فكان مشلا للمؤتر الوطنى ولسان 
حاله . وفى عهد رناسته ولحت إشرافه وتوجيهه نالت الهند الاستقلال . ولا أعلن رئيس 
جمهوریة الهند فی عام ۱۹۰۲ إکرامه بوسام «بدم وبهوشن» الفخری» رفضه قاثلا انه یتنافی 
مع طریق السلف". 
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وقد أصبح وزيرا للمعارف فى أول وزارة لجمهورية الهند ا لمستقلة » كما كان صديقا حميما 
للزعيم الهندوسى غاندى - ورغم ذلك انتقد موقف غاندى ونهسرو من حق المسلمين فى 

أراضيهم بشبه القارة الهندية'''. 
رابعا : تشودری رحمت على : 

طالب علم فى بربطانبا فى الثلاثينيات من القرن العشرين دعا إلى القومية الإسلامية 
بتحويل ولاء مسلمى شبه القارة الهندبة من نزعة الهندية- أى الولاء للوحدة الوطنية الهندية- 
إلى النزعة الإسلامية. ومن مسار الأقلية والطائفبة إلى دعوة القومية الإسلامية. وقد تضمنت 
دعوته تکوین ثلاث دول إسلامية فی الهند : باکستان «وبانج إسلام» و «عشسانيستان»» وهى 
كلها مناطق ذات أغلبية سكانبة مسلمة فى شبه القارة الهندية . وقد أطلق اسم «بانج إسلام» 
على البنغال وآسام ‏ واسم «عشمانبستان» على حیدر آباد أو الدکن » اما اسم باکستان 
فيتكون من الحروف الأولى لأسماء المناطق التى ضستها باكستان . فالبا » الثقيلة من البنجاب, 
والألف الممدودة من «أفغانيا » أو منطقة المحدود الشسالية الغربية ٠‏ والكاف من كشيم 
والسين من السند . أما تان فهى آخر حروف كلسة بلوچستان. ومكن ترجسة اسم باكستان 
أبضا منى أرض الطهر . فكلسة باك تعنى طهر. وكلمة ستان تعنى أرض بالفارسية 
والأوردية "'. 
خامسا : محمد على جناح : 

ولد محمد جناح بمدینة کراتشی عام ۱۸۷۵م وقد تأثر كشباب جيله من مسلمى الهند 
بأفكار «سيد أحمد خان» ويالمدارس الإنجليزية . وتعلم فى انجلترا وعاد إلى الهند عام 
۹م وانضم إلى حزب المؤقر عام ۱۹۰۹م حيث كان يعستقد فى آن مصير مسلمى 
الهند مرتبط ببقية سكان الهند, وأنه من الواجب على المسلمين ان يتحركوا مع التقدم 
السياسى للبلاد» ورغم أنضمامه لزب العصبة (الرابطة) الإسلامية عام ۹۱۳م إلا أنه ظل 
يعمل من أجل التفاهم الإسلامى الهندوسى ولكنه لم يقبل بسياسة «المصيان ال مدنى» 
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«الساتياجراها »' التى دعا إليها الزعيم الهندوسى غاندى الذى آلت إليه زعامة حزب 
المؤقر . 

وقد كافح سحسّد على جناح من أجل صبغ الجيش الهندى والوظائف الإدارية بالصبغة 
الهندية ٠‏ وقرد على برنامج غاندى وطريقة تفكيره التى ستقود فى اعتقاده إلى الفوضى وعدم 
الاستقرار. وقد شارك فى مؤقرات المائدة المستديرة فى لندن فما بین عامی ۱۹۳۰ و 
۴ء,؛ وهناك التقى محمد على جناح بالشاعر الفيلسوف محمد إقبال عضو الوفد الإسلامى 
فى ال موقر وصار الاثنان منذ ذلك الرقت صديقين حميمين . 

وعندما عاد محمد على جناح إلى الهند من لندن فى أكشوبر ۱۹۳۵م انشغل بقضية 
المسلمين وتحول من «مسلم قومى» إلى «قومى مسلم» أى من الإان بأسكانية قبام دولة 
هندوسبة إسلامية فى الهند الموحدة إلى الإمان بالقومية الإسلامية الباكستانية » وأن قيام دولة 
هندوسية إسلامية واحدة فى الهند وهما وخرافة . وقد أصبح حزب «الرابطة» الإسلامية مع 
بداية عام ١٠٤۹م‏ مستعدا لتبنى مطلب باكستان المستقلة ‏ حيث ألقى محمد على جناح فى 
لاهور خطبته الرئاسية التى كانت شهادة واضحة للقومية الإسلامية فى الهند أو كما تسمى : 
القرمية الباكستانية . وقد تبنى حزب العصبة أو الرابطة قيام دولة باكستان . وقد اعترن 
حزب المؤقر مطالب حزب المصبة فى الانفصال . وقد حذر نانب اللبك لورد مونتباتن زعساء 
المؤقر بأن استمرار الموقف بهذا الشكل المتأزم سيؤدى إلى التقسيم حتماء وعلى الفور أعلن 
الزعماء الهندوس البارزون قبولهم لمطلب المسلمين مقرين أنه سواء رضى المؤقر أو لم يرض فإأن 
ثمة أمتين فى الهند › وليس هناك من بديل سوى الاعتراف بالحقبقة . ويهذا الاعتراف أزيحت 


-١‏ يقول غائدى إن الساتياجراها تعنى التمسك با لمق و هي قرة ا مق » ويسميها غاندى أيضا قوة المي 
أو قرة الروح. وعند تطبيق ساتياجراها اكتشف غاندى فى المراحل الأولى أن متابعة الحق أو اقحفاء أثره 
لايعنى استخدام العنف ضد الحصم . فالخصم يجب أن ينع عن الخطاً وذلك عن طريق الصبر عليه والتعاطف 
معه. وبالتالى فإن الساتياجراها تعنى إثبات الحق والدفاع عنه ليس عن طريق إلحاتق المعاناة بخصمك بل 
بنفسك » وقد ذكر غاندى أن الساتياجراها تعنى وفروعها : عدم التعاون . العصيان المدتى» إن هى إلا أسماء 
جديدة لقانون المماناة وا لىكماء الهندوس القدامى الذبن اكتشفوا قانون اللاعنف فى وسط العنف كانوا أعظم 
عبقرية من « نبوتن» خاصة أنهم كانوا فى نفس الوقت محاربين أعظم من ولينجتون » وذلك أنهم حينما عرفوا 
استخدام السلاح تحققوا من عدم جدواه فشرعرا بعلمون العالم أن خلاصته ليس فى استعمال العنف يل فى 
استخدام اللاعنف . 


16٤ 
ولدت دولة‎ ۹٤١ أغسطس عام‎ ۱٤١ آخر عقبة کانت تحول دون قیام باکستان . وفی فجر‎ 
جدیدة هی باکستان'.‎ 

ويعتبر «محمد على جناح» مسولا عن السباسات التى اتخذها حزب الرابطة الإسلامية إذ 
شجم القيادات المحلية للرابطة فى البنجاب على تبنى التنميىة الاقتصادية والاجتماعية 
للبماكستان كما جاء فى فكرته عن تكوين أمتين فى شبه القارة الهندية : الهند للهندوس 
والباكستان للسلمين ". 
إن قوة محمد على جناح الكبرى تكمن في توجيه السياسة الإسلامية نحو أهداف عبلية 
من خلال تأكيد بناء وتأييد الاتجاه السياسى للتنمية بالتعاون مع أولئك السياسيين المعتقدين 
بضرورة تمدين الريف فى البنجاب . وقد جح فى ذلك خلال انتخابات عام ۱۹٤٩‏ م » حيث 
أحرز انتصارا كبيرأ للرابطة الإسلامية نما كان له أثره فى قبام الباكستان كدولة إسلامية فى 
شبه القارة الهندية "'. 
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الفصل الغالت 
أفغانستان 


- الإسلام فى أفغانستان - الصراع البربطانى الروسى - بعد المرب العالمية 
الأولى - السوفييت وأفغانستان 

الإسلام فى أفغانستان 

تقع بلاد الأفغان عند الركن الشمالى الشرقى من الهضبة الإيرانية الأسيوية تحيط بها كل 
من فارس - إيران- والباكستان » وتركستان الغربية التى هى الآن جىهوريات وسط آسيا 
الإسلامية » ومعظم أراضيها جبلية شديدة الوعورة : وسكان أفغانستان يرتبطون بأصول 
عربية. خاصة من قريش ١‏ وبأصول تركية وفارسية وهندية ومغولية . 

بسمى الفرس سكان هذه البلاد أفغان ويعللون ذلك بأنهم حين سرهم «بخت نصر» كان 
لهم أنين وحنين . والأنين يسمى بالفارسية «أفغان» فأطلق عليهم هذا الاسم من ذلك الوقت . 
وقيل إن أفغانستان اسم محفيد «شاءول» وهو جد الأفغان فسموا باسم جدهم » وعوام الفرس 
بعللقون عليهم اسم «أوغان» وهو قريب من الأرل. ويسميهم الهنود «بتان» كسا بسمون 
بأسماء «بشتو » و«بشتان» و«بغتو »أو «بغتان» وتتألف أمة الأفغان من قباتل متعددة مثل: 
غلجانی » عبدل ۰ کاکر ‏ دزیری ‏ یوسف زاتی مهند» فریدی ٠‏ بنکس » خوستی ۰ کرمی ۰ 
باجورى ). : 

وا لجنس الأفغانى هو أعظم الشعوب المستوطنة لتلك الأقطار وأكثرها عددا ومقره جنوب 
البلاد والشرق الجنوبى منها . والخلق الغالب فى هذا ا لجنس هو الحقد والضغينة والتشوق 
للانتقام واقتحام ا لمحاريات والتهور فى المخاصمات والنازعات لأدنى الأسباب وأن صورهم 
الظاهرة تحكى خليقتهم هذه وتنبئ عنها فان وجوههم على الدوام عابسة وقلماأً يوجد بينهم 
البشوشء وإن كان يظهر فى بعض معاملانهم الحلم وكذلك خشونة لغتهم وغلظ صوتهم يدلان 
على هذه الخليقة وعلى الفظاظة وغلظ الطباع » ولهم ميل عظيم للنهب والسلب وشن الغارات 
وإثارة الفتن ". 
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وقد دخل الإسلام إلى بلاد الأفغان فى القرن الأول الهجرى . وخاصة فى عهد النليغة 
الثالث عشمان بن عفان حيث تم فتح سيستان وكابل ونيسابور وهراة ومرو وينهى الحكم البوڈذى 
هناك ٠‏ وفى عهد الأموبين هاجرت أفواج من القباتل العربية واستقرت فى بلاد الأفغان وفى 
بلاد ما وراء النهر وفى إقليم السند وفى إقليم خراسان . وإلى هذه الهجرات العريية يرجم 
الفضل فى سرعة انتشار الإسلام فى تلك الجهات وكذلك ازدهار الثقافة العريية الإسلامية . 
1 وجميع الأفغانيين سنيون متمذهبون ذهب أبى حنيفة لايتساهلون رجالا ونساء وحضر وبدو 
فى الصلاة والصوم سوى طانفة « نورى» فإنهم متوغلون فى التشيع ولهم محاربات شديدة مع 
جيرانهم السنيين وهم الأفغان مع شدة تعصبهم للدين والمذهب وال جنس لايعارضون غيرهم فى 
حقوقهم ولايتحاشون عن أن يروا شيمبا أو غير مسلم يقيم مراسم دينه ولانعون المستحقين 
منها من نبل المراتب العالبة فى حكومتهم .٠‏ 

وفى العمصر العباسى الشانى حين انقسمت الأقاليم الشرقبة من الدولة إلى دريلات هى 
الطاهرية والصسفارية اللاتى بسطت سلطانها على كابل وهراة وطبرستان وخلفهم الدولة 
الامانية التى ضمت أراض كثيرة من بلاد ما وراء النهر . وكان من عمال الدولة السامانية 
آمیر یدعی « سبکتکین» کان یحکم غزنة الأفغانبة فى القرن الرابع الهجري "'. 

وعلى بد سبكتكين هذا قامت أول دولة أفغانية إسلامية هى الدولة الغزنوية التى اتسعت 
في عهده وعهد أبنه «ين الدولة محمود الغزنوى» ‏ لتشمل إلى جانب بلاد الأفغان كلا من 
خراسان وأجزاء من بلاد ما وراء النهر . وقد امتدت الدولة الغزنوية فى عهد محمود من شرق 
الهند حى فارس» بعد أن غزا الهند ٠١‏ غزوة وجح أثنا مها فى تحسويل الهند إلى بلاد 
إسلامية. كما أنه اهتم بنشر الثقافة العربية الإسلامبة حيث نبغ علماء مسلمون فى ظل الدولة 
الغزنوية أمثال أو الريحان البيرونى الفيلسوف . والفارابى ‏ وا مؤرخ العتبى والفردوسى أعظم 
شعراء الفارسية . 

ويذكر السيد جال الدين الأفغانى عن الشعب الآفغانى بأنه نشا على الجلادة والإقدام 
فكانت الأفغان أمة حربية لاتدين لسلطة الأجنبى عليهاء حتى أنه فى زمن محمود الغزنوى 
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وجنكيز خان التترى ويمور الكوركان الذين قت لهم السلطة عليها لم تكن تبعيتها لهم خالية 
من الخطر . وكذلك فى عهد انقسام عالكها بين سلاطين الهند وفارس إذ كانت تتربص بملوكها 
الشر داتما وتترقب الفرص لإيقاد نار الفحنة . 

وتتكون الآمة الأفغانية من عدة شعوب منها شعب «التاجيك» ومنه غالب سكان مدينة 
هرات وضواحيها ومدينة «كابل » والقرى الواقعة بينها وبين بلخ » وكذلك أهل مدينة غزنة 
ويعض القرى المجاورة لها ولقمان وقصبة لقمان وبعض قرى قندهار ومنه أيضا غالب سكان 
المدن البلخية . 

ومن الشموب أبضا شعب «هزارة» الذى بسكن فى ال جبال الواقعة فى شمال غزنة المتدة 
إلى شال هرات وأصله من ا لجنس المغولى. وهذه القببلة على مذهب الشيعة إلا فصيلة 
« شيخ على » «والمجىشبدى» . 

ومن الشموب قبيلتا أزبك وتركمان » وهما من أصل تترى بتكلمون الآن باللغة التركية ؛ 
والقبيلة الأولى تسكن فى أقطار بلخ رالشانية فى الأراضى الراقعة بين مدينتى ميمنة وهرات 
وكلهم سنيون على مذهب أبى حنيفة ومن الطرانف الموجودة فى بلاد الأفغان طائفة الشرفا - 
أولاد على بن أبى طالب رضى الله عله ويلقبون فى تلك البلاد بالسيد. وبعض من هذه 
الطانفة بسكن فى «بشنك» من نواحي قندهار وبعض منها بسكن فى ولاية « كنز » الواقعة 
قرب جلال أباد . ومن سكان بلاد الأفغان أيضا طائفة «قزل باش» فى كابل وفى غزنة 
وقندهار. وأصلهم من إيران أتى بهم تادرشاء ". 

وعندما ضعفت الدولة الغزنوية فن عهد خلفاء السلطان محمود الغزنوى انتقل الحكم إلى 
الغوريين الذين كانوا خير جند الغزنويون وإذا كان محمود الغزتوى يبدا دور الحكم الإسلامى 
بالهند فبجهود الغوريين انتشر الإسلام هناك على نطاق واسع واستقرت الحكومة الإسلامية 
التى ظلت بأيدى سلاطين من الأفغان حتى أواثل القرن العاشر الهجرى » حتى انتقلت مقاليد 
الآمور إلى أيدى الدولة المغولية التى أقامها هناك الأمير التيمرورى ظهير الدين محمد بابر "'. 
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۱۹4 
وازدهرت فى عهد الأسرة التيمورية مدن أفغانية مغل هراة التى صارت من أهم مراكز الثقافة 
الإسلامية فى المشرق الإسلامى ‏ إلى جانب أنها كانت أعظم مراكز التجارة والسياسة آنذاك . 
وكان حسين بسقرا آخر الأمراء التيموريين بخراسان بحكم فى هراة » بينما ابن عمه ظهير 

الدين بابر يحكم فى كابل وغزنة . 

ومن كابل امتدت سلطة بابر إلى شمال شبه القارة الهندية كله حيث أقام دولته التى عرفت 
فى التاريخ باسم الدولة المغولية التى ظلت تحكم الهند أكثر من ثلاثة قرون حتى دخلها 
المستعمرون البريطانيون وطوال عهد الدولة ا مغولية بالهند ظلت بلاد الأفغان جزاء منهاء حتى 
إذا ضعفت الدولة المغولية استولى نادر شاه الفارسى على بلاد الأفغان وعلى شمال الهند ). 

وعندما قتل نادر شاه على يد الأسرة القاجارية فى إبران والتى استولت على الحكم قاد 
الفرقة الأفغانبة فى جيش نادر ضابط أفغانى شجاع هو أحمد الذى أعلن فى قندهار نفسه 
أميرا على بلاده باسم أحمد شاه الأبدالى الدراني . فكانت دولته هذه هى أول دولة فى التاريخ 

تعرف باسم الدولة الأفغانية ". 

وقد جح أحسد شاه فى إرساء قواعد حكم قوية في بلاده ٠‏ ثم انطلق فى حملات متكررة 
لإحيا» الدولة الإسلامبة فى الهند لولا حالف الهندوس مع البريطانيين لإفشال مخططات أحمد 
شاه وأبنائه من بعده حتى إذا تولى المكم الأمير الأفغانى دوست محمد أوائل القرن التاسع 
عشر ظهرت أطماع بريطانبا وروسيا فى أفغانستان ذاتها . ومن هنا بدأ الصراع بين الأفغان 
من جهة وكل من بريطانيا وروسيا من جهة أخرى . 


الصراع البريطانى الروسى 

ذلك أن البريطانيين اعتقدوا أن استيلاتهم على أفغانستان سوف يبعد الروس عن امتداد 
نفوذهم بحيث يهددون الهند درة التاج البريطانى. كا أن الروس سعوا إلى الاستيلاء على 
أفغانستان بهدف توجيه ضربة شديدة ضد الرجود البريطانى فى الهند وللسياسة البريطانية 
بصفة عامة خاصة وأن بريطانيا تعمل على المحافظة على ممتلكات الدولة العشمانية إزاء 
الأطماع الروسية ". 
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وإزاء سعى بريطانيا للسيطرة على أفغانستان وجعلها دولة حاجزة #اها؟ 6۲]دا8 لوجودها 
فى الهند منذ أوائل القرن التاسع عشرء فقد دارت الحرب بين الآفغان والبريطانيين مرت بغلاث 
مراحل امتدت حوالى قرن من الزمان من أواتل القرن التاسع عشر حتى أواتل القرن العشرين . 

كانت المرحلة الأولى فى الحرب الأفغانية البريطانية لمدة اربع سنوات من عام ۱۸۳۸ وحتى 
۲ م عرفت بالحرب الأفغانبة الأولي. التى تقكن فيها الأفغان رغم قلة عددهم من إبادة - 
فی بعض المواقع- جیوش بریطانیة بأکسلھا كما حدث عند «خورد کابل» حيث أبيد جيش 
بربطانى بأكمله قوامه عشرون ألفا من الجند المجهز بأحدث الأسلحة .)١‏ 

ونتج عن اسرب الأفغانية الأولى تجسيد الاتصالات بين الأفغان البريطائيين. الاععراف 
بالأمير دوست محمد حاكما لأفغانستان واتبع حكام الهند والبربطانيين- سياسة عدم 
التدخل فى الشئون الأفغانية ثم عقدت بريطانيا معاهدة مع أفغانستان عام ۱۸0١‏ وعام 
۷م لواجهة نوايا كل من روسيا وإيران التوسعية باتجاه أفغانستان ". 

وعندما مات الأمير دوست محمد عام ۲٩۱۸م‏ خلفه ابنه «شیر على » الذی واجه محاولات 
البريطانيين للتدخل فى شنون أفغانستان ‏ رغم محاولاته التحالف مع حكام الهند البريطانية 
للوقسوف ضد محاولات الروس التوغل فى وسط آسيا باتجاه أفضانستان . ولكن حكومة 
دزراتہلی البریطانبة والتی حکمت فی الفترة من ۱۸۷٤‏ إلى ۱۸۸۰م كان من سباستها الوقوف 
ضد التوسع الروسى فى آسيا الوسطى بالسيطرة على أفغانستان ‏ ومن هنا دارت ما عرفت 
باسم الحرب الأفغانية الثانبة التی استمرت ثلاث سنوات من عام ۱۸۷۸م إلى عام ۱۸۸١‏ م . 

وقد بدأت الحرب الأفغانية الثانية بدخول الجيش البريطانى عام ۱۸۷۸م بأعداد كبيرة 
مدينة كابلء حيث فر أصير الأفغان شیر على الذی توفی خارج بلاده فی ۲۱ فبرایر ۱۸۷۹م 
ولم یقبل شعب آفغانستان أن یولی كمه یعقوب خان بن شير على. على أن تقوم إلى جانبه 
فى كابل بعشة بريطانية ‏ فانطلق يقاوم القوات البريطانية حتى قتل كل أعضاء البعثة 
البريطانية"'. 
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وقد اضطر البريطانيون إلى الانسحاب من كابل . حتى كانت المعركة الحاسسة فى ۲۷ 
يوليو ٠۱۸۸م‏ والتى أنتهت بهزية كاملة للجيش البريطانى بل وخسر البريطانيون جيشا قوامه 
سبعة عشر ألفا من ال جنود المجهزين بأحدث الأسلحة أمام صلابة الكفاح الأفغانى"") ما دفع 
الحكومة البريطانية إلى إصدار قرأر فى صيف عام ۱۸۸١‏ بانسحاب القوات البريطانية من 
أفغانستان والعودة إلى الهند . 

وكانت أسباب الحرب الأفغانية الشانية تتمثل فيما يلى : 

أ- التنافس البريطانى الروسى حول أفغانستان باعتبارها دولة حاجزة بين الطرفين . ذلك 
التنافس الذى أظهر محاولة الروس اللجوء إلى العوامل الإنسانية فى التعامل مع 
الأفغان . لجأت بريطانيا من الهند إلى شن الحرب ضد الأفغان » خاصة أن نائب الملكة 
فى الهند كان يكن العداء لأمير الأفغان شير على . 

ب- عدم استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية فى أفغانستان أوحى للحكام البربطانيين 
فى الهند بسهولة غزو أفغانستان والسبطرة علبها . 

اما نتائج هذه الحرب والتی استمرت ثلاث سنوات- کسا ذکرنا بین عامی ۱۸۷۸م وعام 
۱م » فهی : 

-١‏ تكبدت حكومة الهند البريطانية خساثر بشرية واقتصادية وسياسية ضخمة أثارت 

سخط البريطانيين. وارتفعت الأصرات فى لندن بالإنسحاب من أفغانستان . 

۴- إزدياد الشعور القومى والإسلامى للأفغان ‏ والذى ظهر جليا خلال الحرب » فقد شعر 
الأفغان من جرا ء الوجود البربطانى فى أراضيهم بالمهانة القومية والروحية . 

۳- شعور روسيا بالخطر البربطانى فى آسبا الوسطى » وقد وجدت فى سياسة بريطانيا 
تهديدا سياسيا واقتصاديا ‏ ولذلك شرعت فى الزبد من العمليات العسكرية فى مرو 
عام ۱۸۸۳م وفى الأراضى الأفغانية الواقعة إلى الجوار من أراضى بخارى . 

-٤‏ تحديد الحدود الأفغانية الروسية بقدخل بريطانيا لإيقاف أطماع روسيا فى الأراضى 
الآفغانية فى «بادقشان» و«وأخان» «وبلخ» » وفى تحديد تلك الحدود تعيين المجال 
السياسى لنفوذ كل من بربطانيا وروسيا فى وسط اسيا الإسلامية . 
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بعد الحرب العالمية الأولى 

لم تكن الحرب الأفغانية الثانبة نهاية العداء أو الأطماع البريطانية فى الأراضى الأفغانية. 
إذ أن البريطانيين أرسلوا عبر الحدود الهندية الأفغانية قوات بريطانية ضخمة بدعوى تأمين 
تلك الحدود من ناحية أفغانستان ٠‏ ولكن هذه المحاولة انتهت بالفشل عام ۹۱۹م على يد 
الأمير حبيب الله خان » الذى حاول استرضاء البريطائيين بعدم الاستجابة لدعوة السلطان 
المشمانى خليفة المسلمبن للجهاد ضد أعدا ء الإسلام من البريطانيين وحلفاتهم » ولكن مالبث 
أن اغتالته بد أثيمة مجهولة ‏ وهو يقاوم البريطانيين . 

وعلى يد الأمير أمان الله خان بن حبيب الله خان تم استرداد بقية الأراضى الأفغانية من يد 
القوات البربطانية المنهزمة . وقد اضطرت بريطانيا لأول مرة إلى الاعتراف باستقلال 
آفغانستان عام ۹۱۹٣م‏ ؛ ولكن أمان الله خان لم يحسن إدارة البلاد بسبب محاولته تقليد 
مصطفى كمال أتاتورك فى حركة التغريب والتخلى عن التوجه الإسلامى فثار الشعب الأفغانى 
المسلم ضده عام ۱۹۲۸ . 

وخلفه اہن عه محمد نادر شاه الذی کان قائد جیوش تجرير واستقلال أفغانستان ضد 
البربطانيين عام ١١۹ء.‏ والذى سعى إلى إعادة الوجه الإسلامى للحكم فى أفغانستان ٠‏ كما 
سعى إلى إقامة التوازن فى العلاقات الدولية بين بريطانيا فى الهند وبين الاتحاد السوفيتى. 
ولکن مالبث أن لقی مصرعه على يد أثیمة عام ۱۹۳۲ بعد حكم لم يدم سوى خمس سنوات . 

تولى الحكم فى أفغانستان ا ملك محمد ظاهر شاه خلفا لوالده محمد نادر شاه . فسار 
سيرته الإسلامية والحضارية وتدعيم علاقات أفغانستان بالدول الإسلامية بصفة خاصة ‏ ولكن 
فی ۱۷ پوليو عام ١۹۷م‏ شجع الاتحاد السوفيتى على حث العناصر الشيوعية الأفغانية 
للقيام بانقلاب ضد ا لك محمد ظاهر شاه » حيث ألغى النظام الملكى وأعلن النظام الجسهورى 
برتاسة محمد داود أبن عم ا ملك السابق محمد ظاهر شاه . 
السوفییت وأفغانستان 


ظل محمد داود يحكم ويقيم علاقات قوية مع الاتحاد السوفيتى حتى انقلب عليه عميل 
سوفیتی آخر هو « نور الدین ترّه کی» الذی قتل محمد داود وأسرته فی ۱۸ آبریل عام ۱۹۷۸ 
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ولكن الأمر لم یستتب «لنور الدین ترّه كى» إذ حدث انقلاب ضده بقيادة حفيظ الله مين فى 
منتصف سبتمبر ۱۹۷۹م ولكن حفيظ الله مين لم يهنا بالحكم سوى ثلاثة شهور خلفه عميل 
سوفیتی آخر هو بابراك کارمیل الذی قضی على حفیظ الله أمین فی ۲۷ ديسمبر عام 

۹م 

ولقد تسلل السوفيبت إلى أفغانستان كخبراء منذ عهد محمد داود» ولكنهم ما لبثوا أن 
ڊخلوا بجيوشهم التى وصلت أعدادها إلى حوالى ۸٠‏ ألف جندى فى عهد حفبظ الله أمين 
وكارميل بدعوى مساندة حكومة كابل الشيوعية فى مواجهة قرات الجهاد الأفغانية المسلمة . 
وكان هدف السوفييت هو الوصول إلى منابع البترول فى منطقة الخليج العربى . 

ونتيجة لكفاح الأفغان فقد أضطر السوفييت إلى الإنسحاب من أفغانستان ومن ثم سقوط 
النظام العميل فى كابل وارتقا ء المجاهدين الأفغان السلطة فى كابل ولكنهم ما لبشوا أن دخلوا 
فى صراع مع بعضهم البعض . 

ولنا أن نتتساءل هل حقق السرفييت أهدافهم من التدخل العمسكرى فى أفغانستان ؟ 
للاجابة على هذا التساؤل نقرل إن السوفييت أخطأوا التقدير بالنسبة للسقاومة الوطنبة ؛ وقد 
حاول السوفيت استخدام قرات من دول وسط آسيا الإسلامية محاربة الأفغان فى إطار محاولة 
الاتحاد السوفبتى سحب الجبنود الروس وقد سعوا إلى ذلك استنادا إلى أن : 

-١‏ هذا الاستبدال سيوفر تكالبف باهظة . فمن الناحية الاقتصادية إن دخول دول وسط 
آسيا الإسلامية أقل تكلفة من نقل القوات السوفيتية من موسكو . 

۲- أن الاتحاد السرفيتى اعتقد أنه سيحصل على امتبازات سياسية بارسال قوات متفقة 
مع الافغان دينيا وخلقيا . ] 

ولكن سرعان سا اكتشفت السلطات السوفيتبة بأن كشيرا من قوات دول وسط آسيا 
الإسلامية أظهروا تعاطفا مع الأفغان . 


J. Bruce Amstutz : Afghanistan : The first five Years of Soviet Occupation , Wash- -\ 
ingtoa D.C. 1986, p. 169. 


-لحة جغرافية - تاريخ إندونيسا - فترة ماقبل الاستعمار 
الأوروبى- الاستعمار البرتغالى- الاستعسمار الهولندى - 
إندونيسيا عند قيام المرب العالمية الأولى - إندوئيسبا 
بين المسربين الما لستين - إندونيسيا فى ظل الاحتلال 
الياہانى - هولنداواستقلال إندوتيسيا 
لمحة جغرافية 
تتكون إندونيسيا من مجموعة من الجزر والأرخببلات أكبرها جاوة وقتد من سومطرة إلى 
غينية الجديدة ؛ ومن الغرب إلى الشرق على امتداد خمسة آلاف من الكيلومترات . وكائت 
مركز الإمبراطورية الهولندية الإستعمارية الكبرى فيسا وراء البحار" وهذه الجزر عرفت 
الإسلام فى أواسط القرن الشامن للهجرة أو القرن الرامع عشر للسبلاد وقد بلغ عدد سكانها 
من المسلمین فی إحصاء عام ۱۹۳۰ الذى أجرته هولندا ٠٤‏ مليون نسىة"' , 
وجاء دخول الإسلام إلى هذه الجزر عن طريق التجار المسلمين الذين وفدوا إليها قادمين من 
الهند وعن طريق التعامل والاختلاط مال سكان تلك الجزر إلى اعتناق الدين الإسلامى بأسلوب 
سلمی ویدون آدنی ضغط أو قهر؛ وجاء انتشار الإسلام فى «جاوة» أسبق من بقية الجزر» ومن 
ثم اتخذ الإسلام من جاوة مركزا للانتشار إلى بقية الجزر الأخرى حبث امتد ليشمل «سومطرة» 
وإلى قسم من «بورنيو» و«سيليب» والجزر التى فى الشرق منها ٠‏ والمتصفح لرحلات ابن 
بطوطة الرحالة العربى المشهور يقرأ له مدحا وثنا ءا على ملك سومطرة المسلم فى القرن الرابع 
عشر المبلادى لأن هذا الملك جاهد الكفار الوثنيين ونشر الإسلام بينهم ". 
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وصار للعرب المسلمين فى جزر إندونيسيا سلاطين وأمراء » وصار للعرب معرفة تامة 
بخيراتها » وحيث كانوا أكشر حضارة من سكانها فقد صاروا فى مراكز مرموقة بين الناس 
استندت كذلك على خبراتهم بأمور التجارة واللاحة فى البحار والإدارة ‏ ومن الجدير بالذكر أن 
علاقات المرب النجارية بسكان تلك الجزر لم تكن مهما كثرت واتسعت لتكفى فى نيل 
المرب هذه السيادة الاجتساعبة والأدبية على جزائر عظيمة كهذه فياضة الخيرات زاخرة 
العسران, بل كانت معهم قرة أعظم من هذه وهى قوة العقيدة المحمدية التى هى من الجلاء 
والبساطة بحيث بفهمها الناص والعام . 

ويقدر المورخون تاريخ دخول الإسلام إلى جزر إندونيسيا بخمسة قرون تبتدئ من القرن 
الثانى عشر المبلادى إلى أن تنتهى باحتلال الهولنديين لها فى القرن السابع عشر» ولم يؤسس 
العرب فى تلك الجرر دولة أو سلطنة موحدة وإن كانوا قد نجحوا فى إقامة أسس وحدة إسلامية 
تبقى ما بقى الإنسان على تلك الأرض ولاتسقط مام عدوان أوروبي أو غيره ١‏ ولعل وجود 
الجزر متباعدة كان من العوامل التى لم تمكن العرب من إقامة دولة موحدة فيها . وما جب 
ملاحظته ان معظم العرب الوافدين إلى تك الجزر كاأنرا من حضرموت بجنوب الجزيرة العربية › 
وهؤلاء مشهود لهم بامشابرة والنبرة ال ملاحبة والتجارية والإدارية إلى جانب تمسكهم بالإسلام 
وحسن معاملتهم لشعوب تلاك الجزر . 

وأکبر تلك الجزر ھی جاوۃ التی تبلغ مساحتها ۱۳۱,۰۰۰ کم۲ ٠‏ وان كانت بورنيو أكبر 
منها بل أكبر جزيرة فى الكرة الأرضية بعد جزيرة غينية الجديدة » إذ أن مساحتها ٤١٠٠٠‏ 
كم۲ ولكنها قسمت بين هولندا واجلترا وقد دخل الإسلام إلى بورنيو فى القرن السادس عشر 
الميلادى وصار لها سلطان مسلم أواخر ذلك القرن . وظلت تحافظ على استقلالها أمام البرتغال 
والأسبان والإجليز رالهولنديين حتى أواسط القرن الشامن عشر . 

وثالث الجزر من حيث العظلمة والاتساع هى جزيرة سبلاب 65ا6 ا معروفة أحيانا باسم 
«سیلبیس» - ومساحتها حوالی ۳۲۲۸ كم وقد انتشر الإسلام إلبها أواخر القرن السادس 
عشرء ومع بداية القرن السابع عشر تنافس الهولندبون والإنجليز والدفركيون مع البرتغاليرن فى 
الفوز محاصيل هذه الجزيرة من البهنارات والفلفل والقرنفل وغيرها عا تشتهر هذه الجزيرة 
بانتاجه ٠‏ حتى انتهى الأمر بنزول الهولنديين إلى الجزيرة وبسط سبطرتهم عليها اعتبارا من 
عام ۷م 
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وتعتبر جزيرة سومطرة من أعظم الجزر فى العالم ٠‏ ويغصلها عن بلاد الهند الصبنية «بوغاز ‏ 
ملقا» وعن جاوة بوغاز «الصوند» › ومساحتها ٤٣۰,۰۰۰‏ كم۲ ومعظم سکانها مسلمون » 
وخيراتها كشيرة سواء كانت زراعية أو معدنية » وسكانها خليط من العرب والهنود والملاويين 
والصينيين. وقد خضعت هذه الجزيرة أيضا للسبطرة الهولندية . 

ويطلق اسم إندونيسيا على صجموعة الجزر الواقعة فى جنوب شرق ليا والتى تضم 
سومطرة وجاوه وبورنيو وسيلبيس ولومبون وتيمور وجزاثر الوك الجديدة وشبه جزيرة الملايو 
وبعض الجزر الأخرى المبعشرة وقد أطلق على مجموعة الجزر هله أسماء متعددة فسميت قدها 
باسم نیوسنتار! 82۸1215 وانسولہند ع۸هااع! وسمیت أيضا باسم جزائر الملايو. وياسم 
جزاتر الهند الشرقية الهرلندية كهاله! اعد طعا كذلك أطلق العرب الأقدمون عليها اسم 
جاوه وهو من قبيل إطلاق الجزء على الكل. وما زالو! حتى يومنا هذا بحتفظون بحلك التسمية. 

ومنذ عام ۱۸١١‏ أخذ اسم اندونيسيا بغلب على ماعداه من الأسماء» ويتكون هذا الاسم 
من جزنين هما : (إندو) وهى مشتقة من كلسة الهند. والقانى (نيسيا) ومغناها الجزر . أى أن 
إندونيسيا هى جزائر الهند . وقد أصبحت هذه التسمية رمزا لوحدتهم وأمانيهم القومية . 
ولهذا السبب لم تكن اليكومة الهولندية التي حكمت تلك الجزر تعترف بتلك التسمية . 

ويطلق هذا الاسم حالبا على مجموعة الجزر التى كانت خاضعة لحكم هولندا ولكن اسم 
إندونيسيا يشمل أيضا جزر الفلبين التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ‏ بل لقد ذهب بعض 
العلماء إلى القول بأن جزيرة مدغشقر وجزيرة سبلان تدخلان أيضا ضمن سجموعة الجزر 
الإتدونيسية » لآن سكان هذه الجزر جميعها من أصل جنس الملايو . 

تاريخ إندونيسيا 

فترة ما قبل الاستعمار 

عرفت إندونيسا الوحدة السياسية منذ القرن انامس الميلادى حتى القرن الثالث عشر تحت 
حكم اميراطورية (سرى وبجابا) وبعد سقوط تلك الإمبراطورية فى أواخر القرن اثالث عشر. 
قامت على أنقاضها اسبراطورية أخری هى امبراطورية (ماجافاهیت) .]1٤۷۸-١۲۹۳‏ 
واستطاعت تلك الإمبراطورية أن توحد جزيرة جاو وجزاثر سوندا الصغرى وجزيرة سيلبيس 
وجزائر البهارات وبرنيو وشبه جزيرة ا لايو وجزيرة سنغافورة وسومطرة تحت حكمها » وأن 
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تسيطر على تجارة تلك المنطقة سواء بينها وبين الصين أو بينها وبين التجار الهنود الذبن 
يقومون بتسليمها للتجار العرب في النليج العربى حيث تتركز فى مدينة بغداد ومنها تسير 
فى طريقين : أحدهما ير بتركيا إلى أوريا- وقد توقفت التجارة عن هذا الطريق بعد سقوط 
القسطنطينية فى أيدى العشمانيين عام ١١٤٠م‏ والطريق الآخر ال مار صر ومنها إلى أروريا . 

وبانتشار الإسلام فى ال جزر الاندونيسية قامت مالك إسلامية متعددة فيها مشل ملكة بنتام 
التى أسسها الملك حسن الدين فى جاوه الغربية سنة 10٦۸‏ وعملكة متارام التى أقامها رجل 
عسکري یدعی سنافانی فی شرقي جاوة سنة ۱0۸۳ .. ويذلك أصبحت جزيرة جاوة مركز 
الاشعاع للدين الإسلامى فانتقل منها إلى غيرها من ال جزر ثم قام نزاع بين هولاء ا ملوك 
والحكام كان من أثره اشتعال نار الفتنة وحدوث الاضطرابات ما أضعف البلاد آمام الغزو 
الأوروبى المرتقب . 
الاستعمار البرتغالى : 

ونظر] لحاجة الغرب الشديدة إلى البهارات . ونظرا لارتفاع متها ارتفاعا باهظا قى أوروباء 
حاول الأوروبيون أن يلوا إلى مناطق إنتاجها لشرانها بألمان منخفضة وقد شجع هذا 
مارکويولو (٤۲۵٠-۳۲۳١ء)‏ الرحالة الإيطالى على مغادرة البتدقية فى سنة ۲۹۴ متجها 
إلى الصين وثزل بسومطرة بعض الوقت تم تبعنه فى نفس المعضمار بارثلوميو دياز -ة8 
Diaz‏ 0usصاh0‏ البرتغالی الذی استطاع الوصول إلى جنوب آفريقيا وأطلق على رأس القارة 
الجنویی رآس الزوابع وذلك فی عام ۱٤۸١‏ واتم عمله هذا بحار برتغالی آخر یدعی فاسکودا 
جاما Gama‏ ھل 0ء۷ حیث وصل إلى میناء قلبقوت بالهند فی عام ۱٤۹۸‏ واستطاع 
البرتغاليون وخصوصا فى أيام الحاكم البرتغالى للمستعمرات البرتغالية فى الهند المسمى 
ألفوتسوا البوكيرك )٠١٠١-٠٤١۳(‏ أن بسيطروا على التجارة فى الجزء الغربى من المحيط 
الهندى وأن يتطلعوا إلى الجزء الشرقى حيث توجد جزر الهند الشرقية . وقد تشبت معارك 
شديدة بين الإندونبسيين المسلمين من ناحية وبين البرتغاليين من ناحية أخرى وقد اتخذت تلك 
ا لحرب شكل الحروب الصليبية » نظرا لقرب عهد البرتغاليين بمقاومة النفوذ العربى والقضاء 
عليه فى الأندلس . وتكن البرتغاليون بعد جهود كبيرة من الاستيلاء على معظم سفن المسلمين 
واحتلال شبه جزيرة الملايو وسضيق ملقا الذى يعتبر من أهم الممرات التجارية المسيطرة على 
طرق التجارة الآسيوية . 
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ثم أخذوا فى إرسال الحملات المتعددة إلى الصين وسيام والى جزر الملوك أو جزائر البهارات 
بقصد الاستيلاء على البهارات واحتكارها فنى أيديهم فقط ٠‏ كما أرسلوا البعخات التبشيرية 
إلى تلك الجزر لنشر المسيحية فيهاء وقد استطاعوا بالفعل أن يدخلوا عددا قليلا من سكان 
إندونيسيا فى الديانة ا لمسيحية واتخذوهم أتباعا لهم ومؤيدين لسياستهم الاستعمارية . 

ومنذ ذلك الوقت كشر سفر التىجار الآوروبيين إلى إندونيسيا والتعامل مع التجار 
الإندونيسسيين مباشرة دون وساطة ليجنوا أ كبر قسط من الأرباح . 
الاستعمار الهولندى : 

كان البرتغاليون - كنا سبق أن ذكرنا - أول من استطاع من الأوروبيين الوصول إلى 
إندونيسيا وذلك فى عام ٠٤۹۸‏ ؤظلوا بحتكرون نقل تجارة التوابل إلى أوروبا ‏ حى سنة 
-۸ حيث استولت أسبانيا علنى البرتغال ٠‏ فآلت إلبها البرتغال ما لها من متلكات . رلا 
كان بين الأسبان والهولنديين عداء فى ذلك الوقت طمعت هولتدا فى عم الممتلكات البرتغالية 
فى إندونيسيا وفى منافستهم فى تلك الجزر. وبالفعل استطاعوا الوصول إليها فى أواخر القرن 
السادس عشر . ثم تبعهم الإلجليز والفرنسيون فى أواتل القرن السابع عشر وحدث تسابق بين 
تلك الدول فى استنزاف موارد الشروة فى البلاد على نطاق واسع بقدر ما كانت تتسع مراكبهم 
فى ذلك الوقت . 

وقد جاء الهولنديون إلى إندونيسبا كمستعمرين ٠‏ ولكن استصمارهم كان ذا صبغة تجارية 
صرفة . فما يهم الهولنديون فى ذلك الوقت هر السيطرة على مرارد الثروة واستغلالها 
لصالحهم الناص. ومن ثم نشأت الشركات الهولندية وعلى غرارها نشأت شركات أخرى 
انجليزية وفرنسية تعتمد على أسطول تجارى ضخم وعلى قوة مسلحة لحمايته . وقد تنافست 
تلك الشركات منافسة عنيفة أدت إلى الاشتباكات المسلحة بعض الأوقات . 

ويمكننا القول بأن هذه الشركات الأجنبية قد مكنت للنفوذ السياسى من أن يستقر وأن بشوطد 
. فنجد مثلا أن شركة الهند الشرقية الهولندية التی تکونت فی ۲۰ مارس سنة ٠١١۲‏ قد لعبت 
دورا خطيرا فى توطيد أقدام الاستعمار الهولندى فى إندونسيا ومن أكبر دعاثم تكوين 
الإمبراطورية الهولندية التى كانت تعتبر لالثة الإمبراطوريات بعد الإمبراطوريتين الإنجليزية 
والفرنسية وعاوتها فى هذا الشأن أيضا شركة الملاحة الهولندية التى تأسست عام ۱۸۷١‏ . 

وقد بذل الهولنديون نشاطا تجاريا ملحوظا منذ أن وطأت أقدامهم أرض إندونيسا إذ قاموا 
برحلات استشكافية حول الجزر الإندونيسية بقصد توطيد علاقاتهم بالأهالى والدخول فى 
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علاقات تجارية معهم ووصلوا فى طوافهم إلى جزر الفلبين وشواطئ سيام والهند الصينية 
والصين. وكذلك وصلوا إلى البابان فى سنة ١١١٠م‏ وإلى شواطئ استراليا الشمالية فى سنة 
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وساد التضافس بين البرتغاليين والهولنديين فى إندونيسا . وكانت الأمور فى ذلك الوقت 
تسير فى مصلحة الهولنديين » وخصوصا أن هذا التنافس قد أتى بعد هزمة أسطول أسبانيا 
الأرمادا أمام الأسطول الإنجليزى فى عام ۱0۸۸ء ولذا لم تستطع أسبانيا أن تشد أزر 
البرتغالبين فى صراعهم مع الهولنديين. وأدى هذا بطبيعة الحال إلى تفوق الهولنديين فى 
النهاية. 

وفى سنة ١١٠٠١‏ استطاع الهرلنديون عقد معاهدة تحالف مع الإندونيسيين فى جزيرة 
(إمبوينا) وتنص هذه المعاهدة على منح الهولنديين حق إقاصة الحصون للدفاع عن الجزيرة ء فى 
مقابل احتكارهم لتجارة البهارات وقد سارت هولندا على سياسة عقد المعاهدات بين الملوك 
والسلاطين من حين لأخر توطيدا لنفوذها وسيطرتها على هذه الجزر . 

وبعقد مثل تلك المعاهدات قامت شركات هولندية متعددة لاستغلال موارد الثروة في البلاد 
وساد التنافس بين بمثليها بشكل أضر بمصلحة الهولنديين إلى أن رأت الحكومة الهولندية 
توحبد كل تلك الشركات فى شركة راحدة تسمى شركة الهند الشرقية الهولندية € .0 .۷ 
العى أشرنا إليها . 

وفى سنة ١١١۳١‏ عينت هولندا المستر كون 200١‏ رئيسا وجاكنا عاما لجسميع وكلاء 
الشركة فى إندونيسا . وكان ذا أطماع واسعة فى أحتكار تجارة إندونيسا كلها بل وتوجيهها 
إلى العالم الأسيوى. واتخذ من مدينة (بتافيا) جاكرتا حاليا عاصمة جاوه هقرا له . 

ثم نشا نزاع بينه وبين الإغجليز فى سنة ١١1۸‏ فى مبناء جاكرتا وانتصر الإتجليز فى أول 
الأمر مساعدة الأهالى وفر كون إلى جزائر الملوك. ولكن حصون بتافيا صمدت أمام الإنجليز 
فلم بستطيعوا الاستبلاء عليها. ثم آخذ الهولنديون يدخلون فى حروب مع حكام الجزر 
الإندونيسية الواحد بعد الآخر إلى آن تمكنوا من توطيد سلطتهم فى إندونيسيا . 

ومنذ أواتل القرن الشامن عشر بدأت الشركة تتحول من التجارة فقط إلى الزراعة أيضا. 
فأدخلت زراعات جديدة مشل زراعة البن التى أصبحت من أهم مصادر دخل الشركة فى الربع 
الأخير من هذا القرن . 


۱۹ 
وقد ساعدت الشركة فى ذلك الوقت انهيار العجارة الأسيوية لانشغال اليابان بانقلابها 
الصناعى وبتنفيذ سياستها فى الاكتفاء الذاتى. ولكن نظرا لانهبار تجارة الشركة مع الهند 
بدافع من فرنسا وانجلترا » بدأت الشركة تفقد ما لها من سلطان تجارى وتتحول إلى السياسة 
وإلى الحكم . وترتب على هذا الاتجاه الجديد زيادة خسارة الشركة وكثرة ديونها إلى أن انتهت 
بصفة نهائية فى عام 1۷۹۹ وحلت الحكومة الهولندية محل الشركة فى تسيير أمورها ومنذ 
ذلك الوقت بدأت الحكومة الهولندية تستعمر إندونيسيا وتسير على نفس سياسة الشركة 
التعسفية مع عامة الشعب . فأدخلت بعض المحاصيل الجديدة إلى أندونيسيا وأجبرت الآهالى 
على زراعتها وتسليم محصولها إلى الحكومة بالشمن الذى تحدده . 
وفى عام ۱۸١١‏ نظرا لاحتلال نابليون هولندا ‏ هاجت انجلترا المستلكات الهولندية 
للاستيلاء علبها حتى لاتقع فى يد نابليون . فدخلت فى حوزتها جزيرة جاوة » وجزيرة تيمور » 
ومكاسر فى سيلبيس وجنوبى سومطرة. وقد تم هذا الاحتلال عن طريق شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية . وفى ظل الحكم الإنجليزى تقحعت إندونيسيا بشئ من المرية فى إدارة ششونها 
الداخلية وفى استغلال مواردها . ٤‏ 
ويإنهزام نابليون واستقلال هولندا تعود الممتلكات الهولندية فى إندونيسيا إلبها مرة ثانية. 
وذلك بمقتضى الاتفاقية النى عقدت بين المجلترا وهولندا فى عام ۱۸١١‏ باستفناء جزيرة سيلان 
فى الهند ومدينة الكاب فى جنوب أفريقيا ويعض جزائر الهند الشرقية وأمريكا الوسطى التى 
احتفظت بها انجلترا . 
وقد رآت انجلشرا بعد أن سلمت إندونيسيا لهولندا أن تعمل على السيطرة على الطرق 
التمجارية بين الهند والصين . ولذا وجدت أن من الضرورى الاستيلاء على مضيق ملقا وأن 
أفضل مكان تسيطر فيه انجلترا على حركة التجارة هو جزيرة سنغافورة ‏ فلم تتردد فى شراء 
تلك الجزيرة من أحد الحكام المحلیین فی ۲۹ يناير سنة ۱۸١١‏ وإعلان حرية هذا الميناء . وبأنه 
يستخلم لتموين السفن الأوروبية والإندونيسية . ومنذ ذلك الوقت أصبح لسنغافورة مركزها 
الاستراتيجى الممتاز فى منطقة الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا . 
ثارت هولندا لاحشلال الإنجليز لميناء سنغافورة واعستبرته من متلكاتها الواردة ضمن 
الاتفاقبة التى عقدت ببنها وبين انجلترا فى سنة ۱۸١١‏ » ولكن الإنجليز لم يأبهوا لهذه 
الشورة ولكنهم فى نفس الوقت لم يكونوا على استمداد للدخول فى منازعات مع هولندا 


۳. 


ووجدوا أن خير طريق للمحافظة على الاستعمارين الإغجليزى والهولندى لتلك الجزر هو الاتفاق 
بالطرق الودية . وبالفعل أسفرت المغاوضات بين الجانبين عن عقد اتفاق فى مدينة لندن فى عام 
٤‏ . وينص هذا الاتفاق على احتفاظ الإنجليز بشبه جزيرة الملايو وجزيرة سنغافورة 
مقابل تنازل الإنجليز للهولنديين عن منطقة من الأرض غربى جزيرة سومطرة » كما استولى 
الإغجليز على شمال بورنيو . وتعهد الطرقان باحترام حدود مستعمراتها وتجنب كل ما من 
شأنه إثارة المحاعب للآخر. وبهذا ينتهى التنافس التجارى السياسى بين الدولتين فى الشرق 
الأقصى 

وإذا كانت هولندا قد وضعت حدا لنزاعها مع انجلتر! لتهدأً بالا باستعمارها لإندوتيسيا » 
فإن هذا الهدز لم بتحقق » فالقوانين التعسفية التى فرضتها الساطات الهولندية الحاكىة على 
السكان . بالإضافة إلى امتهانهم لعادات وتقاليد البلاد الإسلامية » قد أثارت الأهلين وعلى 
رأسهم الأمير «ديبو نيجورو» أحد علماء جاوة فقام نزاع بينه وبين تلك السلطات الهولندية 
الحاكمة تطورت إلى حرب طويلة بدأت فی منتصف عام ١۸۲٠م‏ واستمرت حوالى خمس 
سنوات تكبدت هولندا خلالها خساثر فادحة فى الأموال والأنفس . ويقدر عدد القتلى فى تلك 
الحرب من الهرلنديين بخسة عشر ألفا . 

ولا يثست هولندا من التغلب على الأمير لجأت إلى سلاح الخديعة . فطالبت الدخول فى 
مفاوضات معه لوضع حد لهذا النزاع وذلك فی ۱١‏ فبراير سنة ۱۹۳۰م . ولكنهم غرروا به 
رقبضوا عليه أثناء المفاوضات ونقل إلى جزيرة سیلبیس حیث مکث فيها إلى وفاته فى ۸ 
فبراير سنة ۱۸0١‏ ويعتبر الآمير «ديبو نيجورو» من المجاهدين الإندونيسيين الذين ضريوا 
أروع الآمثال فى محارية الاستعمار . 

ونتيجة للحروب الكثيرة التي خاضتها هولندا ضد نايليون ويلجيكا . وكذلك لإخضاع ثورة 
الآمير » فإن الميزانية الهولندية قد ثقلت بالديون ووجدت هولندا أن أفضل سبيل للتخلص من 
هذا الارتباط الالى هو فرض الضراثب الباهظة على الإندونيسيين . وتنفية سياسة التوجيه 
الاقتصادى . وإججار الآهالى على زراعة محاصيل بعينها تتولى الحكومة تصريفها قى 
الأسواق العالمية . وكان تنفيذ تلك السياسية بناء على توصيات رجال الحكومة الهولندية من 
المحافظين . 
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وكانت إندونيسيا خاضعة مباشرة لسلطة الملك فى هولندا دون تدخل من البرلان وذلك 
جقتضى دستور سنة ۱۸١١‏ ولكن منذ سنة ۱۸6۸ صار الملك بحكم تلك المستعمرات عن 
طريق وزير المستعمرات الهولندى . وكان كل من حزب الأحرار والمحافظين فى هولندا يعتبر أن 
مهمة إندونيسيا هى العمل على رفاهية الشعب الهولندى ‏ أآى أن جزءا كبيرا من ميزانبتها 
يجب أن يوجه لهولندا لرفع مستوى حياة الشعب فبها. 

, ويمكننا أن نقسم تقدم النفوة الهولندى فى إندونيسيا وتوسعه إلى ثلاث فترات : 

الفترة الأولى : 

وتتد من عام ۱۸١١‏ إلى عام ۱۸١ ٠‏ وهى فترة البناء والتشييد قفى خلالها خاضت هولندة 
حروبا ضد الجلترا وبلجيكا » وضد الأآمير «ديبو نيجورو» فارتبكت مالبتها واشتدت حاجتها 
إلى المال وإلى فرض الضرائب ولهذا اقتصر نشاطها على توطيد نفوذها السباسى والاقتصاى 
فى جزيرة جاوة ولم.تهتم كشيرا بالجزر الأخرى إلا إذا سنحت الظروق بذلك . 

الفعرة الفانية : 

وتقتد من عام ۱۸٥۰‏ إلى عام ٠۹۰ ٤‏ . وفى خلال تلك الفترة بدأت الأوضاع تستقر 
بالنسبة للهرلنديين فى جاوة فبدأرا يتطلعون إلى توسيع ملكهم ٠‏ فحدثت بينهم وبين بملكة 
« آتشیه» فی شمالى سومطرة حرب مقدسة استمرت واحدا وئلاثین عاما من ٤]-۱۸۷۳(‏ ۱۹۰) 
وقد تكبدت خلالها هولندا خساتر فادحة فى الأموال والأنفس . وتعتبر تلك الحرب مثالا رانعا 
للجهاد الوطنى ضد المستعمر وأغوذجا حيا لقوة الشعب الإندونيسى وصبره وشجاعته . 

الفترة الثالغة : 

وتشمل الفغترة من عام ٠۹٠٤‏ إلى قبيل المرب العالمية الأولى. وفى تلك الفترة بلغ النفوذ 
الهولندى أرج قوته . فاستطاعت هولندا أن تخضع معظم ملوك إندونيسيا لسلطتها إما بطريق 
الحروب أو بطريق الخدعة . ولكنها لم تحاول أن تظهر للشعب الإندونيسى يوجهها الاستعمارى 
البغيض . فحكمت تلك البلاد عن طريق حكأمها وسلاطينها القدامى مع الاحتفاظ لهم با 
کانوا يتمتعون به من أبهة وجاه . 

حالة إندونيسيا عند قيام الحرب العالمية الأرلى : 

تعتبر الأوضاع الاقتصادية فى إندونيسيا . بل فى معظم بقاع العالم فى النصف الشانى 
من القرن التاسع عشر في تحول جديد وكانت معظم الحكومات الأوروبية فى ذلك الوقت قد 


۲ 
أخذت بالنظرية الاقتصادية الجديدة التى تقضى بعدم تدخل الحكومة فى الشثون الاقتصادية 
والتجارية . وتركها حرة تتحكم فيها عوامل المنافسة ونظرية العرض والطلب . هذه النظرية 
الاقتصادية التى اطلق عليها اسم (ات رکه ير واٿرکa‏ يعمل( . Laisser Passer Laisser Faire‏ 
وقد أخذت الحكومة الهولندية بهذه النظرية منذ عام ۱۸۷٠‏ خضوعا لرآى حزب الأحرار 
الهرلندى الذى كان بعتنق تلك النظرية فتخلت هولندا عن التدخل المباشر فى الشثون الزراعية 
والتجارية. ولكنها فى نفس الوقت احتفظت لنفسها بإدارة بعض المزارع الكبيرة وكذلك 

الإشراف على استغلال المناجم ‏ وشنون المواصلات . 

ولم بشمل هذا التغيير سباسة الحكومة الهولندية فحسب بل جدت عوامل أخرى سياسية 
راقتصادية عالمية كان لها أثرها البالغ فى الاقتصاد الإندوئيسى . من هذه العوامل الانقلاب 
الصناعى الكبير الذى عرفته دول أوريا خلال القرن التاسع عشر وكذلك أمريكا . هذا الانقلاب 
الصناعى الكبير القائم على الإنتاج المشخم السريع والذى بتطلب من تلك الدول الصناعية 
الحرص على استجلاب ا لواد الخام الأرلبة اللازمة لتلك الصناعة من مصادرها الأصلية. ومن 
هنا زاد الاهتمام بالمندجات الإندونيسية الزراعبة وا لمعدنية ‏ واشتد الطلب عليها بل إن هذا 
الاهتمام لم يقتصر على منتجات إندونيسيا من المواد الخام فحسب بل تعداه إلى إندونيسيا 
نفسها كسوق تجارية هامة لتصريف المصنوعات الأوروبية الأمريكية . 

وعا له أكثر الأئر فى تنشيط الحركة التجارية وفى تخفبض نفقات النقل وأسعار المواد 
النام والمصنوعات شق قناة السويس التى قربت بين أسواق الشرق المنتجة للمواد الخام وبين 
أسواق الغرب المستوردة لتلك الخامات والمصدرة للمصنوعات المختلفة . وفى مستهل القرن 
العشرين أخذت الحكومة الهولندية تتفرغ لاستغلال البلاد استغلالا منظما بعد أن قضت على 
الشورات الداخلية ٠‏ وبعد أن أخلد الشعب الإندونيسى إلى الهدة إلى حد ما بعد هذا الصراع 
الدامى الطريل مع الهولنديين . وقد رأت هولندا أن من مصلحتها مصانعة الدول الأوروبية 
والأمريكيبة لمساندتها فى استعمار إندونيسيا وللاعتماد على تأيبدها وضمانا لعدم إثارة 
المتاعب ضد احتلالها لتلك البلاد ولهذا فقد شجعت الشركات ورؤس الأموال الأجنبية على 
استشمار أمرالها فى اندونيسيا . وبذلت لها كل معاونة مستطاعة فضمنت بذلك تأييد الدول 
للوضع القائم فى إندونيسيا ومؤازرة هولندا فى موقفها إزاء الإتدونيسنيين للمحافظة على 
مصالحها ورؤس أموالها . 
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ويفضل تلك السياسة الاقتصادية الجديدة ازدادت هجرة الأوروبيين والآسبويين إلى 
إندونيسيا ‏ وتضاعف نشاطهم لاستغلال موارد البلاد وفى وسط هذا النشاط الأجنبى وتكالب 
الأوروبيين على استشمار موارد البلاد أخذ الإندونيسيون يشقون طريقهم نحو حياة اجتماعية 
ودينية وسياسية . وبدأت نهضة إندونيسيا الجديدة فى مستهل هذا القرن تحت زعامة شخصية 
نسانية كبيرة هى الزعيمة الإندونیسبة (رادن اجینج کاریتینی) ۹۰٤-۱۸۷۹‏ التى أخذت 
على عاتقها قيادة الحركة الوطنية لتخليص البلاد من ربقة الاستعمار وقد وصل الإندونيسيون 
فى مستهل القرن العشرين فى الفترة التى بدأت قبل الحرب العالمية الأولى إلى ما بعد 
انتهاتها بعدة سنوات إلى درجة من الفقر والحاجة لم تشهدها البلاد من قبل ولم يكن هذا ناجيا 
بطبيعة الحال عن قلة موارد البلاد » بل كان يرجع إلى الأوضاع الداخلية والاقتصادية القائىة. 
فالمراكز الرثيسية فى الدولة فى أيدى كبار الموظفين الهولنديين الذين بتقاضون مرتبات ضخمة 
كذلك الأراضى والضياع والمؤسسات كانت إما ملكا للشركات الأجنبية والهولندية أو ملكا 
للحكومة. ولم يكن أسام سكان إندونيسيا إلا الاشتغال كأجراء فى شركات الأجانب أو 
المكومة وكانت تلك الشركات تتحكم فى تحديد الأجر وتتصسف مع العسال الإندوليسيين 
لتضمن بذلك آكبر قدر من الربح . 

وفى خلال المرب العالمية الأولى قدمت إندونيسيا أكبر قسط من التضحيات فنظرا لوقوف 
هولندا على الحياد بين الكتلتين المتنازعتين الجلترا وحلغانها من ناحبة وألائيا وحلفائها من 
ناحية أخرىء كانت بشابة مركز لتموين ا لجانبين المعحاربين بالمواد الغذائية والمواد الحام اللازمة 
للأعمال الحربية . فغى أوربا كانت هولندا تقوم بتموين ألمانبا با تحتاج إليه ٠‏ وفى إندونيسيا 
أخذت تمد الحلفاء با يلزمهم من مواد خام وسواد غذاتية . ولم يكن يهم هولندا فى ذلك الوقت 
انتصار أى من الجانبين بقدر اهتمامها باستمرار الحرب ٠‏ وإمداد كلا الفريقين ا يحتاج إليه . 
آى آن موقفها فى تلك الحرب كان لايخرج عن موقف التاجر الذى لايهمه سوى الربح بأى شكل 
من الأشكال وكذلك كان الشأن بالنسبة لساتر الشركات الهولندية والأجنبية التى رأت قيام 
تلك الحرب فرضة نادرة للكسب والإثراء ‏ سواء بالطرق المشروعة أو غير ا مشروعة . 

ولهذا كانت إندونيسيا هم مصدر لتموين تلك الحرب ‏ وأصبحت ميدانا للتنافس 
والتصارع الاقتصادى بين الجانبين . وقد ركزت هولندا اهتمامها بانتاج المواد الأولية والغذائية 
اللازسة للطرفين ا لمشحاربين بصرف النظر عما إذا كانت تلك السياسة تتفق مع مصلحة 
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الإندونيسيين أم لا. وترتب على تلك النظرة » أن تعرض الأهالى للمجاعات المتكررة خلال فترة 
الحرب العالمية الأولى وما تلاها لعدة ستوات » رغم أن إندونيسيا من أكبر الدول فى إنتاج 
المواد الغذائية . ولكن هذا الإنتاج لم يكن مخصصا للاستهلاك المحلى بل كان مخصصا 
للتصدير فلا غرابة إذن إذا ما اشتد الغلاء وارتفعت أثمان المراد الغذاتية وندر وجودها فى 
الأسواق وجا الناس إلى أوراق الأشجار وجذورها يستميضون بها عن الطعام. وقد صبر 
الإندونيسيون على هذا الضيم على أمل تنفيذ ما وعدت به هولندا من منح إندونيسيا استقلالا 
داخليا فى إدارة شنونها . وما درى هؤلاء أن تلك الوعود التى تبذل أثناء الحروب ما هى إلا 
نوع من المخدر للشعوب كى تهداً وتستكين ريشا ينجلى ا موقف وتصبح الدولة المستعسرة فى 
مرکز یسمح لھا بأن تبطش بتلك الحركات القومية وقد أعطانا التاريخ أمثلة عديدة لأمثال تلك 

المواقف . 

حالة إندونيسيا بين الحريين العالميتين الأولى والثانية : 

وبانتهاء الحرب العالمية الأرلى فى عام ۱۹١۸‏ تطلع الإندونبسيون إلى هولندا لتنفيذ ما 
وعدت به. ولكنها لم تعر مطالب الإندونيسيين أذنا صاغية شأنها فى ذلك شأن الدول 
المجتمعة فى موقر الصلح بباريس. وسنجد أن هذا المزقر لم بقرر شيشا بخصرص الأوضاع فى 
الشرتي الأقصى ٠‏ بل إن مبدأً حق تقرير المصير الوارد ببادئ الرئيس الأمريكى ولسون الأربعة 
عشر لم يطبق إلا فى أضيق الحدود بالنسبة لبعض الشعوب الأوروببة فقط . 

كان لابد إذن على إندونيسيا أن تسلك طريق الجهاد إذا أرادت لنفسها الحرية والاستقلال ٠‏ 
فازدادت الحركة الوطنية تأججا. وظهرت الأحزاب السياسبة التى تبنت قضية الاستقلال مشل 
حزب (بودى اوتومو) وحزب (شركت إسلام) را لجمعية المحمدية التى تعد من أكبر ا لجمميات 
الإسلامية فى العالم. وكذلك الجمعية العائشية الخاصة بالسيدات » وجمعية «باسواندان» 
وحزب جاوة الفتاة » وحزب الأمراء . وجمعية نهضة العلماء ؛ والجمعية الوصلية وجمعية اتحاد 
علماء الإسلام . وغيرها من الجمعبات والأحزاب التى بلغ عددها 0۷ جمعية . 

وقد تبلورت تلك الآحزاب وخصوصا الأحزاب السياسية منها إلى حزبين رنيسيين وهما : 
حزب القمصان الخضراء وحزب القمصان الحمراء . 
أما الحزب الأول وهو حزب القمصان الخضراء فكان من سياسته التعاون مع الحكومة الهولندية 
للوصول إلى الاسحقلال التدريجى وقد طالب هذا ازب المكومة الهرلندية بضرورة الوفاء 

بتعهداتها بشأن تكوين برلان من الأندونيسيين للاشتراك معها فى إدارة شئون البلاد. فرأت 


0 

أن تستجيب لطلبه فى إنشاء برلان صورى برضى الشعب الإندونيسى من الناحية الشكلية 
فقط . ولهذا قامت بانشاء مجلس يسمى مجلس الرعية وبتكون من ستين ناثبا » نصفه من 
الإأندونيسيين والنصف الآخر يشترك فيه الهولنديون بخسة وعشرين عضوا والخمسة أعضاء 
الباقين يلون مصالع الأجانب المقيمين باندونيسيا وللحكومة الهولندية الحق فى تعيين رئيس 
للمجلس من الهولنديين وكذلك تعيين اثنين وعشرين عضوا من أعضاء المجلس . أما باقى 
الأعضاء فينتخبهم الشعب بطريق غير مباشر . ولم يكن لهذا البر لان المعين فى حقيقة الأمر 
سلطة تذكر ٠‏ كما لم تكن الحكومة الإندونيسية مسئولة أمامه . 

والحزب الآخر وهو حزب القمصان الحمراء فكان لايؤمن بسباسة التعاون مع الحكومة ويرى 
أن هذا الطريق لن يؤد إلى استقلال إندونيسيا . وأن هذا الاستقلال لن يتحقق بطريق التعاون 
والمغاوضښات . ولا قامت الشورة البلشفبة فى روسيا في عام ۷ وبدأت المبادئ الفكرية 
الجديدة تخرج إلى العالم حاملة الشورة على الأوضاع والنظم الاقتصادية والسياسبة القدهة . 
تسربت تلك المبادئ إلى إندونيسيا ٠‏ فكون أعفنا ٠‏ هذا الحزب حزيا جديدا أطلق عليه اسم 
(شرکت رعیت) أى حزب الأمة الذى سى فيما بعد باسم الحزب الشيوعى الإندونيسى الذى 
أسبح من أقوی الأحزاب السياسبة فى إندونيسبا . 

وقد وجد أعضاء حزب (شركت إسلام) الذين رأوا سيماسة التعاون مع الحكومة أن هذا 
التعاون لم يزد إلى تحسين حال الإندونيسيين . بل على العكس من ذلك فقد ازدادت الحالة 
سا ٠‏ ولهذا قرر سحب أعضاته من مجلس الرعية رالانضواء تحت قيادة الحزب الشيوعى 
لتوحيد جهودهم فى مقاومة الاستعمار الهولندى . 

ياقام هذا الاندماج بين الحزبين قويت حركة المقاومة للنفوذ الهولندى واشتعلت نار الثورة 
فی غربی جاوة وفی سومطرة الغربية فی عامی ۱۹۲٩‏ - ۱۹۲۷ وكادت تلك الثررة تعصف 
ما لهولندا من نفوذ فى إندونيسيا لولا تكاتف الشركات الأجنبية ومعاونتها للحكومة فى 
إخماد الثورة خشية ضياع مصالحها في إندونيسيا . ويفضل تلك المعاونة استطاعت هولندا أن 
تقضى على الشورة وأن تحكم بالنفى على زعماء الحركة البالغ عددهم ٠٠٠٠‏ ثاثر من صفوة 
ا لمشقفين الإندونيسيين إلى غينية الجديدة التى كان يطلق عليها الإندونيسيون اسم الأرض 
الحمراء نظرا لكثرة ما بها من مستنقغات وأوبثة فتاكة وأن تحكم البلاد حكما مطلقا وتقبيد 
جميع الحريات . 


۳۹ 


ومنذ انتهاء الحرب العالمبة الأولى بدأت حالة هولندا الاقتصادية تسوء نظرا لانشغالها فى 
إخضاع ثورة الإندونيسيين وفى تتبع نشاط الشيوعيين. فأهبلت الاشتغال بالتجارة » وتركت 
هذا العمل للشركات الأجنبية الهولندية وتفرغت هى للحكم والسيطرة ة إلا أنها قد سارت على 
سياسة الباب المفتوح . 
مبداً حرية التجارة : 


سيطر هذا المبدأ على معظم دول العالم فى العصر الحديث. ولكن سياسة الباب الفتوح هذه 
قد أصبحت فى صالح اليابان بعد الحرب مباشرة فدول أوروبا قد خرجت من تلك الحرب منهوكة 
القوى ومعظم مصانعها محطمة فانفردت اليابان بالسوق التجارية فى الشرق الأقصى فزادت 
صادرات البابان إلى إندونيسيا زيادة كبيرة وأصبح الميزان التجارى فى غير صالح إندونيسيا 
ولم تستطعم التجارة الأوروبية أن تنافس التجارة والممنوعات اليابانية لرخصها ووفرتها 
وحاولت هولندا أن تقف أمام تيار التنافس التجارى البابانى وتكاتفت مع الشركات الأجنبية 
للوقوف ضد اليابان فى التفوق التجارى وسيطرته على أسواق إندوئيسيا . 
ومهما یکن من شئ فإن الشركات الأجنبية فى إندونيسيا قد قشعت بحماية المكومة 
الهرلندية وباشرت نشاطها التجارى على أوسع نطاتق ‏ فاستطاعت أن تنتج المراد الام الأولية 
بقادیر عظيمة وأن تصدرها إلى الدول الأوروبية وإلى أمريكا وفى مقابل ذلك تسورد مقادير 
هائلة من مصنوعات تلك الدول. وبذلك نشطت حركة التبادل التجارى فى إندونيسيا إلى حد 
كبير ولم بعرقل نشاط حركة التبادل التجارى سوى الأزمة العا مية التى شملت العالم عام 
٠‏ فقد أضرت تلك الأزمة بالاقتصاد الإندونيسى ضررا بليغا فانخفضت أثمان النتجات 
الزراعية فى إندونيسيا إنخفاضا كبيرا وذلك لقلة الإقبال على شرائها من دول أوروبا وأمريكا 
لاستحكام الأزمة . وترتب على ذلك أيضا أن إندونيسيا لم تستطع أن تستورد من تلك الدول 
ما تحتاج إليه من المصنوعات فوقفت حركة التبادل التجارى إلا عا كانت الشركات الأجنبية 
تستطیع تصديره فى مشل تلك الظروف . 
انحط مستوى المعيشة تبعا لهذا الكساد التجارى فزادت البطالة وتحكمت الشركات 
الأجنبية فى تقدير الأجور مستغلة هذه الظروق الاقتصادية السبئة بل لقد عملت الحكومة من 
جانبها معاونة الشركات الأجنبية على تحديد أسعار المحاصيل الزراعية وكذلك تحديد مقادير 
ما يزرع منها . ثم جد أن الحكومة الهولندية تلجأً فی عام ۱۹۳۲ إلى تحديد محصول اطاط 
الذى بزرع سنويا وذلك لتحتفظ بأسعاره العالية المرتفعة مستأثرة فى ذلك بمشروع الحكومة 


rv 
الإنجليزية والمسمی مشروع ستیفنسون الذی نفذته فی عام ۱۹۲۲ بشأن تحديد محصول المطاط‎ 
: . فى شبه جزيرة اللابو الخاضعة لحكمها‎ 

وقد أضرت سياسة اليكومة الهولندية بشأن تحديد زراعة المطاط على الآهالى الإندونيسيين 
إلى حد بعيد فغرضت عليهم ضرائب باهظة أعجزتهم عن تصريف المطاط . بل لقد تعرضت 
صناعة السكر باندونيسيا للكساد بعد أن انتعشت خلال فترة الحرب العا مية نظرا لحاجة أوروبا 
إليهاء بعد أن انقطعت زراعته أثناء الحرب لتحول مزارع البنجر فيها إلى ميادين قتال ولكن 
بانتهاء تلك المرب تعود صناعة السكر فى أوروبا إلى سابق عهدها فيقل الإقبال على السكر 
الإندونيسي . هذا بالإضافة إلى منافسة السكر المصنوع فى جزيرة كوبا للسکر الإندونیسي فى 
الأسواق العالية . 

وأمام تدهور امال الاقتصادية فى إندونيسيا وانحطاط مستوى المعيشة بين السراد الأمظم 
من الشعب الإندونيسى أخذ أعضاء مجلس الرعية بضغطون على الحكومة الهولندية للتدخل 
السريع لمعالبة تلك الأزمة قبل أن بستفحل شرها وبصبح من الصعب إصلاحها . ونظرا لأن 
سوه حالة الإندونيسيين تشجع على انتشار المبادئ الشيوعبة عا قد يؤدى إلى زعرعة النغوذ 
الهولندى أو انهياره فى إندونيسيا . وهذا السبب الأخير هو الذى دفع الحكومة الهولندية أكثر 
من غيره من الأسباب الأخرى إلى التدخل الحاسم . ولهذا بدأت الميكومة الهولندية تتدخل فى 
الشنون الاقتصادية لصالح الإندونبسيين أى أنها أخذت بسباسة التوجيه الاقتصادى مستهدفة 
فى ذلك القضاء على آثار الأزمة الاقتصادية وإفساح المجال أمام النشاط الأهلى وكذلك 
محاولة توزيع الدخل القومى توزيعا عادلا دفعا للمبادئ الشيوعية من الانتشار . 

كما كان لسياسة الحكومة الهرلندية أبضا إدخال بعض الصناعات فى إندونيسبا حتى 
لايعشمد اقتصاد البلاد اعتمادا كلا على الزراعة والمنتجات الزراعية ٠‏ ؤسنجد أن من أثر تلك 
السيماسة نهوض الصناعة فى إندونيسيا فى عام ۱۹١١‏ وذلك بفضل وفرة الآيدى العاملة 
الرخيصة ولحماية الىكومة للمنتجات المحلية . ولقيام تلك الصناعات فى جزيرة جاوة ا مزدحمة 
بالسکان . 

ولكن هذه الصناعات الناششة وجدت من الأوروبيين والصينيين منافسة الإندوليسيين 
لاستغلال موارد بلادهم لصالح تلك الشركات العالمية مقابل دراهم معدودة لاتسد أودهم . 
فرغم الانتعاش الاقتصادى الكبير الذى شهدته إندونيسيا ٠‏ ورغم الأموال الطائلة التى تدفقت 
علی تلك الشرکات لم ینل سکان البلاد منھا شیا بل زادت حالتهم سوا بينما يتستع بلك 
الثروة الكبيرة أفراد قلائل من هولنديين وانجليز وغيرهم . 


۴۸ 
وان تظرة واحدة إلى الإحصاثيات الرسمية التى سجلت الدخل القومى لإندونيسيا لكافية 
لمعرفة مقدار الغن الذى وقع على كاهل السكان الأصليين . فالاندونيسيون البالغ عمددهم 
۷,٥‏ من عدد السكان لايتجاوز ما بحصلون عليه من هذا الدخل /٠١,١‏ بينما نجد أن 
الهولنديين الذين لابتجاوز عددهم ,٥‏ / من عدد السكان بتجاوز 1۵ من الدخل القومى . 
وكذلك نجد أن الأجانب والآسبويين الذين لايزيد عددهم عن ۲/ من السكان بتمتعون بنصيب 

مرتفع من هذا الدخل يقدر بنحو ۲۲,۵ . 
وعندما بدأت نذر الحرب العامة الفانية تظهر فى الأفق أخذ الهولنديون يقللون من غلوائهم 
وينادون يبدا التصاون بين الهولنديين والإندونيسيبن لما فيه المصلحة العامة للطرفين . وقد 
اشتدت المطالبة بهذا التعاون بعد أن وقعت هولندة فى قبضة الاحتلال الأ لمانى » وفرت الملكة 
«ويلهلمينا » وحكومتها إلى الجلترا فى ٠١‏ بونية سنة ۱۹٤٠١‏ . واستغل الإندونيسيون حاجة 
هولندا إلى معاونتهم فى المطالبة منح إندوليسيا دستورا حقبقيا بحقق رغبتها فى اشتراك 
الشعب الإندونيسى اشتراكا فعليا ولیس اشتراكا صسوربا كما كان فى إدارة ششون البلاد. 
كذلك السساح للحكومة ألإندونيسبة الجديدة بتجليد قرات جديدة لدفاع عن البلاد ضد 
الأخطار المحدقة بها. . رلكن الحكومة الهرلندية رفضت الاستجابة إلى تلك المطالب خشية أن 
تتمكن إندونيسبا فى فترة الحرب من تقوية نفسها وانروج على سلطتها . 
وبيشما كانت المفاوضات الإندونيسية الهولندية تتعثر إزاء تمسك كلا الغربقن برجهة نظرهء. 
داهم إندونيسيا النطر اليابانى - وكانت اليابان إحدى دول ا محور ا مكون منها ومن ألمانيا 
وابطالیا- - واستولی علیها فی ٩‏ مارس سنة ۱۹٤۲‏ فخرجت إندونيسيا عن قبضة هولندا 
الدولة الغربية لتقع فى يد البابان وهى الدولة الشرقبة الناشئة . 
إندونيسيا فى ظل الاحتلال اليابانى 
لم يكن احتلال اليابان لإندونيسيا من قبيل الصدفة » بل كان يرتبط هذا العمل ارتباطا 
وثيقا بتاريخ البابان الحديث وبتطورها الاقتصادى السريع فى القرن التاسع عشر» فاليابان 
كدولة بدأت تسير فى ركب المعضارة الأوروبية. وتأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية فى نظمها 
الاقحصادية والسياسية وتارس سياسة التصنيع على نطاق واسع » وجدت أن من الضرورى 
إيجاد مجال حيوى لها فى الدرل ا لمجاورة لها وخصوصا بعد أن زاد عدد سكانها زيادة كبيرة 
لاتتحمله تلك الجزر المتناثرة » وزاد انتاجها الصناعى زيادة ضخمة . 


۱۴۹ 

ولهذا بدأت البابان تتطلع إلى الشرق الأفصى كمجال حيوى لنشاطها التجارى وترى فى 
تدخل الدول الأوروبية فى أسواق تلك المنطقة تدخلا غير مرغوب فيه من قبل دول غريبة عن 
الشرق. فيجب أن تبقى أسواق آسيا للآسيويين ‏ وأن تحاول اليابان جاهدة غلق تلك الأسراق 
فى وجه المصنوعات الأور وبية عن طريق المنافسة وإغراق الأسواق با لمنتجات اليابانية الجبدة 
الصنع الرخيصة القن . 

وكانت البابان تنظر إلى الصين كسوق عظمى للمنتجات اليابانية ؛ وهى لهذا غير متاحة 
لتدخل النفوذ الأوربى فى منطقة الشرق الأقصى وخصوصا الصين. وتنظر بعين الحسد إلى ما 
تتمتع به تلك الدول من امتيازات ومن نفوذ فيها . 

وفى عام ۱۸۹١‏ قامت الحرب البابانية الصينية بشأن كوريا » ونجحت البابان فى ضنها 
إلى متلكاتها . ثم تلى تلك المسرب» الحرب الروسبة البابانية )۱۹۰۵-۱۹۰٤(‏ بشأن 
الاستبلاء على منشوريا وإبعاد النفوذ الروسى عن سواحل المحبط الهادى المواجه للبابان . 

كما انتهزت اليابان فرصة قيام الحرب العالمية الأولى واسترلت على جزر كارولين فى شمال 
المحيط الهادى وكانت فى أیدی الألمان . 

كانت هذه خطوات متتابعة قامت بها البابان لتحقيق أطماعها فى تلك المنطقة ولترطبد 
نقوذها إلى جانب النفسوذ الأرروبى. وفی عام ۱۹۳٩‏ دخلت فى حرب مع الصين. اعتبرها 
المزرخون بداية للحرب العالمية الثائية ثم بدأت تعطلع إلى جزر إندونيسبا وخصوصا بعد أن 
ارتبطت معها بصلات تجارية واسعة. فاليابان كدولة صناعية كبيرة تحرص كل الحرص على 
امتلاك المناطق المنتجة للمواد الحام الأولبة اللازمة للصئاعة . ولا كانت إندونيسيا تتوافر فيها 
تلك الصفة . لذا أخذت اليابان تفكر فى إدخالها مع المناطق المجاورة لها فى جنوب شرقى 
اسيا فى اتحاد اقتصادى يشمل دول تلك النطقة أطلقت عليه اسم (منطقة الرخاء الأسيوية 
الشتركة) أى أن اليابان باتباعها تلك السياسة الاقتصادية الجديدة إغا ترمى إلى إبعاد النفوذ 
الأجنبى عن تلك المنطقة الأسيوية من العالم والمناداة بدا آسيا للآسيويين. وكان هذا المبداً 
بطبيعة الحال يخدم مصالح البابانيين ويكنهم من السيطرة على أسواق الشرق ويضمن للبابان 
التفوق الاقتصادى ويتبعه التفوق السياسى أيضا. ٠‏ 

ولا كانت هولندا أو انجلترا وهما الدولتان اللتان لها مصالح حبوية في تلك المنطقة 
لاترضيا عن هذه السياسة الجديدة . ولهذا رفضت الموافقة على اشتراك مستعمراتها الواقعة 
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منطقة الشرق الأقصى فى هذا الاتحاد الاقتصادى المقترح . ولكن اليابان كانت تتحايل على 
بسط نفوذها الاقتصادى على هذه المنطقة ولو ادي هذا إلى استخدام القوة . 

وقد حاولت اليابان الدخول فى مفاوضات مع السلطات الهولندية الحاكمة فى إندونيسيا 
لعقد اتفاق تجارى معها يضمن لها الحصول على كميات وافرة من المواد الخام التى تنتجها 
إندونيسيا وذلك فی منتصف عام ۱۹٤۰‏ . 

وتقكنت اليابان نعيجة لضغخطها المتواصل على هولندا من إبرام اتفاقية تجارية معها تخول 
لها الحصول على كميات ضخمة عن البترول الإندونيسى فى خلال عام واحد وكان هدف اليابان 
من الاستحواز على هذه الكمية الهائلة من البترول الاستعداأد لأخرض المعركة ضد دول الغرب. 

وقد ترددت هولندا فى تنفيذ الاتفاقية » وأخيراً امتنعت عن تنفيذها بسبب تطورات الحرب 
فى أوروبا ٠‏ واتفقت رغبتها مع رغبة الإندونيسيين فى ضرورة التكاتف لمواجهة الخطر 
الياباني. ولم بقبل الشعب الإندونيسى أن بستبدل مستعمرا مستعمر آخر. ورجدت اليابان 
أنها لن تستطيع تحقيق أطماعها فى إندرنيسبا إلا إذا انضت إلى دولتى المحور (أل انيا 
وإيطالبا) وهاجمت المستعمرات الغربية بمنطقة الشرق الأقصى واستولت عليها عنوة ونفذت 
سياستها الاقتصادية كما تشحهى . 

وفى دبسمبر سنة ۹١١‏ قامت بمهاجسة أسطرل الولايات المححدة إحدى دول الحلفاء فى 
ميناء بيرل هاربور والقضاء عليه» وتعتبر هذه المعركة من المعارك الهامة فى التاريخ ومن 
أقوى الضربات التى وجهت إلى الدول الغربية من دولة شرقية . ثم استمرت مرجة الزحف 
البابانى تتقدم نحو الجنوب بقوة شديدة ٠‏ واكتسحت إندونيسيا وقضت على مقاومة هولندا فى 
٩‏ مارس سنة ۹٤١‏ . ولم تلق القوات اليابانية مقاومة كبيرة من قبل الهولنديين» وكذلك لم 
تجد صعوية تذكر نظرا لتعاون البابانيين المقيمين بأندونيسيا مع حكومتهم فى عمليات الغزو. 
ولعرفتهم الدقيقة بأحوال البلاد ويطرقها ومسالكها هذا بالإضافة إلى عدم استعداد هولندا 
أخوض معركة مشل تلك المرب ولقلة عدد جنودها وافتقارهم إلى السلاح . ويقابلهم من ال جانب 
الآخر قوات منظمة أحسن تنظيم ومدربة أحسن تدريب ومزودة بأحدث أنواع الأسلحة . 

وبهذا الغزو اليابانى تنطوى صفحة بغيضة من صفحات الاستعمار الهولندى لإندونيسيا » 
وتبداً صفحة أخرى جديدة لاتقل بغضا عن سابقتها استمرت حوالى ثلاث سنوات ونصف 
حاولت خلالها اليابان أن توهم الشعب الإندونيسى بنواياها الطيبة نحو إندونيسيا ونحو 


£١ 

الآسيوبين . وأستغلت الآراءالتى تنادى بآسيا للآسيويين . وبتحقيق منطقة الرخاء الأسيوية 
المشتركة. لعستر نواياها الاستعمارية الحقيقية . أى أن اليابان استغلت مساوئ الاستعمار 
الهولندى لإثارة موجة من البغض نحو الهولندبين بصفة خاصة ونحو الأوروبيين أى الجنس 
الأبيض بصغة عامة . 

وكان لابد لهذه الدعاية المسمومة من نهاية » فتصرفات اليابان فى إندونيسيا قد أقنعت 
المتفائلين من الأندونيسيين بأن الاحتلال اليابانى لايختلف فى شئ عن زميله الاستعسار 
الهولندى . وأن أملهم فى التخلص من السيطرة الأجنبية لن يتحقق إلا بطرد الأجنبى كلية من 
بلادهم » سواء أكان هذا الأجنبى من آسيا أو من أوربا . 

بل لقد اعتبر الإندونيسيون الاحتلال اليابانى نكسة أصابت حركتهم القومية وجهادهم فى 
سبيل الاستقلال. وقد عرفنا من قبل كيف كانت المفاوضات تدور بين الإندونيسيين والهولنديين 
حول منح إندونيسيا استقلالا ذاتيا . وكانت هولندا على وشك منح الإندونيسيين قسطا كبيرا 
من الحرية . فهذا الغزو اليابانى قد وضع حدا لتلك المفاوضات . وأصبحت البابان تسيطر 
سيطرة تامة على إندونيسيا كدولة قد استولت على تلك البلاد بحد السيف . فهى ليست 
ملزمة أمام الإندونيسيين بأى شئ . 

فالغزو البابانى لم بكن ينظر إلبه على آنه فى صالح الإندونيسبين - ولو أنه قد أدى فى 
نهاية الأمر إلى تخليص إندونيسيا من سيطرة هولندا كما سنوضح ذلك . 

وقد حاولت البابان خلال احتلالها لأندونيسيا تلك الفترة القصيرة أن توجه نشاطها 
الاقتصادى نحو الشرق. بعد أن بذلت هولندا على مدى ثلاثة قرون فى توجيه الاقتصاد 
الإندونيسى نحو الغرب. 

وإذا كانت هولندا أثناء احتلالها لإندونيسيا قد شجعت الشركات الهولندية والأجنبية على 
استغلال موارد البلاد لمصلحتها أولا. فإن اليابان قد عملت خلال استعمارها لإندونيسيا على 
استنزاف موأرد البلاد بشكل ملحوظ . 

ويبدو من تصرفها هذا أنها لم تكن واثقة من استمرار بقاثها فى البلاد . لهذا عمدت إلى 
استغلال مواردها استغلالا تاما . 

وقد اتبع اليابانيون أثناء احتلالهم لإندونيسيا سياسة الاكتفاء الاقتصادى فى كل جزء من 
أجزا ء الوطن الإندونيسى . فعلى كل جزء منها أن يزرع ما يحتاج إليه من مواد غذائية دون 
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الاعتماد على استيرا ادها من الجزء الآخر . وبهذا الإجراء استطاعت اليابان أن تنقل كميات 
ضخمة من تلك المنعجات إلى بلادها الأصلية » واستخدام الأيدى العاملة الزاندة من 
الإندونيسيين فى الأعمال الحربية البابانية . 

كان من جراء السياسة التى اتبعتها البنابان فى استغلال موارد إندونيسيا أن كفر 
الإندونيسيون بدا «آسيا للأسيويين» وبنظرية «منطقة الرخاء الأسيوى المشتركة» وتساوى 
فى نظرهم الاستعمار الغربى والاستعمار الشرقى . 

وقد أرادت البابان أن تحذو حذو الولابات المتحدة الأمريكية فى إصدارها مبدأً منرو ١00-‏ 
roe Doctrin‏ فى عام ۳ وهر البداً الذی نادی بأمریکا للأمریکیین . فإِن كانت الولايات 
المعحدة قد أعلنت هذا المبداً لإبعاد النفوذ الأوربى عن التدخل فى الششون الأمريكية ٠‏ وليكون 
لها الدور الرئيسى فى توجيه الشترن الأمريكية وحماية الجمهوريات الأمريكية من تدخل الدول 
الرجعبة . وإذا كانت تلك السياسة قد طبقت فى شرق المحبط الهادي. فقد أرادت اليابان أن 
بكون لها النفوذ المتفوق فى منطقة غرب المحبط الهادى لقابلة النفوذ الأمریکى فى شرقه . 
كا أن المناداة بدا آسيا للأسيويين سيسكن اليابان من بسط نفوذها السياسى والاقتصادى 
على دول الشرق الأقصى وأن بكون لها الزعامة فى توجيه سياسة تلك المنطقة لما فيه 
مصلحتها وللقضاء على النغوذ الغربى فبها . 

قام مبداً آسبا للأسبريين على إثارة البغضاء فى نفوس الجنس الأسيوى الأصفر ضد 
الأجناس البيضا ء صاحبة المصالح الاستعمارية فى جنوب وجنوب شرق آسيا وآن إثارة الحقد 
ند العناصر البيضاء لن يخدم بطبيعة الحال سوى مصالح اليابان . فاليابان لن تترك الشعوب 
الآسيوية التى خضعت لمكم العناصر البيضاء تدير شنونها بنفسها لما فيه مصلحتها هى ٠‏ بل 
كل ما ستفعله اليابان هو أن تحل محل تلك الدولة ا مستعمرة وتؤدى نفس الدور تحت ستار 
المناداة مبدأً آسبا للأسيويين . وهر ما حدث بالنسبة للإستعمار البابانى لإندونيسيا . 

وإذا نظرنا إلى اليابان من ناحية نظام الحكم نجد أنها قد خضعت لنظم حکم دکتاتوری 
يتمتع فى ظلها الإمبراطور اليابانى الذى يطلتق عليه اسم «الميكادو» والذى رفعه اليابانيون 
إلى مرتبة التقديس » بحكم مطلق . فاليابان وحالتها هذه لاييكن أن تعامل الشعوب الأسيوية 
الأخرى التى تدخل معها فى منطقة الرخاء الأسيوى المشتركة على أساس ديوقراطى سليم» 
يقوم على مبدا ا لمساواة بين الجميع . 
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فشلت سياسة اليابان فى إقناع الإندونيسيين بفائدة الرخاء الآسيوى المشترك . الذى لم 
يكن - فى حقيقة الأمر- سوى الرخاء لليابان وحدها. أما بالنسبة للأندونيسيين فهو عنوان 
الاستغلال فى أبشع صوره . فلاغرابة إذا ما هب الإندونيسيون للدفاع عن استقلالهم المسلوب. 
ومقاومة الاستعمار اليابانى فى مختلف صوره وأشكاله . فليكن جهادهم مصلا أيا كان 
المستعمرء سواء أكان من الشرق أو الغرب. ولذا أخذ زعماء الشعب الإندونيسى يقودون حركة 
المقاومة السرية » ويكونون التشكيلات السرية ضد الحكم اليابانى » فلجأت سلطات الاحتلال 
اليابانية إلى القبض على هؤلاد الزعماء ومحاكىتهم وإعدام البعض منهم ونفى البعض الآخر 
خارج البلاد. ثم شددت قبضتها على الشعب الإندونيسى» فساد الحكم الاستبدادى العسكرى 
أنحاء البلاد. وظل هذا الوضع قائما إلى هزية البابان واستسلامها دون قيد أو شرط فى ٠١‏ 
اغسعلس سنة ۱۹٤٩‏ بعد ضرب مدينني هيروشيما ولجازاكي بالقنابل الذرية . 

وقد انتهز الإندونيسيون هذه الفرصة وأعلنوا استقلالهم بعد يومين من استسلام اليابان 
وذلك فى ١۷‏ أغسطس سنة ٠١٤١‏ مستندين إلى المواثيق والاتفاقيات التى تمت بين رؤساء 
حكومات الغرب وأصريكا خلال الحرب. مثل ميشاق الأطلنطى واجتماعات طهران وسان 
فرانسسكو والقاهرة » هذا بالإضافة إلى الوعد الذى قطعته «ولهلمينا» ملكة هولندا على 
نفسها فى إذاعة لها بالراديو خلال فترة الحرب. من آنها ستكون من هولندا وإندونيسيا 
وسورنام وكركاو. حكومة كمنولث على غرار سا فعلته الجلترا . وعلى أساس المساواة التامة 
بين حكومات تلك الشعوب فى الحقوق وا لمصالح المشتركة ونودى با لجمهورية الإندونيسية تحت 
رناسة الزعيم الدكتور أحمد سوكارنو ‏ ووكيله الدكتور محمد حتا . 

ثم تشكلت الجبهة الوطنية لإصدار دستور ا لجمهورية الإندونيسية الجديدة . وفي نفس 
الوقت قامت ثورة عامة ضد قرات الاحتلال اليابانى . وفى خلال ستة أسابيع من قيام 
الجمهورية الإندونيسية تمكنت الحكومة الجديدة من بسط سيطرتها على معظم أجزاء جاوة 
ومادورا وسومطرة ومناطق أخرى عديدة . 
هولندا واستقلال إندونيسيا 

وبینما کان رعماء إندونيسيا بعملون على توطيد سيطرتهم على معظم أجزاء إندونيسيا إذ 
بالقوات الإغجليزية والهولندية تصل إلى الشواطى الإندونيسية لنزع سلاح القوات المستسلمة . 
ولكن الحكومة الوطنية الإندونيسية رفضت السماح للقوات الهواندية من أن تطأً أقدامها أرض 
البلاد وأبدت استعدادها فى أن تقوم بتسليم قرات الاحتلال اليابانى إلى الحلفاء . وقد حاول 
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نظر الإندونيسيين والهولنديين » رفض الهولنديون الدخول فى مفاوضات مع حكومة إندونيسيا‎ 
بحجة أنها حكومة نشأت بأندونيسيا كنتيجة للاحتلال البابانى . ويجب أن يزول الاحتلال‎ 
البابانى والنتاتج التى ترتبت عليه وأن ترجع الحالة فى أندونيسيا إلى ما كانت عليه قبل‎ 
8ةاه۷a الاحتلال الباباني . وأخيرا اجتمع مثلو الفريقين الإندونيسى والهولندى بدينة بتافيا‎ 
تحت إشراف قائد القوات المححالفة . ولم تستمر‎ ۱۹٤١ نوفمبر سنة‎ ١١ (جاكرتا حاليا) فى‎ 
. ا لمفاوضات أكثر من خسسة أيام وفشلت لتمسك كلا الفربقين بأن له وحده السيادة والسلطة‎ 

وفى نفس الوقت بدأت القوات الهرلندية تنزل إلى الشراطى الأندونيسية لإرغام الحكومة 
الإندونيسية الجديدة على التسليم والخضوع من جديد للاحتلال الهولندى . وقد اتهم 
الإندونبسيون الإنجليز بأنهم قد تواطأوا مع الهرلنديين ويسروا لهم النزول ليبسطرا نضوذهم 
على إندونيسيا من جديد . ودارت بين قوات الجمهورية الإندونبسبة والقرات الإنجليزية 
والهولندية معارك فى مناطق متعددة بعد أن احتلت بعض المدن الهامة فى جزيرتى جاوة 
وسومطرة . 

وقد بدأت المشكلة الإندونيسية تستلفت أنظار العالم وتأخذ مكانها بين المشكلات الهامة 
التى يجب أن بوضع حد لها عن طريق هيئة الأمم المححدة وفى بدابة عنام ۱۹٤١‏ تقدمت 
حكومة جمهورية أوكرانيا السرفينية إلى مجلس الأمن بطلب النظر فى تلك المشكلة على وجه 
السرعة لأنها تهدد الأمن والسلام العالمى طبقا لما نصت عليه المادة ۳١‏ من ميثاق هينة الأمم 
التحدة . 

وبينما كانت المسألة الإندونيسية معروضة أمام مجلس الأمن كانت هناك مفاوضات تجرى 
بين الطرفين الهسولندى والإندونيسى للوصول إلى حل للمشكلة بالطرق الودية » ولكن 
المفاوضات تعثرت بين الطرفين وفى ۷ سبتمبر سنة ۱۹١١‏ وصلت بعثة هولندية لبدء 
مفاوضات جديدة ودعت اللورد کیلرن 11۵۲۸ ل10۲ المبعوث الإنجلیزی الخاص بجنوب شرق 
اسيا للتدخل والعمل على إنجاح المفاوضات . وفى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ توصل ألطرفان إلى 
اتفاق فيما بينهما وقع بالحروف الأولى فى لنجاجاتى (وهى بالقرب من شيريبون على الساحل 
الشمالى لجزيرة جاوة ) وسميت باسم اتفاقية لنجاجاتى وتنص هذه الاتفاقية على اعحراف 
هولندا با لجمهورية الإندونسية على أنها حقيقة واقعة ولها السيطرة الفعلية على جزر جاوة 
ومسادورا وسومطرة ‏ وأن على القوات الإنجليزية والهولندية التى تحتل آى جزء من هذه 
الجمهورية يجب أن تجلو عنه بالتدريج . 
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كذلك نصت الاتفاقية على إيجاد تعاون بين هولندا والجسهورية الجديدة فى إدارة شنون 
البلاد وذلك بإنشاء حكومة فدرالبة من أول ناير سنة ۱۹٤١‏ تشمل كل إتدونيسيا بطلق 
عليها اسم الولايات المتحدة الإندرنيسبة اع 0له] ؟ه sعاهاS‏ لانملا وتشمل الأقسام 
اللاثة : الجمهورية الإندونيسبة وبورنيو وشرق إندونيسيا على أن بتكون من الولايات المتحدة 
الإندونيسية وهولندا اتحاد يسمى الاتحاد الهرلندى الإندونيسىي Netherlands - [nd0ne8ia1‏ 
٣0ن«‏ . يشترك فيها الطرفان على قدم المساواة تحت التاج الهولندى . ومهمته العمل على 
تنمية المصالح المشتركة والإشراف على الملاقات النارجية والدفاع والشتون الاقتصادية 
والثقافية . 

وفی ۲۵ مارس سنة ۱۹6١‏ وقعت الاتفاقية بصفة نهائية ٠‏ وقام مثلو هولنذا فى هيئة 
الأمم المتحدة بإخطار سكرتاريتها العامة بنبأً ا لموافقة النهائية على المعاهدة . وبعد التصديق 
على المعاهدة بدأ الطرفان فى وضع بنودها موضع التنفيذ وجرت مفاوضات واجتماعات بين 
مثلى الجمهورية الإندونيسبة وبين المقيم العام الهولندى فى إندونيسيا . وقد أوضحت هذه 
الاتصالات منذ بدايتها على مدى اختلاف وجهات النظر بين الطرفين فى مسائل متعددة. مشل 
عودة المستلكات التى كان يتلكها غير الإندونيسيين إلى أصحابها الشرعيين . وكذلك رفع 
الحصار البحرى الذى فرضته هولندا على إندونيسيا وعلاقة إندونيسبا الخارجية بغيرها من 
الدول . 

وقد فشلت جميح الجهود التى بذلت للوصول إلى اتفاق فيسا بينهماء وذلك لعدم ثقة كل 
منهما فى الآخر . وفى ٠١‏ يونية سنة ٠۹١١‏ قطع المقيم العام الهولندى فى أندونيسيا 
مفاوضاته مع ا لمغاوضين الأندونيسيين . ورفع هذا الأمر إلى حكومته بلاهاى. 

وفی بومی ۲۰ و ۲۱ یولیو سنة ۱۹٤۷‏ بدت قوات هولندا فی جزیرتی جاوة وسومطرة 
عملياتها الحربية ضد قوات الجمهورية الإندونيسية . وفى نفس الوقت أبلغ مشلو هولندا فى 
خيئة الأمم ا متحدة السكرتير العام للهيئة بأن الحكومة الهولندية قد وجدت نفسها مضطرة لأن 
تقوم ببعض إجرا ءات بوليسية إزاء حكومة الجسهورية الإندونيسية التى برهنت على عجزها 
التام عن حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها . وأن حكومة صاحبة الجلالة الملكة التى تعمل 
بروح الاتفاقية لايسعها إلا أن تقرر بأن حكومة ا لجمهورية الإندونيسية ليست على أستعداد 
ولاهى قادرة على إنجاز الاتفاقية المشار إليها . 
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أرادت حكومة هولندا بهذا الإجراء أن تسترد ما فقدته من سيادتها المطلقة على إندونيسيا 
متعللة مختلف المحجج لتبرير عدوانها وعودة سيطرتها المطلقة مرة ثانية . 

وعقب استتناف الأعمال العدوانية مباشرة طلبت حكومات استراليا والمملكة المتحدة 
(بربطانيا) والولايات المتحدة الأمريكية والهند بوقف الأعمال العدوانية وتسوية المشاكل 
بطريق المفاوضات والوساطة . ولكن جهودها في هذا الشأن قد بات بالفشل . فبدأت كل من 
حکومتی استراليا والهند تعمل بمفردها لحمل مجلس الأمن على التدخل فى هذا التزاع الذى قد 
يؤدى إلى زعزعة الأمن والسلام الدولى . واجتمع مجلس الأمن فی ۳۱ يوليو سنة ٠۹٤۷‏ 
لنظر المشكلة . وقد رفضت هولندا رفضا باتا الموافقة على إدراج المسألة فى جدول أعسال 
مجلس الأمن أو الاعتراف باختصاص هذا المجلس لنظر القعنية معتمدة فى ذلك على تأبيد 
الدول الاستعمارية مثل بلجيكا وانجلترا وفرنسا . 

وقد قرر ا مجلس الموافقة على اقتراح بوقف إطلاق النار وحث الطرفين على الدخول فى 
مفاوضات لمل النزاع بالطرق السلمبة وقد نفذ هذا القرار فى بوم ١‏ أغستلس سنة ٠۹٤۷‏ 
ورأى أعضاء مجلس الأمن تعيين لجنة أطلق Comittee of Good Offices p0 lqqde‏ 
للتوسط بين الطرفين إلى تسوية سلبة للمشكلة . وقد استطاعت اللجنة بعد مشاورات طويلة 
من أن تصل إلى انفاق وقع فى ٠۷‏ يناير سنة ۹١۸‏ أطلق عليه اسم اتفاقية هدنة رنضيل 
Truce Agreement‏ eااRenvi‏ ربدا الطرفان فى تنفيذ الاتفاقية بوقف إطلاق النار وتحديد 
مناطق نفوذ کل منهما . 

وببنما كانت اجراءات تنفيذ اتفاقية الهدنة تسير سبرا مرضيا ٠‏ لم تبدأ المباحثات 
السباسية بين الطرفين حتى منتصف مارس من نفس السنة وذلك لتلكز الحكومة الهولندية فى 
تعيين مفاوضيها . وقد أثار هذا التلكؤ مخاوف حكومة ا لجمهورية الإندونيسية وشكوكها ٠‏ 
خصوصا وأن الحكومة الهولندية قد أخذت فى ذلك الوقت تقدم الضمانات إلى حكومات غرب 
جاوة ومادورا وشرق سومطرة وتنشئ حكومة فيدرالبة مؤقتة. خارجة عن نطاق الجمهورية 
الإندونيسية . 

وأخیرا تم تشکيل ربع لجان رنيسية تتولى مناقشة أربعة موضوعات هامة كل على حدة 
هی : ˆ 
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. أولا - المسائل السياسية‎ 


ثانيا - الشثون العسكرية . 

ثاليا - الشئون المالية والاقتصادية . 

رابعا -الشئون الإدارية والاجتماعية . 

وقد اجتسمعت اللجان الأربع وباشرت مناقشة المسائل المعروضة عليها بمساعدة لمنة الوساطة 
ولكن الىكومة الهولندية كانت عازمة على إثارة العقبات أمام هذه اللجان وخصوصا اللجنة 
المكلفة ببحث المسائل السياسية . من هذه العقبات ما ادعته الحكومة الهولندية بأن المقترحات 
التى تتقدم بها الهيئة التى عينها مجلس الأمن لمعاونة الطرفين على الوصول إلى اتفاق بينهما 
وهى لجنة الوساطة لاإيكون لها الصغة الرسمية ولاتدرج ضمن المناقشات الرسمية للجان تلك 
المناقشات التى ترفعم أولا بأرل إلى مجلس آلأمن . كذلك أنكرت الحكومة الهولندية ما لمىكومة 
الجسهورية الإندونيسية من سبادة على أراضيها طبقا لا جاء باتفاقية «لنجاجاتى» بينما 
أصرت حكومة الجمهورية على التمسك بالها من حق السيادة على أراضيها . 

كذلك أبدت حكومة الجىهورية الإندوليسية رغبتها فى إيجاد اتحاد هولندى إندونيسى 
gînî Netherlands Indonessian Union‏ فى ظله حكومة الولايات المححدة الإندونيسية 
بكامل استقلالها مع إيجاد نوع من الارتباط الواهى مع الحكومة الهولندية . ولكن هولندة 
أصرت على أن يكون الارتباط قويا بين الطرفين حتى لاتنفرد حكومة الجمهورية الإندونيسية 
بإدارة شون البلاد . 

وقد تعمدت الحكومة الهولندية أن تمد من أجل المغاوضات أطول فترة مكنة تستطيع خلالها 
أن تثبت أقدامها فى إندونيسيا وأن تنشئ حكومات غرب جاوة ومادورا وشرق سومطرة اتحاد 
فيدرالى موقت . وكان هدفها من ذلك إيجاد شئ من الترازن فى ألقوى بينها وبين حكومة 
الجمهورية الإندونيسية . وقد احتجت الأخيرة على هذا التصرف ال مخالف لنصوص أتفاقية 
رنفيل ‏ واتهمت حكومة هولندا بأنها تتصرف بفردها فى مناطق موضع خلا بينهما ولايجوز 
لها ذلك إلا بعد الوصول إلى اتفاق فبا بينهما. وقد أعلنت حكومة هولندا بأن ما تتخذه من 
إجراءات هو بصفة مؤقتة ولن يغير من طبيعة المشكلة . 

ولكن كان تصرف الحكومة الهولندية بثير مخاوف الجمهورية الإندونيسية » وخصوصا ما 
لجأت إليه هولندا من دعوة موقر يشل الحكومات الإندونيسية غير الجمهورية للنظر فى تنظيم 


ڪڪ 


۱4۸ 
العلاقات فيما بينها. فطلبت حكومة الجنهورية من لجنة الوساطة أن تتدخل فى الأمر وأن تحول 
بين هولندا وبين اتخاذ أى إجراء بكون من شأنه عرقلة الوصول إلى تفاهم بالطرق الودية . وقد 
قبلت اللجنة ما أعطته حكومة هولندا من ضانات وتصريحها بأن ما يسفر عنه ا مؤقر من 

قرارات لن يكون له أى أثر فى سير المفاوضات بينها وبين حكومة الجمهورية الإندونيسية . 

وكان من وجهة نظر هولندا أن إصرار حكومة الجمهورية الإندونيسية على مارسة حقها فى 
مباشرة علاقاتها الحارجية مفردها فيه انتهاك لبود اتفاقية رنفيل التى نصت على أن تبقى 
السيادة على إندونيسيا فى يد الملكية الهولندية ٠‏ إلى أن يحين الوقت المحدد لانتقالها إلى 
حكومة الولايات المتحدة الإندوليسبة . 

وعندما تعثرت المفاوضات بين الطرفين . طالب مجلس الأمن لجنة الوساطة بتقديم تقرير 
عن سير المباحثات . وفى هذا التقرير أبدت اللجنة مخاوفها من العقبات التى اعترضت تقدم 
الباحشات . فطالبت الدول بتدخل مجلس الأمن من جديد لإيجاد حل للمشكلة . ورأت 
الولايات المححدة الأمريكية أن تتدخل تدخلا فعالا في الأمرء وبعشت مل جديد لها لبحل 
محل الممثل السابق بلجنة الوساطة الذى فشل فى التفاهم مع المفاوضين الهولنديين. ورغم 
ركود المغاوضات بين الطرفين فقد استسرت حكومة هولندا فى سباستها نحر إيجاد تنظيسات 
خارجة عن نطاق الممهررية الإندونيسية بخطى سريعة » فكونت عددا من الميكومات ألجديدة » 
وأنشأت مجلس الشورى الفيدرالى بتكون من رؤساء الحكومات ورؤساء الوزارات الخارجين عن 
الجمهورية الإندوئيسية . 

ولما لم تستطع هولندا الوصول إلى تفاهم مع الجمهورية الإندونيسية طبقا لما تراه ء 
اتسأنفت عملياتها الحربية فى صباح ٠۹‏ دبسمبر سنة ۱۹٤۸‏ خارقة بذلك اتفاقية رنفيل 
للهدنة ونتيجة لتلك العمليات سقطت عاصمة الجمهورية وقبض على الرئيس سوكارنو ووكيله 
الدكتور حتا وزج بهما فى السجن . 

طالب شل هيشة الآمم المسحدة فى إندونيسبا الدکتور فبلیب جوسب .6 pا!ز]۴ Dr.‏ 
موو[ عقد جلسة عاجلة مجلس الأمن للنظر فى تدهور الحالة فى إندونيسيا . واجتمع 
مجلس الأمن فى ۲۲ ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ ووقف ممل هولندا وأعلن فى ا مجلس تمسك حكومته 
ببنود اتفافیتی رینفبلولینجاجاتی واعترافها باستقلال وسيادة إندونیسیا ولکن حکومته 
وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ بعض التدابير اللازمة لوضع حد للاضطرابات التى سادت اجزاء 
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مختلفة من الجمهورية الإندونيسية. وهذا هو منطق الاستعمار فى تبربر أعتداءاته الدنيئة على 
السكان الآمنين » لا لسبب سوى لبسط نفوذه وسيطرته ولو على أشلاء المجاهدين الوطنيين . 
طالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وبعودة قوات الطرقين إلى خطوط الهدنة التى 
حددتها اتفاقية رنفيل . ولكن هولندا لم تصدع للأمر واستمرت فى أعمالها العدوانية رغم هذا 
القرار. واجتمع مجلس الأمن مرة آخری فی ۷ نایر ۱۹٤۹‏ للنظر في آخر التقارير التى 
أرسلتها لجنة الوساطة بشأن الحالة فى أندونيسيا والى أوضحت فيه بأن الطرفين لم يكفا عن 
إطلاي النار» كما أن هولندا لم تطلق سراح المسجونين السياسيين الإندونيسيين كما طالب بذلك 
الجلس . 
وقد تبن مجلس الأسن فى ۲۸ يناير سنة ۱۹٤۹١‏ المشروع الذى تقدم به مندوبو كوبا 
والصين والنرويج . وقد بدأ المشروع بالإشارة إلى أن الحلول التى أوصى بها ا مجلس فى ۲٤‏ و 
۸ ديسر سنة ۱۹٤۸‏ لم تنفد تنفيذا كاملا . واقترح ا مشروع النقط الآتية : 
أولا : أن يطلب من هرلندا إعطاء الضمانات والتأكبدات بعدم الاستمرار فى عملياتها 
الحربية وكذلك يطلب من حكومة الجمهورية الإندونيسية بأن تأمر جنودها بالكف عن 
استخدام القوة . 
ثانيًا : أن يطلب أيعنا من الحكومة الهولندية بأطلاق سراح المعتقلين السياسيين من رجال 
حكومة المجمهورية الإندونيسية فورا والسماح لهم بالعودة إلى مارسة أعمالهم بكل 
حرية با فى ذلك إدارة شثون جوجاكارتا هاه زعهل . 
ثالثًا : توصى الدول المقدمة للمشروع كلا الطرفين باستثناف المباحثات بينهما فى أقرب 
وقت مستطاع بمعاونة هيستة الوساطة . على أساس ما جاء باتفاقيتى رينفيل 
ولينجاجاتى وكذلك مشروع (تقدم بهذا المشروع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية) 
على فرض أن الحكومة الاتحادية المؤقتة ستشکل فی حدود ۱۵ مارس سئة ۱۹٤٩‏ وأن 
الانتخابات للسجاس النيابى الإندونيسى ستتم فى مدة أقصاها أول أكتوير . وأن 
انتقال السيادة إلى الجمهورية الإندونيسية سيتم فى أسرع وقت مكن بحيث لايتجاوز 
ذلك أول يولية سنة ٠۹۵۰‏ . 
رابعًا : إعبادة تشكيل لجنة الوساطة واعتبارها لجنة من قبل هينة الأمم المتحدة لدى 
إندونيسيا » وتعمل كسمثلة مجلس الأمن فى إندونيسيا ويكون من مهمتها معاونة 


10.۰ 
الطرفين على حل مشاكلهما . تحت إشرافها . وكذلك يكون لها السلطة فى تقديم 
التوصيات لكلا الطرفين وكذلك لجلس الأمن . ولها الحق أيضا فى تقديم التوصيات 
التى تراها لحل هذا النزاع فى حالة ما إذا لم تتم الإجرامات المحفق عليها فى حدود 
التواريخ المحددة لها . 
وكذلك يوصى المشروع بعودة الأراضى التى كانت خاضعة إلى حكومة الجسهورية 
الإندونيسية إليها وانسحاب القوات الهولندية منها. 
وفى الفترة مأ بين ۲١‏ و ۲٣‏ ینایر عقد فی مدينة نيودلهی بالهند مؤقرا يضم ٠١‏ دولة 
أسيوية منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى استرالبا » بناء على دعوة رئيس وزراء الهند. 
وذلك لمناقشة الحالة السيشة فى إندونيسيا وفى ختام ا لوتر تقدم الأعضاء بقرار إلى مجلس 
الأمن راجين فيه أن يولى هذه المسألة ما تستحقه من عناية حفظا للأمن والسلام العالمي . 
ويعتبر مشروع الحل الذى تقدمت به هذه الدول إلى مجلس الأمن معتدلا . إذا ما نظرنا 
إلبه فى ضو» الظروف التى أحاطت بانعقاد ا مقر وروح العداء للاستعسار التى سبطرت على 
معظم البلاد الممثلة فيه. وعلى العموم فهنا المشروع كان أقوى من المشروع الذى كان معروضا 
على المجلس . 
رفضت هواندا فى أول الأمر الاعتراف بوجود الحكومة الجمهورية كهبئة رسمية شرعية 
لإندونيسيا . ولكن معظم الإندونيسيين الفيدراليين كانوا ينكرون هذا على هولندأ ويقرون حق 
زعماء الجمهورية بالاعتراف مركزهم كحكام شرعيين للبلاد . وعندما جا ءت قرارات مجلس 
الأمن التی اصدرها فی ۲۸ ناير سنة ۱۹١۹‏ فى صالح هؤلاء الزعماء و أزداد مركزهم قوة 
وأعلنوا فى منفاهم بجزيرة 83۸3 بأنه رغم استمرارهم فى المباحشات غير الرسمية مع 
أعضاء المجلس الاستشارى الفيدرالى ٠‏ فإنهم لن يدخلوا فى مغاوضات رسمية إلا بعد عودة 
حكومة الجمهورية إلى جوجاكارتا . 
بعشت الحكومة الهولندية بأحد رجالها الدبلوماسيين إلى مجلس الأمن للاعتراض على 
إمكان تغيير المشروع الذى أوصى به المجلس . مستندا إلى أن هذا المشروع قد أوقع الحكومة 
الهولندية فى مركز حرج وجعلها عرضة لهجمات جميع الأحزاب . كما استقال وزير 
المستعمرات الهولندى احتجاجا على السياسة التى تعتزم حكومته تنفيذها فى إندونيسيا 
وأعلن أن ا لمندوب السامى الهولندى فى إندونيسيا قد استدعى إلى لاهاى » وآن الحكومة 
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الهولندية قد وافقت على وجه نظره فى انتقال السيادة إلى حكومة الولايات المسحدة 
الإندونيسية فى أسرع وقت مستطاع . وتعتزم الىكومة الهولندية عقد مؤقر للمائدة المستديرة 
فى لاهاى فى القريب العاجل لوضع التفاصيل الخاصة بانتقال السيادة وأعضاء الاتحاد 
الهولندى الإندونيسى . 

وفى أول مارس تقدمت لجنة الوساطة بتقرير إلى مجلس الأمن تبين فيه أن هولندا لم تنفذ 
الاقتراحات التى أصدرها المجلس فى ۲۸ ينابر . وأن ا موافقة لم تتم بشأن إقامة الحكومسة 
الفيدرالية المؤقتة . كما أن المباحشات بين الطرفين لم تبدأ بعد . وترجع اللجنة سبب توقف 
امباحثات إلى رفض الحكومة الهولندية السماح بعودة حكومة الجمهورية إلى جوجاكارتا . 

رأى مجلس الأمن أن يوفق بين المقترحات الأندونيسبة والمقترحات الهولندية فوافق على 
عقد مير للمائدة المستديرة Round- Tabاe c0o٬] ere‏ مدينة لاهای باشتراك لجنة 
الوساطة الدولية على أساس ما ورد بقرارات ۲۸ ينابر . وقد وافق على هذا الرأى فى جلسة 
۳ مارس سنة ۱۹٤۹١‏ . ويعتبر هذا القرار من قبل مجلس الأمن نقطة تحول فى سير القضية 
الإندونيسية ‏ وتوضح مدى ما نالته تلك القضية من عطف الرأى العام العا مى وإصرار الدول 
الكبرى وعلى رأسها الرلايات المتحدة الأمريكية على حلها با بحقق مصالح الإندونيسيين . 

ولم يكن تدخل مجلس الأمن للضغط على هولندا لحل القضية الإندونيسية هو العامل 
الوحيد الذى ساعد على إنهاء هذا النزاع . بل أسهمت عوامل أخرى فى هذا الضغط . منها 
تلك التقارير التى كانت ترسلها لمنة هينة الأصم المخحدة والمراقبون المحايدون بشأن الحالة فى 
إندونيسبا واستمرار الأعمال العدوانية من جانب هولندا وعدم استطاعة القوات الهولندية 
تأمين سلامة المناطق المحبطة بها با فى ذلك المزارع الواسعة والممتلكات الهولندية الخاصة . 
كما أصيبت صادرات إندونيسيا ووارداتها بضربة شديدة ‏ وخصوصا عندما قطعت الولايات 
ا لمتحدة الأمريكبة الإعانة التى كانت تمنحها هولندا طبقا لمشروع مأرشال 1a٣‏ إلaطعدMa1‏ . 

هذا بالاضافة إلى احتفاظ هولندا بقوات حربية كبيرة فى إندونيسيا تبلغ حوالى ٠١١‏ ألف 
مقاتل . أثقلت كاهل ميزانيتها » وجعلها مرضما للضغط من قبل الدول ا مشتركة معها فى 
حلف شمال الآطلنطى ومعاهدة بروكسل الذين كانوا بطالبونها بضرورة زيادة إمكانياتها من 
الرجال والعتاد لتدعيم البناء الاقتصادى والحربى لدول غرب أوريا . وآخذوا يحضونها على 
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إنهاء المشكلة الإندرنيسية حتى تستطيع أن تفى بالتزاماتها نحو الأحلاق الغربية . كل هذه 
العوأمل مجتمعة قد دفعت هولندا إلى إيجاد تسوبة سريعة للموقف الذى يزداد سوا وما بعد 

يوم . 
وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر جد أن زعماء إندونيسيا كانوا أشد حرصا من هولندا على 
الوصول إلى تسوية سريعة للموقف . فمن الناحية الحربية لن يستطيعوا التغلب على قوات 
هولندا المجهزة أحسن تجهيز والزودة بأحدث الأسلحة ومن الناحية الاقتصادية فإن استمرار 
أعمال العنف سيؤدى إلى انهيار اقتصاديات البلاد وإلى انخفاض مستوى المعيشة ما قد 

يؤدى إلى زعزعة مراكز هؤلاء الزعماء فى الأوساط الوطنية الشعبية . 

كانت الظروف إذن مهيأة لعقد تسوية سريعة وحاسمة تضع حدا للاضطرابات فى 
إندونيسيا. 

اجتمع الفريقان المتفارضان تحت إشراف لجنة الوساطة فى بتافيا (چاکرتا) فی ۱٤‏ أبريل 
سنة ۹٤۱۹م‏ وكان الفريق الإندونيسى يتكون من رجال حكومة الجمهورية الذين اعتقلتهم 
هولندا عقب هجرمها على العاصمة الإندونيسية فى ديسمبر سنة ۸٤۱۹م‏ . وقد وجد هزلاء 
الزعساء الإندونيسيون أنه تصحيحا للأوضاع . بجب أولا وقبل كل شئ أن تحخذ التدابير 
لعودتهم إلى مقر ال ممكومة الجمهورية بمدينة جوجاكارتا ‏ قبل أن يبدأوا فى مناقشة أى خلاف . 

وفی ۷ مایو سنة ٩٤۱۹م‏ اجتمع الطرقان تحت رعاية لجنة الوساطة وفى هذا الاجتماع أعلن 
رئيس وفد المغاوضين الإندونيسيين الدكتور محمد روم 808۳ . 1 بأنه قد فوض من قبل 
الرتيس سوكارنو ووكيله الدكتور حتا لبعرب عن تأكيدهما الشخصى بأنهما بستحثان عودة 
حكومة الجمهورية إلى جوجاكارتا » ليتمكنا من إصدار أوامرهما بوقف الأعمال العدوانية 
للتعارن من أجل إقرار السلام وسيادة القانون والنظام وللاشتراك فى موقر الائدة ا لمستديرة 
المزمع عقده فى لاهاى . 

وقد وافق رئيس لجنة المضساوضين الهرلنديين ۸0۷0١‏ ۷371 . 2۲ على عودة حكومة 
الجمهورية إلى جوجاكارتا والتعاون بين الطرفين للوصول إلى حل للنزاع . 

وقد لعبت لجنة الوساطة دورا فعالا فى تقدم المباحشات غير الرسمية بين الطرفين . كما 
يرجع الفضل أيضًا لهذا التقدم لمقدرة المستر كوتشران 60012١‏ مندوب الولايات المتحدة 
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الأمريكية فى لجنة الوساطة ‏ وكذلك لحسن إدراك رئيس وفد المفاوضين الهولنديين المسشر فان 
روين لحقيقة الموقف . هذا بالإضافة إلى ما بذلته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من ضغط 
على الحكومة الهولندية للوصول إلى تسوية للمشكلة فى أقرب وقت مستطاع . 

وبعد اتفاق وجهتی نظر الطرفین فیما سمی باتفاق فان روین~ روم ۷a2 R0y€۸ ۸00۲٩‏ 
أصبح الطريق مهدا لعقد موقر المائدة المستديرة. 

وفی ۲ يونيو عام ۱۹٤۹‏ أعلن مشل هولندا فى ل جنة المغاوضات . نة الوساطة بأن التدابير 
لعسودة حكومة الجمهورية إلى مقرها فى جوجاكارتا تتقدم بخطى واسعة » وأن الحكومة 
الهولندية ستأمر قواتها بالبدء فى الجلاء عن مقر الحكومة فى ۲٤‏ بونية . كما أعلن الجانبان 
بأن المناقشات التى جرت بشأن إيقاف الأعمال العدوانية » قد أكدت التقاء وجهات النظر بين 
الطرفين . ما يبشر بقرب انعقاد موقر المائدة ا مستديرة ٠‏ وعودة حكومة الجمهورية إلى مقر 
عىلها . 

وقد تم الجلاء عن جوجاكارتا فى ٠١‏ بونية ؛ وعاد الرئيس سوكارنو ووكبله الدكتور حتا 
والزعماء الإندونيسيون إليها وسط الحماس من جماهير الشعب الإندونيسى وباشرت المكومة 
سلطتها فی ٠۳‏ يولية . وبذلك تنتهى مهمة حكومة العطوارئ التى شكلت عقب سقوط 
جوجاکارتا فى أيدى الهولنديين . 

واتفق الطرفان فى ۳ أغسطس على إيقاف الأعال العدوانية بصفة نهائية ‏ بحيث يتم 
ذلك بالنسبة لجزيرة جاوة فى منتصف لبلة ١١ / ٠١‏ أغسطس سنة ۹٤١‏ . وبالنسبة 
لسومطرة فى منتصف ٠١ / ٠١‏ أغسطس . على أن تشكل لمبنة اتصال مركزية لتنظيم 
العلاقة بين الطرفين ولتسهيل القبام بالالتزامات المفروضة عليهما ٠‏ وتشرف هذه اللجنة على 
۳ لمنة أتصال محلية . 

موقر المائدة المستديرة 

اجنمع مور الائدة اللستديرة فى لاهاى فى الال والعشرين من أغسطس سنة ۹ فی 
جو من التفاؤل والأمل المشوب بالتبقظ والحذر ومثلت فيه لجنة الوساطة التابعة للأمم ا متحدة . 
وقد انقسم أعضاء ا مقر إلى خمس لجان رنيسية تختص كل منها بناحية معيئة لمناقشتها 
والوصول إلى اتفاق بشأنها » وقد اشترك مندوبو لمنة الوساطة فى كل هذه اللجان تسهيلا 
لمهمتها . 
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واختصت اللجنة الأولى بالمسائل السياسبة الدستورية . واللجنة الفانبة للمسائل 
الاقتصادية والمالبة . والثالشة للسسائل المسكرية › والرابعة للمسائل العقافية .والخامسة 
للشثون الاجتماعية . 

وقد وقع التفاوضون على ميثاق الؤقر فى ١‏ نوفمبر سنة ۱۹٤۹‏ وقد تضمن هذا الميشاق 
النقط الآتية : - 

. مشروع لانحة بنقل السيادة من هولندا إلى جمهررية الولايات المتحدة الإندونيسية‎ -١ 

- مشروع دستور للاتحاد الإندونيسى الهولندى يتضمن ملاحق واتفاقيات خاصة حول 

اسس الموضوعات التى ستكون مجالا للتعاون فى المستقبل . 
۳- مشروع اتفاقية حول التدابير الانعقالية وما تتضمنه من اتفاقبات خاصة حول تسوية 
بعض الموضوعات التى تحتاج إلى إعداد كنتبجة لاننقال السبادة . 

. تبادل المراسلات بشأن بعض المسائل المنفصلة‎ -٤ 

وخلاصة القول فإن اتفاقبة المائدة المستديرة قد نقلت السيادة إلى إندونيسيا دون قيد أو 
شرط . وأصبحت جمهورية الولايات المتحدة الإندونيسبة فی ۳۰ دبسمبر سنة ۱۹٤۹‏ تتكون 
من ست عشرة ولاية ما فى ذلك الجمهورية الأندونيسية السابقة ١‏ وأصبح الاتحاد الإندونيسى 
الهولندى تحت تاج هولندا بمثل المصالح المشتركة للطرفين وخصوصا فى ميدان السياسة 
الخارجية رالدفاع . 

وقد عرضت قرارات موقر الائدة المستديرة على مجلس الأمن . فأظهر ارتياحه إلى نجاح 
الطرفين فى الوصول إلى اتفاق فيمأً بينهما . وطالب من لŞجنة‏ الوساطة الاستمرار فى عملها 
لتنفيذ ما ورد بنصرص الانفاقية وموافاته بتقأرير دوربة عن سير التنفيذ . 

وقد حازت اتفاقبة المائدة المستديرة موافقة أعضاء المجلس فيما عدا خمسة أصرات يمثلون 
دول شرق أوروبا . فقد عارضتها ووصفت الاتفاقية بأنها شكل جديد من الاستعار الهولندى 
الذى تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا » وأتهمت زعماء الحكومة الجسهورية بالنيانة . 
كما عارضها الاتحاد السوفيتى إلى حد استخدام حق الفيتو عند عرضها فى المجلس . رلكن 
رغم هذا ظلت الاتفاقية سارية المفعول . 

وفى ۲۷ ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ وافقت حكومات الولايات المتحدة الإندونيسية الستة عشر 
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على اتغاقية المائدة المستديرة . ويذلك تنتنقل السيادة إليها بصفة رسمية . 

وفى أغسططس سنة ٠‏ يتغير اسم الدولة الجدبدة «إلى» جمهورية إندونيسيا ويوصول 
الطرفين إلى هذا الاتضاق تنتهى المشاكل المعلقة بين الطرفين فيا عدا مشكلة واحدة هي 
مشكلة غينيا الجديدة 5٥١لا N٠»‏ أو «إبريان الغربية » كما يسميها الإندونيسيين أنفسهم. 

ولكن مصير هذا الجزء من الجزبرة لم يهمله المغاوضون الإندوتيسيون ٠‏ بل كان موضع 
عنايتهم طوال ا مفاوضات . ونصت ال ادة الشانية من اتفاقية المائدة المستديرة على بقاء هذه 
المنطقة على حالتها الراهنة ‏ على أن يدخل الطرفان الإندونيسى والهولندى في مفاوضات 
بشأن تقرير مصيرها بعد عام واحد من انتقال السيادة إلى جمهورية الولايات المتحدة 
الإندونيسية . 

وإيريان الغربية هى إحدى جزر إندونيسيا وتقع فى شمال شرق جاوة وشمال استراليا . 
وتبلغ مساحتها ۸٠١‏ ألف كبلو ستر مربع . وتنقسم إلى قسمين : القسم الشرقى تحت وصاية 
استراليا منذ انتزاعه من ألمانيا عام ۱۹١۸‏ . والقسم الغربى فيها ويقع فى قبضة هولندا ورغم 
كبر مساحتها الى تقرب من ربع مساحة إندونيسيا كلها قَآّن عددسكانه لايزيد عن مليون 
نسمة فى حالة تأخر وانحطاط شديدين . 

فالجزيرة إذن من هذه الناحبة تعتبر المجال الحيوى بالنسبة للشمب الإندونيسي وبالنسبة 
لزيادة عدد سكان الجزر الإندونيسية الأخرى » وخصرصا جزيرة جأوة التى يزيد عدد سكانها 
عن انين وخمسين مليونا وقتئذ رغم أن مساحتها تعادل ثلث مساحة إيريان الغربية . 

فالجزيرة ليست على درجة كبيرة من الآهمية من الناحبة الاقتصادية بالنسبة لهولندا 
فإنتاجها قليل نظرا لأن معظم أراضيها تغطيها المستنقعات والأحراش وتنتشر فيها اللاريا 
انتشارا كبيرا. ولكنها من الناحية الاستراتيجية تعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة للدفاع عن 
استراليا وبالنظر إلى مشروعات الغرب الدفاعية فى جنوب شرقى آسيا . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى فهى تعتبر نقطة ارتكاز للنفوذ الهولندى فى إندونيسيا . 
فهولندا لها مصالح حيوبة فى إندونيسيا تتمثل فى مزارع المطاط والشركات الهولندية 
العديدة. 
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فوجودها فى إيريان الغربية يضمن لها تلك المصالح . وفى نفس الوقت بيسر لها مهمة 
التجسس على أعمال الحكومة الوطنية ٠‏ ويجعلها فى مركز المتحفز للوثوب على إندونيسيا 
إذا مالاحت لها فرصة مناسبة . 

كما أن إبريان الغربية تعتبر الملجاً الوحبد للرعايا الهولنديين فى أندونيسيا إذا ما طردتهم 
حكومة الجمهورية الإندونيسية . فهولندا لن تستطيع إرجاعهم إلى بلادهم الأصلية هولندا 
نظرا لازدحامها الشديد بالسكان . 

بدأت مفاوضات تمهيدية بين الطرفين عقب توقيم اتفاقية المائدة المستديرة وقبل أن تكتمل 
فترة العام المنصوص عليها . وتقدمت إندونيسبا مقترحات إلى هولندا تتضمن الاعتراف 
بالسيادة بعد الاتفاق بين الطرفين . على أن تضمن حكومة الجمهورية الإندونيسية مصالع 
هرلندا فى المجزيرة ودفع التعويضات عما تكبدته من نفقات . 

ولكن هولندا رفعضت هذا العرض وقدمت مقترحات جديدة تتلخص فى الاعتراف بالسيادة 
للاتحاد الاندونيسي الهولندى ٠‏ مع احتفاظها بادارة الجريرة والسماح لعدد معين من الأعضاء 
الإندرنيسبين بدخول مجلس إيريان الغربية فلم تسلم إندونيسيا بهذا الحل . 

واستؤنغت المغاوضات من جديد فى دبسمبر سنة ۱۹١١‏ ولكنها لم نسغر عن أية نتيجة . 
فطالبت هولندا برض النزاع على محكمة المدل الدولية . وأرادت هولندا بذلك أن تخرج 
المسألة عن طبيعتها السياسية الصرفة . 

ولم تكن الحكومة الهولندية جادة فى مغاوضاتها مع إندونيسيا ‏ خصوصا بعد أن ظهر 
زيت البترول فى الجزيرة » ويعد أن أخذ النفوذ الغربى بتداعى فى جنوب شرقى آسيا ونظرا 
لاهتمام الغرب بمشروعات الدفاع عن المنطقة وانتهاج إندونيسيا لسياسة الحياد الإيجابى وعدم 
التحيز للغرب أو قبول مشروعاته الدفاعية . ونتيجة لهذ العوامل المتعددة أقدمت هولندا 
على اتخاذ قرار خطير ينم عن نواياها فى إصرارها على التسمسك بآيران الغربية » وذلك 
بتعدیل الدستور الهولندى فى عام ۱۹١١‏ بحيث ينص على جعل إيريان الغربية جزءا من مغلكة 
هولندا المنخفضة . 

وبهذا التعديل الجديد زادت المشكلة تعقيداء وأصبحت مشار نزاع بين الفريقين . وتتجه 
السياسة الهولندية إلى التعاون مع جارتها الشرقية فى الجزيرة وفى استراليا التنسيق سياستها 
الدفاعية إزاء الجزيرة . 
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وإذا كانت إندونيسيا » قد وجدت تعضيدا من قبل حكومتى الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا فى نزاعها مع هولندا بشأن الاستقلال . فإغا كان يرجع ذلك إلى رغبة هاتين الدولتين 
فى أن تصبح الجىمهورية الإندونيسية الجديدة من الدول التى تدور فى فلك السياسة الغربية 
والتى تحبذ مشروعات الغرب الدفاعية التى تهتم بها الولايات المتحدة الأمريكية أيا اهتمام 
. ولكن بعد أن اتضحت ني إندونيسيا مئذ انعقاد مؤتر باندونج فى أبريل عام ٠۹١١‏ . تلك 
السياسة القائمة على الحياد الإيجابى وعدم التحيز لكلا المعسكرين الشرقى والغربى » فإن 
الجمهورية الإندونيسية لالجد تعضيدا من قبل هاتين الدولتين فيما يتعلق بمشكلة إيريان 
الغربية . 
وقد عرضت هذه المشكلة على الجمعية العامة للأمم ا لمححدة عدة مرات منذ أغسطس 
٤‏ ولكن مناورات الدول الغربية كانت تحول فى كل مرة بين حلها . ثم أعلنت هولندا فى 
آخر الأمر أنها لن تدخل فى مفاوضات مع إندونيسبا وأنها ستستمر فى حكم الجزيرة إلى أن 
بتكن السكان من تقرير مصيرهم بأنفسهم وتقسكت باعتبار النزاع مسألة قانونية يجب 
عرضنها على محكمة العدل الدولية . 
ركان قرار الجسمبة العامة للأمم ا مححدة فى ۲۹ نوفسير سنة ۱۹١١‏ قأسياً بالنسبة 
لأندونيسيا إذ أنه أغلق باب المفارضات بين الطرفين ‏ وجعل إندونيسيا مام أمرين لا ثالك 
لهسا : إما قبول الأمر الواقع . وإما إرغام هولندا على وضع حد لعلك المشكلة . وقد رأت 
إندونيسيا بعد أن استنفذت كل محاولاتها السلمية لدى الأمم ا لمتحدة لحيل المشكلة » أن تختار 
الأمر الثانى . فاجتمع فى جاكرتا فی ۱۸ نوفمبر ۱۹۵۷ موقر شعیی حطره ما بزید عن 
امليون نسمة . وقرر بأنه فى حالة فشل قضية إيريان الغربية أمام الجسعية العامة للأمم 
المححدة. فإن المؤقر يرى أن تتخذ الحكومة خطوات حازمة إزاء تعنت هولندة ٠‏ تتلخص فى 
تأميم الشركات الهولندية ‏ وترحيل جميع الرعايا الهولنديين خارج البلاد » وتحريم دخول 
إندونيسيا على الهولنديين وإنشاء فرقة مسلحة هدفها تخليص إيريان الغربية وإنشاء صندوق 
تمويل حركة الححرير فى الجزيرة . 
وقد لبت المحكومة هذه الدعوة بعد فشل القضية . فأعت الشركات الهولندية وأمرت بترحيل 
الهولنديين إلى بلادهم واستولت على المصانع ومزارع المطاط ومختلف المنشئات الهولندية . 
وبهذا الإجراء الحاسم فىقدت هولندة كل ما تتلكه من رؤوس أموال تقدر بنحو /۷٠‏ من 
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الاقتصاد الإندونيسى . بل إن مأ يستثمره الرعايا الهولنديون وحدهم يقدر بتحو ٠١١١‏ مليون 
دولار . ولن تستطيع الدول الاستعمارية الصمود أمام حركات التحرير التى اجتاحت آسيا 
وأفريقيا بعد الحرب العالمية الشانية . وأن تشبث الاستعمار با بقى لديه من مناطق قليلة هو 
من قبيل إرضاء النزعة الاستعمارية التى أصبحت لاتتفق ومقومات الحياة فى النصف الثانى 
من القرن العشرين . 

وتتدخل الأمم المتحدة وتقرر فى أول سايو سنة ۱۹٩۳‏ وضع إيريان تحت إشراف إندونيسيا 


على أن يجرى استفتاء بعد ذلك حول تقربر مصيرها ولكن انسحاب إندونيسبا من هيئة الأمم 


ألغى هذا الألتزام . وكان النزاع حول ماليزيا قد جعل إندونيسيا تنسحب من هينة الأمم 
ولکنها عادت بعد الاعتراف بمالیزيا فى أغسطس سنة ۱۹٩٩‏ . 


الفصل الخامس 


- نظرة جخرافية - التطور الحاريخى لماليزيا - الإسلام فى ماليزيا - 
الاستعمار البريطانى - الاستقلال - سنغافورة 


ماليزيا 
نظرة جغرافيا : 

تقع ماليزيا في قلب جنوب شرق آسبا ٠‏ وهى هلالية الشكل قريبة من خط الاستواء بين 
خطی عرض ۱* و °۷ شالا وخطی طول ٠۰۰‏ و ۱۱۹* شرقًا وتمثل مالبزيا منطقتين 
واضحتين : النطقة الأولى هى شبه جزيرة ماليزيا وقمتد من برزخ أكرا إلى معضايق ولاية 
جوهور. والنطقة الشانية هى ولايتى صباح وسرواك التى تقع على الساحل الشمالى الغربى من 
جزيرة بورنيو ... 

ويفصل بين المنطقتين بحر الصين ال جنوبى بحوالي ۷٠١‏ كيلو مترا . وتتصل شبه جزيرة 
ماليزبا من جهة الشمال بتابلائد عبر حدود أرضية ‏ ومن ال جنوب بجسهورية سنغافورة عن 
طريق جسرء وتقع جزيرة سومطرة الإندونيسية غربا عبر مضايق ملقا . كما تقع جزر الفلبين 
شمال شرق ولاية صباح . 

وتبلغ مساحة مالیزیا ۳۳۰۳٤۳‏ کیلو متر مربع نها ۱۳۱۵۹۸ كيلو متر مربع مساحة شبه 
جزيرة مالیزیا ٠‏ بینما تبلغ مساحة ولایتى صباح وسرواك ۷۳٣۲۰‏ کبلو متر مریع و ١١٤٤٤۹‏ 
کیلو متر مربع على التوالی . 

وید ساحل ماليزيا إلى حوالى ٤۸۳۰‏ كيلو متر من المحيط الهندى إلى بحر الصين 
الجنوبى» ويعتبر الساحل الغربى أكثر المنافذ وصولا لشبه جزيرة ماليزيا لاحتماته مضايق ملقا. 
بينما يبصعب الدخول إلى الساحل الشرقى فى فترة الإعصار الشمالى الشرقى (الممتدة من شهر 
آکتویر حتی شهر فبرایر) ویبلغ طول ساحل ولابتی صباح وسرواك ۲٠۰۰‏ کیلو متر . 

وتتعرض ماليزيا لعوامل بحرية ورياح متداخلة ومتبادلة تنشأً أصلا فى ا محيط الهندى 
وفي بحر الصين الجنوبى» وتنقسم السنة الميلادية عادة إلى مواسم : الإعصار الشمالى الشرقى 
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ويسود البلاد فى الفترة من شهر أكتوير إلى شهر فبراير » ويأتى بالأمطار على الساحل 
الشرقى لشبه جزيرة ماليزيا وا ناطق الساحلية لولابتى صباح وسرواك . والإعصار الجنويى 
الغربی وید من منتصف شهر مایو إلى شهر سبتمبر فیتراوح متوسط الأمطار فيه بین ۲١۳۲‏ 
و ۲۵٤۰‏ ملیمتر . 
وتتراوح درجة الحرارة اليومية على کافة أنحاء مالیزیا بین ۲۱ و ١۳‏ درجة مثوية ٠‏ بينما 
تسجل درجات الحرارة فى المناطق المرتفعة *۲١‏ و °۲ درجة منوية ٠‏ وشل الرطوبة النسبية 
درجة عالية تصل إلى ۸٠‏ درجة فى الانة وقتاز هذه المنطقة با مناخ الذى يسمح بنمو الزراعات 
دون توقف. ولذلك تغطى مساليزيا الغابات الاستوانية والتى تنمو عن طريق مياه الأمطار 
الغزيرة . 
وتتكون دولة ماليزيا الحالية من اتحاد فيدرالى يضم ثلاث عشرة ولاية هى : 
-١‏ ولاية جوهور دار التعظيم ومساحتها ۱۸۹۸٩‏ کیلو مشر مربع وعدد سکانها 
۲۱٠٠‏ نسمة وعأاصمتها جوهور بحرو . وتتصل هذه الولاية بسنغافورة عن طريق 
هعبر ۰ 
۴“ ولاب قدح دار الأمان ومساحتها ۹٤۲٩۱‏ كبلو متر مربع وعدد سکانها ٠٤١١٠٠۰٠١‏ 
نسبة وعاصستها الورستار . 
۳- ولابة كلنتان دار النعيم ومساحتها ۱6۹٤۳‏ كيلو مستر مربع ٠‏ وعدد سكانها 
٠‏ نسمة وعاصمتها كوتا بحرو . 
-٤‏ ولاية ملقا ومساحتها ٠٠١١‏ كيلو متر مربع وعدد سكانها 0۸۳١٠١١‏ نسمة 
وعاصمتها ملقا . 
۵- ولاية نجری سمبلای دار الخصرص ۰ ومساحتها ٥۹٤۳‏ کیلو متر مربع ۰ وعدد سکانها 
٠‏ نسمة وعاصمتها سرمبان . 
“٦‏ ولابة باهنج دار المقمور ومساحتها ۱ کیلو متر مربع وعدد السكان ١١٤١٠۰۰‏ 
نسمة » والعاصمة كوانتان . 
۷- ولاية بلو بينانج ومساحتها ٠١۳١‏ كيلو متر مربع وعدد السكان ٠٠١١١٠١‏ نسمة 
والعاصمة چورچ تاون » وعادة ما تسمى لؤلؤة الشرق . 
۸- ولاية بيراك دار الرضوان ومساحتها ۲٠۰۰۵‏ كيلو متر مربع وعدد السكان 
٤٠ ٠‏ نسمة والعاصمة إيبوه . 
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۹- ولاية بيرلس أندرا کانیجان . مساحتها ۷۹۵ کیلو مشر مریع وعدد سکانها 

۰ نسمة والعاصمة كانجار . 
۰- ولابة صباح ومساحتها ۷۳٣۲۰‏ کیلو متر مریع وعدد السکان حوالی مليون ونصف 
المليون نسمة والعاصمة مدينة كوتاكينا بالو . 
-١‏ ولابة سرواك ومساحتها ۱۲٤٤٤٩‏ کیلو متر مریع وعدد السکان ٠١۷۰۳۰۰‏ نسمة 
والحاصمة مدينة كوتشينج . 
۴“ ولابة سنجور دار الإحسان » ومسساحتها ۷۹0١‏ كيلو متر مربع » وعصدد السكان 
۳- ولابة ترلجانو دار الإیان ومسساحتها ٠۲۹۵۵‏ كيلو متسر مربع وعصدد السكان 
٠ ٠ ٠‏ لنسمة والعاصمة كوالاترنجانو . 

وإلى جانب الثلاث عشرة ولاية توجد أراضى فيدرالية تتكون من : - 

أ- كوالا لامبور : وهى عاصة ماليزيا . وقد اكتسبت صفة المدينة فى أول فبرایر ۱۹۷۴ 
وأضفى عليها اسم الأراضى الفيدرالية فى أول فبراير ٤‏ ومساحتها ۲٤۳‏ کیلو متر مریع 
وعدد السكان حوالى مليون ونصف نسىة . 

ب- لاہوان ومساحتها ٩١‏ كيلو متر مربع وعدد السكان ۳٠٠٠١‏ نسمة وقد أنشنت 
الأراضى الفيدرالية لنطقة لابوان فى ١١‏ فبرایر ٤۱۹۸م‏ . 


التطور التاريخى لاليزيا 

الإسلام فى ماليزيا : 

بدأت صورة تاريخ ماليزيا فى الوضوح منذ بداية القرن الرابع عشر الميلادى. وكان عهد 
امبراطورية ملقا هى الحقبة التى شهدت العصر الذهبى للقوة السياسية لشعب اللايو ٠‏ والى 
حد بعيد تطابق ذلك مع عهد بداية انتشار الإسلام فى جنوب شرق آسيا . وكانت ملقا ذاتها 
أول ولاية تعتنق الدين الإسلامي . 

وقد كان للإسلام نفوذ قوى على شبه الجزيرة » وبدون شك كان أعظم مؤثر خارجى ساعد 
على تكوين المبادئ الأساسية للمجتمع الملاوي. وفى ذلك الوقت كانت امبراطورية برونای 
تهيمن على المناطق الساحلية فى جزيرة بورنيو . 
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وكان التجار ارب أول من نقل الإسلام إلى ماليزيا . كما انتقل الإسلام مع المهاجرين 
المسلمين الذين استوطنوا البلادء وقد اتسع انتشار الإسلام فى ماليزيا فى القرن التاسع 

الهنجرى الموافق للقرن السادس عشر الميلادى. 

وتذكر بعض المصادر أن الإسلام دخل إلى أرخبيل ا لايو من منبعه الأول فى القرن الأول 
تقریبا عام ٥۲‏ هجرية فى عهد معاوية بن أبى سفيان . وإقامت عددة مالك فى جزر الأرخبيل 
النى مازالت تعيش شعوبها حتى اليوم معتزة بالإسلام رغم جحافل الاستعمار المتعددة منذ 
القرن السادس عشر الميلادى ). ولم يأت القرن الخامس عشر حتى كانت التجارة فى المحبط 
الهندى وفى بلاد الصين كلها فى بد العرب قبل أن تظهر قوة الاستعمار البرتغالى» وكان 
الطريق الطبيعى لهذه التجارة هو مياه بحر ا لايو التى يلتقى بين جزرها مياه بحر الصين وبحر 
الهنر ". 

ورغم اختلاف المنسيات التى دخلت الإسلام فى هذا الأرخبيل فقد كانت تجمعها كلها كلمة 
راحدة هى الجامعة الإسلامية . فلقد ألف الإسلام بين المرب والغرس والملاويين وأهل جزر الهند 
الشرقية . وقد عاشت هذه الجماعات الإسلامية بحريتها فى ظل مالك غير إسلامية ٠‏ حيث 
كان من السهل على المسلمين أن بتصلوا بالصين . وعلى بد هذه الجماعات أعتنق كثيرون من 
أهل البلاد الإسلام . 
الاستعمار البرتغالى وألهرلندى : 

کان وقوع ملقا تحت سيطرة البرتغاليین فى عام ١١١٠م‏ مؤشرا قربا لبدء الغزو الأوروبى 
للقا . ذلك أن المرب المسلمين كانوا يسبطرون على البحار الهندية كتجار يتاجرون منتهي 
الحرية بجميع الموانى الهندية وينطلقون بسفنهم إلى المحيط الهادى . بل يبلغون ساحل الصين . 
إلا أنه عند مجيئ البرتغاليين سلكو مع المسلمين مسلكا عداثيا سواء فى الهند أو فى جزر 
الهند الشرقية أو فى أرخبيل ال لايو حيث بسيطر المسلمون على ملقا وسنغافورة ۳). 


. ص۸۴‎ ٠ ۱۹۸۳ د. رؤوف شلبى : الإسلام فى أرخبيل الملايو ومنهج الدعرة إلیه . الکویت‎ -١ 
. نفس المرجع ۰ ص۸۹‎ - 


۳- بانيكار : آسبا والسيطرة الغربية ص۳۰ ٠۴ ١‏ . 
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وبعد أن مجح ألفونسو البوكيرك القائد البرتغالى فى إحكام سيطرته على ساحل الهند 
الغربى بعد معركة ديو البحرية التى هزم فيها أسطول سلاطين المماليك أمام القوات البرتغالبة 
عام ۹٠۵م‏ بسبب خيانة بعض حكام الإمارات الهندية . التفت إلى منطقة الملايو والمحيط 
الهادى» ولم يكن فى استطاعته السيطرة التامة على تجارة هذه ا لمناطق مالم تتوطد هيمنته 
على مضيق ملقا » خاصة أن مدينة ملقا كانت آنذاك ميناء دوليا عظبما وقد جعلها موقعها 
الطبيعى مفتاحا للمحيط الهادى ٠‏ ومن ثم عزم عام ١١١٠م‏ على الاستيلاء على ملكة ملقاء 
وقد جح فى ذلك بعد مقاومة شديدة من حاكمها المدعوم بالمسلمين بسبب موقف الصينيين 
والهنود والبورميين الذين بشتركون مع البرتغاليين فى كراهية ا لمسلمين ). مع العلم بأن قائد 
الجيش اللاوى «تون حسن» كان قد نجح عام ٠١٠١‏ م فى صد الغزو البرتغالى الأول وأسر 
البرتغاليين الذين احتموا فى القلاع الى أقاموها من البداية للقجارة ولم ينج من الأسر والقتل 
إلا قليلا من البرتغاليين الذين تمكنوا من الهرب واتجهوا إلى سومطرة بجزر الهند الشرقية ". 

ويمكن تحديد بدابة السيطرة الهولندية على منطقة اللاب إلى عام ۳۳١٠م‏ عندما تم تعيين 
«أنطونى فان ديين» حاكما عاسا على أملاك هولندا فى الهند الشرقية . وفى عام ١۹4٠م‏ 
انتزع من البرتغاليين ملقا معاونة كبيرة من أهالى اللايو المسلمين ٠‏ ومن ثم جاء سقوط 
الإمبراطورية التجارية البرتغالبة انهيارا سريعا؛ ومالبثت «كوتشين» مؤسستهم الأولى أن 
وقعت فى يد الهولنديين عام ٠١١٠م‏ . ثم سقطت فى يدهم المحطات التجارية الصغيرة الأخرى 
الواحدة تلو الأخرى بحيث شملت جزر الهند الشرقية وجزيرة ا ملابو » واتخذ الهولنديون جزر 
المحيط الهادى أساً رتيسيا لنشاطهم . وبذلك استمرت سيطرة هولندا فى هذه المناطق حتى 
ظهر التشاط الاستعمارى البريطانى لينافس الوجود الهولندى . 

وأخذت مالك أرخبيل ال ملايو مع جزر الهند الشرقية منذ القرن السابع عشر تخضع تحت 
السيطرة الهولندية والبريطانية زهاء ثلائة قرون ونصف كان حصادها : 

. إنهاك القوى الإسلامة وشل حركة الدعوة الإسلامية‎ -١ 

۴- اغتصاب كل إنتاج البلاد وتصديره إلى هولندا وترك البلاد قاحلة فقيرة . 


£ ٤١ص نفس الرجع‎ -١ 
. ٠۲٤۲ص‎ » د. روف شليى : المرجع السابق‎ -۲ 


£ 

۳- تزيق الوحدة الإسلامية. وتضييع الشقافة الإسلامية . 

. بعث الفكر الأوروبي الاستعمارى‎ -٤ 

-٥‏ نشر المسيحية بأساليب التبشير كالتى استخدمتها مناهج الدعوة الإسلامية فى العمل 

فی هذه البلاد سالفا . 
-١‏ اختفاء الدعاة وقطع الصلة بين المشرق الإسلامى وجزر الأرخبيل . 
۷- استخدام خيرات البلاد فى التقدم بأوروبا وزج جزر الأرخببل في الحروب ويخاصة أثناء 
الحرب العالمبة الفانية .)١‏ 

الاستعمار البريطانى : 

بدأ الاستعمار البريطانى للملابو عن طريق شركة الهند الشرقية البريطانية التى نشطت منذ 
عام ١١٠٠م‏ أولا عن طريق الاتجار مع تلك البلاد فى الفلفل وبقية أنواع التوابل » وكان أول 
مركز للشرق فى البلاد الهندية مدينة «سورات» عام ١١۹١م‏ ثم وقوع مدينة بومبای فى يد 
الشركة عام ١١١١م‏ . 

وقد اتسعت اهتمامات شركة الهند الشرقبة البربطانية التجارية بجزر أرخبيل الملايو » 
حبث حصلت الشركة على ولاية «بلويینانج » من سلطان «قدح» عام ۱۷۸١‏ . كما استولت 
الحكومة البريطانية عام ۹١۱۸م‏ على سنغافورة من سلطان چوهور . واستولت على ملقا من 
الهولندیین عام ۱۸۲١‏ م بعد أن تنازلوا عنها فى مقابل أن يحصلوا على «بنكولين» فى جزيرة 
سومطرة . وبعد مضى عامين ١۱۸۲م‏ أصبحت كل من «بلوبيتانج» وملقا وسنغافررة تعرف 
باسم مستممرات المضبق ۰ 
الأثرياء فى مستعمرات المضيق . وكانت هذه الاستشمارات تتم بطريقة غير مباشرة والتى كانت 
فى شكل قروض تدفع مقدما إلى الطبقة الحكومية ا ملاوية » تلك الطبقة التى كانت محتكرة 
للأنشطة الاقتصادية فى ولايات الملايو. 


. ۱۷۵. ۱۷٤ص نفس المرجع‎ ١ 
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وفى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى بدأ الغزو الاقتصادى فى شبه الجزيرة الملاوية » 
وقد تدفقت رؤوس الأموال عقب توالى أعداد كبيرة من العمال الصينيين الذين كائوا يعملون 
فى مناجم القصدير . وفى عام ۷١۸٠م‏ انتىقلت إدارة المستعسرات من مكتبها بالهند إلى 
مكتبها مستعمرأات المضيق . 

وكانت معاهدة «بنكور» عام ١۸۷٣م‏ تمشل بداية التغيير ال جذرى السياسى والإدارى فى 
ولايات الملايو واطلع البريطانيون على المهام والواجبات التى كانت يوما ما مقصورة على 
الأمرا ء والأرستقراطيين. وظل هذا التغيير مستمرا لسنوات طويلة . 

وقد أستحدث البريطانيون فى إدارتهم للبلاد الملاوبة ‏ نظاما جديدا وهو تعيين ما عرف 
باسم المندوب المقيم الذي يقوم بتقديم المشورة والنصح للسلاطين فى جميع الشئون فيما عدا ما 
بتعالق بأمور الدين الإسلامى والعادات والتقاليد المحلبة لشعب الملابو . 

وفى عام ١۱۸۹م‏ قام اتحاد يعنم ولاية سلانجور ونجرى سمبلان وباهانج وأطلق عليه اسم : 
الاتحاد الفیدرالی لولابات الملایو » وفی عام ۱۹۰۹م تنازلت سبام لبريطانيا عن سلطاتها 
على ولابات : قدح » بیرلیس ‏ کلنتان وترجانو ‏ وتم تمیین مستشارا بربطانیا لکل من هذه 
الولايات الأربع ثم لحقت جوھور بهذ الولایات فی عام ۱۹۱٤١‏ لتشکل ما سمی باسم : 
الولايات اللارية غير المتحدةء وهذه الولايات الخمس لم يتم ضمها إلى الاتحاد السابق خوفا 
من زوال سلطاتها وانتقالها إلى بريطانيا . 

وفى ظل الإدارة البريطانية للملابو سمحت السلطات البريطانية بهجرة كبيرة من مواطنى 
شبه القارة الهندية منذ عام ١٠۹٠م‏ للعمل بصناعة المطاط فى الملايو . 

وبالنسبة مجزيرة بورنیو فقد قام مغامر بریطانی یدعی «چيمس بروك» منذ عام ١٤۱۸م‏ 
بزيارة إلى مدينة كوتشبنج وكانت حبنئذ جزءا من «بروناى» واثناء إقامخه هناك ساعد على 
قمع التمرد القانم ضد نائب سلطان بروناى » وقد عينه السلطان مكافأة له عام ١٤۸٠م‏ فى 
منصب الحاكم «راچا» ٠‏ ثم اتسعت الأراضى التابعة له حتى شملت كل أراضى ولاية بروناى 
بحدودها الحالية. 

وقد استطاعت إدارة أعمال المصالح البريطانية فى عام ۱۸۷۷م و 1۸۷۸ء الحصول على 
حق تنازل الممتلکات فی شمال بورنیو من سلطان بورنیو ‏ کما حصلوا على تنازل سلطان سولو 


3۹ 
على شرق بورنيو ٠‏ وحينما تأسست الشركة البريطانية لشمال بورنیو عام ۱۸۸۲م استولت 
على ماتبقی من الممتلکات ‏ وفی عام ۱۸۸۸م أصبحت كل من سرواك وبرونای» وشمال 

بورنيو- وهى الآن صباح- تحت الحماية البريطانية . 

وقد تعرضت ماليزيا أثناء الحرب العالمية الثانية للاحتلال البابانی خلال عامی ۱۹٤۱١‏ و 
۹۲م وحتى استسلمت اليابان لقوات الحلفاء فى شهر سبتمبر ۵٥م‏ عندما عادت 
الإدارة البريطانية لحكم ا لايو مرة أخرى. فى الوقت الذى كانت فيه الحركة الوطنية لشعب 
مالبزيا تنظم صفوفها من خلال منظمات مختلفة ٠‏ وخلال الاحتلال اليابانى عمقت هذه 
ا منظمات جذورها ووحدت صفوفها » وفى عام ١٤۱۹م‏ تكونت المنظمة الوطنية لاتحاد الملايو 
« أمنو » وذلك فى سبيل تحديد وتوحيد مطالب المناضلين الوطنيين من أجل تحقيق الاستقلال 
القومى . 

وعندما قام الحكم المسكرى البريطانى لاليزيا بعد انحهاء الحرب العالمبة الثانبة مباشرة 
انقمبت مستعمرات المضيق وأصبحت سنغافورة مستعمرة بريطانية . وأنشأت بريطانيا اتحاد 
ا لایو فی شهر آبریل عنام ١٤۱۹م‏ الذى ضم كلا من ملقا وبينانج والولايات التسع ٠‏ إلا أن 
هذا الاتحاد واجه معارضة شديدة من قبل الرطنيين حشى تلاشى فى النهابة عام ۸٤۹م‏ ثم 
ظهر عدم الرضا نتيجة تحويل السلطة من حكام ال لايو إلى التاج البريطانى. وعقدت اتفاقية 
اتحاد الملایو عام ۸٤۱۹ءم.‏ والتی بموجبها تم تعیین مندوب سامی بربطانی ومجلسا استشاريا . 
مع تحويل جزء كبير من السلطات إلى حكومات الولايات والمستوطنات . 

وبالنسبة لسرواك وبورنيو بعد انتهاء معارك الحرب العالمبة الثانية فقد تمت إعادة تنظيم 
حكومة البلاد عام ١٤۹٠م‏ . وأصبح شمال بورنيو ولابوان مستعمرة بريطانية تدار بواسطة حاكم 
بمساعدة مجلس استشاری تم إلغاؤه عام ۱۹۵۰م وجب دستور جديد واستبدل مجلس تشريعى 
وتنفيذى . ثم أصبحت سرواك منذ عام ١٤۹٠م‏ تحت الاحتلال البريطانى وذلك حينما قام آخر 
حاكم فيها بتسليمها إلى التاج البربطانى. وأصبحت المستعمرة تحكم بواسطة حاكم وبمساعدة 
مجلس التنفيذى وسمى «المجلس الآعلى للولاية» والمجلس التشريعى وهو مجلس الولاية . 

ومنذ عام ۸٤۹م‏ شنت العصابات الإرهابية الشبوعية حملات عنف وإبادة وذلك لشل 
حركة الانتعاش الاقتصادی التى كانت قد بدأت فى الظهور فى البلاد» عا استدعى إعلان 
حالة الطوارئ فى البلاد التى استمرت لمدة ٠١‏ سنة عاشت فيها ماليزيا فى ظل صراع عنيف 
استمر حتی انتهت هذه الأحوال عام ۰٩۹١م‏ . 


۹¥ 
الاستقلال : 


صدر عام ۱۹۵۵م قانون جديد لالبزيا تحولت بمقتضاه المسنولبة إلى مثلى الشعب. ولأول ‏ 
مرة حصل المجلس التشريعى الفيدرالى على أغلبية أصوات الناخبين ٠‏ وفى نفس العام أجريت 
أول انتخابات عامة حيث اكتسحع حزب التحالف بالحصول على 0١‏ مقعدا من 0١‏ مقعد › 
وحزب التحالف هو اتحاد بين المنظمة الوطنية لاتحاد الملايو «أمنو» واتحاد الملايوى الصينى . 
وا لمجلس الهندى اللابوى. وقد دى النجاح الساحق فى الانتخابات إلى البد» فورا فى قيادة 
المسيرة والنضال من أجل تحقيق الاستقلال . 

وبالنسبة للتقدم الدستورى فى شمال بورنيو وسرواك ٠‏ فقد ازدادت العضوية غير الرسمية 
فى المجلس التشريعى وا مجلس التنفیذی عام ۰٦۹٠م‏ حتى أصبحت تشكل أغلبية . وقد شهد 
عام ۱۹١۳‏ - شهر أبريل- انتخابات السلطات المحلية » وفى أغسطس من نفس العام شكلت 
شمال بورنيو حكومة برئاسة رئيس الوزراء . كما تكونت السلطة التشريعية بأغلبية مطلقة . 
وكان ذلك قبل أن تصبح عضرا فى اتحاد ماليزيا . 

وفی شهر أغسطس عام ٩۱۹۵م‏ ومضعت سرواك دستورا جدیدا تم موجه انتخاب أعضاء 
المجلس التشريعى بالأغلبية » ومنذ عام ۹١۱۹م‏ أصبح النظام السياسي قائما على أساس 
اختيار أعضاء مجلس الولابة من داخل الأقسام والمجالس الاستشارية . وقد كانت هذه 
الانتخابات الدافع القوى للشعب لأن بطالب بالحكم الذاتى . 

وفی مارس ۱۹٩۳‏ م قام مجلس الولاية باجراء تعديل على اللسحور حى يتحقق الحم 
الذاتى الشامل . وفى منتصف شهر أغسطس من نفس العام أجريت الانتخابات على أساس 
التعديل الجديد حيث أنتجت نجاح حزب التحالف المؤيد لإقامة دولة ماليزيا » وكان نجاحه 
بأغلببة ساحقة . 

وقد تشالت منذ ينابر ١١۱۹م‏ لجنة إلجليزية ملايوية لتأيبد وتعميق رغبة شعب شمال 
بورنيو وسرواك لإقامة دولة ماليزيا » وهى الرغبة التى كان يشجع عليها ويتبناها رئيس وزراء 
اللايو آنذاك السيد « تنكو عبد الرحمن» وقد أسفرت عمل اللجنة عن نتانج تؤكد أن غالبية 
الشعب تؤيد إقامة دولة ماليزيا » ومن ثم تشكلت لجنة حكومية منبشقة عن اللجنة العليا 
تتكون من اللايو وبريطانبا وشمال بورنيو وسروأاك وذلك للعمل على وضع التفاصيل والتى 
كان من بينها تحقيق الاهتمامات والرغبات الخاصة » لولايات بورنيو . وما أن حل شهر 
سبتمبر ١١۱۹م‏ حتى وافقٹ السلطات التشريعية لشمال بورنيو وسرواك على الاتحاد الجديد 


۱۸ 
وما يلاحظ أنه كانت هناك معارضة من بورنيو آثارها سلطات كل من الغلبين وإندرنيسيا 
لقبام دولة ماليمزيا » وعندما عقد اجتسماع ثلاثى ضم تمشلين عن كل من اللايو والفلبين 
واندونيسيا ٠‏ انحصرت المعارضة فى الإدعاء بعدم رغبة شعب بورنيو للانضمام للاتحاد وفی 
شهر سبتمبر - كما أشرنا- عام ۱۹١١‏ جاء تقرير السكرتير العام لهثية الأمم المتحدة مؤكدا 

موافقة شعب بورنيو على الانضمام لاتحاد ماليزيا . 

وهکذا أعلن قیام دولة مالیزیا فی ۱١‏ سبتمبر عام ۱۹۱۳م » وكانت على شكل اتحاد 
مکون من ولایات اللایو وصباح وسرواك وسنغافورة . وإن كانت الأخيرة- سنغافورة - 
انفصلت عن الاتحاد فى ٩‏ أغسطس عام ١١۹م‏ . وقد عارضت الفلبين قيام هذه الدولة 
وقطمت علاقاتھا الدبلوماسیة معھا حتی عادت إلى طبیعنها فی ۳ بونیو عام ٩٩۱۹م‏ . كما 
عارضت إندونيسيا قيام دولة ماليزيا واتخذت معارضتها شكل المواجهة . ولكن هذه ا لمعارضة 
خفت حدتها منذ بداية عام ٩٦۱۹م‏ حيث أن زعماء إندونيسيا كانوا منشغلين بتشكيل حكومة 
جديدة لهم ٠‏ وف شهر ونير ۱۹١١‏ عقدت معاهدة سلام بین إندونیسيا وماليزيا أنتهت 
بموجبها المواجهة بين الطرفين . وقدأعيدت العلاقات الدبلوماسية بين إندونيسيا وماليزيا فى 
۱ أغسطس عام ۱۹۹۷م . 

وبعد اعلان قیام دولة ماليزيا انضمت إلى «اتحاد دول جنوب شرق آسيا « «اسيان» منذ 
شارکت فى شهر أغسطس عام ۱۹1۷م فى مدينة «بانكلول» فى اجتسماع دول إندرنيسيا 
والفلبين وسنغافورة وتايلاند إلى جانب مالبزيا حيث اعلن تشكيل الاتحاد الذى يهدف إلى 
تنمية وتأكيد أوجه التعاون بين هذه الدول من أجل تحقيق التقدم الاجتماعى والاقتصادى 
فیها. وفی شهر بنایر ٤۱۹۸م‏ انضمت سلطنة بروناى دار السلام رسميا إلى مجموعة الآسبان. 

وبالنسبة للأحوال الداخلية بدولة مالبزيا . فقد أجريت الانتخابات العامة ست مرات وذلك 
منذ إعلان الاستقلال فى عام ۹۵۷٠م‏ . وقد ظل حزب التحالف محافظا على تفوقه وسيطرته 
على مقالبد الأمور على المستوی الفبدرالی منذ انتخابات عام ۹٦۱۹م‏ . كما أنه ظل محافظا 
على نجاحه الدائم کحزب حاکم منذ عام ۱۹۹۵ م . 

وقد تلى انتخابات عام ۹م بعض أحداث العنف والاضطايات العنصرية الداخلية ؛ 
وقد عرفت باسم حوادث سايو وهى ما اضطرت الحكومة إلى فرض إعلان حالة الطوارئ 
وتشكيل مجلس وطنى للعمليات للسيطرة على الأحداث وإدارة البلاد وفی عام ۱۹۷۰م أصبح 
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السيد «تون عبد الرازق بن الحاج حسين» ثانى رتيس وزراء لماليزيا » وذلك عندما تنازل له 
عن الرتاسة « تنكو عبد الرحمن بوترا الحاج» رئيس وزراء ماليزيا السابق. 

وفى عام ١۹۷٠م‏ أعيد انعقاد البرلان الماليزى وقدمت بعض التعديلات الدستورية تقضى 
بنع المناقشات العامة لبعض المسائل التى قد تحدث وتثير عوامل العنصرية فى البلاد . وفى 
نفس الوقت اتخذت بعض الإجرامات لضمان قدرة الشعب الأصلى على الاشتراك فى الحياة 
الاقتصادية للبلاد . 

وقد لجح حزب التحالف وبادرة منه فى تكوين الجبهة الوطنية والتى كان من بينها كثير 
من الأحزاب السياسية ا لمعارضة . وفی ۲۲ أغسطس عام ٤۱۹۷م‏ أجريت الانتخابات العامة 
فى ماليزيا للمرة الرابعة والتى خرجت منها الجبهة الوطنية بنجاح ساحق حيث فازت ب ٠١١‏ 
مقعدا من ۱١٤‏ مقعد فى البرلان , 

وفی ۱۵ بنایر عام ٩۱۹۷م‏ توفی السید « تون عبد الرازق» تان رئيس وزراء وخلفه تون 
حسين عون كثالث رئيس وزراء ماليزيا. كما أجريت الانتخابات العامة للمرة الخامسة عام 
۸م . وفی ۱١‏ یولیو عام ۱۹۸۱م وبعد أن بلغ « تون حسين عون» سن المعاش أصبح 
«داتوسری» دکتور محطیر محمد » رئیسا لوزراء مالیزیا کراب رنیس وزراء . 

وقد أجریت انتخابات جديدة فی مالبزیا فی شهر أبریل عام ۱۹۸۲م فاز فيها حزب الجبهة 
الوطنية الحاكم بأغلبية ساحقة » ثم أجریت انتخابات أخرى عام ١۹۸٣م‏ حقق فيها أيضا حزب 
الجبهة الوطنية الحاكم نفس النجاح بأغلبية الثلئين . ثم عقدت الانتخابات العامة للمرة الامنة 
فی أکتوبر عام ۹۰م وفاز فيها الحزب الحياكم «حزب الجبهة الوطنية ب ٠۲۸‏ مقعدا من 
۰ مقعد . 

وسکان وشعب مالیزیا بلغ عددهم بناء على إحصاء عام ۱۹۹۳م ۱۹.١‏ مليون نسمة ٠‏ 
وتتميز بتعداد أجناسها الذين يؤلفون فى النهاية اتحادا شعبيا يوحد ما بين اللايويين والأجناس 
الأصلية الأخرى التي هى الطوائف الآتية : الدياق البحرى «إيبان» الدياق الأرضى «بيدايوه» 
الکادازان. كينياه» ميلائوز » موروتس المعروف باسم بومى بوترا » كما يوجد أيضا الصينيون 
(نسبتهم ٠۳,۹‏ / من عدد السكان) والهندوس (ونسبتهم ۲, ٠١‏ / من عدد السكان) » 
والأوراسيان » وغيرهم كثيرون بعيشون ويعملون فى وحدة وتآلف وإخاء . 


¥. 


واللغة القدية والرسبة للبلاد هى «بهاسا ملاير الإةا6× ة8 » ولكن في دولة 
متعددة الجنسيات مثل ماليزيا ت تواجد لغات أسيوية كثيرة كسا تتعدد اللهجات » وتعم 
الإغجليزية جميع المعاملات التجارية والصناعية . 

وينتص الدستور فى ماليزيا على أن الدين الرسمى للبلاد هر الدين الإسلامی و وهو یکفل 
حرية العبادة لعتنقى الديانات الأخرى» وجميع ا لمؤسسات الدينية فى ماليزيا لها الحق فى 
امتلاك وإدارة منظماتها الناصة بها . 

وشعب ماليزيا ا لمتعدد الجنسبات يارس عباداته ودياناته الخاصة به تبعا لما درج عليه 
وتوارثه من الأجناس الأصلية فى البلاد. وجميع الملايويون ويعض من الهنود والصينييون 
بعتنقون الدين الإسلامى» ومعظم الصينيين بوذبون أو تاويون فى حين معظم الهنود هندوس مع 
وجود أقلية من السيغ وهناك بعض الصينيين والهنود والأوراسبان وأبناء البلاد الأصليين فى 
سرواك وصباح يعتنقون الدين المليحي . 

وملك ماليزيا جلالة املك «البانج دی بربتران أجونج» يشل أعلى سلطة فى دولة ماليزيا 
فهو ملك يتم انتخابه عن طريق الوزراء ٠‏ ويقوم بتميون قضاة المحكمة الفيدرالية أو ا لمحاكم 
العليا التى تقوم بسن القرانين . ويشتمل البرلان فى ماليزيا على البانج دى بريتوان أجونج 
ومجلسین : دیوان راكيات (مجلس النواب) ٠‏ وديوان نيجارا (مجلس الشيوخ) . يتكون 
مجلس النواب من ١۸٠عضوا ٠‏ ويتكون مجلس الشيوخ من ٦۵‏ عضوا . 

سنغافنورة 

وحيث كانت سنغافورة جز من اتحاد ماليزيا بعد الاستقلال ‏ كان لابد من الإشارة إليها . 
إذ نها تقع عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو ٠‏ ويفصلها عن شبه جزيرة اللايو مضيق 
جوهور الذى لايعتبر فاصلا كبيرا لأن المواصلات البرية والحديدية تربط بين سنغافورة والملايو 
عنده وتشرف سنغافورة على مضيق ملقا الواقع بين اللايو وسومطرة ٠‏ ومن ثم أصبحت أهم 
الموانئ التجارية فى جنوب شرقى آسيا لوقوعها على خطوط اللاحة بين حوض البحر المتوسط 
وغربى أوروبا من جهة وبين الشرق الأقصى من جهة أخرى . 

تحألف جمهورية سنغافوة من جزيرة سنغافورة وبعض ال جزر الصغيرة الواقعة فى المضايق 
البحرية المجاورة لها وتبلغ مساحتها ٠۲١‏ كيلو مترا مربعا . وعدد سكانها حوالى ۳ ملايين 


۱ 
نسمة . وأرضها منخفضة السطح بوجه عام . إلا أن بعض التلال تنتشر فى الشمال الغربى 
وفى الجنوب الشرقى ٠‏ مع انتشار الغابات على التلال . ومناخها استوائى رطب . وأمطارها 
وفبة وتسقط بكميات كبيرة فى شهر ديسمبر حيث يكثر الحاصلات الاستوائية مثل المطاط 
وحرز الهند ما ساعد على قيام صناعات توياية باستخدام رؤوس آموال يابانية ويريطانية 
ءسريكية ومن هونج كونج وعاصمة جمهورية سنغافورة هى مدينة سنخافورة التى تقع وسط 
الساحل الجنوبى وتضم معظم سكان الجزيرة » وهى مدينة صناعية وجارية مهمة » والسكان 
خسط من عدة عناصر بشرية ۷٩‏ من أصل صینی » ۱٤‏ من أصل مالیزی » و١‏ من 
نود والباكستانين والإندونيسيين. وتعتبر اللفة الإفجليزية اللغة الأساسية رغم تعدد اللغات 
مسب عناصر السکان . 
والمعتقدات الدينية تتمشل فى البوذية والكنفوشية والطوطمية والمسيحية ويعتلق الإسلام 
٠‏ من مجسوع السكان بععنهم من أصول عربية والباقى من الماليزيين والهنود التاميل 
. الباكستانيين والإندونيسيين. ويتعصرضون لعدم المسارأة فى المعاملة في الرظائف المليا 
الدولة. ويوجد ١‏ أعضاء مسلمين فى البرلان كما بوجد حزبان للمسلمين ٠‏ غير أن الدولة 
عاملهم على أساس التفرقة العنصرية ٠‏ وكثيرا ما بتعرضون لحملات تفتيشية واعحقالات . 
:إن كان يسمح للجمعيات الإسلامية فى سنغافورة بالعمل لندمة المسلمين . ولهذه الجسعيات 
صلات بمثبلاتها فی مالیزیا وإندونیسیا وبرونی والفلبین . 


الباب الثالكث 
أقطار شمال آسيا 


- مقدمة . 
الفصل الأرل : روسيا 
الفصل الثانى : أقطار القوقاز 


الفصل الأول 


روسيا 


مقدمة - إمارة موسكو- روسيا القيصربة- الشورة الروسية 
الكبرى- روسيا الاشتراكية بين الحريين العالميتين- السياسة 
الخارجية للانحاد السوفيتى بالنسبة لآسها- الاحاد 
السوفيتى وا لمرب المالمية الثانية 
ن 
روسيا القيصرية ثم اتحاد ا لجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ثم روسيا الاتحادية » دولة 
أسيوية أورويية تقع معظم أراضيها في قارة آسيا رغم أنها تحسب نفسها دولة أوروبية 
سياسبا ٠‏ وتشارك فى السباسة المالمية مع أحداث القارة الأوروبية. 
إلا أن ذلك لم ينعها من المشاركة فى الأحداث الآسيوية باعتبارها تجاور أكبر دولة آسيوية 
وهي الصين؛ كما جاور البابان من خلال إشرأفها على بحر اليابان والمحبط الهادى . ولجاور 
إيران من خلال ما أصبح بعرف الآن بجمهوريات وسط آسيا الإسلامية . كما تجاور تركيا . 
ولذلك كان علينا معا مة تاريخ هذه الدولة منذ أن بدأت إمارة ثم إمبراطورية يحكمها قياصرة 
انتهى حكمهم بقيام الشورة البلشفية بزعامة الحزب الشيوعى الشورى . تلك الثورة المعروفة 
بشورة أكتوبر / توقمبر عام ۷١۹م‏ » حيث توسعت الدولة لتشمل دولا فى أورويا وليصبح 
اسمها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الذى تألف من ٠١‏ جمهورية . ولكن الاتحاد 
ما ليث أن تفكك عام ١۹۹٣م‏ لتظهر إلى الوجود جمهورية روسيا الاتحادية القائمة الآن. 
وإذا كانت الإمارة الروسية التى انطلقت من كييف لم من موسكو فى القرن الثالكث عشر قد 
توسعت لتصبح ملکةء فان توسعھا جاء علی حساب جاراتھا فی آسیا وأوروبا » ثم توسعت 
المملكة لتصبح امبراطوربة على حساب الأقطار الآسيوية حتى ضمت كل ما عرف ببلاد القوقاز 
وبلاد تركستان الغربية (وسط آسيا) وأصبحت تجاور بريطانيما المسيطرة على شبه القارة 
الهندية وحتى أفغانستان . 
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إذا كان الأمر كذلك . فإن روسيا فى مرحلتها الشانية من تاريخها وأعنى مرحلة اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية قد سعت لنشر الفكر الماركسى فى بلاد أصبحت ظهيرا 
قويا للاتحاد السوفيتى مشل الصين وكوريا وعن طريق الصين إلى شبه جزيرة الهند الصينية ؛ 
ولعب الاتحاد السوفيتى دور كبيرا في السياسة العا مية بتزعم الكتلة الشرقية فى مواجهة 
الكتلة الغربية التى تزعمتها الولابات المخحدة الأمريكية. 

وكان ظهور كتلتين رئيسيتين فى السياسة الدولية بعد أنتهاء معارك الحرب العالية الثانية 
قد سهم فى عدة أمور هامة هى : 

-١‏ ظهور كتلة عدم الانحياز والحياد الإبجابى والتعايش السلمى التى تمثلت فى الدول 
التى خضعت لسنوات لطويلة للاستعمار الأوروبى وكان على رأسها الهند وهى دولة أسيوية 
ومصر وهی دولة أفريقية أسيوية ویوغوسلافیا وهی دولة أوروبية. 

۲- الصراع مع الكتلة الغربية الى تتزعمها الولايات المححدة الأمريكية من أجل السبطرة 
على العالم ومد النضوذ على الدول الأخرى وأعنى بها الدول التى عرفت بالدول النامية فى 
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . ذلك الصراع الذی امتد من عام ۱۹٤١‏ حتی عام 1۹۹۱م. 
والذى عرف باسم الحرب الباردة بين الكتلتين الكبيرتين . 

۳- وجود القطبية الثنائية على مسرح السباسة الدولبة أوجد توازنا في العلاقات الدولية . 
حيث لم تفرد قوة أو قطب أوحد بالهيمنة على المالم خلال ٤٥‏ سنة هي فترة الحرب الباردة » 
وقد أحسها العالم الآن بعد أن تفكك الاتحاد السوفيتى وبقاء القوة الغريبة قوية ومهيمنة 
بمفردها على العالم. وهو مصاشاهدناه فيما عرف بالمحرب او العدوان ضد العراق فى مارس 
۳٠٠م‏ حبث انفردت الولايات المححدة الأمريكية بقرار العدوان دون أن تحفل بهينة الأمم 
المتحدة أو حتى بروسيا الاتحادية وبعض حلفاتها التقليديين فى أوروبا مشل فرنسا وألمانيا 
وبلجیکا . 


لذلك كان لزاما علينا معالجة تأريخ روسيا فى مراحلها هذه وحتى المرحلة الثالفة- وأعنى 
مرحلة روسيا الاتحادية - القانمة بعد عام ١۱۹۹م‏ . وسوف نركز على الدور الآسيوى لروسيا 
مع الاشارة إلى الدور الأوروبى والعالمى. 

كما لايفوتنا أن نتناول أقطار القوقاز باعتبارها تقع في شمال آسيا وتجاور روسبا وقد 
ثرت بکل مراحل التاریخ الروسی حتی تم استقلال ثلاث دول منھا هی چورچيا وأرمينية 
وأذرييجان » وبقيت جمهوريات ذات حكم ذاتى مثل الشيشان والأنجوش والداغستان وغيرها 
تحطلع إلى الاستقلال أسوة باخوتها في القوقاز وفى وسط آسيا. 
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إمارة موسكو 

یکن التأريخ لقيام روسبا بتأسيس مدينة موسكوء حيث أشارت المصادر التاريخية إلى أن 
اسم موسكو يعنى القلعة. سجله التاریخ فی آبریل ١٤۱۱م»‏ وآن مؤسس المدينة هو «يورى 
دول جوروكى» عند مصب نهر «نيجلينايا» أحد فروع نهر «ياوزا » وأظهرت الحفريات الأثرية 
أنه وجد فى موسكو فى القرنين الشانى عشر والشالث عشر حى كامل للحرفيين والنشاط 
التجارى » وآن موسكو فى هذبن القرنين كانت مدينة كبيرة لها كنائسها وأديرتها والقرى 
الغنية في ضواحيها . 

وجاورت الدولة الإسلامية فى وسط آسيا والقوقاز حدود إمارة موسكو ما جعل للاسلام 
طريقه إلى الأراضى الروسية. ولكن النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى شهد هجوما 
على الأراضى الروسبة من الشرق من جانب المغول والتتار فى أعداد لاحصر لهاء كسا هجم 
عليها سن الغرب الفرسان الصليبيون الألمان وجاء الغزو المغولى بعد أن توحد المغول والتتر 
عام ٠١۲٠م‏ تحت إمرة القائد العسكرى « تبسوتشين » الذى تلقب بلقب «جنكيز خان» ومن ثم 
بدأت عمليات الغرو ا مغولى لسيبريا وشمال غرب الصين وأقطار وسط آسبا الإسلامية وأقطار 
القوقاز (أذربيجان وأرمينية وچورچيا) . 

استمرت عمليات الغزو ا لمغولى والتترى باتجاه الغرب حيث ألقوا بالروس هزية كبيرة عام 
۳م على نهر «کالکا » عند بحر آزرف » وضرا سهوب مناطق بحر قزوین ‏ راقتحموا 
أراضى بلغاريا والفو لجا بجيش كبير قاده «باتو» أحد أحفاد جنکیز خان وذلك عام ۱۲۳۹م 
وفى العام التالى - ۴۳۷٠م‏ ¬ استولى المغول على إمارة «ريازان» حيث دمروا المديغة 
الرنيسية «ريازان» وفتكوا بجميع سكانها أسوة بجا فعلوه فى كل المدن والإمارات التى غزوهاء 
ثم اتجه المغول غربا فاستولوا على مدن «کولومنا» و«فلادییر» وأخيرا «موسکو» حيث 
سقطت فی أيديهم بعد ذللف « تورجوك» وأراضي «سمولبنسڭ » و« تشیرنیجون» . 

وفی عامی ۲۳۹٠-١٤۲٠م‏ أخضع المغول جميع الأراضى الروسية التى أضعفتها منازعات 
الأمراء الروس» كما احتلوا مدينة «كييف» وأحرقوها وهلك من سکانها خلق کثیر. ثم توقف 
الزحف المغولي أمام مقاومة جيوش المجر والتشيك. وبعد موت جنكيز خان انقسمت 
امبراطوريته إلى عدة دول » فوقعت الأراضى الروسية فى قبضة «القبيلة الذهبية» ). التى 
اتخذت من مدينة «ساراى» - الفول جا السفلى- عاصمة لهاء وامتدت الأراضى التابعة لخائات 


. بيفانوف وفيدوسوف » ترجمة خيرى الضامن وآخرء تاریخ الاتاد السوفبتی موسکو د.ت . ص۷۷‎ -١ 
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«القبيلة الذهبية» من « أرتيش» حتى الدانوب ٠‏ با فيها بلغاريا الضو لجا ومناطق الأورال 
والقرم وشمالى القوقاز . 

انتشر الإسلام فى الأراضى الروسية . أثناء حكم دولة «القبيلة الذهبية» وظلت سبيطرة 
«القبيلة الذهبية» قوية فى النصف الشانى من القرن الثالث عشر . الذى شهد ترقف الزحف 
المغولى أمام قوة المماليك فى مصر والشام عام ١١١٠م‏ كما شهد قيام الإمارة العشمانية عام 
۹م فى هضبة الأناضول » وفى نفس الوقت تأخر التطور السياسى والاقتصادى للروس» 
حيث لم تشهد الأراضى الروسية وحدة سياسية . كما شهدت الأراضى الروسية غزوات من 
الغرب وخاصة الألمان والسويديون ٠‏ فى ظل إعلان بابا روما أن الروس أعداء الصليب لتبرير 
سياسة الفتوحات التى سار عليها الألمان . 

وفى القرنين الرأبع عشر والنامس عشر الميلاديين ارتفع شأن إمارة موسكو بين الامارات 
الروسية الأخرى وتعززت قوتها المسكرية والسياسية ؛ وصارت موسكو مركز تكانف القوى 
الوطنبة للشعب الروسى فى لعضاله ضد أعداثه فى الشرق - المغول والتتار - وفى الغرب - 
الألمان- حيث ظهرت الدولة الروسية ذات الحكومة المركزية القوية. وقد أصبحت موسكو من 
أغنى وأكبر مدن روسيا ٠‏ حيث بلغ عدد سكانها فى منتصف القرن الرابع عشر حوالى ٤٠‏ 
ألف نسمة كما أنشىئ الكرملين (قصر المكم) عام ۷١۳١م‏ الذى لعب دورا كبيرا فى الدفاع 
عن روسبا ضد الأعداء الخارجيين ‏ وإن حرصت إمارة موسكو على عدم إثارة خانات القبيلة 
الذهبية . 

ويعتبر الأمير «دانييل الكسندروفيتش» هو مؤسس سلالة أمراء موسكو؛ وازدادت إمارة 
مصوسكو قوة واتساعا فى عصهد الأميسر «إيفان دانيلوفيتش» الذى حكم فى الفترة من 
-٠‏ ١١٤۳م‏ . الذى حصل من خان القبيلة الذهبية على براءة الإمارة الكبرى. ومنذ ذلك 
الحين أصبع لقب الكبير ينسب فقط إلى أمراء سوسكو» ورغم محاولات الروس التخلص من 
سلطة خان القبيلة الذهبية بالإلتحام الحربى بين الطرفين عام ١٠۳۸م‏ إلا إن تبعية روسيا 
لخانات القبيلة الذهيية ظلت مانة عام كاملة أخرى. 

وفى النصف الشانى من القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر تكونت الدولة 
الروسية ال ركزية ذات القوميات المتعددة » ففى هذه الفترة نفضت شعوب روسيا عن نفسها 
سلطة خانات المعول والتتار التى استمرت قرونا » وتم توحيد الإمارات والأراضى الروسية حول 
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موسكو؛ وازداد نظام الاقطاع فى الأراضى الزراعية توحشاء حيث صار الاقطاعيون النبلاء 
كشيرو العدد الذين كانوا فى خدمة الجيش أو الدولة سندا رئيسيا لسلطة الأميرء وأيدت 
الكنيسة الروسية أيضا سلطة الأمير الكبير . 

وقد استمرت عسلية توحيد الأراضى الروسية فى إطار دولة واحدة طوال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر على ید أمراء موسکو «إیشان فاسیليیفيتش الثالث ٠١١١-٠٤١۲‏ » 
والأمیر الکبیر «فاسیلی إیشانوشیتش الثالث ٠٠١۳-٠٠۰٠١‏ كما تم نهائيا إسقاط نفوذ 
خانات القبيلة الذهبية عام ١۸٤٠م ٠‏ بعد سيطرة للخانات على أمراء روسيا لعدة قرون. وصار 
«إيقان» الثالث بسمى نفسه فى الوثائق الرسمية باسم «قيصر عموم روسيا» ‏ وأخذ جهاز 
الإدارة المركزية والمحلية يتكون» وتشكل ما عرف باسم مجلس الدوما (البرمان) غير أن الأمير 
كان يعالج أهم القضايا مع أرب مستشاريه ونظم جيشا حديشا وأنشاً مصانع للسلاح» ووضع 
نظاما قضانيا . 

وبعد أن فتح العشمائيون مدينة القسطنطينية عام ١۵١٠م‏ وضار اسمها «إسلام بول» ازداد 
دور مطران موسكو بوصفه رتيا للكنيسة الأرثوذكسية ٠‏ وأكد زواج «إبشان» الشالكث من 
«صوفيا باليولوج» ابنة أخى آخر امبراطور بيزنطى دور دولة موسكو كوريشة للامبراطورية 
البيزنطية » وتكون الشعب الروسى على أساس وحدة الأراضى والاقحصاد واللغة والشقافة 
وانبعشت العلاقات الشقافية بين روسيا وبلدان الشرق والغرب» وصارت موسكو عاصمة الدولة 
الروسية الساترة فى طريق التكوين حاملة راية التقاليد الثقافية القومية الشاملة. 

وبتتويج إيشان الرابع قيصرا لروسيا عام ۷٤0٠م‏ وحقى عام ۱0۸6. والذى عرف باسم 
إيقان الرهيب بدأت الدولة الروسية فى ترسيخ قواعد الىكم فى الداخل بوضع القوانين والأنظمة 
والقبام باصلاحات من أجل تركيز السلطة فى يد القيصر ‏ والوقوف آمام الأخطار النارجية 
التى تتعرض لها الدولة الروسية من الشرق وال جنوب . إلى جانب انضمام شعوب مناطق 
الفرلجا والآورال إلى الدولة الروسيةء وخانية قازان واستراخان . وصارت إمارة «كبارديا » 
وقسسم من قبائل «الآديغيين أو الشركس» من محسيات روسيا ‏ وتعززت الصلات مع 
« کابارديا » بزواج إيقان الرهيب من ابنة أمير كابارديا . 

وبعد ضم دویلة خان کازان إلى روسیا » اعرف خان سیبیریا بتبعیته لروسيا » وأثناء حكم 
خلیفته تأزمت العلاقات مع سیبیريا بسبب إخضاع ا خان « كوتشوم» الخانتين «الاوستياكيين: 


NA. 


والمانسيين الفوغوليين» الذين كانوا بعيشون فى غرب سيبيريا وفرض عليهم الجزيةء ويدأت 
فصائل تتار سببيريا غاراتها على الحدود الروسية » وصار هذا دافعا لتوجيه حملة إلى 
سيبيرياء انتهت مع بداية القرن السابع عشر بدخول شعصوب سيبيريا الغربية ضمن الدولة 
الروسية وقد ساهم القوزاق" فى هذه الجهود. باعتبارهم جنود القبصر المخلصين . 

وقد تأسست بطريركبة روسيا عام ۱۵۸۹١‏ وانتخب المجمع الكنسى المطران «إيوف» وهو 
من أنصار «بوریس غوردونوف» قبصر روسیا (۱۵۹۸-٥١١٠م)‏ بطريركا لروسيا » ونتيجة 
لهذا الاصلاح استقلت الكنيسة الروسية عن بطريرك القسطنطينية وساعدت ت تقوية الكنيسة 
على رفع شأن سلطة القيصر المطلقةء ما ساعد على أن يزيد الفاتيكان خطط التدخل ضد 
روسبا بهدف فرض الكائوليكية على الشعرب السلافية في شرق أوروبا ومنها الشعب 
الروسى؛ خاصة بعد ظهور البروتستانتية فى غرب اوروبا . 

وقد شهدت روسيا عدة انتفاضات وثورات قام بها الفلاحون ند الاقطاعيين ‏ كان منها 
ثورة عامى ١١١٠-۷١١٠ءم‏ المسلحة التى شملت معطم أنحاء روسيا تقريباء حيث حمل 
الفلاحون والأرقاء السلاح ردا على اشتداد سطوة الإقطاعيين ‏ ولكن القيصر مساعدة 
الإقطاعيين نجع فى القضاء على تلك الشورات وإن حولت الحركة الوطنية في السنرات التالبة 
فى مواجهة الغروات البولونية والسويدية حتی تم عام ۱٣۱۳‏ انتخاب « ميخاثيل فيودورفتيش 
رومانوف من جانب مجع الأقاليم فى موسكو قيصرا لروسيا ‏ وقد استمر فى الحكم من 
۳ حنى ١٤١١ء‏ لعب خلالها دور؟ كبيرا فى إعادة تنظيم جهاز الدولة الإقطاعية وفى 
إتقام مواجهة الغزو الخارجى : وأئناء حکم القیصر «إلکسی می خانیلوفتیش» من 
٥-١۷١٣م‏ كانت سلطة القيصر تجسد صفات الاستبداد أى النظام الملكى غير المحدرد» 
عا أوجد تذمرا بين الناس ظهر فى صورة ثورات فی عام ۱۹٤۸‏ فى موسكو وفى غيرها من 
المدن . وثورة عام ١٠٠١م‏ فی «بسکوف» و«نوفجورود» وثورة آخری فى مسوسکو عام 
۴م واستمر النضال ال مسلح بين الشوار وقوات القيصر من ربيع عام ٠١۷۰‏ حى خريف 
عام ۱۹۷۱ . 


-١‏ القرزاق هم : جماعة الفلاحين وفقراء المدن الذين هربرا إلى حدود الدولة الروسية ؛ وفيى ألقرن السابع 
مشر قامت بعض فصائل القوزاق بحراسة ألحدود الجنوبية لروسياء ومنذ القرن الثامن عشر حتي عام ۷١1۹م‏ 
خدم القوزاق فى القوات المسلحة للامبرأطورية الروسية بصفتهم نوعا خاصا من الخبالة غير النظامية » وکان 
للقوزاق عدة امتيازات منحتها لهم القيصرية الروسية وقی أواتل القرن العمشرين كان عدد القوزاق يريو على 
أربعة ملايين شخص منهم حرالى .£0 ألف شخص يخدمرن فى الجيش » استخدستهم القيصرية فى مكافحة 
الركة الثررية. 
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وفى النصف الثاني من القرن السابع عشر انضمت شعوب سيبيريا الشرفية ة إلى روسيا إلى 
جانب كييف ومعظم أراضى أوكرائيا وبيلا روسيا » وأثناء حكم بطرس الأول ال لقب بالكبير 
(۹4۲-١۷١م)‏ تم إجراء إصلاحات كبيرة فى مجالات الاقتصاد والغقافة والشتون 
العسكرية والإدارية للدولة ‏ وقد هيا لهذه الإصلاحات كل التطور السابق للمجتمع الروسى 
اجتماعبا وأقتصادياء وقد اعتمد بطرس الكبير على فنة التجار والاقطاعيين فى إجراء 
الاصلاحات لصلحة الفشات المسيطرة . ولكن هذه الاصلاحات ضمنت فى نفس الوقت تعزيز 
الدولة القومية الروسيةا' . 

لقد کانت روسیا بحاجة إلي طرق المواصلات البحرية لكى تتطور بصورة طبيعية. وکان 
بطرس الكبير يقول: إن روسيا بحاجة إلى البحر» إلا أن تركيا كانت ت تسيطر عندئذ على البحر 
الأسود. والسريد القوية كانت تسيطر على بحر البلطيق » ومنذ عام ۱14۵م. بدأت 
الاصلاحات الداخليةء وتزامن ذلك مع احتلال قلعة آزوف القوية التى تقع عند مصب نهر 
«الدون» على البحر الأسود. والتى كانت قاعدة تركيةء وذلك مساعدة الأسطول الذى أنشأء 
بطرس الكبير. وقد أرسل بطرس بعشات إلى أوروبا الجلترا وهولندا والنسسا لتعلم الفنون 
المربية والبحرية ٠‏ وبعودة البعشات افتتح بعلرس فى موسكو ضدرستين : مدرسة للمدفعية › 
ومدرسة للعلوم الرياضية والبحرية ٠‏ وبداً إنشاء مصانع الحديد في الأورال . 

وکان من إصلاحات بطرس الكبير بداية حساب السنین فی روسیا يجری اعتبارا من ميلاد 
السيد المسبح كما فى بلاد أوروبا الأخرى» أما حساب أشهر السنة فمن الأول من بناير » بعد 
أن كان حساب السثين يجرى سابقا من «خلق العالم». أما السنة الجديدة فكانت تبداً فى الأول 
من سبتمبر ٠‏ وقد سهل هذا الإصلاح كثيرا العلاقات مع الدرل الأوروبية. 

وتحقيقا لرغبة روسيا فى الوصول لبحر البلطيق ٠‏ دخلت فى حروب ضد السويد بالتحالف 
مع الداغرك ٠‏ وذلك عام ١١۷٠م‏ واستمرت المعارك بين فشل الجيش الروسى ثم لجاحه آخر 
الأمر عام ۲ ۰م باحتلال الجيش الروسي لمدينة «نوتيبورج» فى مصب نيفا ٠‏ وسمیت هذه 
القلعة باسم «شليسيلبورج - قلعة بطرس فیما بعد“ وفی ربیع عام ۳ .¥ م آسست على نهر 
نيفا مدينة «سائت بطرسبورج» التى صارت عاصمة للدولة بعد ذلك بعدة أعوامء وتلى ذلك 
بناء أسطول البلطيق . كما أعقب ذلك مواجهة غزو الجيش السويدى الزاحف نحو الأراضى 
الروسيةء حيث دارت عبدة معارك فی آعرام ۱۷۲۰۱ حتی ۹١۷٠م‏ وكانت نتيجتها هزية 
السويديين . ونتيجة للصلح بين البلدين دخلت ضمن الدولة الروسية الأراضى التى يسكنها 
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«اللاتفيون» و«الأستوليون» . ووضع ذلك روسيا في صف دول أوروبا الكبرى » وفى عام 
١ہ‏ أعلنت روسيا امبراطورية واتخذ بطرس الكبير لقب الإمبراطور » وكانت تركيا قد 
أعلنت الحعرب على روسيا عام ١١١٠م‏ نتج عنها اضطرار بطرس الكبير لعقد صلع مع تركيا 
والتنازل لها عن آزوف على البحر الأسود'. 

وخلال سنوات حكم بطرس الكبير قامت عدة ثورات شعبية ضد سيطرة ملاك الأراضى 
الزراععية وتسلط الإدارة على مقدرات الناس ١‏ منها ثورات «استراخان» عامى 
٥۱۷۰۹-۰م؛‏ وفی «باشکیریا» خلال الأعوام من ۱۷۰۵ إلى ١۱۷۱م‏ إلى جانب ثورات 
مماثلة فى مناعطلق «الدون» › وروافده » ومدن نهر«الفولجا» . ولكن هذه الثشورات تم قتمعها 
بقسوة بالغة. 

تقلت إصلاحات بطرس الكبير الداخلية » فى تأسيس الهيئات التى حلت محل الدواثر ٠‏ 
وصارت كل هبنة تدير شون فرع معين من فروع إدارة الدولةء فكانت هيثة الششون الخارجية 
تدير ششون السياسة الخارجية. والهيئة العسكرية تدير شنون البيش البرى. وهبئة الأميرالية 
تدير شنون الأسطول البحرى. وهبثة العدل تدير شنون المحاكم المدنبة والجنائية ‏ وهكذا با 
يعنى بدابة إنشاء سا صار بعد ذلك يعرف بالوزارات . وكان يرأس كل هيشة رئيس ونائب 
رئيس وعدد من المستشارين. كما كان للبوليس السرى مكان خاص فى نظام الأجهزة ا مركزية. 
وتم إلغاء البطريركية وأحيلت إدارة الكنيسة إلى الهينة الدينية ا لمكونة من رجال الدين الكبار 
ألخاضعين لإرادة بطرس الكبير. 

وقد أسس بطرس الكبير فى الريف وظبفة عمدة لكل قرية. وأسس فى موسكو مجلس 
العمد. وفی عام ۷۲۰٠ء‏ تم فى بطرسبورج تأسيس المأمورية الرئبسية التى كانت تخضع لها 
الأسرريات المحلية ورؤساؤها من العمديات والملستشارين ال منتخبين من بين سكان المدن ؛ 
وانقسم جميع المواطنين إلى قسمين : المنتظمين أى التجار الأغنياء وأصحاب المهن الحرة. ثم 
الحرفيون والباعة . والقسم الثانى هم الرعاع أو السفلة . وهكذا وسع بطرس الكبير القاعدة 
الاجتماعية للحكم المطلق فى المدن. ونشأ له سنداً أكثر متانة وتنظيما من بين «المواطنين 
المنتظمين» بتقديمه العون لفنة التجار التى كانت تنمو حبنذاك. 
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كما تمثلت الاصلاحات الداخلية فى تقسيم البلاد كلها إلى ثمانى محافظات » وذلك لتقوية 
جهاز السلطة المحلى ولتكوين إدارة أكشر مرونة ومركزية. ثم زاد عدد المحافظات بعد ذلك . 
يرأس المحافظ كل محافظة توضع فى يده جميع السلطات الادارية والعسكرية والقضائية ٠‏ ثم 
قسمت كل محافظة إلى أقضية . وكل قضاء إلى أقاليم» وساعد على القيام بهذه الإصلاحات 
شخصية بطرس الكبير وتميزه بالإدارة الحازمة والأفق الوأسع سياسا واقتصاديا ٠‏ إلى جانب 
قسوته ا لمفرطة ضد المعارضين له حتى ولو كان ابته الأمير « ألكس» الذى حكم عليه بالاعدام 
عام ۸١۷٣م‏ بتهمة الخبانة العظمي'. 

وبعد وفاة بطرس الكبير (الأول) عام ۷۲۵٠م‏ نصبت على العحرش زوجته «يكاترينا 
آليكسيفينا الأولى » لمدة عامين (۷۲۵٠-۱۷۲۷م)‏ . ثم خلفها لثلاث سنوات القيصر بعارس 
الشانی ابن الأمیر آلکس» وحفید بطرس الکبیر (۷۳۰-۱۷۲۷٠م)‏ » وقد خلفته فى عرش 
روسيا الامبراطورة «آنا بوانوفنا» (۱۷۳۰-١٤۷٠م)‏ خلفتها «يليزافيتا بتروفنا» فى حكم 
روسیا فی الفترة من ۱۷٤۱‏ إلى ۱۷۹۱م . شاركت خلالها روسيا فى حرب السنوات السبع 
(۳-۷۷١۱۷م)‏ حيث لجح الجيش الروسى فى الات الهزانم بالجيش البروسى - الذى لايقهر 
كما كان يقال- حتى دخلت القوات الروسية برلين. إلا أن الإمبراطورة «بكاترينا الشانية» التى 
تولت العرش عام ۱۷۹۲ تنازلت عما احتلته روسيا فى حرب السنوات السبع. 

وأثناء حكم الإمبراطورة «يكاترينا الشانية» ۱۷۹٦-۱۷۹۲‏ » شهدت روسيا كشيرا من 
ثورات الفلاحين والممال. مشل حركة فلاحى الأديرة . وفلاحى اللاك الزراعيين الكبار وعسال 
مصانع الأورال. وأوكرانياء وقد جحت السيطرة القوية للحكم فى عهد «يكاترينا الثانية» فى 
إخضاع هذه الشورات بقسوة شديدة من خلال تقسيم البلاد إلى ٠١‏ محافظة وتقسيم كل 
محافظة إلى أقضية جميعها بحكمها حكام عسكريون . 

وفى النصف الشانى من القرن الشامن عشر تعززت سمعة روسيا الدولية كواحدة » من دول 
العالم الكبري» وقد استغلت الدبلوماسية الروسية التناقضات بين الدول الأوروبية. خاصة بين 
بريطانيا وفرنسا لتنقيذ أهداف روسيا فى السياسة الخارجية. التى تطمح إلى امتلاك سواحل 
البحر الأسود وتقوية نفوذها فى البلاد الراقعة تحت حكم الدولة المشمانية » غير أن دول أورويا 
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الكبرى حالت دون ذلك فقد حاولت أن تحد من استمرار نمو قوة روسيا ودفعها للاصطدام مع‎ 
أقرب جيرأنها : السويد وبروسيا وبولندا » وسارت الحكومة القيصرية المستندة إلى جيش‎ 

وأسطول قوبين على سياسة خارجية نشيطة لمصلحة البورجوازية الروسية النامية . 

وقد دارت الحرب بين روسيا وتركبا للسبطرة على سواحل البحر الأسود» على فترات. 
كانت الحرب الأولى بين عسامى ۷۹۸٠-٤۷۷١ءم.‏ والحسرب الشانية بين الطرفين بين عام 
۷١۷۹م ٠‏ فغى المرب الأولى التى انتهت بهزية الأتراك وعقد معاهدة بين تركيا 
وروسیا فی بلدة « كيرتشك- کانبارجی» عام ٤۱۷۷م‏ ضمت روسيا موجبها الأرأضى الواقعة 
بین «بوجی الجنوبی» و«الدنیبر » مع قلعة « کبنبورن» وكذلك قلعتا « کیرتش» وینیکاله» عند 
بحر «آزوف» وفی شمال القوقاز ضمت روسیا «کاباردا» کہا اعترفت ترکیا باستقلال دولة 
خانات القرم» وبحق مرو السفن الروسية الحر عبر البوسفور والدردنيل» كسا نتج عن هذه 
المعاهدة طم شبه جزيرة القرم نهاتبا إلى روسياء ولشات ظروف اكشر مناسبة للعلاقات 
الاقتصادية والثقافية بين روسبا وشعوب جورجبا وأرمينيا وأذربيجان . 

وعندما اشتعلت الحرب الروسية الت ركبة الثانية عام ۷۸۷م واستمرت أربعة أعوام انتهت 
بهزية الأنراك وعقد صلح «ياسي» عام ١۷۹٠م‏ وضع مناطق البحر الأسود فى القوقاز تحت 
السبطرة الروسية ‏ ما فتح طرق التجارة البحرية بين روسبا والبلاد الأخرى ٠‏ وظهرت فى 
جنوب روسيا المدن البديدة التالية: « سيباستبول » و« خيرسون » و« أوديسا» و«روستوف » على 
نهر الدون وأتشأت روسيا فى البحر الأسود أسطولا بحريا حرييا قوياء وعززت بذلك مواقعها 
فى الجنوب. 

وفى السنوات الأرلى من القرن التاسع عشر شاركت روسيا فى الاتحاد الأوروبى المنارئ 
للثورة الفرنسية التى اندلعت عام ۷۸۹م» وعندما حاولت القوات الفرنسية بقيادة الامبراطور 
نابليون الأول غزو الآراضى الروسية عام ١١۱۸ءم»‏ اندحرت أمام قوات القوزاق الروسية وبرودة 
مناخ روسيا ولوجها بحيث عادت فلول الجيش الفرنسى وعددها ٠١١‏ ألف جندى من أصل 
ألف غزت الأراضى الروسية » وكانت تلك بداية النهاية للامبراطور تايليون الأول. 

وفی مارس عام ۱۸۰۱م كان قد ارتقى عرش روسيا «ألكسندر الأرل» فى المدة من ٠۸٠١‏ 
حتى ١۱۸م‏ على أثر انقملاب فى البلاطء وقد اتصف القيصر ألكسندر بالمراوغة 
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والنفاق » أصدر خلال حكمه ما عرف بقائون «الفلاحين الأحرار» عام ۳٠۱۸م‏ كما تشكلت 
الوزارات بدل الهيئات القدية التى صار الوزير فيها المدير المطلق للوزارة ‏ ونتيجة لحروب 
روسیا مع إیران وتركيا فى بداية القرن القاسع عشر ثم ضم داغستان. وشمال أذربيجان » 
وچورچيا» ورسخت روسيا أقدامها .فيما. ورا ء القوقاز رسوخا قربا ٠‏ وأقامت القيصرية فى تلك 
الأراضى حكم المستعمرات وأخذ الموظفون الروس المتزايدة أعدادهم والذين أرسلوا إلى بلاد 
القوقاز ينهبون السكان المحليين. ويعصملون على «ترويس» السكان أى صبغهم بالصبغة 

الروسية » ويعرقلون تطور قافتهم الوطنية. 

وقد اتجه الزحف الروسى نحو هضاب القرغيز وصحاريها » وتلك بلاد إسلامية تبوارد 
ذكرها في روايات المسلمين بل كانت فى فترات كشيرة مركزا للحضارة الإسلامية ٠‏ وكانت 
ترکستان خلاء فسهل غزوها من جانب الروس» وانحدروا! بعد ذلك للسيطرة على كل الأراضى 
الواقعة بين البحرين الأسود وقزوين . ومن ثم أطلوا علي فارس . 

وفى الربع الأول من القرن التاسع عشرء شهدت روسيا حركة تحررية تسعى لإحلال 
الديوقراطية فى ا ىكم بدل الدكتاكورية التي تمارسها القبصرية ‏ وقد مرت هذه الحركة بثلاث 
مراحل هي: : 

-١‏ الرحلة الأولى من عام ۱۸٠١‏ إلي عام ١٠1۸م‏ . خاض النضال فيها ضد القيصر فريق 
غير كبير من أفضل مثلى طبقة الدفوريان. عمل من أجل تحرير الشعب. 

٠ إلى عام ١1۸۹م عرفت بالمرحلة الشورية الديوقراطية‎ ۱۸١١ الرحلة الثانية من عام‎ -٣ 
إذ اشقركت فى النضال أوساط أوسع من المغقغين  فكانوا أقرب إلى الشعب» وقدسوا برنامجا‎ 
. أوسع للتحوبلات الثورية » وإن كان هذا لم يكن بعد حركة ثورية جمأهيرية‎ 

۳- المرحلة الالفة وتبدأ من عام ١۸۹٠م‏ حيث قادت البروليتاريا الروسية النضال التحررى 
وانعهت الرحلة الثالثة فى عام ۹۱۷٠م‏ بانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية الكبرى. 

وقد تكونت خلال مراحل الحركة الشورة الروسية جمعيات منظمة لعبت دورا كبيرا فى إثارة 
الجماهير وفى قبادتها وتوجيهها . مشل «اتحاد الانقاذ» التي تحولت إلي منظمة «اتحاد 
الإقبال» والتى عرفت باسم «جممية أبناء الوطن المخلصين والأمناء» والجمعية الجنوبية فى 
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أوكرانياء و«ا لجمعية الشمالية» فی بطرسبورج. وکلها كانت تنادى بوضع دستور للبلاد يحدد 
اختصاصات القيصر وحكومته التى تكون مسثولة أمام بر لان يضم مشلى الشعب الروسى. 

وقد توفي القيصر ألكسندر الأول فى نوفمبر ١۱۸۲م‏ ليخلفه القيصر نيقولاى الأول الذى 
استطاع قمع الحركة الثورية فى مرحلتها الأولى لتعود السياسة الرجعية للحكم القيصرى 
المطلق فى المدة من ۱۸٠١‏ حتى ١٠۱۸م‏ الذى خنق البلاد وجرها إلى كارثة حريية ٠‏ ومع ذلك 
فقد تطورت الصناعة الرأسسالية بالتحول إلى الانتاج الآلى باحلال الآلات محل العمل 
اليدوى. عا أدى إلى انقلاب اجتماعى بتلخص فى ظهور وتطور علاقات إنحاج جديدة وفى 
نشوه طبقتين جديدتين- طبقتى المجتمع الرأسمالي- البورجوازية» والبروليتاريا . كما أسهم 
غو التجارة فى إثراء البورجوازية الروسية الناشئة. ساعد على ذلك نشوء الملاحة النهرية 
بواسطة البواخر » إلى جانب بناء السكك المديدية. واستخدام الآلات فى مجال الزراعة'''. 

وقد شهدت سنرات القرن التأسع عشر حروبا لروسيا مع إيران وتركيا . كسا شهدت نضال 
شعوب جبال القوقاز من أجل استقلال بلادهم عن الحكم الروسى. إذ هب سكان جبال 
داغستان. والشيشان والأديغ » فى حرب تحررية شعبية ضد الجيوش القيصرية » حيث أبدوا 
أمامها مقاومة ضارية استمرت فترة طويلة أرهقت الجيوش الروسية وقد ظهر أثر ذلك واضحا 
فى فشل روسيا المشين فى حرب القرم» فرغم انتصار الأسطول الروسى على الأسطو التركى فى 
البحر الأسود عام ۳٠۱۸ء‏ , إلا أن تدخل بربطانيا وفرنسا إلى جانب تركيا عام ٤١۱۸م‏ قد 
غير موازين القوى لغير صالح روسيا . ما أضطر روسيا لمقد معاهدة الصلح فى باريس فى 
مارس ٩٩۱۸م‏ ۰ حیث فقدت روسیا موجبها مصب الدانوب والقسم الجنوبى من بسارابيا ٠‏ 
وحرمت من امتلاك أسطول حربى فى البحر الأسود. وتم تصفية القلاع على البحر الأسود الذى 
أصبح محايدا ومفتوحا للسفن التجارية لكل بلاد العالم . 

وبعد وفاة القيصر نيقولای الأول عام ١٠۸٠م.‏ اعتلى عرش القيصرية ابنه الأكبر 
«ألكسندر الشانى » الذى حكم الفترة من ۱۸۵١‏ إلى ١۱۸۸م‏ » وكان القيصر الجديد رجعيا 
ولكنه لم يستطع فى ظل ظروف تعاظم الحركة الشورية أن بحكم بأساليب كانت متبعة فى 
الماضى. باستخدام العصى والتدريب العسكرى كما كان يفعل أبوه» إذ اضطر إلى التصديق 
على مشاريح القوانين ا لمتعلقة بتحریر الفلاحین فی ۱۹ فبراير ١١۱۸م»‏ وإن كاتت طبقت فقط 
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بالنسبة للفلاحين التابعين للاك الأراضي والعقارات ولم تشسل فلاحي الدولة والعائلة‎ 
القيصرية().‎ 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ضمت روسيا أراض واسعة من آسيا الوسطى 
تمتد من بحر قزوین حتی جبال «تیان - شان» ومن بحر آرال حتی حدود أفغانستان. وکان 
لاشتداد توسع القيصرية فى آسيا الوسطى سببان : أولا : تزايد حاجة الصناعة الرأسمالية 
النامية إلى أسواق جديدة للتىصريف » وإلي مصادر جديدة للخامات ٠‏ وثانبا: تفاقم 
التناقضات بين روسيا وبريطانيا في الشرق الأوسط. 

وكان على حدود روسيا من الجنوب الشرقى قوميات عديدة فى آسيا الوسطى : أوزيكية ؛ 
وطاجيكية. وتركمانية . وقره كالباكية. وقرغيزية » وكان الأوزيك والطاجيك يعمل معظمهم 
بالزراعة ‏ بینما کان الترکمان والقرغیز يلون بالرعی. وكانت فى آسيا الوسطى فى القرن 
التاسع عشر قبل الغزو الروسى ثلاث دول كبيرة هى إمارة «خوكند» رإمارة «بخارى» وإمأرة 
«خيوة» . إلى جانب عدد من الإمارات الصغيرة والقبائل التى لم تكن تمل دولا. وكان لهذه 
الامارات كبيرة وصغيرة علاقات اقتصادية نشطة مع روسياء وكان قسم من قازخستان قد 
أصبح جز ءا من الإمبراطورية الروسية منذ القرن الامن عشر . 

بدأ هجوم روسيا على دول وسط آسبا الإسلامية فى العقدين السابع والثامن للقرن التاسع 
عشر عندما دخلت روسيا فى مرحلة التطور الرأسمالى ونظرا لحاجة أصحاب ر موس الأموال 
الروس إلى أسراق فى آسيا الوسطى لحصريف البضانع الصناعية. وا منتجات الزراعيةء إلى 
جانب ما يتوفر فى دول وسط آسيا من خامات مثل القطن اللازم لمصانع النسيج الروسية › هذا 
بالإضافة إلى أن روسيا راقبت محاولات بربطانيا من شبه القارة الهندية التوجه لدول وسط 
آنا كسوق للبضائع وا منتجات التى تنتجها المصانع البريطانية . 

وانطلاقا من قازاخستان ومركزها «ألا- أتا» المدينة التى تكونت حول قلعة « فيرنويه» 
التى بناها الروس» زحفت القوات الروسية نحو دول وسط آسيا حيث سسيطرت على كل 
قازاخستان » واعترف قسم كبير من قبائل القرغيز بسلطة روسياء عام ۱۸۸م ومن ثم بدا 
غزو القوات الروسية لکل من إمارة خوقند وبخاری حیث سقطت طقشند - مركز بخارى - عام 
٥‏ فى يد الجيش الروسي ما دی إلى اعتراف کل من إمارتی خوقند وبخاری بتبعيتها 
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لروسيا وذلاك عام ۱۸۹۸م . لم اععرف أمير «خيوة» عام ١۱۸۷م‏ . بالتبعية لروسيا » 
أعقبتها دخول القبائل التركسانبة. وبذلك دخلت كل آسيا الوسطى تقريبا تحت السيطرة 
الروسية. 

وقد نظرت روسيا إلى أقطار وسط آسيا باعتبارها مستعمرة» ومن ثم خطضعت أسواقها 
لاحتكار الصناعات الروسية ما أدى إلى تدهور الصناعات المحلية والمنتجات الحرفية » ومع 
ذلك سعت الرأسمالية الروسية إلى استشمار أموالها فى أقطار وسط آسيا باستغلال الخامات 
ا محوفرة معدنية وزراعبة, إلى جانب وفرة الأيدى العاملة الرخبصة؛ والأسواق الواسعة لتصريف 
منتجات المصانع لصالح أصحابها الروس'. 

وفى السنوات الأخبرة من الفرن التاسع عشر دخلت روسيا فى حرب ضد تركيا لمؤازرة 
السلاف شعوب صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك, وبلغاريا ثم رومانيا الشاترة ضد 
الحكم التركى. منذ عام ١۱۸۷م‏ واشتركت القرات الروسية فى العمليات العسكرية في 
البلقان ضد القوات التركية- والتى كانت تؤيدها بريطانيا- فى أبريل ۱۸۷۷م. تلك الحرب 
التي انتهت بعاهدة «سان ستيفانو» في مارس ۸۷۸٠م‏ نتج عنها تكوين دولة مستقلة فى 
بلغاريا » واعتراف تركبا باستقلال صربيا والجبل الأسود » وبرومانيا دولة مستقلة » ونالت 
روسيا ا لجز » المبنوبى من «بسارابيا » ومنطقة « قرص» فى القوقاز ٠‏ ثم تعدلت بعض الشروط 
فی معاهدة برلین صیف ۴,۱۸۷۸ . 

وفی نفس الفترة تولی العرش فی روسبا ألکنسدر الثالث (۱۸۸۱-٤۱۸۹ء)‏ وهر الابن 
الأكبر لآلكسندر الثانى. وفى عهده ظهرت الح ركة العمالية الثررية بقرة على الساحة الداخلية 
الروسية . وظهرت كتابات لمفكرين روس تندد باستغلال أصحاب رموس الأموال للعمال» ونتج 
عن ذلك أن نشأت فى روسيا عدد من الجماعات والحلقات ال ماركسية الثورية السرية ٠‏ وشهدت 
روسيا إضرابات للعمال مطالبين بحقوقهم. كما شهدت بداية نشاط لينين (فلاديير إيليتش 
لينين (أوليانوف) (۱۸۷۰-٤۱۹۲ءم)‏ الشورى. من أجل تحرير الطبقة الماملة» حتى تم تأسيس 
حزب العمال الاشتراكى الديوقراطى الروسى. 
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وفى السنوات الأولى من القرن العشرين حدثت تطورات داخلية فى روسيا قوت من الحركة 
الماركسية والنشاط العسالى فى مواجهة الاحتكارات الرأسمالية » وتأثر روسيا بالأزمة 
الاقتصادية العالية حيث انخفض بناء السكك الحديدية بشكل واسع وهبطت أسعار البضائع 
وانخقضت استشمارات الأموال فى الصناعة» ودور البنوك الأجنبية فى تبعية روسيا للرأسمال 
الأجنبى» مع تخلف الزراعةء حشى حدثت أول ثورة شعبية فى عصر الإمبريالية بين عامى 
۵ و ۱۹۰۷ ؛ بعد خروج روسيا من حسربها مع البابان منهزمة خلال عامى 
4 -14.0. 

وكانت نتائج ثورة ۵٠۹٠م‏ التمهيد للثورة الاشتراكية الکبری عام ۱۹۱۷م ٠‏ حيث تشطت 
الحركة الشورية بزعامة لبنين» وقد أدت الحرب العالمية الأولى إلى بؤس ال جماهير الروسية . كما 
بلغ الخراب الاقتصادى حد الكارثة خاصة فی عام ۱۹۱١‏ / ١١۱۹ء‏ واتقساع الحركة الشورية 
فی جمیع أنحاء روسیاء والتى انتهت بقبام ما عرف بالشورة الروسية الکبری عام ۱۹۱۷ . 

الشورة الروسية الکبری :۱١۹۱۷‏ 

كان دخول روسيا الحرب العالبة الأولى خطأ كبيرا من جانب القيصرية . فروسيا لم تكن 
عسكريًا واقتصاديًا معدة إعداد؟ كافيًا للدخول فى حرب كالحرب العالمية. كانت تنة 
مصانع الأسلحة والمعدات ووسائل الحرب الحديشة. وفى خلال الثلاث سنوات الأولى سن ألحرب 
جندت الحكومة الروسية ٠١‏ مليونًا من الجنود وهو عدد لم تستطع الحكومة بجا لديها من 
إمكانيات حربية ضعيفة أن تجهزهم فى ميادين الفتال من مؤنة وأسلحة فلم تستطع أن تنتفع 
بأغلب هلاء ا مجندين لأنهم وهم على حالتهم من نقص الذخيرة كانو! عالة على الميدان وعاملا 
من عرامل الهزية. ثم كان من شأن تجنيد اللابين من الفلاحين أن حرمت الأرض من اليد 
العاملة فيها فأثر ذلك فى المحصول الزراعى السنوى الذى كان من الواجب أن يتضاعف ليسد 
حاجة البلاد فى وقت الحرب . وكان الفساد موجود فى حكومة القيصرية قبيل الحرب ولكن 
الحرب والهزاتم التى لحقت الجيش الروسى أوضحته بشكل صارخ ٠‏ فأخذ الوطنيون » ينددون 
بالفساد الذى استشرى فى دواوين الحكومة وانتشرت الإشاعات عن فساد الأسلحة ومتاجرة 
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التبلاء فيها وكان من أشد مظاهر هذا الفساد وقوع الأسرة المالكة تحت تأثير ألانى أفاق جاهل 
منحل هو جريجوري راسبوتین'. 

بدأ الاضطراب بعد هزية روسیا فى غالیسیا ٠١٠٠١‏ إذ قامت المظاهرات فى أواتل سنة 
فى بترو غراد ترمى الحكومة بالإهمال والفساد اللذين سببا الهزية وتطالب محاكمة 
القواد الروس وكبار رجال الحكومة وأسرع القيصر بتعيین 5)7۲ B018‏ رتيسًا لوزرائه 
لمواجهة هذا ا لموقف المضطرب وقد كان محافظا من كبار الإقطاعيين المحافظين ولذلك أدى 
تعيبنه إلى تعقيد ا موقف إذ اتهمه الشعب الروسى بميول ألمانية بل العآمر مم ألانييا ضد 
الرو سيا والجيش الروسى وازدادت الاضطرابات طوال سنة ١١۱۹م‏ كما ازدادت الحالة 
الاقتصادية سو بسبب نقص الفحم ما أدى إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمالها بسبب 
اشتداد أزمة الفحم ثم إن حاميات كبيرة من الجيش من التى استدعيت إلى المدن الكبرى عقب 
ظهور الاضطرابات ولاسيما فى بحرو غراد أخذت تعمل على الاتصال بالعمال فتسرب إلى 
المجنود الكثير من الأفكار الثورية ال معادبة للقيصرية. 

وفى أوائل سنة ٠۹١۷‏ انتشرت المظاهرات تطالب بانفراج أزمة التموين وشعارها «الخبز» 
وانضم إلى المظاهرات حوالى ٠٠‏ ألف جندى من حامية العاصبة ثم ما لبثت عناصر الشورة من 
جنود وعمال أن سيطرت على العاصمة سبطرة تامة. وازاء فشل القيصرية ووزارة سترمر فى 
مواجهة الموقف قرر مجلس الدوما أن يعمل منفرد ليحاول إنقاذ روسيا من ثورة الممال 
والجنود فاجتمع أعضازه اجتماعًا غير رسمى وقرروا تعيين لجنة مؤقتة برياسة 0)قمنلهR‏ 
لتتسلم السلطة . وفى الوقت نفسه قام العمال والجنود فى بترو غراد بتتكوين مجلس أى 
سوفييت من العمال وال منود وانتخب ذلك السوفييت لجنة تنفيذية مؤقتة لتسلم السلطة أبضًا ٠‏ 
وهكذا أصبح فى المدينة لجنتان خارجتان عن القيصرية إحداها معتدلة (لجنة الدوما المؤقتة) 
والأخرى المتطرفة (وهى اللجنة التنفيذية السوفيتية) وكانت السيطرة فى هذه اللجنة 
السوفيتية بل وقى سوفيت بترو غراد أيضًا للحزبين الديوقراطى (المنشقك) والشورى 
الاشتراكى «البلشفيك»"'. 
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ثم بدأت المحارلات لإدماج اللجنتبن فى حكومة واحدة مؤقتة وعارض الحزب الديوقراطى 
الاشتراكى «البلشفيك» فى الاشتراك فى حكومة مؤقتة ولكن الحزب الاشتراكى الثورى قبل 
الاشحراك فيها فتألفت الحكومة المؤقتة من غالبية الاكتوبريبن والحزب الديوقراطى الدستوزى 
ومثل سوفیت بترو غراد )۲5ء من الحزب الشورى الاشتراكى وزير للعدل وتولى رئاسة 
الحكومة الأمير جورج لفوف 1۷0۷ . ولايجب أن يفهم من هذا أن السوفيت قد أصبح مواليًا 
للحكومة بل على العكس أخذ الديوقراطيون الاشتراكيون يعملون للسيطرة عليه ودفعه لاتخاة 
مواقف عدائية من الحكومة فالحكومة المؤقتة فى الواقع كانت تنلقى عداوة السوفيت من ناحية 
وعداوة القيصرية من تاحبة أخرى ذلك أنها طالبت القيصر نيقولا الثاني بالتنازل عن العرش 
وأقامت ميشبل وصيًا على العرش حتى بصل ولى عهد القيصر إلى سن الرشد وقاوم القيصر 
أول الأمر وأرسل إلى بترو غراد جيشسًا بقيادة جنرال ايفانوف للاستيلاء على العاصمة ولكن 
أغليية هذا الجيش انحاز إلى جانب الشرار فأضطر القيصر إلى قبول اقتراح الحكومة وأعلن 
تنازله مبديًا رغبته فی أن بل العرش من بعده أخوه ميشيل بدلا من انتقاله إلى ابنه . غير أن 
سوفيت بترو غراد أخذ بعسل على إثارة الجماهير للمطالبة بالغاء نظام الملكية فى روسيا 
وإعلان الجمهورية . وأسرع وفد من نواب الدوما إلى الدوق ميشيل يبلغه أن الشعب بطلب منه 
التنازل عن الوصاية وتسليم المكم إلى المكومة المؤقتة حتى تجتمع جمعية تأسيسية منتخبة 
لتقرير نوع ونظام الحكم الذى سبتبع فى المستقبل وإزاء هذا اضطر الدوق إلى التنازل عن 
الوصابة على العرش مناشدا الشعب الروسى أن يخضع للحكومة ا مؤقتة حتى بتم عقد الجمعية 
التأسبسية'. 
ويتولى الحكومة المؤقتة تبداً الشورة الروسية دورها البورجوازى» فالحكومة برجوازية فى 
شكلها وفى أهدافها رئيسها الآمير جورج لفوف ووزير خارجيتها بول موليكوف زعيم 
الديوقراطيين الدستوريين ووزير حربيتها 0۷ )عدا جوتشكوف زعيم الاكتويريين والحكومة 
فى شكلها العام مغل أصحاب المصالح والرأسماليين وأصحاب الأعمال» ثم هى تهدف إلى 
اسن دولة دستورية برلانية كما تهدف إلى حماية الملكبة الخاصة وتسوية مسألة الأرض 
بتعويض أصحابها عما يغتصب منهم وكذلك مواصلة الحرب إلى جانب ال حلفا ء وأخيرا ألا بقرر 
نظام الحكم فى روسيا إلا عن طريق جممية تأسيسية ينتخبها الشعب . واعتقد الناس خارج 
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روسيا أن الأمر قد انتهى وآن روسيا أصبحت ديوقراطية على النمط الغربى وسرعان ما 
اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان بالنظام الجديد فى روسيا غير أن 
حكومة لفوف لم تكن مسيطرة على الوقف فى الداخل فتصرفاتها لم ترض العمال والفلاحين : 
الممال يهدفون إلى طرد الرأسساليين وتأسيس نظام اشتراكى يضمن سيطرة العمال أنفسهم 
على المصانع ٠‏ والفلاحون يريدون الاستيلاء على الأملاك الواسعة وتقسيمها دون إعطاء أى 
تعریض للاکها. 

وقد عبرت هذه الطبقات عن وجهة نظرها فى مؤقر جماعات السوفييت الذى انعقد في 
إبريل سنة ۱۹١١‏ وكانت السيطرة فيه للحزبين الديوقراطى الاشتراكى (المنشفيكى) والثوري 
الاشتراكى (البلشفبكى) وقد اتخذ هذا المؤقر قرارات عدة منها المطالبة بعقد صلح عادل 
لايرمى إلى ضم بلاد جديدة ولاتخسر فيه روسيا شينًا من أراضيها ولاتدفع تعويضًا بنزل 
الخراب بماليتها . كما كان من مطالبه أن تتخلى روسيا عن فكرة الاستعمار وتعتنق مبداً حق 
تقرير المصير, وأخبرا قر المؤقر تأيبد الممكومة المؤقتة على أن تسير وفق هذه المبادئ التى 
قررها المؤقر. غير أن الحكومة القائمة تجاهلت هذه القرارات بل أرسل وزير الخارجية مذكرة إلى 
الحلفاء يزكد عزم روسبا على الاستمرار فى المرب فى صف الحلفاء وعدم عقد صلح منفرد . 
وأثارت مذكرة وزير الخارجية معارضة سوفييت بترو غراد وقامت المظاهرات تطالب بسقوط 
ميليكوف وكان من نتيجة هذه الأزمة سقوط وزيرى الغارجية والحربية. ثم دعت الحكومة 
سوفييت بترو غراد للاشتراك فى الحكومة فرافق ا منشفيك والشوار الاشتراكيون باشترك ثلائة 
منهم مع بقاء لفوف رنيسًا للوزارة كما أصبح كرنسكى وزيرا للحربية فى التعدیل الوزارى 
الجديد. كان من هم أهداف الوزارة الجديدة مراجعة سياسة ميليكوف الخارجية. فأعلنت فى 
منشور يعرف بمنشور مأيو عن سياسة جديدة هى نبذ فكرة الاستعمار وإقرار سلام عام دون 
سيطرة على الأمم أو الاعتداء على أراضيها وأخيرا قبرل الصلع دون تعويضات وقائم على 
تقربر مصاتر الأمم ./١‏ 

وكان السبب الرتيسى فى قبول ا منشفيك وثوار الاشتراكيين التعاون مع الحكومة المؤقعة 
الحكومة التى كانت حتى ذلك الوقت تتكون من أحزاب بورجوازية هو أزدباد نشاط البلشفيك 
فحتى قيام الحرب العالمية كان الحزب الديوقراطى الاشتراكى البلشفيكى فقيرا من الناحية 
التنظيسية لم يلعب دورا بذكر فى عزل القيصر ولكن نشاطه بدأ بشكل جدى منذ وصول 
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نيكولاس لينين فى ٠١‏ إبريل إلى روسيما وخطابه لأعوانه من حزبه لدى وصوله فى محطة 
السكة الحديد وهو الخطاب الذى انصب على ضرورة قيام ثورة ثانية لإنهاء دولة البرجوازية 

الجديدة التى قامت على أشلاء القيصرية'. 
ولد لينين سنة ۱۸۷٠‏ فى أواسط وادى نهر الفو لجا من أب كان مفتثا للتعليم وكان له أخ 
إرهابى حكم عليه بالإعدام لاشتراكه فى المؤامرة الى انتهت بقتل القيصر اسكندر الغالك سنة 

۷ وقد أثرت هذه الحادئة وهى إعدام أخيه فى نفسه أثراً بالقًا فقد كان لينين معجبًا 
بأخيه وهو إن لم بكن يبل إلى الوساتل الإرهابية . إلا أنه كان يشارك أخاء فى آراته . وقد 
تجلت ميرول لبنين ا متطرفة عندما كان طالبًا فى كلية الحقوق بجامعة كازان فقد طردته الجامعة 
لاتهامه بتحريض الطلبة على الإضراب وإثارتهم على الحكم القيصرى فى سنة ۸۸۷م واضطر 
لينين إلى الرحيل إلى بطرسبرج ليتم دراسته هناك حيث سنحت له الفرصة حتى يشبع ميوله 
فاتصل بالجساعات التى كانت تعتقد فى المبادئ الماركسبة . وطرد كغيره من المتطرفين وحكم 
عليه بالنفی إلى سیبیریا ۳ سنوات » بسبب لشاطه الشورى ٠‏ وعندما انتهت مدة سجنه سنة 
٠‏ فضل الرحيل إلى سويسرا حيث أسس صحيفة سماها اسكر همها «الشرارة» لينشر 
فیھا آرا٭ ویھربها إلى روسا . وقد قضی سنة من حیاته فی لندن ۱۹۰۳-۱۹۰۲م حيث 
واصل هناك إصدار صحبفته معاونة بعض الديوقراطيين الاشتراكيين الإلجلبز وفى اغسطس 
سنة ٠١۹١۳‏ حضر موتر الحزب الديوقراطى الاشتراكن الذى انعقد خارج روسيا وحدث فيه 
الانقسام الكبير بين البلشغيك والمنشفيك . ولبنين بحزعم حركة البلشغيك فى الحزب ولذلك 
يسمى أبو البلشفية الروسية وعاد إلى روسيا سنة ١٠۹٠م‏ وعمل على إثارة البغضاء ضد 
الدوما والأحزاب العتدلة وعندما فشلت ثورة سنة ۱۹۰۵م اضطر إلى الخروج من روسيا وعاش 
فی النارج من ۹۰۷-۱۹۰۹٠م‏ ولم يفقد نشاطه فى منفاه بل أخذ يعمل فى النظمات السرية 

کثوری محترف ولا قأامت ثورة سنة ۷م کان لایزال فی زیورخ فی سویسرا ۳ 
وعندما أعلنت الحكومة المؤقتة العفو عن المجرمين السياسيين أصبح المجال مضتوخًا له 
للعودة إلى روسيا وسهلت له ألانيا العبور فى أراضيها آملا فى أن يسبب وصوله اثارة 
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خلافات فى روسيا تؤدى إلى تسليمها فى النهاية» ومجرد وصول لينين فى روسيا بدأ هجومه 
العنيف على الحكومة القانسة فكانت مشكلة الغذاء فى روسيا وروسيا لاتزال فى حالة حرب 
والحكومة تتهرب من إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية وأهم من هذا كله أن الاس بدأوا 
يفقدون تقتهم فى المنشفيك والثوار الاشتراكيين بعد اشتراكهم فى الوزارة وتورطهم فى سياسة 
التعاون مع الأحزاب البرجوازية وأعلن لينين عن برنامج حزيه الذى بتلخص فى النقط التالية: 

5 صلح عام فوراً‎ -١ 

۲- مصادرة الأراضى الإقطاعية الزراعية دون تأخير ودون تعويض. 

۳- امتلاك العمال للمصانع وإدارتها . 

. تكوين نقابة قومية للانتاج والتوزيع الاقتصادى''‎ -٤ 

. أن نحل سوفيتيات العمال وال جنود والفلاحين محل إدارات الحكومة‎ -٥ 

وكان من الطبيعى أن بلقى هذا البرنامج تأيبداً شعبيًا كبيرا) فارتفعت أسهم الحزب 
البلشفبكى لدى العمال وأخذوا طريقهم للسيطرة على السوفيتيات وأخذ مركز الحكومة بزداد 
حرجا . 

واعتقد كرنسكى وزبر الحربية والعقلبة ا مغكرة فى الوزارة أنه لو جح في إحراز الانتصار 
فى الجبهة النمساوبة لآدى ذلك إلى تقوية مركز المكومة من ناحية وإلى رفع محنوية الجند 
والمواطنين من ناحبة أخري. واخنيار ال جبهة النمساوية فى ال جنوب له مبرراته فهى أضعف من 
الجبهة الألمانبة فى الشمال والجيش الروسى فى الجبهة النمساوية كان محتفظا بشئ من النظام 
والتماسك » غير أن بعض الفارين من الجيش الروسى أطلعرا الألمانى على خطة كرنسكى 
فأرسلت المساعدات الألمانية للجبهة النمسساوية. وقامت القرات الألانية في الشمال من جانبها 
بهجوم أدى إلى انهيار الجيش الروسى فى الشمال وفشل الهجوم الروسى فى ال منوب ويذا 
فشلت خطة كرنسكى وفى نفس الوقت ازداد الموقف سوا فى الداخل فقد استولى البلشفيك 
على منظمات العمال فى بترو غراد» وبدأرا يوجهون الثررة فى العاصمة ضد الحكومة وانضم 
إلى صفوفهم بعدد كبير من حامية بترو غراد وقامت الثورة بقيادة البلشفيك فى يولية تنادى 
بسقوط وزارة الرأسمالية وسقوط الحرب وإعطاء السوفيتيات السلطة وأسرع كرنسكى 
باستدهاء ٠١‏ ألف من الجنود الموالين للحكومة ونشبت معارك دموية بين الثوار وجنود 
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کرنسکی استمرت يومين وهزم بعدها الشوار . وكان من نتيجة هه الهزية أن عدل لينين من 
خطوطه السياسية فلم بعد بطالب بإسقاط الحكومة ا لمؤقتة فور بل بضرورة بذل الجبهد لضم 
القوات العسكرية الروسية القاطنة خارج العاصمة إلى الثورة (. 

على أنه كان من نتيجة اضطرابات يوليه وهزية الجيش الروسى أمام الأمان أن وقعت 
الوزارة في أزمة عنيفة انتهت باستقالة لفوف وتولى كرنسكى رئاسة الوزارة وقد واجه موقفا 
معقدا فإلى جاتب ثورة البلاشفة كانت بعض عناصر البمين من القادة العسكريين ومن التى 
قبلت على مضض قيام الحكومة المؤقتة على أنها السبيل الوحيد لانقاذ ا موقف قد نفذ 
صبرها واعتقدت أن سياسة المىكومة المؤقتة ليست حازمة ا فيه الكفاية فبدآت تعلن سخطها 
على الحكومة بعد اضطرابات يوليو فبينما كان البلاشفة ينادون بدكتاتورية الطبقة العاملة 
كانت هذه المناصر تنادى بدكتاتورية عسكربة وكان بتزعم هذه العناصر القائد الروسى 
كورنيلوف الذى انسحب فى سبتمبر بقواته من جبهة القتال واتجه نحو العاصمة كما أرسل 
إنذارا إلى رئيس الوزارة يطالبه بالاستقالة وإعلان الأحكام العرفية فى العاصمة . ولكن 
كرنسكى رفض الانذار ومنححه الوزارة سلطات استشنائية لمواجهة ا موقف الذى أطلق عليه 
بالؤامرة الرجعية وقكن من القبض على كورنيلوف وأفسد علبه خطعه ". 

وأهمبة ا لمزامرة الرجعبة تنحصر فيما تركته من أثر فعال فى جسماهير العمال والفلاحين 
والجنود الذين اعتراهم اللنوف من احتسال نجاح الحزب اليمينى من العسكريين فى إرجاع المكم 
القيصرى فى شكل دكتاتورية عسكرية وفى نفس الوقت أخذ الشك بتطرق إلى أذهانهم عن 
موقف كرنسكى من المؤامرة فاعتقدوا أنه كان بعطف على هذه المؤاضرة واعتقدوا أنه غير 
موقفه تحت ضغط سوفيت بترو غراد. ومع أن هذا الاعتقاد لايستند إلى شئ من الصحة إلا 
أن البلاشفه استغلوه أسواً استغلال حتى فقد الناس كل الفقة فى الحكومة . ثم جاء تأجيل 
كرنسكى لاتتخابات الجمعية التأسيسية مؤكدا لسوء نية الحكومة وعدم رغبتها فى تقديم 
مشروعات الإصلاح التى طالما نادى بها الشعب الروسى. وكان من مظاهر نجاح البلاشفة 
سیطرتهم على سوفیت بترو غراد. كا سيطروا على مصعظم السوفيتات الروسية وكانت 
ندا ماتهم: السلام للجيش والآرض للفلاحين والمصانع للعمال"'. 
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وبسيطرة البلاشفة على السوفيتات لاسما سوفيت بترو غراد بدأت مقدمات ثورة نوفمبر 
ففى أواخر أكتوبر عقد لينين لجنة الحزب وقررت اللجنة القيام بشورة مسلحة ضد الحكومة 
المؤقتة فوضعت خطة الثورة وأرسل مندويون إلى بقية المقاطعات فى روسيا وقيادة الشورة هناك 
وتنسيق الخطط مع ثررة بترو غراد. كسا تكونت فى العاصمة لجنة من سوفييت بترو غراد 
سميت باللجنة العسكرية الثورية لتكون بمغابة مركز القياده للشورة وكانت هذه تستمد 

توجیهاتها من ستالین . 

وتسربت أنباء قرار الشورة إلى كرنسكى ففكر فى إخلاء بترو غراد وانتقال الحكومة إلى 
موسكو وترك العاصة للألان الذين كانوا على مقربة منها ليحتلوها وليخمدوا الثورة فيها . 
ولکن سوفيیت بتروغراد أجبر الوزارة على البقاء . وكان البلاشفة قد قرروا القيام بالثورة فى ۷ 
نوفمبر بوم إنعقاد ا مقر الشانى للسوفيتات الروسبة فلما أحسوا أن الحكومة على علم 
بخططهم قرروا تغيير موعد الشورة بيوم سابق لاجتماع ا مؤقر ورغم ذلك فقد تسريت أنباء 
التأجيل إلى كرنسكى فقام فى صباح ١‏ نوفبر بتوجيه ضرباته فهاجمت قرات الحكومة مقر 
جريدة السزب البلشفى واسمها «طريق الممال » ولكن المرس الأحمر- وهو تنظيم عسكرى 
خاص بالحزب - وال جنود الموالون للشورة مكنا من صد الهجوم وحوالى الساعة المادية عشر 
صباح ذلك البوم نزلت «طريق المسال» إلى الأهالى تعلن قرار اللجنة الم ركزية بده الشورة 
فقمامت وحدات من الرس الأحمر وال منود المرالين للثورة محاصرة قصر الشتاء مقر المدكومة 
واستمر المحصار إلى اليوم القالى ٠‏ وفى نفس الوقت احتل الشوار محطات السكك الحديدية 
ومكاتب التلغراف والبريد والوزارات وبنك الدرلة » وفى صببحة ۷ نوفمبر كانت بتروغراد قد 
سقطت فى بد السوفييت فأخذت قطع الأسطول ا موالبة للشورة فى ضرب قصر الشتاء وفى 
المساء تمكنت قوات العمال والبحارة والجنود من التغلب على القوات المدافعة عن قصر الشتاء 
واحتلاله 1 

وفى نفس الليلة وعقب سقوط مقر الىكومة اجتمع موقر السوفيعات وأسفر عن أغلبية 
ساحقة للحزب البلشفى فانسحب المنشفيك كما انسحب ال جناح اليمينى من الثوار الاشتراكيين 
وقرر المؤتر إنهاء الحكومة المؤقتة واستيلاء السوفيتات على السلطة وفى اليوم التالى اتخذ 
ثلالة قرارات حاسمة وهى: 
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-١‏ قرار السلم وهو نداء إلى الدول المححاربة لإعلان الهدنة هيد ا مفاوضات الصلح. 

۲- قرار الأرض وبقمضى بإلغاء ا ملكية بدون تعويض واعتبار جميع الموارد المعدنية 
والغابات ملكا للشعب . 

-٣‏ القرار الخاص بتكوين أول حكومة سوفيتية التى أطلق عليها مجلس مندوبى الشعب 
والتى تتكون كلها من المرب البلشفى وعلى رأسها ليئين. 

وفیسما بین نوفمہر سنة ۱۹۱۷ وفبراير سنة ۱۹١۸‏ امحدت الشورة إلى أجزاء واسعة من 
روسيا تمكنت من القضاء على العناصر البرجوازية وحلفاتها من ا منشفيك والثوار الاشتراكيين 
وكذلك اتفق الجناح البسارى من الثوار الأشتراكيين مع البلاشغة لتكوين جبهة شعبية متحذة 
كان لهؤلاء أى للشوار الاشتراكيين السيطرة على الفلاحين وهو أمر أغرى الحزب البلشفى 
بالتحالف معهم ومنحهم مراكز فى مجلس مندوبى الشعب ولو أن هذا التحالف لم يستمر إلى 
أبعد من صلح روسيا مع ألانيا وانسحابها رسميا من الحرب فقد أعقب ذلك ظهور الخلاف بين 
الحزبين وقد كان متوقعا ودار حول الإصلاح الزراعى وكان حزب الشرار الاشتراكيين يشل إلى 
حد کبیر مصالح طبقة الکولاك التی تکونت فیما بین ۱۹۱٤-۱۹۰۱۷‏ والتى تمشل صغار اللاك 
من الفلاحين فخرجوا على الجبهة المشتركة واستطاعوا بلفوذهم فى الريف أن بقوموا بشورة 
الكولاك أو صغار اللاك من الفلاحين ضد الحكومة الباشفية وهى ثورة عاتبة هزت المحكومة 
البلشفية هزة عنيفة. ولو أنها فشلت إلا أنها تدل على أن البلاشفة حتى وصولهم إلى الحكم لم 
تكن لهم السيطرة إطلاقا فى الريف والحق أن مشكلة الأرض كانت من أعقد المشاكل التى 
واجهتها روسيا بعد الثورة . والتى تخبطت الحكومة الروسية فى سبيل حلها .١(‏ 

ومن الممكن أن نتبين عدة أسباب لنجاح ثورة نوفمير : 

-١‏ واجهت هذه الشورة عدوا ضعيفا نسبيا وهي البورجوازية الروسية فمن التاحية 
الاقتصادية كانت لاتزال البورجوازية الروسية ضعيفة نسبيا . يضاف إلى ذلك قلة النبرة 
السياسية وهذه الخبرة لاتعدو ما بين وصولها إلى الحكم فى مارس وسقوطها فى نوفمير » وكان 
من أبرز مظاهر عجزها السياسى اتباعها نفس الخطط التى كانت تسير عليها القبصرية فأيدت 
الحرب وأبقت على سيطرة أصحاب الأعمال فتلكأت فى حل مشكلة الأرض وفى اتتخابات 
الجمعية التأسيسية فليس غريبا إذن أن لايجد الشعبَ الروسى فرقا بينها وبين القيصرية . 
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وليس غريبا أن تنتقل كراهيته للقيصرية إلى الحكومة المؤقتة. إن الشىئ الوحيد الذى 
استطاعت القيام به والذى يدل على نوع من المهارة السياسية قشل في اتخاذها من المنشفيك 
والشوار الاشتراكيين حلفاء لها فهذه الأحزاب كانت تتمتع بتأبيد شعيى كبير . 

۲- قامت ثورة نوفمير على يد الطبقة العاملة فى روسيا وهى طبقة اكتسبت كثيرا من 
الخبرة فى كفاحها الطويل ثم هى ثورية بطبيعتها . حقيقة كانت الأحزاب الممثلة لها منقسمة 
على نفسها غير أن قيادة ثورة نوفمبر كانت قطعا فى يد الحزب الاشتراكى الديوقراطى 
البلشفيكى . ومهما يكن من قيمة النقد ا موجه إلى هذا الحزب فلاريب أنه كان الحزب الوحيد 
في روسیا فی سنة ۱۹۱۷ الذى برهن لطبقة العمال والفلاحين على أنه جاد فى عداته 
للبورجوازية الروسية فلم يشترك فى الحكومة المؤقتة وعارض فكرة الاستمرار فى الحرب» ولم 
بتخذ مواقف مترددة مانعة كما فعل المنشفيك والشوار الاشتراكيون ‏ كما تقكنت قيادة الحزب 
البلشفى الحازمة من العمل على تاس التحالف بين الفلاحين والعمال على الأقل حتى نجاح 
ثورة نوفسبر . 

-٣‏ أن ثورة نوفىبر حدثت فى فترة كانت المرب الاستعمارية على أشدها فهناك انقسام فى 
الدول البورجوازية إلى معسكرين وانشغال كل منهما فى المرب العالمية الأرلى جعلها أعجز 
من أن تتدخل تدخلا حاسما فى صالح المىكومة المؤقعة''. 

وفي ۲١‏ نوفمبر أجريت إنتخابات الهيئة التأسيسية فجاءت النتيجة مخيبة لآمال البلاشفة 
إذ أسغرت عن أغابية للجبهة المعارضة لهم رغم تفوقهم على أحزاب هذه الجبهة فى إجراء صلع 
منفرد. ومن وجهة النظر البرلمانية البحتة كان على البلاشفة التنازل عن المحكم لجبهة المعارضة 
ولكن حين اجتمعت اللجنة التأسيسية فى ۱۸ يناير سنة ۱۹١۸‏ انسحب البلاشفة وفى صبيحة 
اليوم التالى حلوا الجسعية بالقوة وهذه المسألة أى موقف البلاشفة من ا لجمعية مشار خلاف بين 
المؤرخين والكتاب كما قلنا من وجهة النظر البرلانية كان يجب أن بتنحى البلاشفة ولكن هؤلاء 
يقدمون وجهة نظر من الممكن إيجازها فى النقاط التالية: 

أولا : المطالبة بالجمعية التأسيسية ثل في النظام الجمهورى البورجوازى أعلى مراحل 
الدموقراطية ولكن الجمهورية البورجوازية قد سقطت وبذلك تصبح الجمعية التأسيسية من وجهة 
نظر البلاشقة غير ذات موضوع . 
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ثانيا : فبعد سقوط الرأسمالية فى روسيا تكونت جمهورية مكونة من السوفيتيات أنسب 
للوضع الجديد من ديوقراطية مجلس تأسيسى» حقبقة أن الشورة قد جحت ولكن كان هناك بناء 
جديد اشتراكى لابد من إتقامه وجمهورية من سوفيتات العمال والفلاحين هى الشكل الوحيد 
القادر على القيام بهذا البناء . وأخيرا هم يرون أن انتخابات الجمعية التأسيسية قد أجريت 
قبل أن يتمكن الناخبون ولاسيما خارج بتروغراد من تفهم ثورة نوفمبر تفهما دقيقا وما تحمله 
فى طباتها من تغبير أساسى لشكل الدولة السياسى والاقتصادي . 

ولاريب فى أن حجة البلاشفة منطقية للغاية لكن السؤال يبقى لاذا قبلوا إجراء انتخابات 
الجمعية التأسيسية؟ ولماذا قبلوا الدخول فيها؟ وبعد أسبوعين من قيام الشورة بدأ وزير 
الخارجية فى المحكومة البلشفية تروتسكى بمفاوضات الهدنة مع الانيا تلك التى انتهت ۳ 
مارس سنة ۱۹۱۸م بصلح برست لبتوفسك ۴٣٥۲ 1٤۲۵۷5۸‏ وبقتضاھا تنازلت روسیا عن کثیر 
من متلكاتها في بحر البلطيق وبحر الشمال وأوكرانيا. وبهذه النسارة الفادحة كسبت روسيا 
الخروج من الحرب لتبداً أضخم تجرية فى تاريخ البشرية وهى إقامة دكتاتورية الطبقة العاملة . 

وقد كان ا موقف الحربى فى أوائل سنة ۸١۱۹م‏ غير حاسم» ففى الجبهة الغربية فشلت حرب 
الغواصات الألمائبة غير المقيدة ورغم ذلك كانت ألانبا بسبب انسحاب روسيا تأمل فى أن 
تتمكن من الانتصار السريع لتركيز جميع قواتها فى ال جبهة الغربية ولذلك حين جاء إعلان 
ولسون عن أهداف الحلفاء من الحرب ما يعرف بنقاط ولسون ٠١‏ رفضتها الدول المركزية بشدة. 
جامت هذه النقاط فی خطاب الرتیس الأسریکی فی أوائل بنایر سنة ۱۹۱۸ أمام الكونجرس 
الأسربكي وهى النقاط التى سيقدر لها أن تلعب دورا هاما كبمادئ فى تسويات الصلح 
النهائية. وهذه النقاط هى: 

-١‏ مواثيق علنية للصلح أى نبذ المعاهدات السرية. 

۲- حرية الملاحة المطلقة فى البحار خارج المياه الاقليمية فى حالتى المرب والسلم. 

۳- إزالة جميع الحواجز الاقتصادية وإقامة ا مساواة فى شون التجارة بين جميع الدول. 

. الجلاء عن روسيا وبلجيكا وفرنسا ورومانبا والصرب وال جبل السود‎ -٤ 

-٠‏ إعطاء فرصة حرة للحكم الذاتى للشعوب الخاضعة للحكم التركى. 

.١ تأليف عصبة أمم لتوفير الضمانات المتبادلة بين جميع دول العالم‎ -١ 
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روسيا الاشتراكية بين الحربين العالميتين : 

ونستطيع أن نقسم هذه الفترة إلى: 

أولا : الحرب الأهلية وتدخل الدول الحریی ۱۹۲۱-۱۹۱۸م . 

ثانا : فترة الانتقال للاستقرار الاقتصادی ۱۹۲۵-۱۹۲۱م . 

الا : مشروعات السنوات النمس ۱۹۳۷-۱۹۲۸م . 

بالنسبة للفترة الأولى ۱۹۲۱-۸م. ضايق الملفاء صلع برست ليتوفسك لسببين : 

أولا : لأنه بخلى ألانيا من الجبهة الشرقية اما ويجعلها تركز قرتها فى الجبهة الغربية 


ضد اطلفاء. 


ثانبا: لأنه بتيح للثورة البلشفية فى روسبا فرصة هادئة للنجاح وإقام القضاء على أعدائها 
وأعداء الشررة وهم حلفا ء دول الوفاق ولجاح الشورة العمالية تجربة خطيرة بالنسبة لدول الوفاق 
لأنها بمشابة نموذج قد بشجع العمال فى هذه البلاد على الشورة أما فى الداخل فأعداء الثررة 
يتسمثلون فى الأحزاب المعارضة للبلاشفة فى الشوار الاشتراكيين والبورجوازيين الوطنبين 
والديوقراطيين الدستوريين والمنشفيك ثم بتمشلون فى طبقة القوزاق وهم طبقة حرببة من دعائم 
القيصرية والكولاك طبقة صغار الملاك من الزراعيرن ورجال المال وغير ذلك وهذه الطبقات 
المعارضة يعوزها المال والسلاح» والحلفاء على استعداد لمدهم بالمال والسلاح ولكن إلى حد لأن 
الحلفاء أتفسهم مشغولين فى الحرب ضد ألمانيا والنمسا وكانت فكرة الحلفاء من التدخل الحربى 
إرجاع الطبقة البرجوازية إلى الحكم لتواصل نضالها ضد ألانيا من ناحبة ولفشل ثورة العمال 
من ناحية أخرى . وفى أواتل ۱۹١۸‏ تم الاتحاد بين الجبهة الداخلية المعارضة للشورة وبين 
الحلفاء ويدون إعلان حرب على الحىكومة البلشفية أنزلت بعض الدول مشل فرنسا وانجلترا 
واليابان بعض قواتها فى أنحاء روسبا وكانت هم الجبهات المعادبة للشورة ثلاث"': 

-١‏ الجبهة الشرقية فى سيبيريا حيث تكثر طبقة الكولاك وهناك تكن الشوار الاشتراكيون 
من إقامة حكومتين إحداهما فى عهدمةS‏ والثانية فى )ص0 . 


١-د.‏ محمد أنيس : للرجع السابق . 
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۲- الجبهة الجنوبية فى شمال القوقاز حيث تمكن ١نان«ه(‏ بحأييد الفرنسيين والبریطانيین 
من تكوين جيش من المتطوعين ضد هذه الثورة هناك. 

۳- فى حوض نهر الدون تمكن الجثرال 0۷١ءه>‏ ساعدة ألانيا السرية من السيطرة . 

كيف واجهت الثورة ا موقف ؟ 

أولا : واج لينين الموقف بحزم وسياسة تركيز قوى البلاد الدقع الخطر وعرفت هذه السياسة 
بسياسة ١ءصا‏ صد ۲ة فأشرفت الدولة على الصناعات الصغيرة وأدخلت نظام احتكار 
الدولة لتجارة الحبوب ثم التجنيد الإجبارى لمال . أما العناصر البورجوازية فاتبع معها 
العمل الجشانى الإجبارى سيرا على مبداً «الذى لايعمل لايأكل». 

ثانبًا : نشر الشورة العمالبة بقصد عرقلة نشاط الحلفاء ضد روسيا وخصوصًا وأن الحرب 
انتهت فى هذا العام وكان لانتهاتها مزايا وسساوئ بالنسبة لروسيا أما مساوتها فهي أن دول 
الوفاق تستطيع الآن أن تتغرغ للتدخل الحربى فى روسيا وأما محاسنها فهى قيام الشورة فى 
ألانبا وسقوط معاهدة برست ليتوفسك والقوة الألمانية في الغرب بحيث تستطيع روسيا الآن 
أن توقف التعويضات التى تدفعها وأن تسترجع الأراضى التى تنازلت عنها لألمانبا ‏ ثم أن 
الثورة اجتاحت أواسط أورما فانتصرت الثورة الاشتراكية فى النمسا ولجحت فى المجر فتكونت 
جمهورية سوفيتية هناك وأسرع ال مزب الشيوعى الروسى إلى عقد مؤتمر من الأحزاب الشيوعية 
فى العالم ليكون الدولية الثالشة فى مارس ١١۹٠م‏ وأصدر المؤقر إعلان الدولية الشالغة يحض 
بها الطبقة العاملة فى جميع البلاد ويدعوها إلى الشورة لتكوين دكتاتورية الطبقة الماملة 
ونجاح السوفبتات فى جميع العالم ". 

ثالنًا : تعديل النط السياسى للشررة إذ لا كانت الشورة المضادة تقوم أساسًا على أكتاف 
الكولاك ألد أعداء الثورة وهم الذين بتمثلون فى حزب الشوار الاشتراكيين فقد نظمت الحكومة 
السوفيتية لجان من جماهير الفلاحين سميت لجان فقراء الفلاحين لتعمل ضد الكولاك وأما 
الطبقة المتوسطة من الفلاحين فقد حدث خلاف حول موقفها وكانت هذه المسألة من أهم المساثل 
التی دار خلاف خولها فی لوتر الشامن للحزب الشیوعی فی مارس ۱۹۱۹م فهذه الطبقة 
حسب قرار الأرض زادت فى عددها حتى أصبحت تكون غالبية الفلاحين ولذلك فمصيرها بقرر 
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مصير الشورة فنجاح الكولاك وغيرهم من أعداء الشورة فى حوض نهر القلجا وفى وسط روسيا 
مشلا كان نتيجة تأيبد هذه الطبقة ا لمحوسطة ولذلك رأى المؤقر بأن هذه الطبقة فيها من المد 
الشورى ما بجعل الثورة تتخذ منها حليفا طبيعيًا ضد الكولاك وأعداء الشورة » وتبع ذلك 
تنازل الحكومة عن السياسة الاشتراكية فى الريف وقد كان نتيجة ذلك أن وقفت الطبقة 
المتوسطة هذه موقف المحايد ١أ.‏ 

سقطت ألانيا والنمسا وتفرغت دول الوفاق لروسبا فلما انسحب الألان من أوكرانيا 
والقوقاز احتلتها قوات فرنسية بريطانية ودخلت أساطبل الدولتين فى البحر الأسود ويدأت هذه 
الدول سياسة محاصرة روسيا وعلقت هذه الدول آمالها على حكومة الأدميرال Kolchac‏ فى 
0٥5k‏ فی سیبیریا وأصبحت جمیع الجبهات تابعة له. ونی صیف ۱۹۱۹م بدأ هجوم الجيش 
الأحمر على الجبهة الشرقية وهى أهم جبهة وانهار عهطءاه× كلية فلما أحس الحلفاء بانهيار 
هذه الببهة الهامة بدأرا الاتسحاب من أودسه وشجعهم على الانسحاب أن بودار التمرد أخذت 
تظهر فى فرقهم المسكرية نفسها ومن أمثلة ذلك ترد البحارة الفرنسيين فى أودسة بقيادة 
Andre Marty‏ وبهذا انتقلت الأهمية لجبهة ٥١1١‏ فى منطقة كوبان جنوب القوقاز وجح 

. هناك بمساعدة الحلفاء نجاح باهرا وبدأً يزحف حتى قارب موسكو فأعلن المزب الشيوعى أن 

الوطن فى خطر وظهر المبدأ القائل «الجميع لمحارية «نازة06» وعزل تروتسكي من قيادة هذه 
الجبهة وحل محله ستالين فوضع خطته الحربة الت واقق علیها الحزب» وفی أآکتویر ۹۱۹٠م‏ 
هزم الجیش الآحمر الجنرال دینکین وفی أوائل ۱۹۲۰م كانت كل من أوكرانيا وشمال القوقاز قد 
طهرت من أعداء الثورة وإزاء هذا وإزأ ء المعارضة القوية التى ظهرت فى أوربا بين العمال ضد 
موقف الدول الغربية من الحكومة السوفيتية قررت كل من فرنسا وبريطانيا وإبطالبا إنهاء 
ا لحصار فى أواتل ١۹۲٠م‏ بهذا انتهى الجزء الأكبر من التدخل الأجنبى والحرب الأهلية"'. 

ولکن فی الغتىرة ما بین ۹۲۱-۱۹۲۰٣م‏ حدث تدخل عن طريق بولندة وتحت قيادة -۴1 
نئلنء الجبنرال البولندى وال جنرال ۷٣۵١26!‏ الذى جمع شتات الجنود المبعثرة من قوات ال جنرال 
دينيكين وكانت خطة بولندة توسيع رقعة دولتها باحتلال أوكرانيا وبيلورسبا حتى قد الدولة 
من دانزج إلى آودسه ومساعدة رانجل الذى تركز في القرم لتحطيم ا مكومة السوفيتية وفشلت 
محاولة الحكومة السوفيتية للتفاهم مح بولندة فغی آبریل ۹۲۰٣م‏ احتل البولنديون أوكرانيا 
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السوفيتية واستولو! على كيسيف وفى نفس الوقت هاجم رانغجل حوض الدنخز وتكن اليش 
الأحمر من هزية البولنديين وطردهم من أوكرانيا حتى غاليسيا ولكنه عاد فارتد وفى أكتوبر 
۰م عقد صلح ۹ج8 وفى هذا الصلح تنازلت بولندة عن المطالبة بأراضى أوكرانيا غرب 
الدينيبر فلما استراح الاتحاد السوفيتى من بولندة بدأ يوجه همه نحو ۲38٥1‏ وفى نوقمبر 
٠م‏ تمكن الجيش الأحمر من مطاردة رانجل فى شبه جزيرة القرم وتحطيم قوته وبذلك دخلت 
القرم فى نطاق الاتحاد السوفيتى وفى نهاية ۹۲۰٣م‏ بدأت روسيا فى تحرير ما وراء القوقاز : 
أذربيجان وجورجبا وأارمينيا وكانت قد قامت فى كل منها حكومات مستقلة من أعداء 
الور . 

الفترة الثانية ۱۹۲۱-١٠۹۲١م‏ : . 

خرجت روسيا محطمة من الشورة الأهلية فمن الناحية الاقتصادبة بلغ الانتاج الزراعى فى 
۰م نصف ما کان عليه قبل الحرب وزاد من سره الحالة فشل المحصول فی ۹۲۰٠م‏ فى 
كثير من المقاطعات فحدثت المجاعة فى هذا العام أما الصناعة الكبيرة فاتخفضت إلى سبع 
ما كانت عليها قبل الحرب وأغلق الكثير من المصانع والورش والمناجم وكانت صناعة الحديد 
أسواً أنواع الصناعات فبلغ إنتاج الحدید فی ۱۹۲۱م ۴/ من إنتاج ما قبل الحرب وكان هناك 
نقص فى الفحم وفسدت المواصلات ولاسيما السكك الحديدية كما ظهر النقص فى جميع المواد 
الأولبة كالخبز والسمن واللحم والملابس والكبريت وال ملح والصابون. وأكثر من ذلك الاستياء 
الذى ظهر بين الفلاحين من سياسة «شيوعية الحرب» واستيلاء الحكومة على الفاتض من 
الإنتاج الزراعى فيداً تذمر الفلاحين بل الأسواً من هذا أن بصل هذا الاستيا ء إلى طبقة العمال 
الصناعيين أنفسهم وهى دعامة الحكومة السوفيتية إزاء المجاعة الاقتصادية فهم يتعطلون 
وانصرفوا إلى الأعمال الفردية الصغيرة لكسب العيش واستغل الكولاك والعناصر البورجوازية 
الوطنية سوء الحالة وبدأوا ثوراتهم فى سيبيريا وفى أوكرانيا وأكبر هذه الثورات ثورة K۸۲0۸٠-‏ 
لاء وكان شعارها «السوقيت بدون الشيوعيين» ولكتها أخمدت بسرعة". 
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السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتى بالنسبة لآسيا: 

تشكلت هذه السياسة فى فترات متعددة الفترة الأول ۱۹۱۷-١۱۹۲م‏ وسياسة الاتحاد 
السوفيتى الخارجية كانت تهدف إلى انهيار الدول الرأسمالية فقد كانت الفكرة الأصلية أنه 
لاييكن للنظام الشيوعى أن يبقى في وسط عالم رأسمالى ولذلك كانت الفكرة أن أنهيار هذا 
النظام الرأسمالى أساس لبقاء نظامهم ولذلك فالسياسة النارجية للاتحاد السوفيتى فى هذه 
السنوات الفلاث كانت تنصب على الدعابة الشورية وكان من أساليب هذه السياسة أن عقد 
زعماء البلشفية فى روسيا فى ۱۹ مارس الدولية الالثة ادمه نا٣‏ ا"! 3 11٥‏ رهى التى 
أطلق عليها ١۳ءا١إصت)‏ (الدولية الأو لی کانت ٤٦۱۸م‏ نظمھا کارل مارکس نفسه لیقدم 
حقوق العمال فى جميع البلاد فهى ليست من الأحزاب الشيوعية ولكن من منظمات العمال 
International Woorkringmen Association‏ وهذه انفصم عراها فى ٤۱۸۷م)‏ (اما 
الدولية الثانية فكانت في ۱۸۸۹م من مختلف الأحزاب الاشتراكية والعمالية وجاءت الحرب 
العالمية فوضعت حدا لنشاطها) . وكانت أهداف الدولبة الثالغة : 

-١‏ الاستمرار فى نشر الدعاية البلشفية. 

۴“ استمرار تقوبة الأحزاب الشيوعيبة فى جميع البلاد : 

۳- کسب قيادة جميع الح ركات العمالبة والاشتراكية. 

-٤‏ تطوير الحوادث ناحية الغورة العالية. 

وعن طريق هذه الدولية الثالشة حاولت الحكومة الروسية فى السنوات الأولى القبام بهجوم 
ضد الرأسمالية فى بلاد مختلفة فى أوربا فلعبت دورا هاما فى الشورة الألانية فى 1۹۱۸م . 
۹ہ وفی تأسیس نظام شیوعی فى المجر فى ١١۱۹م‏ وفى التجارب الشيوعبة فى إبطاليا 
فی ۹۲۰٠م‏ وفى بعض الاضطرابات فى بعض الجسهوريات البلطيقية كما وجهت جهودها 
لاقامة علاقات قوية مع عمال بريطانيًا وفرنسا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا وان كانت هذه 
المجهودات قد باءت بالفشل كما فشلت أيضا فى الحصول على تعاون الشعوب الآسيوية على 
آمل إيجاد تحالف بين الشيوعية فى روسيا والحركة القومية فى آسبا ضد الاستعمار. وخلاصة 
القول أن الدولية الثالثة فشلت فى الثورة العالمية". 
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وفی ۱۹۳۷م حدث اعتداء اليابان فى شمال الصين وقامت الحرب بين البلدين وكان الاتحاد 
السوفيتى هو الدولة الوحيدة التى أسرعت للعمل فعقدت فى ۲١‏ أغسطس مع الصين ميثاق 
عدم اعتداء واتبعت فى ذلك إرسال المساعدة الحربية للصين وكانت الصين فى جلسة عصبة 
الأمم لعام ۹۳۷٠م‏ قد طلبت من العصبة اعتبار اليابان معتدية وأنه من الضرورى مساعدتها 
أدبا وماديًا ولكن الجلترا وفرنسا عارضت هذاء وكذلك فى نوفمبر فى موقر بروكسل للدول 
التي وقعت فى واشنطن معاهدة الدول التسع (فبرایر ۹۲۲٠م)‏ وغارضت روسيا رغبة كل من 
أمريكا وانجلترا للتوسط مع اليابان على أساس منحها بعض الطالب فى الصين وفى سبتمبر 
۸م عادت الصين تطلب من عصبة الآمم المساعدة ومع أن العصبة قررت تأبيد الصين 
أدييًا واعتبرت البابان معتدية إلا أنها رأت أن الوقت غير متاسب لعمل جماعى» وكان لنتيجة 
طلب الصين أن المجلس دعا الأعضاء إلى تقديم المساعدة المنفردة. 

وفی عام ۱۹۳۸م المعروف بعام ميونيخ تميز الموقف الدولى للاتحاد السوفيتى بالاستعداد 
للتسلح للدفاع عن أراضيه ما يدل على إحساس السوفيت القوى بقدوم حرب عالمية ثانية'. 

الاتحاد السوفيتى والحرب المالمية الثانية : 

تأزمت الأمور في أوروبا بين فريغين : الفريق الأول بتكون من آلانيا وإيطاليا ٠‏ ثم انضمت 
إليهسا البابان فيما عرف بدول المحور أو دول الدكتاتوريات: دكتاتورية الحزب الثازى فى 
ألمانيا ودكتاتورية الحزب الفاشي فى إبطاليا ٠‏ والدكتاتورية العسكرية فى اليابان » والفريق 
الثانى يتألف من بريطانيا العظمى وفرنسا . ثم انضم الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
الأمريكية لهذا الفريق والذى عرف بالحلفاء. 

واشتعلت الحرب العالمية الشانية. حيث شارك الاحاد السوفيتى فى معاركها وتلقى الغزو 
والقتال من اليابان فى الشرق ومن ألمانيا فى الغرب. وعندما انتهت الحرب باستسلام كل من 
ألمانبا والبابان عام ١٤۹٠م‏ للحلفاء كسب الاتحاد السوفيتى أرضا جديدة فى آسيا وأوروياء 
ولكته دخل فيما عرف بالحرب الباردة مع الولايات المتحدة الأمريكبة وحلفاتها الغربيين فى 
ووا 
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كانت آسيا ضمن مجالات الحرب الباردة بين المعسكر الغربى بزعامة الولايات المتحدة 
الأمريكية والمعسكر الشرقى برعامة الاتحاد السوفيتى ٠‏ حيث دارت حروب محلية وظهرت 
أحزاب شيوعية هنا وهناك فى أقطار أسيوية » فإن نجاح الحزب الشيوعى الصينى فى 
الاستيلاء على السلطة عام ۹٤۱۹م‏ بدعم من الاتحاد السوفيتى وطرد الحكم الموالى للولايات 
المححدة بزعامة جنرال تشان كاى تشيك كان بداية للسياسة السرفيتبة النشطة فى آسيا. 

وکانت الحرب فى شبه الجزيرة الکوریة بین عام ۱۹۵۰ وعام ۳٥۹٠م‏ مظهرا آخر لنشاط 
السوفيبت فى آسيا» حيث قامت جمهورية كوريا الديوقراطبة الشعبية (الشيوعية) فى الجزء 
الشمالى من شبه الجزيرة الكورية شمال خط عرض ۳۸ درجة شمالاء بينما قامت الجمهورية 
الكورية فى الشطر ا لجنوبى من شبه الجزيرة الكورية بحماية الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما كانت الحرب الفبتنامية مظهرا آخر لنشاط السوفيت ورفقائهم الصبنيإن الشيوعيبن فى 
الهند الصينية ‏ حيث جح الشيوعيون فى إقامة دولة فيتنام الديوقراطبة الشعبية 
(الشيوعبة) . 

ونجع الاتحاد السرفيتى خلال فحرة عدة سنوات اللبطرة على أفغانستان من خلال حكم 
عميل» الا أن المجاهدين الأفغان بدعم أمريكى لجحوا فى طرد السوفييت. وكانت هذه بداية 
النهاية للاتحاد السوفيتى الذى انهار وتفكك لتظهر الجمهوريات المستقلة فى وسط آسبا 
والقوقاز . 


الفصل الثانى 
أقطار القوقاز 
سقدمة- أولا : الغزو الروسى- انيا : جمهوريات القوقاز 
امستقلة : -١‏ جسهورية أذرييجان ۲~ جمهررية أرمينيا 
۴٣‏ جمھوربة چورچیا ~٤‏ جمھوربات ذات حکم ذاتی ۵- 
آقاليم ذات حکم ذاتی -٦‏ مقاطعات ذات حکم ذاتی. 
معلمه : 
تقع منطقة القوقاز على سلسلة جبلية قحد من بحر قزوين شرقا إلى البحر الأسود غرياء 
وهي الحد الفاصل بين المىضارتين الإسلامية والأوربية (البهودية المسيحية) ٠‏ وهى من الناحبة 
الجيويوليتكية تمتد لتشمل أحواض بحری قزوین والأسود › وتتداخل وتتکامل مع وسط آسیا 
وشمال شرق البحر المتوسط (تركيا والبلقان) . ومعطلم سكان هذه البلاد مسلسون منذ الفتح 
الإسلامى وقبل الغزو الروسى. 
وتضم منعطقة القوقاز جمهوريات وأقاليم خضعت لروسيا القبصرية ٠‏ ثم للاتحاد السوفيتى 
حيیث صارت من جمهرريات الاتحاد. ثم صار منها ثلاث مستقلة؛ وسا زال الباقى يسعى 
للاستقلال ؛ وهذه الجمهوريات والأقاليم هي'': 
-١ .‏ جمهورية أرمينيا : وتقع فى ال جزء الجنوبى من القوقاز على حدود تركيا وإيران ٠‏ ويزيد 
عدد سكانها عن المليونين ونسبة المسلمين فيهم حوالى ١١‏ . 
۴- جمهورية أذربيجان : وتقع إلى الجنوب الشرقى من القوقاز ٠‏ ويها مدينة باكو العاصمة 
التى تنتج البترول وعدد سكانها حوالى أربعة ملايين ونصف ونسبة المسلمين فيهم 
۸ وكانت أكثر من ذلك قبل دخول الروس إلى هذه المنطقة . 
۴“ جمهورية جورجيا : وتشغل السفوح ال جنوبية الغربية لجبال القوقاز › ويبلغ عدد سكان 
جورجيا حوالى أربعة صلايين ونصق نسمة ونسبة المسلمين فيهم ٠ 1١‏ ويعرفون باسم 
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۰۸ 
الكرج والعاصمة مدينة «تفليس» . وتضم أقساما إدارية هى «جورجيا » و« أبخازيا» 
و«آجاریا» . eT‏ 
وتوجد أيضا جمهوریات ذات حکم ذاتی وهی : 

. جمهورية «كبارديا بلكاريا» وكل سكانها مسلمون وهم من العناصر الشركسية‎ -١ 

۴- جمهورية «أوسيتيا الشمالية» ويعض السكان بعتنقرن المسيحية والبعض الآخر 
مسلمون . 

۳- جمهورية «شاشان أنغوشبا » وسكانها يدعون أنهم من أصل عربى » ويبلغ عددهم ما 
يقارب ا ليون بتمسكون بالإسلام . 

-٤‏ جمهورية أبخازيا : وتقع شمال غربى جورجيا على ساحل البحر الأسود وعاصمتها 
مدينة « سوخوم» وبعض سكانها مسلمون والبعض الآخر مسيحيون خاصة الذين يقيمون 
على الساحل . 

۵- جمهورية آجاريا : وتقع على ساحل البحر الأسود أيضا بين «جورجيا» و«تركيا» 
وعاصتها مدينة «باطوم» وهي مدينة بترولية تصدر بترول «باكو» . 

-٦‏ جسهورية داغستان وتقع ہین جبال القرقاز وبحر قزوین وعدد سکانها حوالی ملیون 
ونصف وكلهم من المسلمين على اختلاف أجناسهم فيما عدا الروس الوافدين إلى البلاد 
والعاصمة مدينة «محج قلعة» التى تعرف اليوم باسم «ماخاتشكالا» . 

۷- جمهورية ناخشيشيفيان. وهى من الجمهرريات الواقعة إلى الإنوب من أرمينيا على 
الحدود الإيرانية ٠‏ ومن ثم فسكانها من أصل إيرانى ويتمسكون بالإسلام . 

وتوجد كذلك مقاطعات ذات حکم ذاتی وهی : 

-١‏ كراتشاى الشركسية ؛ وهى مقاطعة ذات حكم ذاتى وتابعة لإقليم «ستافرويول» 
وسكانها من ألمغول وكلهم مسلمون . 

۴- قره باخ الجبلية : وهى تقع فى جمهورية أذرہيجان فى سفوح جبال أرمينيا . 

۳- أوسيتيا الجنوبية : والأوستين اسم قبيلة شركسية تقطن القسم الأوسط من جبال 

القوقاز وتقع إلى ال منوب من جمهوربة أوسيتيا الشمالية » وهى تتبع جمهورية 


. وما بعدها‎ ٤ص‎ ٠ محسود شاكر : نفس المرجع‎ +١ 


*" الأديغة.: وتقع عند شاحل البأحرالأسنوه الشزاتى وعم مدنها ميغاء سول‎ -٤ 
وهذه المقسيسات للبلاد التي يسكنها مشلمون فيما كان يعرف باسم الاتحاد‎ 
السوفيتى الذى له مخططاته التى تتفق مع نظرة الماركسية إلى الإسلام وإلى كل دين‎ 
باعتباره مخدر الشعوب کما یقولون » ومن ثم جاءت هذه التقسیمات لکی تحارب‎ 
الوجود الإسلامى بين المسلمرن وفى نفوسهم . ورغم وجود تشكيلات دينية وسفتى‎ 
ورغم وجود مفتى أعظم لسلمى القوقاز » ومفتى‎ ٠ أعظم فی ترکستان مركزه طاشقند‎ 
لمسلمى القرم . كان المسلمون يجدون العنت فى القيام بالشعائر الإسلامية'.‎ 
: أولا : الغزو الروسى‎ 
عندما تفككت امبراطورية التيموريين وخلفائهم الإسلامية ظهرت دولة روسيا المستقلة‎ 
وعاصمتها موسكو عام ٠م التى أخذت تنعقم من ا لمسلمين فى كل بقعة تتوسع فيهاء‎ 
فعلى سبيل المثال فقد طرد الروس من مدينة «كازان» التى استولوا عليها عام ۲١١٠م جميع‎ 
ولكن أثناء تزوح هؤلاء‎ ١ أهلها المسلمين وذلك لبحلوا مكانهم أبناء جلدتهم من الروس‎ 
الملسلمين انتشر الإسلام على أيديهم طرال الطريق التى سلكوها وبين جسيع القبائل التى‎ 
جاوروها",‎ 
أخذ الروس يتوسعون على حساب اللوك والخانات المجاورين لهم وكانوا يضطهدون ا مسلمين‎ 
فی کل بلد يجدونهم فيها » ففى عام ١۱۵۸م استولى الروس على مدينة «سبير »" عاصمة‎ 
وسانر سواحل‎ ٠» التتار» وفی عام ۱۷۴۲م استولی بطرس الأكبر قیصر روسيا على «الدریند‎ 
حتى اتتهى الآمر‎ ٠ بحر قزوين الغربية » وفشل شاهات إيران فى إزاحة الروس من هذه المناطق‎ 
.* بتنازل الإيرانيين عن كل ادعاء لهم فى هذه المناطق‎ ۱۸١۳ عام‎ 


4 محمرد شاکر : ترکستان المرجع السابقء ص۱۱۷‎ “١ 
. ۳۹-۳۸ محمود شاکر : ترکستان . صض‎ -۲ 


۴- أطلق الروس اسم سيبيريا على كل البلاد التى تقع إلى الشرق من جبل الأورال وهي مشحقة من اسم 
عاصمة التتار . 


. الدربند منطقة تقع بالقرب من بحر قزوين فى آسيا الوسطى‎ -٤ 


۵- لوثروب ستودارد : الرجع السابق » ص۱۸۹ . 


1- 

وكانت إيران قد وقعت عدة معاهدات مع روسيا لإنهاء الحرب التى دارت أثناء الغزو 
الروسى لناطق تركستان والقوقاز أهمها معاعدة «كلستان» التى عقدت بعد حروب لا طائل 
من وراٹها استمرت عشر سنوات من ۲٠۳-۱۸٠۱۸م‏ عقدت بوساطة الجليزية فى معسكر 
«كلستان» بمنطقة «قراباغ» والتى نصت على تطبيق اصطلاح القانون الدولى : الوضع الراهن 
اهيدها معنى أن المناطق التى كانت تحت سيطرة حكومة إيران حتى ذلك التاريخ تبقى 
تابعة لروسيا . ونتيجة لمعاهدة كلستان عام ۱۸١١‏ م ضمت روسيا إليها نهائيا كرجستان 
(جورجيا) وشيروان وشكن وكنجة وقراباغ ومغان وقسما من طالش ودربند وباكو . كما 
فقدت «نجران» فی معاهدة ترکمان جای التی عقدت بین روسبا وإیران عام ۱۸۲۸م ونجوان 
تعرف الآن باسم ريفان عاصمة أرمينيا . 

ويتوأكب وجود قبيلة الأتراك العشمانيين بزعامة أرطغرل فى آسيا الصغرى مع إسلام قبيلة 
«التون أوردا» أى القبيلة الذحبية المغولية » عندما أسلم خان هذه القبيلة وهو من أحفاد جوجى 
بن جنكيزخان ويدعي «بركة خان» الذى عقد علاقات ودية مع الظأاهر بيبرس سلطان المماليك 
فى مصر والشام الذي تزوج ابنته لتوحيد أواصر الصداقة بين الطرفين . 

وفی حوالی عام ۹۸۰ه/ ١۱۲۸م‏ أسلم شقيق أباقان بن هولاكو من الأسرة الالنانية وسسى 
نفسه أحمد . وأسلم أتباعه باسلامه . وتوالى إسلام المغول ٠‏ حتى استطاع الإيلخانيون إسقاط 
دولة سلاجقة الروم فى قونية عام 1۹٩‏ ه/ ۲۹۹٠م‏ وأدخلوا شبه جزيرة آسبا الصغرى 
(الأناضول) تحت نفوذهم وفرضو! الضراتب على الإمارات التركمانية هناك ومنها إمارة آل 
عثمان . 

ومع نهاية حكم التيسوربين - بعد وفاة تيمورلنك - عام ٤١٤٠م‏ / ۷٠۸ھ‏ وفتح 
القسطنطينية على بد الأتراك المشمانيين عام ١١٤٠م‏ / ۸0۷ ه لتصبح عاصمة لهم باسم 
«إسلام بول» أصبحت قبلة أتراك مالك ما وراء النهر وخراسان والقوقاز وباعتبارها مركز 
الخلافة الإسلامية وسلطانها هو خليغة العالم الإسلامى السنى وحامى الحرمين الشريغين . 

ولكن قيام الدولة الصفوية عام ١٠٠٠م‏ / ۹ه فى تبريز التى جعلت من نفسها حامية 
للمذهب الشيعى فى النطقة التى تفصل شرقى الأناضول عن مالك وسط آسيا » قطع الطريق 
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الذى عبره الأتراك السلاجقة فى فترحاتهم الأولى » واجتازه تيمورلنك متوجها إلى أنقرة » 
الأمر الذى كان له أبلغ الأثر على علاقة مالك ماوراء النهر وخراسان والقوقاز بالدولة 
العشمانية. ومنذ ظهور الدولة الصفرية لم تتوقف عن محاولات نشر المذهب الشيعى فى شرقى 
الأناضول وجنوب القوقاز غربا وفى خراسان ومالك سا وراء النهر شرقا . الأمر الذى جعلها 
-الدولة الصفوية- تخوض حرويا محصلة فى الشرق مع خانات آسيا الوسطى وفى الغرب مع 
سلاطين الأتراك العشمانيين . 

وفى الوقت الذى كانت فيه دولة القبيلة الذهبية- التون أوردا- الإسلامية فى شمال غرب 
آسبا تتجه نحو الإنهيار عام ٠۸٤٠م‏ كان آمير موسكو «إيفان الكبير » الذى حكم فى الفترة 
من ١١٤١-۵١١۵٠م‏ - يحاول بسط سيطرته على المناطق المجاورة له حيث ضم كافة الإمارات 
الإسلامية المستقلة التى كانت تحبط بإمارة موسكو » ومنذ ذلك الوقت بدأت سياسة روسيا 
التوسع على حساب المسالك الإسلامية فى القوقاز ووسط آسيا . ما أدخل دولة الأتراك 
العشمانيين فى الصراع ضد الاعتدا ءات الروسية على مالك الأتراك فى وسط آسیا . 

وكانت الدولة العشمانية قد أجحت فى أن تلعب دورا هاما فى النطقة الشمالية بناء على 
طلب حاکم القرم «حاجی کرای خان» وتقيم علاقات مباشرة مع خانات القبجاق » وفى عهد 
«منکلی کرای خان» ۷۸٤١-١٤١١١م‏ توطد النفوذ العشماني فى بلاد القرم وتوفير الحماية 
المشمانية لها ضد عغلكة «التون أوردا» التى كانت تسعى لاستعادة القرم ٠‏ وإمارة موسكو 
التى كان لها أطماع فى أملاك «التون أوردا » وقد خرج خان القرم «إسلام كراى » على الدولة 
المثمانية وأعلن استقلاله عنها عام ۹۲۹ه/ ۳۲١٠م‏ . 

وقد اتخذ الصراع بين العشمانيين والروس ميدانا له علكة القرم ‏ حيث كان الروس ينتهزون 
فرص خروج بعض خانات القرم على نفوذ الدولة المشمانية لبسط نفوذهم على المناطق 
الشمالية. وخاصة القازان ۲١٠٠م‏ و استراخان عام ۳٦۹ه/‏ ١0١۵٠م»‏ ويذلك فحت أمام 
الروس أيواب آسيا . وبدأو يضعون النطط للسيطرة على كل تواحى الفو لجا حتى بحر الخزر 
(قزوين) شرقا . ورغم أن الدولة العشمانية استمالت إلى جانبها جماعات الجركس فى القوقازء 
وجماعات کیجی ٹوغای فی سهول القبجاق ‏ إلا أن الروس نجحوا فى استقطاب جماعات من 
القازان والجركس استخدموا في الغزو الروسى لسواحل البحر السود . 

ويكن القول أن عصر قوة الملاقات بين الدولة المشمانية ومالك آسيا الوسطى ظهرت بعد 
امتلاك الدولة العشمانية لأقطار العراق والشام ومصر والحجاز ٠‏ ويعد أن أصبح السلطان 


۲ 
العشمانى حامى الحرمين الشريفين وخليفة المسلمين » ويعد أن قامت فى فارس دولة شيعية 
تحاول نشره شرقا وغربا على حساب العالم الإسلامى السنى الذى تترعمه الدولة العشمانية › 
وقد ساعد كل ذلك على التقارب بين الدرلة المشمانية وبين خانات آسبا الوسطى والقوقاز 
والممالك السنية هناك التى كانت تتجه صوب إسلامبول فى مواجهة الخطر الصغوى الشيعى ‏ 
مشل خانات الأوزيك من الأسرة الشيبانية فى بخارى وسمرقند » وفى الوقت نفسه كانت إسلام 

بول ترسل مساعدات عسكرية إلى خانات الأوزبك فيما وراء النهر . 

وكانت روسيا أسيق الدول الأوروبية فى معاداة الدولة العشمانية . وفى السيطرة على 
المناطق الإسلامية فى القوقاز وتركستان » من ذلك أنها انتهزت فرصة اضطراب القيادتين 
العشمانية والقرمية المشتركة فى القرم وبدأت فى بسط سبطرتها على علكة «التون أوردا» فى 
استراخان . ومنها إلى شبه جزيرة القرم مستفلة الخلاقات داخل الأسرة الحاكمة فى القرم 
والنلاف بين بعض أفراد هذه الأسرة مع الدولة المشمانية ٠‏ وذلك فى الوقت الذى كانت فيه 
الدرلة المشانية - كما ذكرنا- تعانى من اعتدا ءات الدول المجاورة مشل امبراطورية النسا 
وال مجر . 

وفى الربع الأخير من القرن الثامن عشر نجحت روسيا بالتآمر وعن طريق معاهدة «كوجك 
قبنارجةه عام ۸۸١١د‏ / ١۷۷٠م‏ فى إرغام الدولة المشمانية على التنازل عن أراضى شاسعة 
أغلب سکانها من المسلمین السنة » وکان أن دخل الجبش الروسی القرم عام ۱۱۹۲ه/ ۷۷۸١م‏ 
وبعد خمس سنوات (۱۷۸۳م) اعتبرت القرم ولاية من الولايات الروسية ولاقى سكانها 
المسلمون الاضطهادات والعنت من الروس . عا اضطر الكثيرين منهم إلى الهجرة إلى أراضى 
الدولة العشمانية . 

وبسقوط القرم فى يد الروس أصبح الطريق مفتوحا مام الروس لاحتلال القوقاز ٠‏ وكانوا 
قد أرسلوا حملة إلى هناك عام ۲١١١ه/‏ ١٠۷١م‏ ومنذ ذلك الوقت أخذ الروس يوطدون 
علاقاتهم مع المجموعات النصرانية هناك كالأرمن والكرج فعقدوا تحالف معهم ضد الدولة 
العشمانبة وضد فارس » ثم سقط فى يد الروس الشاطئ الغربى لبحر الخزر (قزوين) وميناته 
فی «دربند» فی عام ١۱۱۳ھ‏ / ۱۷۲۲م ؛ ثم احتلوا مدینة «باکو » بعد عامین (٤۱۷۲م)‏ » 
هذا فى الوقت الذى رحب فيه الشاه «طهما سب» شاه فارس باحتلال الروس لمدن «دريند» و 
«باکو» وتعهد بالتنازل لروسیا عن جیلان ومازندران واستراباد بشرط مساعدته في البقاء 
على عرش إيرأن . 


1۳ 

ونتبجة للضعف الذى أصاب الدولة العشمائية » أواخر القرن الثامن عشر تنازلت لروسيا 
عن «قابارتاى» شمالى القوقاز بموجب معاهدة كوجك قينارجة المشار إليها » وفشلت قوات 
الدولة فى مساندة كفاح مسلمى القوقاز ضد الغزو الروسى» الذى تمكن عام ۹۱م / 
0 ٠ه‏ من احتلال «أنابا» . ثم تمكن الروس من هزية القوات العشمانية فى شمال القوقاز 
خلال معارك حربية عام ۱۸۲۸ - ۸1۹م / ٤ھ‏ وبسطوا نفوذهم على قسم کبیر من 
القرقاز . 

ونتيجة لحركة الشيخ شامل فى الشيشان والقوقاز ضد روسيا ونتيجة لحرب القرم الأوروبية 
عام ١١۸٣م‏ فشلت الدولة العشمانية فى المحافظة على متلكاتها فى القوقاز » حيث انسحبت 
القوات العشمانية من المناطق التى استعادتها من روسيا أثناء حرب القرم » كما اعتبرت روسيا 
جميع أراضى القوقاز - بعد القضاء على ثورة الشیخ شامل عام ١۲۷١د‏ / ۱۸0۹م مركز 
الروس العسكرى فى المنطقة للانطلاق إلى عالك آسا الوسعلى .'١‏ 

وعندما حاولت الدولة العشمانية تقديم ا مساعدات للثورة الإسلامية التي كان بقودها الشيخ 
شامل فى القوقاز . أعاق الإنجليز والفرنسيرن وصول هذه المساعدات بالتفاهم مع الروس . 
باعتبار أن هاتين الدرلتين کان بهمهم انشغال روسیا بتوسعاتها فی القوقاز ووسط آسیا حتی 
لاتتجه بأطماعها إلى أوروبا أو الشرق العربى . 

ونتيجة لهذه السياسة الاستعمارية استطاعت روسيا القبصرية الاستيلاء على بقية مالك 
القوقاز ثم على خانات وسط آسيا الواحدة تلو الأخرى . فسقطت خانية «خوقند» فى يد 


-١‏ كانت الدولة المشمانية قد استطاعت أن قد حدودها الشرقية إلى سراحل بحر الخزر خلال اللمف 
الشانى من القرن السادس عشر الميلادي/ القرن العاشر الهجرى على أثر انهيار دولة «التون أوردا» . حيث 
ضمت كل هذه المناطق با فيها القرقاز . إلا أن ن الدولة اضطرت فى النصف الأول من القرن السابع عشر 
الميلادى للتنازل عن قسم من هذه المناطق لإيران وبقيت ومقيت القوقاز الغربية ققط تخضع للحكم المثمانى » ميث 
تشكلت فى الناطق المثمانية هناك ثلاث إماراٹ هی : آجیق باس » وصینجرة لی - دادیانده, وکرریل . 
وكانت هذه الإمارات الكورجية الثلائة بشرف عليها والى « جيلدر» المشمانى » وتدير ششرنها الداخلية بصفة 
مستقلة . وكانت الدولة العشمانية قد أقامت على سواعل البحر الأسود الشرقية من ناحية القوقاز عدة قلاع 
لحمايتها من تعديات الروس . 

د. سيد محمد السيد : لمحات من تاريخ العلاقات بين الدولة العشمانية ومالك آسيا الوسطى والقرقاز 
الإسلامية بحث من أبحاث مقر السلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز جامعة الأزهر . 


٤ 


الروس أُخیرا فی عام ٩۱۸۷م‏ وکل من «سمرقند» و« بخاری» و«طاشقند» و«خیوة» ثم 
عشق أباد » و «مرو» و«سرخس» الواحدة تلو الأخرى . فى الوقت الذى انشغلت فيه الدولة 

المتمانبة مواجهة مؤامرات انجلترا وفرنسا للاستيلاء على متلكاتها فى البلقان والأقطار 
الغربية فى شمال أفريقيا والمشرق العربى . 

ونتيجة للسيطرة الروسية على القرم ومالك القوقاز وآسيا الوسطى والاضطهاد الذي لاقاه 
المسلمون فى تلك البلاد على بد الروس الذين فرضوا عليهم التنصير أو الإبادة ٠‏ هاجر كشير 
من مسلمى تلك البلاد إلى شبه جزيرة آسيا الصغرى فى الأناضول والروميلى > حیث بدت 
هجرة أهل القرم منذ ضمها ضما مباشرا إلى روسيا عام 4ھ/ ۱۷۸6م وبلغ صد 
المهاجرين من القرم فى الفترة من ٠۸١١‏ و ۱۸١٤‏ م ٠۵١‏ ألف ملم كما بدأت هجرة أهل 
القوقاز الجماعية عقب فشل حركة الشيغ شامل هروبا بدينهم من محاولات التنصير الروسية 
منذ عام ۲٦۱۸م‏ واستسرت حى سنوات الحرب المالمية الأولى. وتبلغ جملة الهجرات 
الإسلامية من القرم والقوقاز وغبرها إلى الأراضى العشمانية حوالى ثلاثة ملابين مسلم» وفى 
المقابل هاجر من الدولة العشمانية إلى الأراضى الروسية حرالى ٠‏ ألف من الأرمن و ۷١‏ 
ألف من البلغار . 

وعندما قامت الشورة البلشفية عام ۷١۹٠م‏ حاولت استمالة مسلمى القرم والقوقاز ووسط 
آسيا من باب فضح النظام القيصرى وتعرية سياسته لتبرير قيام البلشفيك بالشورة ضد 
القبصرية . فأعلن كل من لينين وستالين الإعصلان التالى : «أيها المسلمون فى روسيا 
القيصرية, يا تتار سوأحل الفول ها والقرم يا قيرغيز وصغد سيبيريا وتركستان . أيها الترك 
والتتار فى نواحى القوقاز با ججن القرقاز ‏ أبها الداغستانيون . يامن هدمت مساجدهم 
ومنابرهم بيد ظلمة قباصرة الروس » پا من سحقت سحقت أديانهم وعاداتهم نتوجه إلبكم جميعا 
بالنطاب . إننا نعلن من الآن أن عقائدكم وعاداتكم وجميع مؤسساتكم القومية والمدنية حرة 
ومصونة من كل تعدى وتجاوز ١‏ قوموا وأقيموا حياتكم القومية بحرية ويدون آى اعتراض » 
ولكم حق فى ذلك . واعلموا أن حقوقكم وحقوتق كل الأمم التى تعيش فى روسيا تحميها قوی 
الشورة البلشفية والسوفيت من مثلى العمال وال جنود والفلاحن الذين هم أعضا »فی هذه 
الثورة. فقدموا يد العون للثورة البلشفية وللحكومة البلشفية ). 


¬ امرجم السابق . ود. محمود صتولی : المسلمون وال محكم الشيوعي السرفبتى دراسة تاريخبة مۇقر 
المسلمون فى آسيا الوسطى والقرقاز . جامعة الأزهر . 


ثانيا : جمهوريات القوقاز المسعقلة : 

كانت اتفاقية «منسك » - عاصمة بيلاروسيا - فى ۸ ديسمبر ١۹۹٣م‏ البداية القانونية 
لتفكك الاتحاد السوفیتی القاتم منذ عام ۱۹۲۲م. حيث قررت الجمهوريات الثلاث الكبرى فى 
الاتحاد السوفيتى وهى روسيا الاتحادية وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) وأوكرانيا تشكيل رابطة 
بينها حل محل اتحاد الجمهوربات السرفيتية الاشتراكية » عرفت باسم « كومنولت الدول 
المستقلة». وقد أعلنت جمهوريات وسط آسيا الخمس وجمهوريات القوقاز الغلاث : أرمينيا » 
آذربيجان » چورچيا ‏ انضمامها للكومنولث الجديد شربطة حصولها على حقوق متساوية 
واعتبارهم دولا مؤسسة . 

فكيف قزق أو تفكك الانحاد السوفيتى ؟ نستطبع تلخيص الهوامل المسثولة عن هذا 
التفكك فى الآتى: 

-١‏ تخلى الانحاد السوفيتى منذ منتصف عام ٠١۹٠م‏ عن فكرة الحرب المستمية بين 
الاركسية والرأسمالية . حتى حدث الانغراج بين الولابات المتحدة الآمريكية والاتحاد السوفيتى 
للحد من التسلع ٠‏ وفيما عرف بالوفاق الدولي. 

- ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الاتحاد السوفيتى اقتصاديا فى السبعينات من 
القرن العشرين فيما عرف بالهجوم المتواصل بعد طرد ا لنبراء السوفييت من مصر عام 
.مء وتأببد الصوصال ضد النظام ا لماركسى فى أثيوبيا » ومساعدة الأفغان لطرد 
السوفييت من أراضى أفغانستان . وكل هذا تسبب فى أزمات اقتصادية حادة للاسحاد 
السوفيتى . 

-٣‏ الاختلاقات العمرقية داخل جمهوريات الاتحاد السرفييتى. إلى جانب الاختلاقات 
الدينية. وتطلع شعوب الجمهوريات إلى النموذج الأفغانى حيث نجح المجاهدون الإسلاميون فى 
إرغام القوات السوفيتبة على الخروج من أفغانستان . وتطلع الشعوب الإسلامية إلى استعادة 
هويتها الإسلامية العطلة فى ظل ا لمكم الشيوعي . 

وبالنسبة لجمهوربات القوقاز يمكن الإشارة إليها فيما يلي : 


۲۹۹ 

أ- جمهورية أذربيجان : 

دخل الإسلام إلى هذه البلاد فى عهد الخليفة الثانى عمر بن النطاب. وفى عهد الأسويين 
اتحدت أذربيجان مع كردستان فى ولاية عرببة إسلامية واحدةء وتدعمت سلطة المسلمين هناك 
وخاصة بعد اتخاذ مدينة تبريز مركزا للولاية فى عهد العباسيين» ومنها انطلقت القتوحات 
الإسلامية فى شمال القوقاز. 

وحدود أذربيجان تبداً من إيران فى الناحية الشمالية الغربية وسواحل بحر قزوين» وروسيا 
شالا » ومع کردستان ومع العراق جنوبا » وعاصمتها مدينة «باكو» التى تقع غرب سواحل 
بحر قزوين وأكشر أهلها من المسلمين سنة وشيعة » ومنهم ذوى أصول إبرانية؛ وتركية 
وتركمانية وأرمن ويهود . 

ويبدأ التاريخ الحديث لأذرييجان فى القرن السادس عشر ا لمبلادى حينما دخلت تحت حكم 
الصفويين الشيعة فى إيران الذين اتخذوا من مدينة تبريز عاصمة لهم ٠‏ وقد شكل الأتراك 
الآذريون النواة الأساسية للجيش الصفوى » وقد وقعت أذربيجان بين كل من الدولة الصفوية 
الشيعبة والدولة المشمانبة السنية. وقد استولى العشمانيون عليها من عام ٠١١١‏ حتى عام 
..١‏ وقد أدى الصراع المشمانى الإيرانى إلى تقكن الروس من الاستیطان فى نواحى 
الفولجا واستولوا على استراخان عام ١١٠٠م‏ فجاوروا بذلك أذربيجان . 

وبانتهاء الصراع حول أذربيجان فى منتصف القرن الامن عشر أنشأً الأتراك الآذريون 
خانات : شیروان » شاكى. قراباغ. طاليس . قريا » كنجة . باكو ٠‏ فى محاولة منهم أن 
بتجمعوا ويشكلون كيانا واحداء وبدأوا يعيشون حياة شبه مستقلة تحت حكم أمراتهم المرتبطين 
بایران". 

ومع بدابات القرن التاسع عشر بدا الغزو الروسى لإذربيجان ‏ الذى قخض عن توقيع 
المعاهدة الإيرانية الروسية (توکمان جای) عام ۱۸۲۸م التى قررت ترك الإيرانيين الجزء الكبير 


-١‏ تذكر بعض المصادر أن اسم أذربيجان جاء نسبة إلى «أذرياز» من أحفاد نوح عليه السلامء أو نسبة 
إلى النار « آزار آتسن» التي كانت قعبد هناك قبل الإسلام . د. أحسد محمد الهرارى: أتراك أذرييجان 
والاحتلال الروسى » من أبحاث مؤتر المسلمون فى آسيا الوسطى والقرقاز » جامعة الأزهر . 


۱۷ 
من أذربيجان لحكم الروس. ومن ثم توافد الروس للاقامة فى أذربيجان » ولكن الآذاربين 
قاوسوا الاستغلال الروسىء وقاد ا لقاومة «حركة قاجن» فى أواخر القرن التاسع عشر » فى 
الوقت الذى اتفقت فيه كل من إبران وروسيا على تقسيم أذربيجان بينهماء حى إذا قامت 
الحرب العالمية الأولى وثورة آکتویر ۹۱۷م انسحبت القوات الروسية من كل القوقاز . وكان 
هذا سعادة للآذاريين. 
ولكن الروس استعادوا سيطرتهم باسم الاشتراكية على كل أذربيجان وجعلوا عاصمة 
أُذربيجان مدينة باكو رغم صحاولة أذربيجان عام ۹۱۸م إعلان الاستقلال. وأقام الروس فى 
اذرييجان حكومة شيوعية . وأعلنوا قيام أذربيجان السوفيتبة الاشتراكبة فى ۲۸ أبريل عام 
ولکن فی ۱۲ مارس ۱۹۲۲م منحوا أذربيجان المضوية فى جمهورية القرقاز 
شتراكبة السوفيتية الفيدرالية » ودخلتا أيضا جمهوريتا أرمينيا (أرمنستان) وچورچیا 
ا 9 . حتی صارت كل من المجسهوريات الثلاث دولا مستقلة عام ۱۹۳۸ م فى 
إطار الاتحاد السوفيتى 
وتبلغ مساحة أذربيجان ۰۰ كيلو مترا مربعا ‏ وعدد سکانها الحاليين حوالى ثمانية 
ملايين نسبة أكثر من ٠‏ منهم مسلون أكثرهم شيعة ٠‏ إلى جانب أرمن وروس وإيرانيون 
ويهود يتركزون فى العاصمة باكو. وتشتهر أذربيجان بوجود البترول رالغاز الطبيعى إلى جانب 
أخشاب الأشجار والقطن والتبغ والفواكه والخضررات والأغنام والخيول, بالإضافة إلى المعادن 
المتنرعة التى تستخدم فى الصناعات المتمددة. 
ب- أرمينية : 
تقع جمهورية أرمينية فى الجزء ا لجنوبى من القوقاز ولها حدود مد مشتركة مع کل من ترکيا 
وإيران وأذرييجان وچورچيا ٠‏ وعاصمة أرمينية مدينة «بريان» وعدد سكانها أكثر من ثلالة 
ملايين نسمة يشل المسلمون فيهم حوالى ٠١‏ من عدد السكان. والمدلول الجغرافي لكلمة 
أرمينية يبقصد به المنطقة الأكثر ارتفاعا فى غرب قارة آسياء تحدها آسيا الصغرى من الغرب , 
وهضبة أذربيجان من الشرق وا منوب الشرقى. وجبال القوقاز من الشسمال» وبلاد حانيق 
ولازستان الواقعة على البحر الأسود من الشمال الغربى» وأرض ال جزيرة بين نهرى دجلة والفرات 
من الجنوب . 


. نفس المرجع السابق‎ -١ 


۱4 
وأراضى جمهورية أرمينية جبلية فى جملتها يفصلها نهر كورا فى الشمال عن جبال 
القرقاز؛ ونهر راس يفصلها من ناحية الجنوب عن إيران وتركيا وأعلى جبال أرمينية جيل 

أرارات وارتفاعه ٤٠١۹١‏ مترء وقد عرف عند الجغرافيين العرب باسم الحارث . 

والأرمن مقسمون حاليا بين ثلاث دول : قسم بتبع تركيا ‏ والقسم الشانى يتبع إيرانء 
والقسم الثالث هو جمهورية أرمينبة التى كانت عضوا بالاتحاد السوفبتى قبل الاستقلال وهذا 
يدل على تأثر أرمينية عبر تاريخها الحديث بسياسة كل من تركيا وروسيا بصفة خاصة نحو 


أرمينية . 

وهناك خلاف بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو قره باخ ذى الأغلبية الأرمينية 
والواقع ضبن أراضى جمهورية أذرييجان . حيث لجأت أرمينيا إلى غزو أراضى أذربيجان 
والسبطرة على إقليم ناجورنو قره باخ . 

ج“ چورچیا : 

تقع چورچيا إلى الشرق من البحر الأسود ٠‏ وتشغل السفوح الجنوبية لجبال القوقاز ٠‏ 
وتشترك حدردها مع کل سن روسبا الاتحادية وارمينية 0 وأذربيجان 0 وبعض الجمهوريات ذات 
الحكم الذاتى مخل الشبشان والألجوش والداغستان. وكان العرب يسسون تلك البلاد باسم 
«كرجستان» وأهلها باسم «الكرج» ‏ وعاصستها مدينة «تفليس» وأقسسامها الإدأرية: 
چورچباء أبخازيا ‏ آجاريا أوسيتبا ال منوبية. وتشتهر بالمىاصلات الزراعية وأهمها الفاكهة 
والشاى إلى جائب المعادن والمراعى ". 

د- جمهوریات ذات حکم ذاتی فی القوقاز : 

من أهم هذه الجمهوريات والتى تسعى للاتفصال عن روسيا الاتحادية كل من : 

: جمهورية شیشان - أغجوش‎ -١ 

تقع جمهورية الشيشان - الأجوش فى شال غرب القوقاز إلى جوار جمهورية چورچيا ٠‏ 
وتتمتع بأراضى جبلية وعرة شأنها شأن بقية أقطار القوقاز ٠‏ وعاصمة الجمهورية مدينة 


-١‏ عمر محمد الصادق : اقتصاديات الجمهوربات الإسلامية فى آسيا الوسطى المحور الجغرافي موقر 
المسلمين فى آسيا الوسطى والقوقاز ٠‏ جامعة الأزهر . 


۲- المرجع السابق . 


۹ 
جروزنى» ويبلغ عدد سكان الجمهورية حوالى ملبون ونصف الليون نسمة معظمهم مسلمون. 
وبأراضى الجمهورية ثروات اقتصادية هامة مل البترول وأخشاب الأشجار والأراضى الزرأعية 

> وقيام كثير من الصناعات الكيمياثية والهندسية. 
وعندما تفكك الاتحاد السوفيتى عام ١م‏ تطلع الشبشان إلى إعلان بلادهم دولة 
مستقلة أسوة بكل من أذربيجان وأرمينية وچورچبا » وقاد «جوهر دوادييف» الذى صار 

رئيسا للجمهورية فى نوفمبر ١۱۹۹م‏ حركة الاستقلال » وقد عارضت روسيا هذا الاستقلال. 
ومن ثم بدآت حرب شرسة وقاسية بين قوات الحركة الاستقلالية الشيشانية وبين القوات 

الروسية مازالت مستمرة حتى الآن. 

۴ جمهوریة بشکیریا (بشکورتوستان): 

تقع الجمهورية فى منطقة جبال أورال ومساحتها حوالی ۱٤۳١۰۰‏ كم۲. وعاصمتها مدينة 
«أوفا» وعدد سكانها حالبا حوالى خمسة ملايين نسمة منهم حوالي ٦٠‏ مسلمين» وهى 
غنية بالثروة البترولية وبالصداعات الكبمانية والهندسبة والماصلات الزراعية. 

وکانٹ بشکیریا قد خضعت لروسیا عام ۱۵۵۷م . ثم تمتعت بالمحکم الذاتی فی ۲۳ مارس 
عام ١١۱۹م.‏ وعلى الرغم من إعلانها الاستقلال التأم عن روسيا عام ٠١۱۹م‏ فان السلطة 
المركزية فى موسكو تسيطر على أمررها السياسية . رغم آن لها دستور خاص بها وتتمتع 
بالاستقلالية فى قراراتها الاقتصادية . وتحاول أن تنفض عنها السيطرة الروسية"'. 

۳- جمهورية تخارستان: 

تقع الجمهورية إلى الشرق من موسكو وعاصمتا مدينة «كازان» وعدد سكان الجمهورية 
حالبا حوالى خمسة ملايين نسمة غالبيتهم مسلمون إلى جانب جالية روسية كبيرة؛ وصساحة 
الجمهورية حوالى 1۸ ألف كيلو متر مربع . ويتوفر بالجمهورية البترول والغاز بكميات كبيرة. 

وكان الروس قد نغوا كثير! من التتار إلى القرم وإلى سيبيريا وجبال الأورال وموسكو وسان 
بعلرسبرج وغيرها عند أحتلالهم للبلاد حتى بضعفوا من مقاومتها لهم وكان ذلك عام 
00م 


¬ المرجع السابق. 


۴- المرجع السأبق. 


۲. 


والجمهورية تتمتع بحكم ذاتي داخل روسبا الاتحاديةء وإن كان سكانها يتمنون أستعادة 
هويتهم الإسلامية » وبتطلعون إلى الاستقلال . 

» جمهوریات داغستان » شمال أوسیتبا . کابردین البلکار» ناخيشیفان » آبخازيا‎ -٤ 
أجار؛ الداغستان تقع بين بحر قزوين وجمهورية الشيشان » ومعظم سكانها مسلمون. أا‎ 
أوسيتيا الشمالية فعدد سكانها حوالى المليون. تبلغ نسبة المسلمين فيها 0۳ ويها صناعات‎ 
من السكان أنجوش تم طردهم بمعرفة الرئيس‎ /.٠٠ معدنية وتعدين وزراعة » وكان بها حوالى‎ 
م فلجثوا إلى جمهورية الشيشان المجاورة . أما جمهورية‎ ۱۹١١ السوفيتى ستالين عام‎ 
من جملة عدد السكان وأما جمهورية‎ /۷١ كاباردين البلكار فيبلغ نسبة المسلمين فيها‎ 
ناخيشفيان فتقع ضمن أراضى جمهورية أذربيجان وتقع على الحدود مع تركيا وإيران وعدد‎ 
سكانها نصف مليون نسمة وتجاور إقليم ناجورنو قره باخ ذا الحكم الذاتى. واما جسهوريتى‎ 
أبخازيا وأجار فتقعان داخل أراضى جمهورية چوريا  ومعظم سكانها من المسلمين.‎ 

ھ- أقالیم ذات حکم ذاتی: وتتمشل فی: 


-١‏ إقليم الأديج ۲- إقلیم کارشای الشرکسی. 
۳- إقليم استراخان -٤‏ إقليم أورنبرج نسبة المسلمين فيها 0 . 


و- مقاطعات ذات حکم ذاتي : 

-١‏ إقليم أوسيتيا الجنويية الواقع ضمن أرض جمهورية چورچيا. 

۲- إقليم ناجورنو قره باخ ٠‏ ويقع فى داخل رض جمهورية آذربيجان ومساحته حوالى 
٤٤٠٠‏ كم وعدد سكانها حرالى ٠٠١‏ ألف نسمة ۷١‏ منهم من الأرمن و٠۲‏ من 
الآذريين. وبتميز الإقليم بوفرة مياهه. وأراضيه الزراعية الخصبة ٠‏ والإقليم متنازع عليه بين 
أرمينيا المجاورة وبين أذربيجان منذ عام ۱۹۹۰م حيث احتلت أرمينيا الاقليم ومازالت 
المشكلة قائمة بين البلدين رغم تدخل هيئة الأمم المتحدة. 


¬ المرجع السابق. 


الباب الرابع 
أقطار العالم الترکی الإیرانى 


- مقدمة . 

الفصل الأول : تركيا 

القصل الثانى : إيران 

الفصل الثالث : أقطار وسط آسيا. 


مقدمة 

يعلق اصطلاح العالم التركى الإيرانى على سكان هضبة الأناضول والهضبة الإيرانية الممتدة 
حتی نهر سیحون (سرداريا) وچيحون بل وحتى غرب الصين » نظرا لأن سكان تلك المناطق 
تريطهم بعضهم ببعض علاقات اجتماعية وثقافية إلى جانب العوامل الجغرافية والتاريخية , 
فأتراك الأناضول جا موا من بلاد ما وراء النهر أى من تركستان ومروا بالهضبة الإيرانية وتأثروا 
بأحوالها الاجتماعية والشقافية ‏ ومن ثم جد كشيرا من مفردات اللغة التركية ذات أصول 
فارسية إلى جانب العادات والتقاليد ا لمتشابهة بين سكان هضبة الأناضول والهضبة الإيرانية. 

وسكان الهضبة الإيرانيىة أثروا فى أقطار وسط آسيا (تركستان) تأثيرات اجتساعية 
وثقافية ‏ ومنها التأثير الشيعى منذ أن اتخذت الدولة الصفوية فى إيران مذهب التشبع لعلى 
بن أبى طالب وبنيه مذهبا رسميا للدولة عام ١١٠٠م‏ ومن ثم جد أعدادا ليست بالقليلة فى 
أقطار تركستان قد اتخذوا من التشيع منهبا دينيا لهم- ومن ثم أجدهم يتعاطفون مع قايا 
الشعب الإيرانى وحكامه ولمل هذا ما دعا إبران- بعد تفكك الانحاد السوفيتى - من النظر 
إلى تلك الأقطار ومحاولة ترويج فكرة العالم الإبرانى فى مراجهة مصطلح العالم الت ركي. 

وفى محاولة لاستيضاح القاريخ الحديث بأحداثه فى تلك المنطقة من قارة آسيا؛ لابد لنا أن 
نعالج تاريخ الدولة العشمانبة منذ كانت قبيلة تركبة وفدت من وسط آسيا (تركستان) حتى 
أصبحت دولة كبرى (امبراطورية) ضمت كثيرا من البلاد الأوروبية والعربية. 

وبا مغل نتناول تاريخ إيران (فارس) وخاصة فى العصر الحديث الذى يبدأ من قيام الدولة 
الصفوية الشيعية عام ٠٠١٠١‏ على يد الشاه اسساعيل الصفوى حفيد الشيخ صفى الدين 
صاحب المذهب الصوفى الشيعى» وتطور الميكم فى إيران خلال القرون السادس عشر حتى القرن 
المشرين. 

کما نتناول تاریخ (ترکستان) بعد الأحداث التی سرت بها على ید جنکیز خان وأبناؤه 
وخاصة بعد الغزو الروسى لتلك الأقطار وما صحبه من سياسات لسحق الهوية الإسلاميةء 
لشعوب تلك الأقطار» حتى تهياً لها الاستقلال الكامل بعد تفكك الاتحاد السوفيتى عام 
۱ rہ.‏ 


< 


أصل الأتراك - الدولة المشمانية - تركيا المعاصرة - دولة 
الأتراك العشمائيون فى خدمة الحضارة الإسلامية . 
أصل الأتراك 


بعود أصل الأتراك سكان تركيا- شبه جزيرة آسيا الصغرى- إلى السلاجقة الذين ينتمون 
إلى «الغز» الذين كان موطنهم تد من حدود الصين حتى شواطئ بحر الخزر (قزوين) وكانوا 
على اتصال مستمر ببلاد ما وراء النهر خاصة مناطق التركستان الشرقبة . 

ويرجع تاريخ الأتراك الذين سكنوا هضبة الأناضول إلى أوائل القرن السابع الهجرى المرافق 
لأرائل القرن الثالث عشر المبلادي عندما هاجرت مجموعة من أتراك وسط آسيا هربا من 
الفظاتع التى ارتكبها جنكيزخان وأولاده ضد المسلمين هناك ٠‏ وهذه المجسوعة سارت حتى 
وصلت إلى شبه جزيرة آسيا الصغرى . بزعامة «أرطغرل» الذى انضم إلى أحد فريقين من 
سكان الأناضول يتقاتلان ‏ وعندما انتصر الفريق الذى نصره أرطغرل ورجاله منحهم السلطان 
السلجوقى المنتصر- وكان سلطانا على قونيه - أرضا خصبة متسعة تقع على الضفة اليسرى 

لنهر سقاريا وسفوح جبال أرمينيا وهضابها على حدود الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ ثم نصيه آميرا 

على مقاطعة «إسکى شهر» . 
العثمانيون : 

وترجع تسمية الإمارة التركية هذه باسم إمارة عشمان أو الإمارة العشمانية إلى عشمان بن 
أرطفرل الذى يرجع تاريخ ميلاده إلى عام ٦0٦ه/‏ ۱۲0۸م ومن الصدف أن بكون مولد 
عشمان فى نفس السنة التى غزا فيها ا مخول بقيادة هولاكو بغداد عاصمة الخلاقة العباسية وفى 
عام ۹۹۹ھ/ - ۰م جح عشمان فی صد هجوم المغول على آسیا الصغرى خاصة بعد أن هرب 
من وجههم آخر سلاطين السلاجقة حيث قتل فى بلاط امبراطور الدولة البيزنطية ¡ ومن ثم 
بسط عشمان سلطانه على الإمارات التركية الأخرى فى آسيا الصغرى» وضرب السكة باسمه 


-۵- 


آذ 
وجعل الدعاء فى الخطبة له واستمر فى التوسع على حساب الدولة البيزنطية حتى بلغ شواطئ 
البحر السود وبحر مرمرة » وفتح له ابنه أورخان مدينة بروسة فاتخذها عأاصمة له وتوفى بها 
عام ۲۹ ۷ھ/ ۱۳۲۹ م . 

وتوالى على حكم الدولة العشمانية سلاطين عظام لمدة قرنين ونصف تقريبا أمثال أورخان بن 
عشمان الذى أنشاً فرق الانكشارية للمساعدة فى محاربة جيوش الإمبراطورية البيزنطية » 
والذى نزلت قرات دولته لأول مرة فى الأراضى الأوروبية واستولت على تراقبا ومات عام 
۱ھ / ۹اش 

ومراد الأول بن أورخان الذى دخلت قراته مدينة أدرنة- واستولت عليها من أيدى القرات 
البيزنطية وأصبحت هذه المدينة عاصمة للدولة العشمانية ابتداء من عام ۷۹۸هھ/ ١١1۳م»‏ إلى 
جاب الاستيلاء على مقدونيا وسالوليك ومدينة صوفيا حاضرة الصرب وبلغاريا كما استولى 
مراد الأول على كل الإمارات الباقية والتى قامت على أنقاض الأتراك السلاجقة فى آسيا 
الصسغرى ومنها أنقرة وقونية وقرمان وقرمه سى . 

وعندما قتل صراد الأول غدرا على ید أمیر صربی خلفه ابنه بایزید الأول عام ۷۹۲د/ 
۹ء.,, الذى هزم حالف الصليبيين من الأ لمان والفرنسيين والروس بقيمادة ملك المجر 
سبجسموند . ذلك التحالف الذى تشكل بهدف طرد العشمانيين المسلمين . كما أن تيمورلنك 
بدأ الإغارة على أطراف الدولة في الأناضول واستولى على بعض بلادها حتى وفاة بايزيد الأول 
عام ۱٤۰۳‏ م 

وبوفاة بايزيد الأول خلفه ابنه محمد الأول الذى قضى عشر سنوات يقضى على الفتن 
الداخلية سواء تلك التى حدثت بين أخوته للوصول إلى الحكم أوالدراويش أدعياء التصوف 
حیث ارتقی الحکم فی عام ٩۸۱ھ‏ / ۳٠١٠م‏ وإن لقى بعض الهزائم فى بحر إيجه على يد 
أسطول البندقية أو أمام صلابة أهل المجر » وقد توفی عام ٤۸۲ه/‏ ١١٤٠م‏ . 

وخلفه مراد الشانى الذى قضى مدة حكمه فى القضاء على ثورة القرمانيين باسيا الصغرىء 
وفى محارية أمراء الصرب والبشناق والآفلاق والمجر بزعامة القائد المجرى الشهير «هونياد » 
تلك الحرب التى انتهت عام ۸٤٤٠م‏ بخضوع الصرب كلها للسلطان العثمانی. كما حارب 
مراد الشانى الألبان بزعامة قائدهم اسكندر بك الذى ظل يقاتل العشمانيين فى عهد كل من 
مراد الثانى ومحمد الثانى . 


۷ 
وكان محمد الثانى المشهور باسم الفاتح قد خلف أبوه مراد الثانى الذى مات ودفن بأدرنة 
عام ١۵٤٠م‏ . وقد انصرف إلى القضاء على فتنة القرمانليين بآسيا الصغرى التى لم تكن قد 
خمدت نهائيا فى عهد مراد الثانى. كما أنه عزم على فتح القسطنطينية ليتخلص من مؤامرات 
الإمبراطور البيزنطى» وقد استطاعت الجيوش العشمانية دخول المدينة من فتحة بالسور وتحولت 
كنيسة أيا صوفيا إلى مسجد وأطلق عليها اسم «إسلام بول» أى مدينة الإسلام ورفع عليها 
العلم التركى ذو الهلال . كما مجح محمد الثانى فى إخضاع بلاد المورة وبلاد الصرب وألبانياء 
كما سلمت له كل جزر الأرخبيل اليونانى واهتم بأعمال العمران والعلم والفن حتى توفى عام 
م . 
وبعد وفاة سحمد الشانى خلفه ابنه بايزيد الثاني . وكانت أهم الأحداث فى عهده تأزم 
العلاقات بينه وبين سلاطين المماليك فى مصر والشام بسبب التجاء «جم» أخ بايزيد الشانى 
إلى مصر ٠‏ وقيام الأسطول العشمانى بقيادة «كمال ريس» بنجدة مسلمى غرناطة الفارين 
بدينهم من ملاحقة الأسبان الكاثوليك المتعصبين والدخول فى حرب مع أساطيل البندقبة 
وأسبانيا والبابوية . 
وف أرائل القرن السادس عشر الميلادى قفز سليم بن بايزيد إلى الحكم بعد أن خلع والده 
من عرش السلطنة العشمانية . وكانت أهم أحداث عهده ما يلى: 
-١‏ تعقب معتنقى المذهب الشبعى فى أملاك الدولة الشرقية وقضى عليهم . 
۲- تخلص من منافسيه على الحكم : إخوته وأمراء الأسرة . 
۳- شن حرب ضد الشاه اسماعيل الصفوى شاه فارس الشيعى عام ١١١٠م‏ وهزية الأخير 
فى صوقعة «جالديران» وهربه أمام تقدم سليم الأول إلى العاصمة الفارسية قبريز ٠‏ ثم 
العودة إلى استانبول . 
-٤‏ شن حرب ضد سلطنة المماليك بالاستيلاء على الشام عام ۱١١١‏ م ومقتل قانصوه 
الغورى سلطان المماليك فى مرج دابق قرب حلب» ثم التقدم إلى مصر والاستيلاء عليها 
عام ۱۷١۱م»‏ وشنق السلطان طومان بای . 
وبعد وفاة سليم الأول خلفه فى السلطنة ابنه سليمان عام ١۹۲د‏ ١١١٠م ٠‏ وقد شهدت 
الدولة فى عهده عدة أحداث أهمها الاستيلاء على جزيرة رودس وطرد محتليها فرسان القديس 


۲۸ 
بوحنا ٠‏ واقتحام مدينة بلغراد عاصمة الصرب والاستيلاء على مدينة فينا عاصة النمسا بعد 
أن هزم النسساويين عام ۲۹١٠م‏ ولكنه فشل . إلى جانب تأييد عمليات الجهاد البحرى 
الإسلامى ضد الأسبان وفرسان القديس يوحنا فى الحوض الغربى للبحر المتوسط بقيادة بابا 
عروج وخير الدين باباروسا وسنان باشا وطرغود باشا وغيرهم ؛ بالإضافة إلى إرسال سفن 
حرببة عشمانية لمساعدة مسلمى الهند ضد البرتغاليين . كما برجع الفضل إلى سليمان فى 

وضع نظام حكم للدولة بتقسيمها إلى ولايات ٠‏ ومن ثم عرف بالقانونى أو المشرع . 

وتوفی سلیمان القانونى فى ٠‏ أغسطس عام ٠١١١‏ م أثناء معاركه مع المجريين فخلفه ابنه 
سليم الشانى الذى تم فى عهده الاستيلاء على جزيرة قبرص بعد هزة أساطيل أسبانيا 
والبندقية والبابوية » وإن اتمم عهده بالضعف حتى ترك لليهود فرصة التحكم فى الأمور 
الاقتصادية . 

وجاء بعد سليم الشانى ابنه مراد الشالث الذى رغم استمرار مظاهر ضعف الحكم فى عهده 
إلا أن الجيش العشانى حقق انتصارات على الفرس بعد اختراق القرقاز والاستبلاء على 
تفليس ‏ ما اضطر الشاه عباس الكبير إلى التنازل للعشمانيين عن أذربيجان والكرج والكف 
عن مهاجمة انلا ء الراشدين الثلائة أبوبكر وعمر وعشمان فى بلاده . 

وخلف مراد الثانى سلاطين ضعاف لم يسجل لهم التاريخ أحداثا مهمة مثل محمد الثالك ٠‏ 
وأحمد الأول . وعشمان الثانى ‏ ومصطفى الأول . 

ثم تولى الآمر السلطان مراد الرابع الذى قضى على ثورة لجند الانكشارية وأسترد بغداد من 
الفرس وقضى على ثورة الآمير فخر الدين المعنى الدرزى بلبنان وتوفى عام ١٤٠٠م ٠‏ وبعده 

شت الدولة عصرا من الهزائم بسبب ضعف السلاطين أمشال إبراهيم ‏ وسحمد الرابع؛ 
وسليمان الثانى. ومصطفى الشانى . وقد هيأ الله لسلاطين آل عشمان الضعاف هؤلاء أسرة 
ألبانية عرف رجالها بالكفاية وا حزم والذكاء هى أسرة كوبريلى «التى تولت زمام الأمور فى 
استبائبول فى منصب الصدارة العظمى لمدة ۵۰ سنة من عام ٤٤۹٣م‏ إلى عام ١۹۹م‏ وقد 
استطاع أفراد هذه الآسرة الحفاظ على كشير من مكاسب الدولة فى حروب متصلة مح فارس 
ومع الدول الأوريية . 

وبظهور السلطان مصطفى الثالث عام ١۷١١ه/‏ ۷١۷١م‏ يستمر الصراع العشمانى مع 
روسيا وفأرس وفيه خسر الأتراك العشمانيون كثيرا من متلكاتهم فى أوربا لصالع روسيا- 
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مثل القرم- وإقرار الامتيازات الأجنبية للروس فى الدولة العشمانية واستمر هذا الوضع فى 
عهد السلطان عبد الحميد الأول الذى حدثت فى عهده عقد معاهدة «كجوك قينارجه» بين 
الدولة وروسيا بعد هزية العشمانيين ‏ وذلك عام ٠۷۷٤‏ م . 

وقد بداً عصر الإصلاح فى الدولة العشمانية المعروفة بأسم التنظيمات ويدأً الأخذ بهذه 
التنظيمات فى عهد السلطان سليم الثالث وفى عهد السلطان محمود الشانى الذنى خلف سليم 
الثالث الذى قضى على ثورة الانكشارية ‏ واستقلت فى عهده كل من صرييا واليوتان ؛ ورغب 
محمد على الاستقلال صر بعد تدمير ألأسطولين المصرى والعشمانى فى حرب المورة عام 
۷ م» وحدثت فی عهده ما عرفت باسم حرب القرم بين الدولة العشمانية وروسيا . 

وفى عهد السلطان عبد العزيز عام ١١۸م‏ استقلت رومانيا عن الدولة وحصل إسماعيل 
باشا حاکم مصر على لقب خديوی وبعض الامتيازات التى ميزته عن بقية باشوات الدولة . 

وعندما تولى الحكم السلطان عبد الحميد الشانی عام ١۱۸۷م‏ كلف وزيره سدحت باشا 
بإعداد دستور لحكم البلاد ولكنه مالبث أن عزل الوزير وألغى الدستور . كما فقدت الدولة فى 
عهده أراضى كشيرة من البلقان والقوقاز . وبدأً الغزو الاستعمارى لأملاك الدرلة فاحتلت 
فرنسا تونس عام ۱۸۸۱م بعد استیلاتها على الجزائر عام ۱۸۳۰م واحتلت بریطانیا مصر عام 
۲م وحتى حدثت ثورة حزب تركيا الفتاة عام ۱۹٠۸‏ م وأرغموا السلطان عبد الحميد 
الثانى على إعادة الدستور ٠‏ ثم مالبث أن عزل عام ۱۹۰-۹ م 

تم أختيار السلطان محمد رشاد الخامس خلفا للسلطان عبد الحميد الثانى ‏ وفى عهده 
ثارت شعوب البلقان ضد الدولة من جديد حيث لحقت هزاثم بالدولة لولا وقوف قادة تركيا 
الفتاة أمثال أنور باشا ومصطفى كمال. كما دخلت الدولة العشمانية الحرب العالمية الأولى إلى 
جانب ألمانيا والنمسا حيث خرجت منهزمة لتفقد بقية متلكاتها فى ا مشرق العربى إلى جانب 
فقدها لولاية طرابلس الغرب وجب معاهدة لوازن عام ۱۹۱۲ م. 

وبعد الحرب العالمية الآولى تولى السلطان محمد وحيد الدين مقاليد الأمور فى الدولة 
العمشمانية خلفا للسلطان محمد رشاد وفى عهده خاض قادة تركيا الفتاة النضال ضد غزاة 
بلادهم الفنرنسیین والروس وإيطاليا . وذلك بین عامی ۱۹۲۰ و ۱۹۲۳ م حيث استطاعوا 
انتزاع أراضيهم راعتراف الجميع بذلك فى معاهدة لوازن عام ۱۹۲۲ م حیث تم جلاء الپونان 
والحلفاء عن استانبول وثراقياً الشرقية ٠‏ وألغيت الامتيازات الأجنبية التي كان بتمتع بها 


r. 
م اتخذت ال جمعية الوطنية التركية قرارا بإلغاء الحلافة وإخراج‎ ۱۹١١ الأجانب . وفى مارس‎ 
السلطان عبد المجيد خان آخر الخلفاء من البلادء وقد آثار إلغاء الخلافة الإسلامية موجة من‎ 
السخط والغضب فى البلاد الإسلامية » كما ثار الأكراد بأراضى تركيا الشرقية ولكن قضي‎ 
. على ثورتهم‎ 

ويذكر البعض أن الضعف حل بالدولة العشمانية فى القرن التاسع عشر الميلادى عندما بداً 
الغزو الأوروبى الاستعمارى لممتلكات الدولة فى أفريقيا وآسيا أى فى الوقت الذى أطلق فبه 
الكتاب الأوروبيون صفة «رجل أورويا المريض» على الدولة العشمانية . 

ويذكر البعض الآن أن الدولة العشمانية ظهر ضعفها واضحا فى القرن الثامن عشر المبلادى 
عندما بدت تظهر حركات استقلالية فى ولايات الدولة فى البلقان وفى الأقطار العربية » مغل 
حركة على بك الكبير فى مصر وحركة ظاهر العبر فى فلسطين وحكم المماليك فى العراق. 
وحكم الأسرة القرمانلية فى لببيا (ولاية طرابلس الغرب العشمانية) ٠‏ وحكم الأسرة الحسينية 
فی تونس وهکذا . 

والواقع أن الضعف حل بالدولة المشمانبة اعتبارا من النصف الثانى من القرن السادس 
عشر المبلادى وخاصة بعد وفاة السلطان سليمان المشرع عام ٤۸۷ھ‏ الموافق لعأم ١١١١م‏ حيث 
بدأ عصر العف والتفكك والمنافسات الداخلية التى ساهمت فى ضعف الدولة المشمانبة 
وتدهور الأوضاع فيها حتى أصبحت مستهدفة لأعداتها فى الداخل والخارج وأصبحت فى 
موقف الدفاع بعد أن كانت فى موقف الهجوم . 

فقد تفشت فى الإدارة مظاهر الفساد وعدم الانضباط. وقادة الجبيش العشمانى بشتركون 
فى حياكة المؤامرات الداخلية وتنصيب سلطان وعزل آخر » بعد أن كان الجيش هو الذى فتح 
أقطار أوروبية تحت راية الجهساد الإسلامى. ويعد أن كان العامل الدينى هو المحرك الأول 
للفتوحات العثمانية فى أوروبا لم يعد كما كان حيث أصبح رجال الدولة من سادة وضباط 
مهتمون بجمع الال والسعى إلى الناصب والملذات ‏ وأصبح النفوذ السلطانى فى أيدى نساء 
القصر » وزادت أطماع الدول الأجنبية فى أملاك الدولة .١‏ 

كما أن بعض السلاطين العشمانيين قاموا بقتل إخوانهم ومنافسيهم على العرش وأزدياد 
سلطة القادة العسكريين ٠‏ والقضاء على ممحاولات الإصلاح التى حارل أن یقوم بها بعض 
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۳۱ 
السلاطین ‏ ففی عام ۳۲١٠ه/‏ ۲۲١١م‏ قتل السلطان وزيره الصدر الأعظم. وشهد عام 
۸ ١ه/‏ ۸٤١م‏ إعدام السلطان إبراهيم وتولية ابنه الصغير محمد الرابع . وخلال الشمانى 
سنوات التالية عانت الدولة من تمرد فرق الانكشارية والسباهية ). 

ونتيجة للأمور الداخلية السيئة فى الدولة العشمانية تمكن أهل مدينة البندقية الإيطالية من 
التحكم فى شواطى البحر المتوسط . وحاصروا المضايق وساأحل بحر إيجة وموأنى شبه جزيرة 
المورة واستطاعوا هزية الأسطول العشمانى وأسشولوا على بعض جزر الحوض الشرقى للبحر 
اللتوسط مثل « كريت» و« تيندوس» و«ليمنوسن» وهددوا خطوط الملاحة الموصلة بين موانى 
الدولة العشمانية وبين مصر ". 

كسا كان من نتيجة الضعف الذى حل بالدولة العشمانية فى النصف الشانى من القرن 
السادس عشر حدوث ثورة أمیر ترسلفانيا «راکوزى» د السلطان المشماني عام ۷١٠١١ه/‏ 
۷م . وثورة حسن أباظة فى سوريا والأناضول ند السلطان العشمانى عام ۹۸١١د/‏ 
۸م وإذا كانت الدولة قد استطاعت بغضل الله ثم بفضل الصدر الأعظ محمد كوبريللى 
القضاء على هذه الثورات وغيرها إلى حين ٠‏ فإن الأمور لم تستقر اما للسلطة العشانية"'. 

ومع ذلك فلايمكن إنكار الدور الحضارى للدولة العشمانبة ٠‏ وكانت اللغة العريية سواء قبل 
الفتح العشمانى للبلاد العربية أو بعده هى لغة الشقافة والآدب عند العشانيين كتبوا بها كل 
شئ من كتب الفقه أو الفتاوى أو الدين اصطلاحات العلوم العشمانية كانت كلها عربية . كا 
كتبوا بها التراجم مشل الشقائق النعمانية لطاشكبرى زاده وكتيوا بها التاريخ مثل جامع الدول 
منجم باش أحمد دده . وتاريخ : العيلم الزاخر فى علوم الأرائل والأواخر للعالم التركى جنابى. 
وکتبرا بها المقامات مثل مقامات عیدی '. : 1 


. ٠١ص د. عبد العزيز الشناوى : ألدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها , جا‎ -١ 
. ٤۴۸ص‎ ۰ د. جلال يحي : تاريخ العلاقات الدرلية فى العصرر الحدیثة‎ -۲ 
. ١۷ءص‎ » اسماعبل سرهنك : تاریخ الدولة المشمانية‎ -۴ 


. ۴١۲ص‎ ٠ د. محمد حرب : العشمانيون قى التاريخ والحضارة‎ -٤ 


YY 
تركيا المعاصرة‎ 
انهزمت الدولة العشمانية أمام اتحاد الشعوب البلقانية . وفقدت طرابلس الغرب (ليبيا)‎ 
أن تبقى الدولة‎ ٠ قبيل قيام الحرب العالمية الأولى مباشرة . فكان من المنطقى والحالة هذه‎ 
بعيدة عن تلك الحرب. تضمد جراحها » وتعيد بناء قواتها » وتحاول إيجاد الحلول لمشاكلها‎ 
الداخلية . وقد تغلب جانب التعقل فى أول الآمر  فأعلنت الدولة عند بداية الحرب بأتها‎ 
. ستلزم جانب الحياد » وتقف ينأى عن هذا الصراع الدولى الرهيب‎ 
ولكن سرعان ما تغير موقف الدولة المشمانية بعد شهرين من بدء الحرب وذلك لعدة‎ 
عوامل . منها التقارب بينها وبين الألمان منذ أواخر القرن التاسع عشر؛ وعدم وجود أطماع‎ 
للألان فی متلكات الدولة العشمانية . فأ انيا هى الدولة الكبرى الوحيدة التى لم تأخذ شيعا‎ 
من غتلکاتها.‎ 
هذا بالإضافة إلى تأثير البعثة العسكرية الألمانية  التى تشرف على تدريب وتنظيم الجيش‎ 
. مشل أنور باشا‎ ٠ المشمانى وعلى كبار رجال المرب من المستولين فى الدولة‎ 
كانت الدولة العثمانية تحتفظ بالضباط الألان  وبسفبنتين حربيتين ألانيتين فى أسطولها‎ 
البحرى . وحدث فى ذلك الوقت أن انقضت الشفينتان الألمائيتان على الأسطول الروسى فى‎ 
مياه البحر الأسود . فتورطت الدولة العمشمانية فى هذا الآمر. واستغل أنصار الحرب هذا‎ 
. الحادث وطالبوا بدخول الدولة احرب إلى جانب صدبقتها ألمانيا ضد عدرتها التقليدية روسيا‎ 
ومهما يكن من شئ فقد وجدت الدولة العشمانية نفسها مدفوعة لخوض حرب عالمية لم تكن‎ 
على استعداد لهاء ولم تعد نفسها أى إعداد لمثل تلك الحرب الطويلة خصوصا وأن الدولة‎ 
العثمانية كانت محاطة بالأعداء من كل جانب. فلها جبهة مع روسيا فى القوقاز » ومع انجلترا‎ 
وفرنسا فى مصر وقناة السويس » وفى العراق على الخليج العربى. هذا بالإضافة إلى تهديد‎ 
. مع ضعفها وعجزها فى الناحية البحرية‎ ٠ أساطيل الخلقاء لشواطتها ا لمترامية‎ 
وفى العراق ثم لم تلبث‎ ٠ ولقد منيت الدولة بهزائم متكررة فى ميدان القوقاز ضد روسيا‎ 
الدولة أن واجهت خطرا جديدا لم يكن فى الحسبان . ألا وهو انضمام العرب إلى جانب انجلترا‎ 
فى الحرب. فواجهت الدولة ثورة عارمة فى الحجاز والشام» وخرجت قواتهم مع القوات‎ 
الإغجليزية تحت قبادة أللنبى » وقضت على القوات العشمانية فى الشام بعد فشلها فى مهاجمة‎ 
. الانجليز فى قناة السويس‎ 


rr 

وإزاء تلك الهزائم المتعددة لم تجد الدولة مناصا من إنهاء الحرب؛ وقبول هدنة جزيرة مدروس 
Mud‏ فى سنة ۱۹1۸ , 

كانت متلكات الدولة العشمانية قد قسمت بين العلفاء وأوار الحرب ما زالت مستمرة ٠‏ ففى 
سنة ۱۹١١‏ وقعت أتفاقية سرية فى لندن بين انجلترا وفرنسا وروسيا » تعترف فيها بأن تكون 
منطقة المضايق وما بحيط بها من أراض من نصيب روسيا بعد نهاية الحرب. وذلك ترغيبا لها 
على مواصلة القتال إلى جانب اليلفاء . 

وفى مايو سنة ۱۹١١‏ عقد الحلفاء معاهدةسرية ثانية » وهى التى عرفت باسم مصاهدة 
سايكس بيكو . أخذت روسيا مقتضاها معظم بلاد أرمينيا ‏ وفرنسا سوريا ولبنان » وانجلترا 
العراق وفلسطين توضع تحت إشراف دولى . 

وعندما دخلت إيطاليا الحرب إلى جانب الحلفاء منحوها مناء أزمير وجزءا كبيرا من ساحل 
الأناضول الغربى علاوة على مجموعة جزر الدودبكانيز . ثم أكملت بريطانيا هذه السلسلة من 
اتفاقيات التقيم باصدار وعد بلفور لليهود فى ۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۷ . 

ومن حسن حظ الدولة العشمانية . أن قامت الشورة البلشفية فى روسيا فى مارس سنة 
۷ . وأعلين القائمون على أسرها بأن المهد الجديد فى روسيا قد نفض يده من كل 
المعاهدات العدوائية التى عقدتها روسبا القيصرية مع غيرها من الدول الأجنبية وأن هذا العهد 
إا یرید أن يقيم علاقاته مع سائر الدول على أساس المساواة رالتعاون المشمر بين الشعوب › 
واستنكار اغتصاب الدول الكبرى لأراضى الدرل الصغري . 

تنازلت إذن روسيا عن تصيبها فى تمتلكات الدولة العثمانية بمقتضى معاهدة لندن السرية 
فی سنة ۱۹۱١‏ . وانفردت انجلترا وفرنسا بالتقسيم . 

وفى معاهدة سيفر أغسطس سنة ٠۹۲٠‏ مزقت أوصال الدولة المشمانية أا قزيق » فقد 
وضعت منطقة المضايق يما فيها الماصمة الآستانة تحت إشراف لجنة دولية . آما إيطاليا فقد 
حصلت على نصيبها فى الغنيمة بالاستيلاء على جزر الدوديكانيز وأضاليا واحتلت اليونان 
تراقیا وجزر الأرخبیل ومیناء آزمیر مدة ۵ سنوات . كما منحت أرمينيا وكردستان الاستقلال. 
وحصلت فرنسا على منطقة كيليكيا . وتألفت لجنة دولية للإشراف المالى على البلاد. أما عن 
ألولابات العربية » فقد استقلت الحجاز ونجد واليمن» وأنفصلت الولايات العربية الباقية عن 
الدولة العشمانية وبذلك نجحت الدول الأوروبية أخيرا فى تحقيق الحلم الذى راودها سنين طويلة 
فى تقسيم متلكات الدولة العشمانية . 
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استاء المناضلون الأدراك لاستسلام السلطان العشمانى لشروط الحلفاء ٠‏ وقرروا القيام 
بحركة مقاومة لتحرير البلاد من قرات الاحتلال. انبعشت حركة المقاومة من قلب الهضبة (هضبة 
آسيا الصغرى) تحت زعامة مصطفى كمال . الذى أخذ على عاتقه توحيد صفوف المناضلين 
والساخطين على ما وصلت إليه الدولة من العزلة والاستكانة . فأخذ ينادى بالقومية التركية » 
وبالتغاف الآتراك حول رايته ثم دعا إلى عقد مجلس فى مدينة آنقرة » سمى با مجلس القومى 
فى سنة ۱۹1١‏ . أقر «الميشاق القومى» الذى نص على بذل الجهود لتأمين سلامة الدولة وطرد 
المعتدين . 

وعندما علم السلطان العشمانى محند السادس بنباً هذه الحركة » أعلن معارضتها 
ومنافاتها لتعاليم الدين الإسلامى. والحقيقة أن السلطان العشمانى لم بشاً أن يدخل فى صراع 
جديد مع الدول الأوروبية » فى الوقت الذى تحتل فيه كل منها جزها من أرض بلاده هذا 
بالإضافة إلى اعتقاده بعدم جدوى الحركة وفشلها فى نهابة الأمر ولهذا لم بحاول مقاومة حركة 
مصطفى كمال الداعية لاقامة الجمهورية التركية . 

وأصلت قرات حكومة الجمهورية تقدمها نحو منطقة الدردنيل التي كانت خاضعة لإشراف 
دولى بموجب معاهدة سيفر . وكانت ترابط فيها حامية فرنلسية والجليرية . ولا كانت فرنسا 
لاترغب فى الحرب مع الاتراك ٠‏ وقد سلمت لهم من فبل منطقة كيليكيا . فقد آثرت عدم 
الاحتكاك بهم . ووجدت الجلترا نفسها فى مركز دقيق بعد تخلى فرئسا ونظرا لرفض دول 
الدومنيون الدخول فى حرب ضد الأتراك . رضخت الجلترا للأمر الواقع . فاحتلت قوات 
مصطفى كمال استانبول وفر السلطان هاريا . 

ستتب لمكومة الجمهورية التركبة الأمر فى الآناضول نتيجة عزوف كل من فرنسا وإبطاليا 
فى الحرب. لاعتقادها بأن نتيجتها ستكون لصالح انجلترا وحدها ٠‏ ولهذا آثرتا التسليم بالآمر 
الواقع » وحل النزاع بالطرق السلمية . 

وفی معاهدة ۲٤‏ يوليو سنة ۱۹۲١‏ توقع حكومة الجمهورية التركية معاهدة لوزان مع الدول 
الكبرى لتحل محل معاهدة سيفر السابقة . ومقتضاها أصبح للجمهورية الجديدة السيادة 
الكاملة على شبه جىزيرة الأناضول بعد طرد الضرنسيين من كسيليكيا والإيطاليين من 
أضالياواليونانيين من أزمير ٠‏ واستعادة سيادتها على استانبول كما استردت تراقيا الشرقية 
يما فى ذلك مدينة أدرنة . وكذلك جزیرتی امبروس 1100۲08 وتينيدوس 08ل٥"ع۲‏ اللتين 
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تحميان مدخل منطقة المضايق ليتيسر للحكومة الشركية تأمين سلامتها. أما البنود الأخرى 
من معاهدة سيغر ٠‏ وهى الخاصة بوضع البلاد العربية وبجزر بحر إيجة » فلم يتناولها أى 
تعدیل . 

وما تجب الإشارة إليه أثناء عقد موقر لوزان أن تدعى دول الحلفاء روسياالتى لم تكن بينها 
وبين هذه الدول فى ذلك الوقت أية علاقات سياسية أو اقتصادية لإبذاء رأيها فى مشكلة 
المضايق . فحضر مثلها ا لوتر وكان من أقوى المدافعين عن مصالح تركيا ضد الحلغاء . 

وفى خلال المؤقر تادت الجلترا بنظرية جديدة تغاير تلك التى سخرت جهودها من أجل 
تحقيقها طوال القرن التاسع عشر . فانجلترا التى نادت بحق السلطان العشمانى فى إغلاق 
المضايق أمام جميع السفن الحربية . لتمنع بذلك الأسطول الروسى من التزول إلى مياء البحر 
المنوسط وتهديد مصالمها فيه جاءت إلى المؤقر لتنادى بعكس ذلك. ولتطلب بقوة إقرار مبداً 
حرية الملاحة فى البحار والمضايق ٠‏ وتحرم تحصينها أو تسليحها لتظل منطقة محايدة حرة . 

لم يکن هذا فى صالح تركيا بأى حال من الأحوال ‏ كما أنه - فى نفس الوقت» يهدد 
روسيا تهديدا خطيرا . فمنع تركيا من تحصينها بعرضها لهجوم أعدانها فى نقطة حساسة 
وهامة من أراضيها » وخصوصا من قبل الجلترا وحليفاتها. ويسهل فى نفس الوقت لهذه 
القوات المعادية من الوصول إلى البحر الأسود وضرب روسيا . 

ورغم معارضة المندوب الروسى لهذا المبداً . إلا أنه لم ينجح فى زحزحة انجلترا عنه. كما أن 
تركيا لم تشأً التشبث بهذا الطلب بعد أن حققت الكثير من أهدافها ولكنها استطاعت - مع 
موافقتها على حيدة المضايق - أن تحصل على موافقة أعضاء المؤقر على حقها فى تحصين 
استانبول واتخاذها قاعدة بحرية تتولى الدفاع عنها قوة عسكرية قوامها ٠۲,۰۰۰‏ جتدى . 

وقد ساعد مرقف المندوب الروسى من تركيا على استمرار العلاقة الودية بين الدولتين » فى 
وقت كانت دول الغرب تقاطع روسيا مقاطعة تامة خوفا من خطر الثورة الشيوعية . 

كذلك ما يجب العنويه عنه أثناء انعقاد المؤقر . موقف تركيا من البلاد العرييةء التى 
انتزعت منها. فلم بطالبوا بهاء بل لم يهتموا مصيرها أو مصير العالم الإسلامى. لقد كانت 
فى نفوس الأتراك مرارة من موقف العرب من دولتهم خلال الحرب العالمية الأولى» وما دروا 
حؤلاء أن هذا ا موقف من صنع أيديهم . فالعرب لم بنضموا إلى جانب خصومهم إلا بعد أ 


۳۹ 
ينسوا كلية من الوصول إلى تفاهم مع الآتراك يحقق مصلحة الطرفين . وظلت الدولة العشمانية 
تتمسك بحق سيادة الأتراك على غيرهم من العناصر حتى فى ظل الحكم النيابى . 
على أى حال صم المستولون الأتراك على أن ينفضوا أيديهم كلية من مشاكل العرب وأن 
يتخلصوا من عب» النلافة الإسلامية التى لم يكن لها من أثر سوى عداء الدول الغربية لهم. 
أى أنهم قرروا أنتهاج سياسة جديدة لاتعتمد على السياسة التقليدية الرجعية التى سار عليها 
السلاطين من قبل . ولهنا أداروا ظهورهم لسياسة الجامعة الإسلامية . وأخذوا يفكرون فى 
تقرير مصير الخلافة العشمانية الإسلامية . 
لم يكن هذا بالآمر الهين على العالم الإسلامى » الذى كان يسوده القلق على مصير 
السلطنة العشانية والخلافة بعد الحرب العا مية الأولى. ولم يكن المسلمون بتصورون أن يكتب 
لعا مهم البقاء إذا دالت دولة العشمانيين أو قضى على الخلافة . وخصوصا مسلمو الهند الذين 
كانوا يخشون على الخلافة من انتصار الحلقاء . 
وإذا كانت السلطنة العشمانية والخلاقة قد جت من عبث الحلفاء ٠‏ فأنها لم تّنج من يد . 
الكماليين (أنصار مصطفى كمال) . فيما أنهم أصبحوا أصحاب السيادة الحقيقية فى البلاد. 
قلم يعد إذن لبقا ء السلطنة آی مبرر فالغیت فى نوفمبر سنة ۱۹۲۲ . واختيارمصطفى كال 
قائد الجيش ٠‏ وزعيم حركة التحرير أول رتيس للجمهورية . 
وفی ۳ مارس سنة ٠۹١١‏ ألغى ا مجلس الوطنى الكبير الخلافة » فهى لم تعد قشل قوة 
حقيقية » كما أن بقامها على هذا النحو لم يعد ملاتما للتظام الجمهورىء» بل بات وجودها 
مصدر متاعب للحكومة الجديدة لاقبل لها بها . 
وإذا كان الكماليون ألغوا الخلافة عام ٤‏ .م فقد سيق ذلك التاريخ عدة خطوات دت 
الى إلغاء الحلافة كانت على النحو الآتى : 
أولا : نزع السلطنة عن الخلافة وتحويل الخليفة إلى مجرد رمز لاييشل سلطة وليس له أدنى 
تأثیر رسمی أو روحی . 
ثانيا : الفصل بين السلطنة رالخلافة . حيث ألغى مصطفى كمال السلطنة المشمانية عام 
٣م‏ وخلع السلطان محمد وحيد الدين ونفيه . 
ثالغا : المناداة بابن أخى السلطان وحيد الدين » وهو عبد المجيد خليفة للمسلمين ولكته 
خليفة مجرد من كل سلطان ونفوذ حيث ألغيت جسيع مظاهر الأبهة التى تقتع بها 
الخلفاء. وتخفيض راتبه إلى الحد الأدنى . 
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رابعا : فی ۳ مارس ۱۹۲١‏ م تقدم مصطفى كمال أتاتورك إلى الجممية العمومية جرسوم 
بقضى بالغاء الخلافة وطرد الخليفة وفصل الدين عن الدولة . ومن ثم خلع الخليفة عبد المجيد 
إيذانا بنقل السلطة من آل عشمان إلى مصطفى كمال أتاتورك . 

ويجب أن نشير إلى دور يهود الدوغة"' فى إسقاط الخلافة الإسلامية فى تركيا المعاصرة 
لأن الذين قاموا بؤامرة بيع الخلاقة الإسلامية فى عواصم أوروبا هم جماعة الاتحاد والترقى . 
وقد ظهر ذلك واضحا فى موقر الصلح الذى انعقد بمدينة لوزان السويسرية . وقد مشل تركيا 
فيه كل من الحاخام «ناحوم » اليهودى المعروف بأسم «قره صو» رئيس الوفد ؛ وهو تفسه الذى 
قدم للسلطان عبد الحميد الشانى قرار عزله ويشاركه العضوية كل من «رضا نور» وعصمت 
آینونو » ویعترف رضا نور فی کتابه (حیاتی وذکریاتی) بأنه هو الذى أعلن علمانية تركيا فى 
مؤقر الصلح بقوله : لقد أصبحت تركيا علمانية ٠‏ ولقد انفصل الدين عن الدولة وإذا تم الصلح 
فإننا سنقوم بوضع القوانين المدنية ". 

ولقد قام نزاع بين تركيا والمجلترا بشأن منطقة الموسل التى احتلتها الأخيرة منذ عام 
., وذلك لأن تركيا قد وافقت فى مماهدة لوزان على التنازل عن الولايات العريية » فى 
مقابل احتفاظها بالمناصر غير العربية المسلمة فى منطقة الموصل ويقصد بالذات العناصر 
الكردية التى منحت بقتضى معاهدة سيفر التى لم يقدر لها النفاذ » حق الاستقلال عن الدولة 
العثمانية . 

رفضت الجلترا أن تجلو عنها بعد أن ضستها لحدود دولة العراق . وعرض هذا التزاع على 
مجلس عصبة الأمم للنظر فيه . فكلفت العصبة لمنة دولية لبحث الموضوع وتقديم توصياتها 


. ۱١۷ص د. محمد محمد زغروت : دور يهود الدوغة فى إسقاط الخلاقة العشمانية . القاهرة ؛‎ -١ 

- دوغة كلمة تركية مركبة من جزتين : «دو» بمعنى انين ٠‏ و« غة» معني نوع ومعنى الكلمة كلها الفرقة 
القاتمة على نوعين من الأصرل : النرع اليهودى ٠‏ والنرع الإسلامى » وقد أطلقها الأتراك على اليهود الذين 
هاجروا من أسباتيا إلى تركيا بعد اضطهادهم وطردهم على أيدى محاكم التفتيش الأسبائبة . الرجع السابق » 
ص۹ . . 


۴- نفس المرجع ۰ ص۱۱ . 
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بخصوصه . وبناء على توصيات اللجنة قررت الفصبة ضم الموصل إلى العصرأق . وکان 
لخذلان تركيا أثر سئ على نفوس الأتراك ٠‏ فأشاحوا بوجوههم عن دول الغرب . 
وقد صادف فشل الأتراك على يد الدول الأوروبية هوى فى نفوس الروس الذين آسرعوا إلى 
مد يد الصداقة إلى تركيا وعقدوا معها محالفة جديدة فى ديسمبر سنة ۱۹۲۵ تنص على أن 
بلترم كل منهما جانب الحياد ا لمشوب بالعطف إذا هاجم أحدهما دولة أو عدة دول أجثبية . 
على أن يقبل الطرفان تسوية مشكلاتهما بطريق المغاوضات . 
ويناء على تلك المعاهدة اطمأنت تركيا على مستقبلها . وأخذت تتفرغ بكليتها إلى تنفيذ 
برامجها الاصلاحية » وجعل مبدأً « تركباللأنراك» حقيقة واقعة . 
سياسة كمال أتاتورك الداخلية : 
فى ٠١‏ آبريل سنة ۱۹١١‏ فرغ ا مجلس الوطنى الكبير من وضع دستور الدولة الجمهورية 
الديوقراططية الذى نص على الحرية الفردبة وحرية الرأى والعقيدة والصحافة والغاء الغوارق بين 
الطبقات . والتسامح الدينى . 
والمجلس الوطنى الكبير له سلطات تشريعية وتنفيذية ٠‏ ومدة العضوية فيه أريع سنوات ٠‏ 
وله حتق انتخاب رئيس الجمهورية ورضعت السلطة التنفيذية فى بد رئيس الجمهورية والوزارة » 
وهى مستولة أمام البرلان . ولقد حاول الدستور الجديدأن يبنى تركيا على أساس فكرة القومية 
التركية » ونبذ سياسة التوسع والفتح ٠‏ لا جرته على الدولة من خسارة فادحة . 
أنشاً الكماليون حزب الشعب رمزا لمبرکتهم فی سبتمبر سنة ۱۹۲۳. وألقى على كاهله 
إعادة بناء تركيا الحديغة . وحاول هذا الحزب الجديد الاستفادة من أخطاء حزب الاتحاد والترقى 
القديم. كما أنه أنتح سياسة جديدة تتمشي مع طبيعة التطور الحديث. فلم تحبذ قكرة الجامعة 
الإسلامية التى جرت على الدولة العشمانية من المشاكل أكشر عا أفادتها . كذلك لم يرحب 
الحزب با مضى فى حركة الجامعة الطورانية حتى لايشير غضب روسيا التى كانت تحكم إقليم 
تركستان » وكانت الحركة تدعو إلى ضمه إلى الوطن الأم تركيا . 
لقد نادى حزب الشعب ببادئ ستة » عمل على تحقيقها بكل الوساتل وهى : 
أولا : العمل على قيام جمهورية قومبة على أساس المواطنة لاعلى أساس الجنس أو الدين. 
ثانيا + المساواة أمام القانون . 
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ثالثا : إشراف الدولة على الاقتصاد القومى . 

رابعاً : إستبعاد العنصر الدينى . 

خاسسا : القضاء على الفوارق الاجتماعية . 

سادسا : ألثورة . 

كان الهدف من تلك الاصلاحات جعل تركيا دولة غربية حديثة فى كل مظاهر حياتها 
السياسيةء والاجتماعية والثقافية . وذلك عن طريق الاقتباس من النظم الغربية » والاهتمام 
بالشئون المالية والاقتصادية وأمور التصنيع . 

كان من أهم العوامل التى ساعدت على تشبيت دعائم حكم الكماليين جاحهم فى تحرير 
بلادهم من الاحتلال الأجنبىء وخصوصا الاحتلال اليونانى الذى كانت تسانده الجلتر! . ولم 
تحاول الدول الأوروبية بعد انتهاء تلك الحرب أن تتدخل فى شون تركبا نظرا لانقسامها على 
نفسها فيما تعلق بشتون الشرق الأدنى . 

كان مبدأً تركيا للأتراك من أهم المبادئ التى سعى مصطفى كنال إلى تحقيقها وجعلها 
حقيقة ملموسة » لامجرد شعارات تقال وترددها الجماهير فالدولة العشمانية لم تلق احترام 
الدول الأوروبية عندما تطرق إليها الضعف والانحلال وعندما أصبح السلطان العشمانى ألعوية 
فى آيدى تلك الدول. فالدرلة العشمانية كانت آخر امبراطوريات الشرق الأدنى التي كانت تحكم 
شعوبا متعددة الآجناس واللغات » لم تحقق لهم الوحدة القومية التى بنشدونها والتى تعتبر 
عنصرا هاما من عناصر الدولة الحديغة . 

كان لابد إذن لهذه الإمبراظورية أن تسقط إذا أرادت أن تصبح دولة قومية معنى الكلمة 
تضم العناصر التركية فحسب › بعد أن تتنخلص من العناصر غبر التركية . وهذا ما حدث 
بالفعل فى أعقاب الحرب العالمية الآولى . 

قامت الإمبراطورية المشمانية على أساس محاربة النزعات القومية حريا لاهوادة فيها . 
ولکن ما أن بدأ القرن التاسع عصشر إلا وأخذت دول البلقان تنسلخ عن الدولة الواحدة تلو 
الأخرى» واضطر الأتراك الذين كانوا يقيمون فى تلك البلاد أن يغادروها إلى موطنهم الأصلى. 
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وإذا كانت بعض أجزاء الدولة العشمانية لاتعرف وحدة فى الجنس » فإن شبه جزيرة الأناضول با‎ 
تضمه من غالبية تركية كانت تصلح لأن تكون نواة الدولة القومبة الحديشة . ولكننا لاننسى فى‎ 
نفس الوقت أن شبه الجزيرة كان يضم عناصر أخرى غير تركية مشل البونانيين والأرمن‎ 
والأكرادء وهؤلاء جعلوا تحقيق مبدأً « تركيا للأتراك» تواجهه صعوبات خطيرة . لاسيما وأن‎ 
كلا من اليونانيين والأرمن كانوا يرغبون فى إقامة وطن قومى لهم فى الأناضول . وكائت هذه‎ 
. ۹۱۸ الرغبة تلقى تأييدامن بعض دول أوريا . وخاصة بعد سنة‎ 
وإذا رجعنا إلى الوراء بضع قرون تجد أن شبه جزيرة الأناضول قد تنازعتها أجناس متعددة:‎ 
ومختلفة منذ الغزو التركى لها . هذا الغزو الذى صبغها بالصبغة التركية لغة ودينا . وما‎ . 
لاشك فيه أنه رغم فتح تلك البلاد بحد السيف . فلم بقض الأتراك على سكانها الأصليين أو‎ 
٠ يرغموهم على اعتناق الإسلام . ولم يكن من الضرورى أن تقترن اللغة التركية بالإسلام‎ 
فكشيرون من البونانيين والأرمن قد تركوا لغتهم الأسلية وتكلموا التركية بحكم الإقامة فى‎ 
هذا المحبط التركى ولكنهم ظلوا على ديانتهم الأسلية وهي المسيحية . وإذا نظرنا إلى سكان‎ 
جزيرة كريت لجد أنه رغم إسلامهم فهم لايتكلمون - فى وقت من الأوقات - غير اللغة‎ 
- اليونانية . أما مسلمو البوسنة فكانوا بتكلمون التركية فقط . وفى شبه جزيرة الأناضول‎ 
باستشناء الأكراد - كان جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم يتكلمرن اللغة التركية . ومن‎ 
. هذا ترى أن شبه جزيرة الأناضول كانت أصلح الأمكنة لقيام دولة قومية جديدة‎ 
ومن حصل اليونانيون على استقلالهم زاد شعورهم بالقومية ويدأوا يطالبون بقيام دولة‎ 
واليونانيين المقيمين خارجها فى‎ ٠ يونانية تشمل اليوتانيين داخل شبه جزيرة البلقان السفلى‎ 
. الأناضولء على أن تكون استانبول عاصمة الدولة ا لمقترحة‎ 
كانت هذه المشروعات تهدد كيان الدولة المشمانية تهديدا خطيرا . ولهذا فشررات اليوتانيين‎ 
كانت الدولة تنظر إليها على أنها عمل عداتى من أعداء أجانب بينما كانت تنظر إلى حركات‎ 
الأرمن الوطنيين على أنها ترد على سياسة الدولة . وهذا ما دقع الدولة فى أواخر القرن‎ 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى طرد عدد كبير من الأرمن من قلب الأناضول » فى‎ 
نفس الوقت الذى أبقت فيه على اليونانيين وكانت مقاومة الأرمن بالذات للغة والعادات‎ 
والتقاليد التركية ميررا لفرضها بالقوة من قبل الدولة » وترتب على ذلك ما سمى فى القاريخ‎ 
«مذابح الأرمن» . وإن كان الكشيرون من الكتاب قد هاجموا الأتراك لارتكابهم هذ‎ 
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العمل» ولكن ما لاشك فية أن الأرمن كانوا بعملون على تحطبم الدولة العشمانية والقضاء 
عليها . 

كانت القومية التركية آخر القوميات العشمانية ظهورا بين شعوب الإمبراطورية العثمانية. 
وهنا راجع إلى أن الطبقة المشمانية الراقية كانت تأنف من أن بطلقوا على أنفسهم لفظط 
«الترك» لأن هذا اللفظ بطلق على الفلاحين البسطاء من أهالى الأناضول ولم تكن الطبقة 
الأرستقراطية العشمانية ترضى بأن تكون فى مستوى واحد مع هؤلاء القلاحين . 

وعندما أخذت الحركة القومبة التركية فى الظهور فى النصف الشانى من القرن الحاسع 
عشر» اضطرت الطبقة الأرستقراطية الحاكمة أن تنزل إلى مستوى الفلاحين ‏ وأن بصبع هؤلاء 
فخورين ومؤمنن بقوميتهم التركية . 

ومن بداية الربع الأخيرمن القرن التاسع عشر ظهر عدد من المحقغين العشمانيين الذين أخذوا 
یرددون فى أقوالهم وکتاباتهم اعتزازهم بتركيتهم » ولكن ما يؤسف له أن هذه الفة لم يكن 
لها نفوذ سياسى ‏ كما أنهم لم يكوئوا مثلون ميول غالبية العشمانيين الأنراك . ولم قلبث 
الدعوة إلى التركية أن اتسع نطاقها . واتسع مدلولها فتطورات إلى حركة ال جامعة الطورانبة 
التى نادت باعتبار كل من يتكلمون التركية شعب واحد مهما اختلفت أوطانهم . 

ولكن هذه الفكرة القومية لم تنتشر كشيرا بين الأتراك العشمانيين . ذلك لتمسك هؤلاء 
بالتقاليد الإسلامية وهى عالمية لاتعترف بالقوميات . أما الدافع الرئيسى لنشأة الحركة 
القومية التركية هو شعور القلة المعقفة من الأتراك العشمانيين بأن القومية الت ركية هى الرياط 
الوحيد الذى بستطيع لم شمل الأجزاء ا مفككة وتعمل على تقوية الدولة فى مواجهة الخطر 
الآورويى. وكان هدف الحركة القرمية إقامة حكومة دستورية تحقيقا للعدالة بين الأجتاس 
المختلفة فى الدولة . 

ولم تستطع الحركة القومية التركية أن تجد طريقها إلى الظهور فى يسروسهولة بعد اتقلاب 
سنة ۱۹٠۸‏ لوجود اتجاهات عملت الحكومة الجديدة على السير فيها فى وقت واحد مع 
تعارضها مع بعضها البعض . فقد حاولوا الدعوة إلى حركة الجامعة الطورانية » وحركة ال جامعة 
الإسلامية مع اختلاف كل منهما فى الهدف والغاية . ولهذا يمكننا القول بأن جيل ثورة سنة 
۸ لم بكن يفهم القومية التركية بمدلولها الحقيقى . 
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وقد حارب السلظان عبد الحميد الحركة القومية.التركية » كسا حارب الحركات القومية 
الأخرى» ثم اضطر بعدفترة من الزمن أن يؤيد حركة ال جامعة التركية ورغم محاولته منع تسرب 
الأفكار الغربية إلى بلاده » فإن محاولته لم تنجح لدخول النظم الغربية فى الجيش العشمانى. 
هذه النظم التى خلقت طبقة من العسكريين الشبان المتشبعين بالقافة الغربية والمتحمسين لها. 
ومن هؤلاء كمال أتاتورك وعصمت إينونو وعدد من قادة القكر والرأى فى الدولة . وقد 
عاصركمال أتاتورك بالذات - وهو لم يزل ضابطا صغيرا - اتصال بلاده بالغرب فى عهد 
السلطان عبد الحميد » ووجدت الآراء والأفكار الفربية طريقها إلى نفسه » فانفعل بها 
وتعتبر هزية الدولة العشمانية فى الحرب العالمية الأولى؛ هزية للثقافة وا محل العليا لهذه 
الدولة . وقد أسهم مصطفى كمال فى بناء ا شل التى نادى بها أعضاء تركيا الفتاة ‏ ولكنه لم 
يمهم فى النشاط السياسى للحزب ‏ فلم بتلوث كسا تلوث زملاؤه الذين انغفمسوا فى 
الأساليب الحزيبة ومناوراتها ودسانسها . كما أنه لم بكن أقل من زملائه كفاءة من الناحية 
العسكرية . هذا بالإضافة إلى قوة شخصيته وعمق ثقافته ٠‏ وإ مامه التام بظروف بلاده 
وبمشکلاتها . 
ار مصطفى كمال ثورته المشهورة وجح فى تخليص بلاده من الاحتلال الأجنبى. وتحقيق 
مبداً تركيا للأتراك . ومن أجل تحقيق الوحدة القومية. استبعد كل العناصر غير المسلمة من 
بلاده . وبذلك أصبحت تركبا خالصة للأتراك المسلمين ‏ فبما عدا قلة من الأكراد ا لمسلمين » 
وأقلية أخرى غير مسلمة تخلفت عن النروج . ومكننا القول بأن ۹۸/ من سكان تركيا يدينون 
بالإسلام  /۹٠‏ منهم يتكلسون اللغة التركية ‏ وأن شبه جزيرةالأناضول قد بأتت تضم قوما 
موحدين دينا ولْغة . 
ولا كان مبداً تركيا للأتراك قد خلق دولة موحدة ‏ إلا أنها لم تكن وحدة كاملة » نظرا 
للفرارق الواسعة التى كانت تفصل بين القلة العشمانية المتعلمة. التى تعتير نفسها طبقة 
أرستقرا اطية حاكمة » وبين الأغلبية الساحقة من الفلاحين الجهلة المتأخرين من سكان الأناضول 
المسلمين . وهذه الظاهرة جعلت بعض الفكرين لايعتبرون تركيا دولة حديشة موحدةء رغم كل ما 
لها من مقومات . فلايكفى أن تصبح تركيا للأتراك بل لابد من العمل على خلق شعب تركى 
جديد » متحد المشارب ٠‏ قادر على منح ترکیا الجديدة الحباة . وكانت هذه المشكلة بالذات هى 
التی شغلت کل تفكیر مصطقى كمال طوال فترة حكمه . 
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وسا من شك فى آن مصطفى كمال أجح فى خلق جيل جديد من الأتراك ؛ جعلوا تركيا 
تعيش فى القرن العشرين ؛ ولكن هذا النجاح لم يرق إلى مرتبة النجاح الذى أحرزه فى تحقيق 
مبدأً تركيا للأنراك . فخلق جيل جديد كانت مسألة على جانب كبير من الصعوبة ومن 
التعقيد. وتحتاج فى نفس الوقت إلى وقت طويل . كى تصبح حقيقة واقعة ملموسة . 

ومن هنا أخذ خصوم مصطفى كمال يوجهون إلى جهوده فى خلق جيل جديد مصبوغ 
بالصبغة الغربية نقدا شديدا ٠‏ ويتهمونه بالقصور » وبأنه لم بفعل شيشا سو تغيير بعض 
ا لمظاهر السطحية للشعب التركى ‏ بينما ظلت الخصائص الجوهرية للتفكير والحياة دون أن س 
أو أن بتناولها أى تغبير أو تطوير . ريدللون على صدق أقوالهم بأنه عند موت مصطفى كمال 
سنة ۱۹۳۸ كانت أغلبية الفلاحين مازالت تعيش فى نفس المستوى القديم» رغم كل ما يذل من 
جهود . ویری أنصار مصطفی كمال للرد على هولاء أن جهود مصطفى كمال نجحت فى أن 
تخلق طبقة عشمانية راقية تتفهم الحباة الغربية ٠‏ ويأن فلاحى الأناضول يسيرون في نفس 
الطريق . وإن كان بشئ غير قليل من البطء . 

وإذا نظرنا إلى دعرى الفريقين نظرة محايدة منمفة واضعين فى اعتبارنا ظروف البيغة 
التركية ٠‏ وخصانص المجتمع التركى ‏ نجد أن محاولة مصطفى كمال فرض الغقافة الغريية 
والروح القومية فى وقت واحد » على كل أفراد الشعب التركى من القمة إلى القاعدة » قد 
جحت فى أن تحول طبقة ا مشقفين إلى الحياة الجديدة. وقد لعب التعليم دورا إيجابيا فى هذا 
التحويل . كما أن سرعة انتشار التعليم أدت إلى زيادة عدد ا مشقفين. ويالتالى إلى نقص عدد 
الجهلة الذين بتمسكون بالقديم . 

. وفى تفس الوقت لايجب أن يغيب عن أذهائنا أن الظروف الجديدة قد أتاحت لطبقة القلاحين 
قرصة جديدة وإمكانيات واسعة لم تكن متاحة لهم قبل ذلك . ولكن بالرغم من ذلك ظل 
الفارق كبيرا بين هذه الطبقة وغيرها من الطبقات الأخرى. ولايعنى ذلك أن طبقات المجتمع 
التركى لاترتبط برابطة قنومية واحدة . فجميع هؤلاء يدينون بالاخلاص والولاء لوطنهم 
وقوميتهم ولكن بدرجات متفاوتة . فالفلاحون أكشر إخلاصا لإقليمهم من إخلاصهم للوطن 
جميعه . والقومية التركية اليقظة لاتتوافر إلا لدى المسلمين من الطبقة ا مغقفة . 

وبناء على ذلك يمكننا القول بأن دعوى الطرفين مغالى فيها وأن الأمر الوسط ‏ هو الحكم 
الصحيح القائم على عدم التحيز لأحد الطرفين . فمصطفى كمال لم ينجح كل النجاح قى 
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تحويل المجتمع تحويلا جذريا إلى الحياة الغريبة » كما أن جهوده كانت بعيدة كل البعد عن 
الفشل . | ۰ 

لقد بذل كمال أتاتورك جهودا جبارة واستخدم كل الوساتل ا مشروعة وغير المشروعة فى 
سبيل تغيير الحياة التى ألفها الأتراك تغييرا كاملا . فلم يكن هؤلاء الأتراك بتصورون فى يوم 
من الآيام أن تعزل الأسرة العشمانية الحاكمة وأن يقفصل بين الدين والدولة كنظام حكم» وأن 
تلغى الخلافة الإسلامية » وأن يباعد بين الشعب وبين مظاهر الحياة الإسلامية . لتحل محلها 
المظاهر الغربية . 

وفى سبي تنفيذ تلك النظم الغربية ربط مصطفى كمال بينها وبين القومية التركية ؛ فمن 
لايؤمن بهذه النظم يعد خارجا عن القومية ‏ غير مؤمن بها . وأحل القومية محل الدين 
الإسلامى قى كل مظاهر الحياة . وترتب على ذلك حل جميع الهيثات الدينية بحجة أنها مراكز 
رجعية ٠‏ لاتتفق مع روح ومقتعنيات الحياة فى الععر الحديث . 

وبهذا لايصبح الدين الإسلامى أساس الحياة فى عصر معسطفى كمال » كما كان الشأن فى 
عهد سلاطبن آل عشمان . وانحعر الدین الإسلامی فى نطاق ضيق محدود لا يعدو أن يكون 
عقيدة شخصية لدى العلبقة ا مغقغة ولكنه مازال لدى الفلاحبن عقيدةراسخة الجذور ١‏ وإن كان 
قد تطرق إليه الضعف نتيجة لسياسة المحكومة اللادينية . 

وترتب على إهمال الدين الإسلامى والعمل على اضعافه إلى خلق جيل جديد لايهحم بالقيم 
الآخلاقية العليا التى كان يرعاها الإسلام » بصورة لفحت أنظار المغكرين الحديشين إلى خطورة 
هذه المظاهر على الدولة. وأوضحرا بأن علاح هذه الحالة . يتطلب الرجوع إلى إحياء الررح 
الإسلامبة فى نفوس الناس . على ألا تد أثره إلى شنون الدولة . والواقع أن الدين قد فقد 
تأثيره على نقوس الطبقة الراقية بصفة خاصة . وأن وجوده يستند على أنه الركن الثانى بعد 
اللغة فى كيان القومية التركية. 

آما الأقلية غير المسلمة فليس لوجودها أى أثر فى حاضر الدولة أو مستقبلها » ورغم أن 
القمانون لايفرق بينهم وبين المسلمين فى المعاملة » إلاأن واقع الأمر شئ آخر. فلازال هؤلاء 
بتعرضون لأنواع من المضايقات لامهكن القضاء عليها إلا باتخاذ أحد حلين لاثالث لهما: فإْما 
الهجرة ومغادرة البلاد. وهذا الأمر غير مطلق ‏ بل مقيد بشروط منها عدم السماح له بنقل كل 
ثروته . وإما الإندماج الكامل فى الجماعة التركية لغة ودينا . 
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وهناڭ أقلية مسلمة» هي الأقلية الكردية » ويبلغ عددهم ت من مجموع السکان وهؤلاء 
بشتغلون بالرعى ويقطنون ال جبال » وهم شديدوا المراس ولايتكلمون التركية وهذا الحاجز اللغوى 
جعلهم لايندمجون مع الأتراك؛ ولو أنهم لاإشعرون بأن لهم قومبة تختلف عن القومية التركية. 

ورغم ما يثيره هؤلاء من متاعب للدولة ٠‏ فلم تحاول الحكومة التخلص منهم. وإغا اتبعت 
حيالهم سياسة بناءة » الهدف منها تحطيم الحواجز التى تفصلهم عن المجتمع الذى يعيشون 
فيهء وإدماجهم مع الأتراك فى وحدة واحدة . ومن هذه الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى هذا 
السبيل القضاء على النظام القبلى للأكراد والتخلص من رؤساء القباثل وتشجيع الشباب 
الکردی على الالتحاق بالجيش على قدم المساواة مع إخوانهم من الأتراك . وقد أتاحت لهم هذه 
الفرصة تعلم اللغة التركية وإجادتها . وبذلك زال الحاجز الذى كان يفصلهم عن الأتراك 
المسلمين ولم يعد هناك حائل بينهم وبين الاندماج الكلى وإن كان الأكراد الآن بمثلون شوكة فى 
جنب الحكومة التركية . 

استهدف صسصطفى كمال من الحركة القومية التركية على أساس المبالغبة فى الناحية 
التاريخية من فكرة الجامعة الطورانية . وتتركز حول دعامتين الأولى نظرية القومية التاريخية. 
والشانية نظرية لغة الشمس . ومضمون هاتين النظريتين أن الأتراك أصل التاريخ ٠‏ وأصل النوع 
البشری. وآنهم مبعث كل حضارات العالم .بهذا التعصب الأعمى لفكرة العنصرية ربط كمال 
أتاتورك بين ماضى الأتراك فى أواسط آسيا وحاضرهم . وأثار فى نفوسهم العزة والثقة. وصبغ 
التعليم فى الدرلة بهاتين النظريعين . 

ولاشك فى أن مصطفى كمال قد نج نجاحا كبيرا فى فرض القومية على تركيا الحديشة. 
وفی توجیه آنظار مواطنيه نحو أوربا ‏ وقد وجد فى هذا الآمر معارضة شذيدة من قبل 
الشعب» بذل كل طاقته فى تذليلها والتغلب عليها . وسر نجاحه يرجع إلى أنه لم يكشف عن 
خطته كاملة منذ أول الأمر ٠‏ وإلا وجد معارضة من أقرب الناس إليه . وقد استطاع إقامة 
جمهورية أساسها العلم والثقافة بسرعة كبيرة . 

ويمكتنا أن ندرك مدى نجاح هذه التجرية مقدار ما حققه من أهداف فمن ناحية التعليم 
وفقت إلى حد بعيد فى أكتساب الشقافة الغربية » ومن ناحية إرساء قواعد الحياة النيابية فى 
البلاد ‏ فهذا مر لاشك فيه وناحية التركيز على التزعة القومية » فلاجدال فى أن القومية قد 
تغلغلت فى الطبقات العليا من الشعب وبدأت تمد جذورها إلى الطبقات الدنيا بنسب متفاوتة. 

وخلاصة القول فإن تركيا الحديشة قد اتخذت القرمية التركية قوة دافعة لباء الدولة من 
جديد واستغلتها إلى أبعد الحدود . 


6 
دور الأتراك العشمانيون فى خدمة الحضارة الإسلامية : 
تعرضت الدولة العشمانية لهجوم من البعض. واتهموها بأنها سبب تخلف الأقطار العربية ؛ 
وسبب ضعفها حتى استطاعت الدول الأوروبية السيطرة على الأقطار العربية دون أن تستطيع 
المقاومةء ومن هنا كان لايد أن نسجل دور الدولة العشمانية فى خدمة الحضارة الإسلامية. 
ورث الأتراك العشمانيون منطقة آسيا الصغرى التى عاش فيها أجدادهم (سلاجقة الروم) 
والذين كان لهم الفضل فى إرساء مجموعة من النظم الحضارية فى شتى جوانب الحضارة وكان 
على الأتراك العشمانيين الذين ترامت أطراف دولتهم لتشمل ثلاث قارات عالمية (آسيا وأورويا 
وأفريقيا »'. أن يكملوا هذا الدور الحضارى خاصة وأنهم قد ورثوا بحكم توسعهم فى ريوع 
هذه القارات مجموعة كبيرة من حضارات هذه الدولة مشل الحضارة المملوكية فى مصر وألشام 
والعراق وفى غيرها من البلدان الآخرى"'. 
فمثلا بالنسبة لتظم ا ىكم استمر السلطان هو القوة المؤثرة الأولى سياسيًا وعسكريًا ٠‏ ففى 
البداية تبع الأمراء العشمانيون سلاطين قونية من السلاجقة ". 
وما لبث أن استقل سلاطين بنى عشمان بدولتهم فضريوا السكة وحطب لهم على منابر 
بلادهم وكان هذا النظام امتدادا لنظم الحكم فى دولة سلاجقة الروم. 
ولقد حافظ الأتراك العمشمانيون على بعض التقاليد العربية فقد تلقبوا بالسلاطين بعد 
موافقة الخليفة العباسى فى القاهرة بصفة رسمية وهذا دليل على ولاتهم للخلافة واستمر هذا 
اللقب متداولا حتى أواخر عصر الدولة. 
وكان الوزير الذى يساعد السلطان فى أعماله والذى أطلق عليه العشمانيون الصدر الأعظم, 
هو استمرار لهذا ا منصب منذ آن بدأت الحضارة الإسلامية . كما عرف المشمانيون نظام ولاية 


-١‏ عيد العزيز الشناوى : الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليها » ج٠‏ .ج۲ . وأبي السرور البكرى 
: نضرة أهل الإيان بدولة آل عشان . نحقيق د / يوسف القفى» مكة المكرمة ٠‏ مطابع الصفا » ص٠٠‏ . 

۲- ريبع حامد خليفة : أثر الفن والعمارة العشماتية على مصر والبلاد العرببة. عين شمس» بحث منشور 
ضمن کتاب دراسات قی الأدب والتاریخ الت رکی ا لمصری. دار الفکر العریی ۰۱۹۸٩‏ ص۱۷۷ . 


۳- على حسرن : الدولة المشمانية. بیروت . المکتب الإسلامی ط۳ . ۱۹۸۴ ۰ ص۴۲۹ . 
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العهد فولوا عهودهم لأولادهم . كما عرف العشمانيون الأوائل نظام الديوان الذى تحول إلى‎ 
. ما يشبه ا مجلس الوزارى وكان السلطان فى البدابة يرأس جلسات هذا الديوان‎ 

ولقد ساهمت الدولة العشمانية مساهمة كبيرة فى تكامل الحضارة الإسلامية لأنها دولة 
دينية قامت على أساس دينى فقد كان للهيشة الإسلامية فيها وضع معترف بهء ومركز مرموق 
وكان يطلق على رتيسها المفتى أو شيخ الإسلام وكان هذا المفتى يصدر فتوى تُجيز الحرب التى 
تخوضها الدولة دفاعًا أو هجومًا إلى جانب عقد الصلح » وكانت الدولة تقوم بنشر التعبشة 
الروحية بين أفراد قواتها وإثارة عاطفتهم الدينية قبل خوض المعارك". 

وكان هذا امتدادا للدعوة الإسلامية منذ بدأت ‏ ولم يقتصر دورهم على هذا فقط . بل 
أنشأً العديد من سلاطين هذه الدولة الكشير من المساجد الكبرى التى غدت رمزا مجسدا للفن 
المعمارى العشمانى . 

ولم يقتصر دورهم على هذا فقط بل قامرا بناء المساجد فى البلدان الأخرى وليست 
الماصمة فقط. حيث كان سلاطين بنى عشمان يعهدون إلى ولاتهم بإصلاح وتجديد المساجد 
وعلى رأسها الجامع الأزهر بالقاهرة٠.‏ 

كما حافظت الدولة المشمانية على التقاليد الإسلامية. فلم تكن تسح لأحد بانتهاك حرمة 
شهر رمعضان. ولذلك لم یکن بجرؤ أحد مهما کان مركزه سواء أكان مسلمًا أو غير مسلم على 
أن يأكل أو يشرب فى ميدان عام أثناء النهار. فقد كانوا بوقعون عليه عقربة التجريس (. 

كما توالت قوافلهم الرسمية لأداء الحج بحيث اعتبرت الدولة هذا العمل واجبًا يقع على 
عاتقها . كما آنشأت الآبار على طرل الطرق إلى الحجاز وأقامت حصون لحراستها ‏ وكانت 


2 على حسون: المرجع نفسهء والصفحة نها‎ -١ 

۴“ على حسون : ا مرجع نفسه» ص١۴۳٣‏ 

۴- عبد العزيز الشنارى: الدولة العشمانية. مرجع سابق. ج١‏ , ص6 . 

. ۲۹۸-۲۹٩ ص ص‎ . ۱۹٤٩ ۰ حسن عيد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية  ج۱ . القاهرة‎ ~٤ 

@- كان التجويس عقربة مقررة ومعترف بهاء فكانوا بحلقون نصف طية الملنب ونصف شاربه ثم يضعونه 
على ظهر حمار ووجهه ستجه إلى ذيل السار ويمممرن هذا الشخص بأمعاء ذبيحة ويضعون على كتفه جلدهاء 
ويطوفون على هذه الصورة المنكرة الشوارع والطرقات ورجال أشداء بصفعوته ويعضسونه بالنعال. عبد العزيز 
الشناوى: الدولة العشمانيةه مرجع سابق. ج۱ ؛ ص . 
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تتحرك كل سنة أربعة قوافل حج رتيسية من كافة أنحاء الدولة فى مواعيد محددة ووفق نظام 
مرتب وفى رفقة قوة عسكرية ". يقودها أحد كبار العسكريين يسمى آمير المج . ولقد شجع 
سلاطين الدولة العثمانية ظاهرة التصوف التي كانت قد انتشرت فى العالم الإسلامى كله قبل 
ظهورهم , 
وإلى جانب الطرق الصوفية وجد فى الدولة تظام الفتوة الذى كان الطابع الإسلامى 
للفروسية العربية ١‏ وكان هذا النظام موجودا ى الأناضول قبل قيام الدولة المشمانية وأخذ 
مظهر جديداً على يد الأتراك العشمانيين » وعرف باسم الأحبة الفتيان الذين كانوا مشلا فريداً 
فى الشهامة والكرم وقضاء الحو انح" . 
ولم يكتف سلاطين الدولة العشمانية بذلك بل اختاروا اسمًا إسلاميًا للقسطنطينية هو 
أسلامبول. وهى كلمة تركية معناها دار الإسلام» ولايخفى المغزى الدينى لهذا الاسم الإسلامى 
الذی أطلقه السلطان محمد الفاتح فی ۲۹ مايو ١١٤٠م‏ على عاصة دينية وسياسية ظلت 
قرونا طويلة عاصمة ومقرا للكنيسة الشرقية الأرئوذكية “. 
کما اهتموا اهتمامًا کبیرا ببلاد المحجاز حتی حملوا لقبین دینیین هما حامی حمی الحرمین 
الشريين أو خادم الحرمين وهى ألقاب كانت موجودة فى الحضارة الإسلامية عند سلاطين 
السلاجقة وسلاطين المماليك من قبل . اما اللقب الثانى فهو لقب خليفة حيث جدد بنو عثمان 
نظام الخلاقة الذى عرفته الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول « صلي الله عليه وسلم» واتخذوا 
من الخلافة وإحياء مجدها واسترداد ما كان لها من هيبة ونقوذ وسيلة للضغط على 


آعداتھ ا٥‏ 


%~ على حسون : الرجع السابقء س٥۳۰۵‏ ص ص٤‏ 9-۹ . 

۴- محمد فزاد کویریلی: قیام الدولة العشمانية. ترجمة د. أحمد السعيد سليمان. القاهرة. دار الكاتب 
العربى لاطباعة والنشر.» 1۹۹۵ ص١٠٠‏ . 

-٣‏ ابن بطرطه : تحفة الأنظار فى غراتب الأممار وعجاثب الأسفارء ا معروق برحلة ابن بطرطة؛ بيروت؛ 
دار صادره 4 .۰ ص۱۵1۹ ۰ ص۱۹ . ومحمد فژاد کوبریلی : مرجع سایق ص۲۰۱ . 

-٤‏ كان هذا العمل امتداد) لنظام الحراضر الإسلامية منذ بداية الإسلام. 

۵- کارل بروکلان : تاريخ الشعوب الإسلامية ٠‏ ترجمة / نبيه فارس ومنير البعلبكى ٠‏ بيروت ٠‏ دار 
الملم. 4 , ص٤ ٠١‏ ؛ عبد العزيز الشئاوى : الدولة العشمانية . مرجع سابق؛ ج۱ » ص ص ۷٠-1۴‏ . 
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كما كان للأتراك أيضًا دور فى تكامل الحضارة الإسلامية من الناحية الاقتصادية حيث 
ورثوا وضموا الكثير من الأراضى الزراعية كما ورئوا الكشير من النظم الزراعية والاقتصادية 
التى كانت موجودة قبلهم ٠‏ ويأتي على رأس هذه النظم النظام الإقطاعى' الذى انبث عنه 
نظام الالتبزام والذى طبقته الدولة العمشمانية فى الأقاليم التى لم تخضع لنظام الإقطاع 
العسكرى ولم تكن الدولة العشمانية مبتكرة لنظام الإلتزام » فقد وجدته معمولا به فى بعض 
الأقاليم التى خضمت لها خاصة فى الأناضول وشمال العرأق وهو ما يعرف فى عهد خلفاء 

الدولة العباسية بنظام التضمين أو القبالات ". 

ويقتضى هذا النظام كانت الدولة تعهد إلى شخص من ذوى النفوذ والثراء بجباية الضرائب 
المريوطة على الأراضى الزراعية والمقررة على الفلاحين فى قرية أو أكشر فى مدة زمينة محددة 
وكان يطلق على هذا الشخص اسم الملتزم والذى مارس سلطاته عن طريق مزاد يرسو على من 
يعرض أكبر مبلغ من المتزابدين ". وكان يساعده أعوان هم شيخ البلد والمباشر الذى ينفذ 
أوامر شيخ البلد والشاهد والصراف والمساح والوكيل والخولي والكلاف والساقى وغيرها من 
الوظائف .١‏ 

ولكن هذا النظام تدهور فى كثير من الولايات نظرأ لتعسف الملتزمين مع الفلاحين . 

ولم بقتصر هذا التكامل الذى أحدثه المشمانيون فى الحضارة الإسلامية على هذه النواحى 
فقط بل شمل أيضًا فن العمارة الذى أكمل فبه الأتراك ما بدأه غيرهم من المسلمين من بناء 
المساجد والمدارس والأضرحة والتكايا التى كانت تلحق غالبا با لمساجد ويقيم فيها دراويش 

الصوفيةا*. 


-١‏ اختلف النظام الاقطاعى الإسلامي عن النظام الاقطاعى الأوروبى الذى وجده الأتراك قى أورويا عند 
فتحها ‏ فقد كان الإقطاع الإسلامى استغلالا للأرض بعكس الاقطاع الأوروبى الذى كان استغلالا للأرض 
ومن عليها وکان پررٹ . 

۴- كان من وسأئل حياته اراج خلال العصر السلجرقى وهر يعنى ضمان الأرأضى أو حاصلاتها فى يلد 
من البلاد وهو صا يعرف فيما بعد بنظام الإلتزام والذى عممه المشمانيون فى كل البلاد التى استولوا عليها . 
راجعم : إبراهيم طرخان t‏ امرجم السابق . ص٤‏ . 

۴- عبد العزيز الشلاوى : الدولة العمشمانية. مرجع سابق؛ ج ص۷٤۱‏ . 

£- المرجع تفسه؛ ص ص K ۱۸۱-۱٤۵‏ 

۵-انظر : على حسون: مرجع الاسبق؛ ص٠۲۰‏ هة 
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كما بنوا العديد من القصور ذات الامتداد الواسع والحدائق الزينة بآبات القرآن الكريم علي 
شواطئ نهر البسفور وكان بناء القصور امتدادا لحلقة إسلامية بدأت منذ القرن الأول الهجرى 
فى العصر الأموى''. 

ونظرا لأن الدولة العشمانية دولة عسكرية الطابع فقد كان عليها أن تكمل الدور الذى بدأه 
حكام الدولة الإسلامية فى حماية بلادهم من غارات الأعداء ‏ فبنت القلاع والحصون واهتمت 
بالثغور. وكانت القلاع التركية بشابة درع يقى العالم الاإسلامى من الشمال والغرب فضلاً عن 
كونها قواعد انطلاق لنشر الإسلام فى الأناضول غريا وشبه جزيرة القرم شالا . 

ولقد تأثر الأتراك بالحضارة الإسلامية وروافدها خاصة فى مجال المعاهد العلمية التى 
اقتصرت على المساجد فى البداية رتحولت فى عهد السلاجقة إلى أكادييات وعرفت بالمدارس 
النظامية التى اهتم بها حكام السلاجقة ومن بعدهم العشمانيون. فأوقغوا عليها الأحباس 
(الأوقاف) > كما حرصو! على توفير لجو العلمى اللازم للدرس والتحصيل وعلى تطوير العلوم 
بها. قكان لكل مذهب من اذاهب الأربعة ديوانه ولها مكانًا لاقامة الطلبة وخر للإداريين 
والأساتذة وقاعة للمىكتبة ". 

وقد ورث المشمانيون الهيكل التنظيمى لهنه المعاهد العلمية وكانت تسمى فى عهدهم 
بالمدرسة أيضًا . وقد حافظت على بقاتها طوال العصر العشمانى. فكانت تدرس فيها العلوم 
العقليه كالرياضة والفلك إلى جانب العلوم الدينية .١‏ 

كما كان للمدارس التى أكثر من بنائها سلاطين الدولة العشمانية والتى قامت على أسس 
الدارس النظامية التى أوجدها السلاجقة فى آسيا الصغرى الأثر الأكبر فى نشر التعليم إلى 
جانب الكتاتيب ومدارس تعليم القرآن (*“. 


. ٠۴٤۲ص‎ ۱۹٩٩۹ ۰ نبيه عاقل : خلافة بنى أميةء بیروت‎ -١ 
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وقد اشتهرت بعض الفنون فى العصر العشمانى مثل الخط الذى أبدع فيه الأتراك وهو خط 
الطغراء أو الطغرى. والذى أصبح مادة لكتابة كتبهم ورسائلهم والذى عرف بالخط الهمايونى 
أو العثماني. 

ولم يقتصر دورهم فى هذا التكامل على ا لمجال الديني فقط بل أمتد أيضًا إلى المجال 
العسكرى ٠‏ فقد اشتهر الأتراك منذ القدم بأنهم فرسان بارعين » ولهذا أهتموا بالجيش وتنظيمه 
وفرقه وتدريبه وانتقاء قواده وعناصره » كما اهتموا بالأسطول وسفنه التى كان لها الفضل فى 
الكثير من الانتصارات على شواطيئ بحر إيجه والبحر المتوسط والبحر الأسود. 

ومن الناحية الاجتماعية فقد ورث المشمانيون النظام الطبقى الذى كانت عليه الدولة 
السلجوقية. فقد كانت هذه الدول والدولة المشمانية تضم أفرادا من العبيد أو الأرقاء وأفرادا 
من الأحرار. وكائت الهيئة الحاكمة العشمانية بأكملها من أصغر فرد فيها إلى الصدر الأعظم- 
ما عدا أفراد الأسرة السلطانية- عبيدا للسلطان ‏ وبطلق عليهم جيمًا المصطلح التركى قولار 
(العبد). وكان هؤلاء الأفراد يوصفون فى أوراق الدولة الرسمية بصفة العبد وكانوا لايشعرون 
بغضاضة فى إلصاق هذه الصفة بهم ٠‏ بل كاتوا فخورين بها (. 

وهذا الوضع الطبقى ورثته الدولة العشمانية من سلاجقة الروم. بل كان في دماء الأتراك 
أنفسهم الذين وفدوا من بيئة اتسمت بعدم الحضوع للغير مهما كان . 

وهكذا لعب الأتراك دورا قى تكامل الميضارة الإسلامية التى ورثوها من غيرهم فأمدوها 
وأمدتهم فيما يعرف بظاهر الحضارة الإسلامية فى العصر العشمانى . 


. ٠١۹ص‎ ۰ عبد العزيز الشناوى : الدولة العشمانية » امرجم السابق. ج۱‎ -١ 
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مظاهر الحضارة الإسلامية فى الدولة العثمانية 

هذه ا لمظاهر شملت جميع جوانب المحضارة سواء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والإدارية والعلمية. وسوف نتناول باختصار كلا من النظم السياسية للدولة العشمانيةء والنظام 
الإداري: والنظام الحربى» رالوظائف المدئية. 


أول : النظم السياسية: 

أ السلطنة (السلطان) . 

وهو ما بُعنيه هذا اللقب من معانى القوة حيث ورث العشمانيون فى آسيا الصغرى نظم 
حكم سلاجقة الروم وبحكم التركيبة لكلا الدولتين كانت تمجد من شخص الحاكم. فالسلطان 
لقب تلقب به حكام السلاجقة بصفة عامة ). وهو لقب يدل على القوة رالانفراد "). وكان 
السلطان العشمانى ريس الدولة والقائد الأعلى للقوات العشمانية ورنيس الهينة الحاكمة- 
القولار - وفى ذات الوقت رئيس الهيئة الدبنية الحاكمة وله الهيمنة على رؤساء الممل المختلفة 
غير الإسلامية فى الدولة ۰ وګان رئيس حکام الولابات والمقاطعات وحامى ومنقذ الشريعة 
الإسلامية وله هيملة على جمبع موأرد الدرلة (, 


-١‏ السلطان : كلسة سربانية الأصل » تعنى المتحكم تقال لكام المسلمين السنيين وحتى عهد السلطان 
محمد الغاتح كان بطلق على الماهل المشمانى لقب (بيك) كسا أطلق لقب (سلطان) على أمراء وآميرات 
ووالدات وأخرات السلاطين فى الدولة العمانية. وقد خلع ال خليغة المباسى فى القاهرة هنا اللقب على بلديزم 
بايزيد. بعد انتصاره فى إحدى المعارك . وبذلك بكون بايزيد هر أول من حمل هذا اللقب من سلاطين ال 
علمان . 
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۲- حسين أمين: تظم الحكم فى العصر السلجرقى. مقال منشرر مجلة سومرء بغداد ۱۹١4 ٠‏ . العدد 
العشرون. ص۱٠۲‏ . 

۳- حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار. القاهرة؛ دار الهضة العربية ۰ ۱۹۷۸ء 
ص ص ۱۰۹-۱۰۳ . 

-٤‏ كارل بروكلمان ؛ المرجع السابق» ص۹۴ . وعبد العزيز الشناوى: الدولة المشمانية دولة إسلامية 
مفتری علیها. مرجع سایق ج » ص ص ۳٤٤-۳٤۳‏ . 
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ولم تقتصر سلطات الساطان العشمانى على ذلك › بل تعدتها إلى آنه كان له نفرذ مطلق 
علی رعایاه آکثر ما کان لی حاکم معاصر له فی وروا .'١‏ 

ويكن تفسير هذه السلطات المطلفة التى مارسها السلطان العشمانى بالبيثة التى نشا فيها 
الأتراك؛ والتى وفدوا منهاء وهى بيئة حريية تنظر إلى القائد بإجلال وتقديس ". كما ترجع 
هذه السنلطات إلى بعض العادات والتقاليد التى درج عليها العشمانيون ومن قبلهم السلاجقة 
من حيث الطاعة العمياء للرئيس أو القائد. عا ترتب عليه وجود سلطة مطلقة لاتقبل جدلاً أو 
تقاف ۳. 

ب- آألقاب السلطان : 

كانت تطلق على السلطان العمشمانى عدة ألقاب منها خنكار أو خندكار ئ أو بادشار 
أو باد شاه الإسلام؛ أو باد شاه آل عشمان . ويعد أن استولى السلطان مراد الأول (۱١۷ه-‏ 
١ه)‏ على مديئة أدرنة سنة ١١١٠م‏ “. واتخذ منها عصاصمة للدولة العشمانية سنة 
..٦‏ تلقب بلقب خليغة الله (". 


5 ۹٤ص کارل بروکلمان : ارجع نفسه‎ “١ 

~٣‏ سعد زغلرل عبد الحمبد : الترك والمجتمعات التركية . الاسكندرية » بحت منشرر فى مجلة كلية 
الآداب. المدد العاشر؛ دېسمیر ۱۹0٩‏ ۰ ص ص ۳۲-۳۲ . 

۴- عبد العزبز الشتاوى: الدولة العشمانية. مرجع سابق ۰ ج۱ ۰ ۳٤٤‏ . ويوسف آصاف : تاريخ سلاطين 
آل عشمان . تحقیق بسام عبد الوهاب الجابی؛ دمشق ‏ دار البصائر , ط۳ ۰ ۱۹۸۵ ۰ ص ص ۱۹-۱۳ . 

-٤‏ ابن اياس : بداتع الزهرر فى وقائع الدهور (الممروف بتاريخ مصر) . القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة 
لکتاب ۰ ۲ ۰ ص ۲۳٤-۲۳۴‏ . 

-١‏ باد شاه : كلمة فارسية الأصل . تعنى اللك أو المارس أو صاحب العرش. وقد خلع هذا اللقب على 
سلاطين آل عشمان . فكانت هذه االكلمة تتردد على ألسنة العوام فحسب . واللقب الرسمى الذى كان بطلق 
على حکام آل عثمان « : سلطان. خان وخکار. 
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ولا فتح السلطان محمد الشانى (الفاتح) (١٠۸ه‏ - ١۸۸ه)‏ مدينة القسطنطينية سنة 
۳م وجعلها عاصمة للدولة اتخذ لنقسه لقب (سلطان البرين والبحرين) '. ولا بسط 
السلطان سليم الأول السيادة العشمانية على إقليم الحجاز وأصبح هذا الاقليم ولاية عشمانية 
أضاف إلى ألقابه العديدة لقبًا جديدا أعحز به هو وخلفاؤه من بعده. وهو لقب حامى حمى 
الحرمين الشسريفين. وكان السلاطين يعلقون أهمية كبرى على هذا اللقب لأنه يؤكد ويدعم 
رعایتهم للعالم الإسلامی'. 

ثم تمسكوا بلقب خليفة وخاصة فى القرنين الشامن عشر والتاسع عشر نظرا للظروق 
السياسية التى عاشت فيها الدولة"'. 

ج- ولاية العهد : 

كان للسلطان العشمانى الحق فى أن يختار من يحلفه من بين أبتائه أو من أخوته دون أن 
يحقيد باختيار الابن الأكبر أى أنه لم يكن هناك قانون بُحدد نظام وراثة العمرش فى الدولة 
المشمانية. وكانت الحرية التى مارسها السلاطين لاختيار ولى العهد هى الباب الذى نمُذت منه 
المؤامرات لإبعاد شخص وتقریب آخر وکانت معظم هنه المزامرات تأتى فى الغالب من جانب 
زوجات السلاطين اللاتى ألمجبن أولاد- وكن يلقبن قادينات ١‏ - ولقد كانت كل زوجة تحرص 
على آن بکون ابنها وليا للعهد عا خلق مراكز قوی داخل الدرلة» حيث کان كل ابن من آبناء 
السلطان يرى أنه الأحق بالحكم وارتقاء عرش أبيه (*. 


. ٠١-٠٣ بوسف آصاف : المرجع السابق» ص ص‎ -١ 

۲- عبد العزيز الشناوى: الدولة العشمانية . مرجع سابق » ج٠‏ » ص۳۵ . ومحمد قريد: تاريخ الدولة 
العلية المثمانية۔ یروت » دار الجیل . ۱۹۷۷ ۰ ص 1۳-٠۲‏ . 

۴“ راجع : على حسون؛ المرجع السابق. 

-٤‏ القادتيات : هن الحریم السلطانی اللات کان لهن مرأكز قرى داخل القصرر العثمانية تظرا) لتعدد 
زوجات السلاطين من أجنبيات ولقد لعن دورآً خطيرا فى الدولة. وكانت هذه عادة فى خلفاء الدول السابقةء 
عبد العزيز الشناوى: الدولة العشمانية ‏ ج٠‏ . المرجع السأبق» ص۴۲ . 

ه- انظر : أبى السرور البكرى» امصدر السايق. ص ص0۹--٠‏ . ويوسف أصباف : المرجع السابق. 
ص۸۹ . 
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د- الوزارة (الصدر الأعظم) (. 

عرف نظام الوزارة قبل الإسلام وبعده فى كل الدول التى قامت فى ظله » وكان لمنصب 
الوزير أهمية خاصة فى أول عهد الدولة المشمانية » فقد كان بمغابة المستشار الأول للسلطان. 
فى عهد السلاطين الأواتل لم يطلق عليه لقب سلطان بل أطلق عليه برفان ". وكائت 
اختصاصاته تنفيذ أوامر السلطان» ولا اتسعت الدولة اتساعًا كبيرا إزدادت أهمية الوزير 
وسيطر على إدارات الحكومة . وانشأً منصب الوزير الأوب ". ثم استبدلت الدولة بهذا اللفظ 
مصطلحا جديدا هو الوزير الأعظم تمييزا له عن حكام الولايات الأخرى, وهذا المصطلح يعنى 
أنه أعظم كبار الموظفين فى الدولة العشمانية . 

فهو مطلق الصلاحية ‏ بفصل فى جميع ششون الدولة ويحمل أختام السلطان ومفاتيح 
الخزانة السرية والخرن العامة للمحفوظات وغبرها من الأعمال » مثل هيمنته على شنون الجيش 
وقبادة المعارك بنفسه ٠‏ وحمل راية النبي «صلى الله عليه وسلم» فى الحرب» بل له رئاسة 
المحكمة العليا ورئاسة الفيالق العشمانية وشرطة المدبنةا. 

ثانيا : التظام الإدارى : 


أعطى السلطان سليم الأول (۹۱۸ه- ١۹۲ه)‏ الدولة العشانية نظامًا إداريًا طبقته على 
جسيم ولاباتها التابعة لهاء وهذا النظام ب يعتبر من آهم الأنظمة الموجودة سرأء فى الدولة 
العشمانية أو فى غيرها . ثم جاء السلطان سليمان القانونى ووضع قانون « نامه» الذى سارت 
عليه الولايات العشمائية أ فيها مصر . 


-١‏ الصدر الأعظم : هر ريس الحكومة في عهد الدولة المشمانبة وهر يلي السلطان فى منزلته ويدون ما 
بصدر عن السلطان من قرارات. وهر برأس الديران السلطانى» وكان الصدر الأعظم حين يخرج على رآس 
اليوش المشمانية بُسمى (سردار أكرم) ويطلق على ديوانه اسم باب الباشا . 
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۲- برقان : مصطلع فارسى اقنبسه العشمائيون من سلاجقة الروم وهو بعنى الوزير الأكبر؛ عبد النعيم 
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۳- یوسف أصاف : مرجع سابق؛ ص ص ۱٤٤-۱۳٣‏ . 

. ۳۱۵-۴۵۹ عبد العزيز الشناوى : الدولة العشمانية . مرجع سایق ج۰۱ ص ص‎ -٤ 

۵- عبد الوهاب بكر : الدولة المشمانية ومصر . ط١‏ القاهرة ١‏ دار المعارف. ۱۹۸۲ ؛ ص١‏ . 
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ویتکون النظام الإداری من : 

.( الكاخيا بك: وهو من الموظفين الهامين التابعين للوزير الآعظ‎ -١ 

۲- الوزراء: وهو لقب تلقب به مجموعة من موظفى الدولة في استانبول الذين ابوا عن 
الصدر الأعظم أثناء غيابه أو غياب السلطان. وهم من يطلق عليهم وزرا ء القبة"'. 

-٣‏ القيزلر أغاس ”"': وتتعلق وظيفته بالإشراف على الحريم الساطانىء وقد قويت سلطته 
فى القرن الفامن عشر حين أوكلت إليه إدارة أوقاف الحرمين الشريفين ٠‏ وأيضًا بسبب ازدياد 
تسلطه على الحريم والسلطان العشمانى .)١‏ 

ومن أهم الوظاتف الإدارية فى الدولة العثمانية : 

أ الديوان : 

استخدمت كلمة الديوان عند العشمانيين للدلالة على الاجتماع الرسمي الذى كان يرأسه 
السلطان. كما أطلق أيعنًا على اجتماعات الأشخاص الرسميين . 

واستمر السلاطين بظهرون علتّا فى الديوان حتى عهد السلطان محمد الفاتع من عام 

۱٤۸۱ : ۱‏ م الذي خلع الحق فى رتاسة جلسات الديوان على الصدر الأعظ *. 

وكان الديوان يعقد اجتماعات دورية أريع مرات فى الأسبوع ويحطر الاجتماعات أشخاص 
معينون مغل الوزراء والدنتردار وأغا الإنكشارية وشيخ الإسلام ٠‏ وتناقش فى هذه 
الاجتماعات شثون الإدارة والحكم فى السلطنة وولاياتها ". 


-١‏ أحمد جردت : تاریخ جودت . ج۱ ترجمة / عبد القادر الدناء بیروت ۰ ۳۰۸١ه‏ . ص٠٠‏ ء 

وليلى عبد اللطيف : الإدارة فى مصر فى العصر العثماتي . القاهرة . 1۹۷۸ ٠‏ ص ص ١-۹‏ . 

۲- ليلى عبد اللطيف : المرجع الاسبق؛ ص٥‏ 

-٣۳‏ هو رئيس اللنصيان السود فى القصر السلطانى ورتبته كانت تعادل رتبة الصدر الأعظمء ولقبه الرسمى 
هر (دار السعادة الشريفة) . 
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ب- الدفترخانة: 

وهى إدارة استانبول ؛ تعنى بشئون المقاطعات وسُمى رئيسها (بالدفتر أمينى أو أمين 
الدفتر) وكانت الدفتر خانة مقسمة إلى ثلائة أقسام: 

القسم الأول : يختص بالوثائق التى ترسم حدود الولايات . 

القسم الثانى: يختص بوثائق مشابهة فيما يتعلق با لملكيات الخاصة. 

القسم الثالث: يختص بالتعديلات التى تجرى فى ملكية الاقطاعات. آما إدارة الشتون 
المالية. فقد عرفت بالدفتردارية ‏ ويرأسها موظف يسمى بالدفتردار ويعنى بحساب واردات 
ومصروفات الدولة والوقف .١‏ 

ج- الباشا و الوالى: 

وهو الذى كانت ترسله الدولة العشمانية إلى إحدى ولاياتها لحكمها نيابة عن السلطان مثل 
ولاية مصر وغيرها . فهو مثل السلطان ونائبه في الحكم والإدارة". وكان من حق السلطان 
عزل الباشا ومحاسبته . خاصة عند اعتلاء سلطان جدبد أر نظرا لسوء تصرفات الباشا أو 
لمؤامرة الحاميات المسكرية عدم (۴. 1 

و“ القانمقام : 

وهو من معاونى الباشا الذى كان يحل محله خلال فعرة خلو منصب الباشوية نظراً لعزل 
الباشا أو وقاته أو قدوم باشا جديد .٠١‏ 

ه- الكتخرا ,١(‏ 

كلمة فارسية الأصل تعنى وكيل أو نانب معتمد؛ ويعينه السلطان ويلازم الباشا ملازمة 


,.)١ دائمة‎ 


-١‏ ليلى عبد اللطيف : المرجع نفسه. ص۷ 

۴- أحمد جلبى عبد الغنى: أوضح الإشارات فيمن ولى مصر من الوزراء والباشات . تقديم وتحقيق 
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10۸ 
إلى جانب مجموعة وظائف إدارية آخرى ساعدت السلطان والباشا مشل: كاتب الديوان 
والسنجق دار أى حامل علم الباشا فى مواكبه. والخازندار المختص بالعناية بخزينة الدولة. 
الا : النظام الحربی: 
اعتبر الجيش عاد السلطنة. ويا أن العشمانيين محاربون من الطراز الأول فقد اهتموا 
اهتمامًا كبير) بالجيش والآسطول. وكان الجيش العثمانى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ الجنود ألاقطاعيون : 
أى الفرسان وهم الذين يمنحون إقطاعات من أراضى الدولة مقابل خدمتهم فى الجيش 
وتجهیز جنود تابعين لهم و 
۴- الإنكشارية : 
وهى كلمة تركية تعنى الجند الجديد. وهي اسم أطلق على الجيش المنظم الذى استحدثه 
الآمير أورخان غازى فى القرن ٤٠م‏ » وكان هذا الجيش يتألف من الأسرى النصارى الذين 
ينشئون تنشئة إسلامية . وبعلمون اللغة التركية. وقد كان لهذا الجيش دور عظيم فيما حققته 
الدرلة العشمانية إبان ازدهارها من انتصارات عسكرية. ثم فسد نظام الإنكشارية وكشرت 
مرداتهم واعتدا ءتهم علي السلطان وأجهزة الدولة. وفشلت كل محاولات إصلاحهم . قأبادمم 
السلطان محمود الثانى سنة ¿ ۹م فیا عرف(بالواقعة النيرية) 7 
۳١‏ الجندالمرتزقة : 
الذين كانت الدولة تعتمد عليهم من البلدان الآخرى مقابل أجر © 
وقد اهتمت الدولة العشمانية بالجيش وأسلحته اهماما كبيرا لآنها دولة عسكرية جهادية . 
ففی عام ۱۷۰۰م كانت المدفعية العشمانية أقوى مدفعية فى العالم بل إننا جد أنه فى عهد 
محمد الغاتح أن الطبخاتة... وهى تعنى المدفع المححرك ينقل على ٠١٠٠١‏ جمل يححرك من 
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استانبول حتى ألبانيا . وقد استخدم محمد الفاتح مدافع الهاون لأول مرة فى التاريخ لفتح 
القسططنطينية . 

وبالنسبة للأسطول فلقد اهتم به سلاطين الدولة العشمانية حيث كان فى زمنهم آقوى أسطول 
فى العالم نظر لكشرة بناء الترسانات فى الموانئ مثل السويس والبموسقور ويحر إيجة 
وغيرها"" . حتى أن السلطان العشمانى كان يلقب بسلطان البر والبحر"'. 

رابعًا : الوظائف المدنية : 

جمعت الدولة العشمانية بين مجموعة كبيرة من مشلى الهيئة الإسلامية. 

: المفتى أو شيخ الإسلام‎ -١ 

وهو صاحب أعلي رتبة علمية فى أواتل عهد الدولة العمشانبة إذ كان سمى قاضى 
العسكر . وفي عهد السلطان محمد الفاتع كان يعرف بالمغتى» وظل يعرف بهذا اللقب حتى 
أواخر القرن ۷١م‏ . ثم أصبح بعرف بشيخ الإسلا'. 

وقد اعتمدت عليه الدولة فى إعلان الحرب» وعقد المعاهدات بل كان له الحق في إصدار 
فتوى بعزل السلطان تفه .١‏ 

-٣‏ القاضى: ويصرف بقاضى عسكر أفندى لرافقته للجيش العمشسانى» وكان من أهم 
الرظائف فى جهاز الدولة ويعين القضاة فى الولايات الأخرى". 

۳- الإمامان : كان هناك الإمامان للسلطان, بوم كل منها السلطان فى صلاته سواء فى 
داخل القصر أر المساجد السلطانية". 

-٤‏ نقيب الأشراف : وهم أشراف البيت النبوى» وكان لنقيب الأشراف فى استانبول سلطة 
على نقباء الأشراف فى الولايات. وكان يبستمر فى منصبه مدى الحياةء وبتمتع بامتيازات 
كثيرة ويحمل لقب سید . 
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الفصل الثانى 


إيسران 
مقدمة - إيران عبر التاريخ - الشيحة فى إبران: أولا : 
الشبعة الإثنا عشربة . ثانيا : الدولة الشيمبة - العلاقات 
الإيرانية العربية - علاقات إيران بالدول الأجنبية . 
كانت هضبة إيران يسكتها الفرس الذين بمثلون عدة مجموعات قبلية هى : الميدى كعلM‏ 
والفرس أو الإيرانيبن ١2ارء۴‏ والبسارثيان كمداطا مد۴ رالخحباريان Bakgıarians‏ 
رالرغديان كل عه رالسياسان صداعهS‏ والسيشيان nمدطالإS ١‏ وقد شكل الفرس عبر 
القرون الأربصة التالية للقرن الأول قبل الميلاد نراة القوة داخل مناطق معينة » وامتصوا النفوذ 
الحضارى للحضارات المرجودة » وقد تمكنوا من تكوين أول امبراطورية . 
وبشغل الفرس الأجزاء الشمالبة الغربية من النطاق الغربى لإبران وجز ا فقط من الجنوب ٠‏ 
بينما تشغل العناصر الأخرى باقى الجهات الإيرانية . وتتميز حياتهم فى القرى بأنها لم 
تتغيرإلا قلبلا عما كانت عليه فى العضرر الوسطى. على حين تتقدم حياة المدن بخطى 
واسعة"'. 
وهناك عناصر أخرى تسكن فى إيران هم الشاهسفان ١۷2ء5115‏ الذين يشكلون جماعات 
قبلية فى إيران بعنضهم يعمل بالزراعة والبعض الأخر مازال يارس حباة البداوة » وكذلك 
البختياريون الهاط)ة8 ويتميزون بخاصيتين البداوة والقبلية ". 
وحدود إيران الحالية تمتد من جبال القوقاز وبحر قزوين ونهر سيحون شمالا ومن الجنوب 
بحدها الخليج العربى والمحيط الهندى. ومن الشرق جبال الهندكوش والسند ؛ ومن الغرب 
وادي دجلة والقرات . 


. ۳۲۹ / السید خالد المطری : دراسات فی سکان المالم الإسلامی : ص۳۲۵‎ -١ 
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ولفظة إيران - وهو الاسم الذى تغرف به هذه البلاد اليوم والذى اتخذته أسرة بهلوى إسنًا 
رسا لهذا القطر- كانت شانعة فى الزمن القديم كذلك وتذكر بعض المصادر التاريخية بأنها 
مشتقة من لفظ «آريا» وتعنى الشريف» أر هى نسبة إلى قبائل الرعاة الذين كانوا يعرفون 
باسم «إیریان»'. 
ويتحدث أهل مقاطعة فارس اللغة الفارسية » وتكتب اللغة الفارسية كشكل معدل للقة 
العرببة > وتكتب بحروف عربيةء مع إضافة بعض الحروف التى لاتوجد فى اللغة العرببة مثل 
حروف و۴ .€ .6.2 » . 
وقد نشأت اللغة الفارسية الحديشة كلغة للأدب فى عام ١٠٠م‏ وفى إقليم فارس أخذت 
الشكل الذى سمى بالفارسى ٠‏ وهو الاسم الذى لايزال يطلق عليها فى إيران الحديثة. أما فى 
شرق هضبة إيران فقد أخذت شكلا آخر عرف باسم دارى ا٣٥0‏ أو لغة «قصر البلاط» وهو 
شكل أكشر قدما وأقل زخرفة كما أن اللغة العربية أقل تسرا فيه » وقد فقد هذا الشكل 
أهميته الأدبية منذ القرن السابع الميلادى""'. 
وتنتشر اللضة الفارسية بين الطبقات الوسطى والدوائر الرسسية الإيرانية ‏ وتكتسب 
أهميتها وشعبيتها من كونها لغة التعليم الإجبارى ومن برامج التنمية الإقليمية المحكومبة التى 
تتم بواسطتها ولذلك فإنها تعتبر لغة الأدب والشقافة والإدارة والقجارة فى إيران كما تعتبر 
اللعة الرسمية فى البلار ". 
إيران عبر التاريخ 
شت إيران فى التاريخ القديم تحت حكم الآشوريين والبابليين حقى ظهرت قيها الدولة 
الأكمينية «وكانت تعرف أيضا باسم «الهخمائشية» بزعامة ا للك كورش . وبعده ابنه قمبيز 
الذى توسع فى الشام ومصر وآسيا الصغرى» وقد انتهت هذه الدولة فى عهد الملك دارا الغالك 
الذى هزمه الإسكندر الأكبر المقدونى . حتى استطاع الساسانيون بعد خمسة قرون من 
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سقوط دولة الأكمينيين «إقامة دولة لهم فى إيران جعلوا من «المدائن» على نهر دجلة عاصمة‎ 
.( لک‎ 
وفي عهد الدولة الساسانبة ازدهرت الديانة الوضعية التى تنتسب إلى «زرادشت» بعد أن‎ 
کان الإسکندر الأکبرقد ألحق بھا ضربات کبیرۃ , کما ظھر مصلح دبنی فارسی کبیر یدعی‎ 
«مانى» دعى الفرس لاعتناق مبادئ وضعها لخدمتهم . كما ظهر داعية آخر يدعى «مزدك»‎ 
. يبشر بالمساواة وينتقد الطبقية التى دعا إليها ماني‎ 
ويعد عهد كسرى الأول «أنرشروان» أزهى عهود الدولة الساسانية . فقضى على فحنة‎ 
سزدوك» وقد دخل فى حروب متصلة مع الروم ومع الترك حتى وصلت حدود دولته إلى‎ « 
اليمن التى كانت تخضع آنذاك للأحباش . وفی عهد کسری الان «برویز» بعث محمد ہن‎ 
عبدالله نبیا ورسولا فی مكة . وفی عهد بردجر الثالث دخل المسلسون فارس واستولوا عليها‎ 
بعد هزية الفرس فى واقعة القادسبة » حبث انتهى عهد الدولة الساسانية وسارع الفرس‎ 
."( یدخلون دين الله أفواجا‎ 
عاشت إيران فى ظل الدولة الإسلامية إقلبما من أقالبمها  حتى إذا بدأ الضعف يدب فى‎ 
ظهرت دوبلات إسلامية هناك مثل‎ ٠ أوصال دولة الخلافة العباسية خاصة فى عهدها الثانى‎ 
الدولة الطاهرية التى تنسب إلى طاهر بن الحسين فى خراسان التى حكمت قرابة قرن ونصف‎ 
قرن من عام ٠ه/ ١٠۸م والدولة الصفارية ومؤسسها يعقوب بن الليث الصفار ابتداء من‎ 
٠ منخصف القرن الثالث الهجرى . والدرلة السامانية أول دولة فارسية كبيرةحكمت إيران‎ 
وکانت عاصمتها فی بخاری ببلاد ما وراء النهر . وكأان فى حوزتهم خراسان وسجستان‎ 
وجرجان والری وطبرستان  وفى عهد السامانيين تجح البويهيون فى إقامة دولة لهم فى غرب‎ 
إيران - وكانوا شيعة- وصار لهم نفوذ عظيم فى بغداد نفسها فى الفترة الممتدة من عام‎ 
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وحكم إيران بعد السامانيين الترك الغزنويون الذين اتخذوا من مدينقغرنة ببلاد الأفغضان 
عاصمة لهم وكان أعظم حكامهم السلطان محمود الذى حارب فرق القرامطة والباطنية 
وغيرهم من أعداء السنة. وتوسع فى الفتوحات باسم الإسلام فى شبد القارة الهندية . 

وبعد الغزنويين خلفهم فى حكم إيران الأنراك السلاجقة الذين بسطوا نفوذهم على كافة 
الأراضى المستدة من حدود الهند حتى الشام وحدود بلاد الروم وكانت عاصمتهم نيسابور 
بخراسان ‏ وفى عهدهم ظهرت طائفة المشاشين أتباع حسن الصباح الملاحدة من الباطتية حتى 
إۆاضعف أآمر السلاجقة دخلت إيران قى حوزة سلاطين خوارزم حتى مجيالمغول بزعامة جنكيز 
خان . 

فقد تحرضت ألدولة الإسلامية فى المشرق لهجمات المغول بقيادة زعيمهم جنكيز خان 
فاستولی ودمر بلاد ما وراء النهر وهی بخاری وسمرقند وخوارزم ثم إیران › وفی عهد هولاکو 
أستمر الغزو المغولى لبلاد إيران حيث تم القضاء نهائيا على طائفة المشاشين » ثم دخول بغداد 
عاصة الخلافة العباسية عام ١10د‏ / ۸١۲٠م‏ . واستمروا فى زحفهم حتى هزمهم المماليك 
فی «عین جالوت» بغلسطين بعد ذلك بمامین . وظل المغول یحکمون یران حتى عام ۵١‏ ۷د/ 
۸م ولثن بدا عهد المغول- إلا يلخانيون أبناء وأحقاد هولاكو - ونيا فإنهم مالبشوا أن 
اعتنقوا الإسلام وصاروا من دعاته وعاملين على نهضته الثقافية .)١(‏ 

وحين ضعفت دولة ا مغول فى وسط آسيا جح زعيم تركى يدعى تيمور لنك فى الاستيلاء 
علی کل آقالیم إیران ابتداء من عام ۷۸۲ھ/ ۳۸۰م ثم استنولى على العراق وانتصرعلى 
العشمانيين فى آسيا الصغرى وأسر سلطانهم بايزيد الثانى. كما اجتاح الأراضى الروسية حتى 
بلغ موسكوء كما مد ملكه حتى ضفاف تهر الكنج فى الهند ‏ وقد اتخذ من سمرقتد عاصمة 
الدولة ا لمعروفة بالتيمورية ٠‏ وكان الإسلام دين الدولة الرسمى . 

وعندما ضعفت الدولة التيمورية تغلب التركمان بقيادة زعيمهم «أوزون حسن» على كل 
نفوذ للتيمويون فى معظم إيران . وفى أواخر القرن التاسع الهجرى / آخر القرن ا لخامس غشر 
المیلادى ظهر زعيم قوى ينتمى إلى القباتل التركية ويقول بامتداد نسبه إلى الإمام على من 
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جهة وإلى يزدجر الساسانى من جهة أخرى ‏ ذلك هو الشاه إسماعيل الصفوى ٠‏ الذبى سس 
دولة شیعبة فی یران من عام ۰۰٥۱م‏ حتی انتهت عام ۱۷۳۵م على يد نادرشاء . 
وينتسب الشاه إسماعيل الصفوى إلى الشيخ صفى الدين صاحب طريقة صوفية فى أردبيل 
بأذرييجان » من بين عدة طرق صوفية انتشرت هناك أئناء الاضطراب الذى عم إيران والعراق 
عقب سقوط دولة ا لمغول الكبرى. وقد أصبح لهذه الحركة قوات عسكرية تتخذ لباسا لاراتن 
عبارة عن تاج أحمر ذا اثنى عشر ذؤابة كناية عن الإئنى عشر إماما ٠‏ ولهذا أطلق عليهم 
العثمانيون «قزل باش» أى الرؤس الحمراء "). 
اتخذ الشاه اسماعيل الصوفى سياسة عنيفة لإرغام الناس قسرا على التشيع . کنا أنه 
دخل فى حروب متصلة مع العشمانيين عند الحدود الغربية لبلاده» ومع الأوزيك عند الحدود 
الشمالية لإيران ‏ وكانت حروب الصفويين مع العشمانيين ومع مسلمى وسط آسيا فرصة 
لإنعاف الجانب الإسلامى لمصلحة الدول الأوربية » حيث كانت قد اتسعت متلكات العشمانيين 
المسلمين فى أوروبا كا اتسعت متلكات الأوزبك إلى مناطق كثيرة فى روسيا . 
ولقد لقى الشاه إسماعيل الهزمة فى جالد یران عام ٤۱٥۱م‏ یران على يد السلطان سليم 
الأول العشسانى. الذى وأصل تقدمه حتى دخل تبريز عاصة الشاه واستولى على كنوز الشاه 
ونساته . ثم عاد إلى دولته . ورغم انتصار العشمائيين على الصفويين عام ١٠١٠م‏ فأن ذلك 
لم ينه العداء بين الفريقين بل استمر طريلا . وكان العراق ميداتا للصراح والعارك بين الطرفينء 
ما جعل العراق موزعا توزيعا متوازنا بين السنة والشيعة ". 
وعندما ضعغفت الدولة الصفوية التى شهدت عصرا من القوة والإزدهار الحضارى فى عهد 
الشاه عباس الكبير وفی عهد خلفاته استولی على الحكم أحد قادة الجيش الصقوى هو ادر 
شاه عام ٩٤۱۱ھ‏ / ۷۳۵٢م‏ . وقد شهد عهده انتصارات على العشمانيين قى العراق وعلى 
الروس واستولى على بلاد يخارى وخيوة ومنها إلى الهند حيث انتصر على الدرلة المغولية 
القاتمة هناك وكان سلاطيتها من ملالة تيمورلنك . 


. ٠١۲ص الرجع السابق»‎ -١ 
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وعندما قتل نادر میرزا عام ۱۲۱۰ھ / ۷۹۵٢م‏ يتدبير من ملوك الزند ثم القاجاریین فی 
جیشه . بدا حكم القاجاريرن الوراثى وكان القاجاريون أعظم القبائل الإبرانية التركية التى 
ساندت الدولة الصفوية . ودخل زعيم القاجاريين «أقا محمد خان» العاصمة طهران عام 
۹.م. وأمسك بزمام الأمور فى إيران بيد قوية . حيث أخضع جميع القبائل الإيرانية فى 
الشمال والجنوب لسيطرى' . 
وتوالى على حكم إيران شاهات من الأسرة القاجارية طوال القرن التاسع عشر المبلادى اتصغفوا 
بالضعف مما جعل إيران مسرحا للتنافس الدولى الفرنسى- زمن نابليون - وبريطاثيا وروسيا . 
حيث صارت هناك امیتبازات بريطانية زوسية فى إيران فى عهد كل من «فتح على شاد» 
«وناصر الدين شاه » الذى حكم فترة طويلة امتدت من عام ۱۸6۸ إلى عام ١۱۸۹م‏ وفى 
عهد «الشاه مظهر الدین» الذى حكم فى الفترة من ۱۸۹۷ إلى عام ١٠۹٠م‏ » وعهد خلفه 
محمد على شاه الذي شهد ثورة شعبية ضده . كما شهدت المنطقة معارك الحرب العالمية 
الأولىء التى أسفرت فى إيران عن سقوط حكم الأسرة القاجارية وظهرر الأسرة البهلوية د٠ا‏ 
بالشاه رضا شاه بهلوی . 

وتمشل النفوذ الأجنبى فى إيران خلال القرن القاسع عشر المبلادى وأوائل القرن المشرين حتى 
سنوات المرب العالمية الأرلى فى احتكار بربطانيا لتجارة الدخان (الطباق) ثم للبترول الإيرانى 
من خلال شركة البترول الضارسية الإغجليزية ١‏ والاستيلاء على أراضى من إيران صجاورة 
للمستعمرة البربطانية فى بلوخستان . أما الروس فقد أستولوا على مساحات من الأرض 
الإيرانية فى الشمال مجاورة لبلادهم . 

كما شهدت إبران حركة لادينية تسمى بالبابية يتزعمها من بدعى «ميرزا على محمد» 
الذى كان يتلقب بالباب . إشارة إلى أنه الباب إلى الحياة الروحية الخالصة يزعمه » وتعرق 
هذه الدعوة أيضا بالبهانية ‏ وهى دعوة لاتعترف بدين من الأديان بل تزعم آنها ترمى إلى 
توحيد أصحاب العقائد جميعا تحت رايتها وقد قضى على كثير من أتباع هذه الركة وزعيمهم 
میرزا عام ۹۵۰٠م‏ حيث قتل منهم أربعون ألفا (". 


. ٠١١-٠١٣١ د. أحبد محود الساداتى : الرجع السابق » ص‎ -١ 
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أولا : الشيعة الإثنا عشرية‎ 
تعبر إبران المعقل الرئيسى للشبعة فى آسيا الإسلامية . وقد اكتسب المذهب الشيعى فيها‎ 
إذ أنه يفرق الإيرانيين عن العرب . وهنا بؤمن الشيعة‎ ٠ شعبية كبيرة بسبب مضمونه القومى‎ 
بالحظ الكامل للأئمة الإثنا عشر وهم يتبعون تعاليم جعفر الصادق الإمام السادس أو تعاليم‎ 
. ا لمنهب الإثنا عشرى أو الجعفرى من مذاهب الشيعة‎ 
وفى المذهب الإثنا عشرى تتوالى الإمامة بين اثنى عشر إمامًا من نسل الحسين بن على بن‎ 
أبى طالب . وقد أصبع التشسيع ا مذهب الرسمى للدولة فى إيران منذ عام ١٠١1م على يد‎ 
من‎ /١۳ الدولة الصفوية بزعامة الشاه اسماعيل الصفوى» ويشكل الشيعة فى إيران حوالى‎ 
. ويتركز الشيعة فى شمال إيران ووسطها‎ ٠ إجمالى المسلمين فيها‎ 
وكان التشيع فى العقود الأرلى من تاريخ الإسلام اتجاها سياسيا فظهر ما عرف بشيعة‎ 
على - بمعنى حزب أو فرقة على- وهكذا » ويرف الشهرستانى"' الحشيع بقوله : إن الشيعة‎ 
وأعترفرا له‎ ٠ جماعة انضموا إلى على بن أبى طالب صهر الثبى محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
باحق المطلق فى الإمامة والنلاقة » وبعتقد أهل التشيع فى أن حق الإمامة منحصر فى أخلاف‎ 
على وفاطمة الزهراء ولايتعداهم . كما يعتقدون فى أن حق الإمامة لايرتبط بفرق هذا الشخص‎ 
." أو ذاك. بل يتعلق أساسا بالوراثة . وأن ماهية الدين والإيان وجوهرهما قاتم على ذلك‎ 


والامامة الاثنى عشرية تعتمد اثنا عشر إماما هم على النحو الآتى - 


۱- على بن آبى طالب امرتضى وقتل عام ١٤ھ‏ 
۲- الحسن بن على وتوفی عام ۹٤ھ‏ 

۳- الحسين بن على الشهيد وقتل عأم اه . 
-٤‏ على زين العابدين بن الحسين وتوفی عام ٦۹ھ‏ 
۵- محمد الباقر ٠‏ وتوفی عام ٤١۱ھ‏ ۔ 


۷~ د. أحمد محسود الساداتى : الرجع السايقء ص٤1‏ . 
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.ھه۱٤۸ جعفر الصادق وتوفی عام‎ -١ 

۷- موسى الكاظم وتوفی فى السجن عام ۸ه . 

۸- علی بن موسی الرضا ټوفی عام ۲۰۳ھ . 

۹- محسد التقى (الجواد) توفی عام ۲۱ھ . 

. ه٣۵۸ على النقى وتوفی فى السجن عام‎ -٠ 

۱- حسن العسکری وتوفی عام ۲۹۰ ھ (). 

۲- محمد المهدی واختفی بین عام ۲٣۱‏ هھ وعام ۲۹۵ هھ . 


واسم الإمام الثانى عشر بالكامل هو محمد بن حسن بن على بن محمد بن على بن موسى 
ہن جعفر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب وتروى المصادر انه ولد قبل وفاأة والده 
بأربعة أو خسسة أعوام » وقد اختفى هذا الطفل الذى نال مقام الإمامة حن بلغ السادس من 
عمره . وهنا روايات مختلفة عن ظروف اختفاء وأحوال غيبته فعذكر إحدى الروايات أنه اختفى 
فی سرداب منزله . 

وعلى أية حال فلم يعد للأنمة وجود ظاهرى بعد ذلك . ويعتقد بعض أتباع مذهب الإمامة 
الاثنى عشرية أن الدنيا لاييكن أن تظل دون إمام . وإذا لم يوجد الإفام الظاهر يكون هناك 
الإمام المستتر . الذى يحفظه الله . وأنه يدير أمور جماعة الشيعة وبحفظ مصيرها وهو غائب 
عنها ٠‏ وحين يعود فإنه المهدى . 

ويعتقد الشيعة الاثنى عشرية بالإمام الغاثب محمد الهدى بن الحسن العسكرى وهذا الإمام 
الغاتب هو الإمام الشانى عشر الذى اختفي . ويطلقون عليه ألقابا متعددة مشل : الحجة . 
والمهدى المنتظر . وصاحب الزمان "). وبعد مضى مايزيد عن ستبن عاما من اختفاء الإمام 


-١‏ اسم الحسن العمسكرى مشتق من أسم مدينة سامرا التى أمضى غيها الكثير من عمره» وكانوا يسمون 
مدينة سامرا غالبا باسم المسكر وتحمل معنى الجند أو الممسكر. لأن جتد الخليغة كانوا مستقرين بها . ومن 
هنا أتت كلمة المسكرى التى لقب بها الإسام. وقد ولد عام ۲۳۲ھ وتوقی عام ۰٣۲ھ‏ ولم یکن عیمره آنذاك 
قد تجاوز سبعة وغشرين عاماء وتعده الروايات الشيعية من الشهداء . كذلك بقرلون آنه قد دس له السم بأمر 
من الخليقة المعتمد العباسى » وقد ألجب ابنه محمد المهدى من جارية تسمى نرجس . 


۲- الإسلام فی إیران ؛ اربع السابق. ۲۱۳-۲۱۲ . 
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الئانی عشر حتی عام ۳۲۹ ه- ترأس جماعة الشيعة الإثنا عشرية خلفاء سمى كل واحد منهم 
باسم الناتب الحخاص. الذى كان نائبا عن الإمام الغائب فى عصر الغيبة الكبرى التي أعقبت 
أختفاء الإمام الثانى عشر؛ ومنذ ذلك التاريخ لم يرأس جماعة الشيعة الإثنا عشرية رئيس 
ظاهر قوى يقبله جميع الشيعة الاثنا عشرية . 

وعكن أن نحدد أسس الإمامة الائنى عشرية الساتدة فى إيران فيما يلى :- 

-١‏ التقية : عقيدة دينية عند الإمامة الائلى عشرية تبيح لأتباعها التظاهر بغير مايبطنون 
فينخدع سليم القلب من أهل السنة با يتظاهرون له به من رغبتهم فى التقهم والتقارب وهم 
لایریدون ذلك ولایرضون به ولایعملون له . 

-٣‏ اعتبار جميع الىكومات الإسلامية من يوم وفاة النبى محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
هذه الساعة عدا سنوات حكم على بن آبى طالب . حكومات غير شرعية ولايجوز لشيعي أن 
يدين لها بالولاء والإخلاص عن صميم قلبه » وأن المحكام الشرعيون هم الأنمة الاثنى عشر 
وحدهم ١‏ وغیرهم مغتصبون . 

۳- اليقد على أبى بكر وعمر وعشمان ولعنهم هم وكل من حكم الدولة الإسلامية عدا على 
ابن أبى طالب . وأطلقوا على أبى بكر وعمر بن الخطاب ألقاب «الجبت» و«الطاغرت» . 
ويدعون بدعاء بقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وألعن صنمى قريش وجبتيها 
وطاغوتيهما وابنتيهما .. الخ ٠‏ ويريدون بابنتيهما أم ا لمؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق ٠‏ 
وأم المؤمنين حفصة بنت عمر الفاروق رضى الله عن الجميع . 

٤--عقيدة‏ الرجعة من عقائد الشيعة الائنا عشرية الآساسية » إذ يؤمنون برجعة الإمام 
الثانى عشر "'. 

-١‏ أن الإمامة من أركان عقيدة الشيعة الائناعشرية . بل أنها أهم ما بميز الشيعة الاثنا 
عشرية عن غيرها من فرق الشيعة الأخرى. حيث يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لايخلى 
الأزض من حجة على العباد امن يى أو وضى اهر مشهور أو غاقب متوو ء وأن الإمامة 
استمرت بالنص من على بن طالب حتى الإمام الثانى عشر المهدى النعظر . 


. نفس المرجع ص۱0‎ -١ 
السيد محب ألدين الخطيب : الخطرط المريضة للأسس التى قام عليها دين الشيعة الإساصية الائنى‎ “۴ 
. 3۸-۸ , ھ۱۳۸٩‎ . عشرية الدوحة~ قطر‎ 


۳۹۹ 
-٦‏ اعتمد المنحب الشيعى الاثنى عشر على التقليد الواجب على الأتباع » بحيث يبطل 
عمل الغرد إذا أصدر من غير تقليد لأحد الفقها » المعروفين الأحياء أو حتى الأموات . وقد أكد 
مبداً التقليد على دور المرجعية الفقهية أى الرجوع لأحد الفقهاء المعترف بهم كمراجع دينية : 
والمرجع يتعلم فى «السوزة العلسيةه بمدينة «قم» الإبرانية » وهى أشبه ما تكون بالأزهر 
كمؤسسة دينية وإن اختلفت عن الأزهر فى ترتيب الدرجات الفقهية » لخريجيها من طالب 
مبحدئ إلى ثقة الإسلام » إلى آية الله عندما يجوز له الاجتهاد . إلى آبة الله العظمى عندما 
يؤسس قاعدة' شعبية فى الحوزة . 

۷- أن النبى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة :إلى على بن أبى طالب 
بنصوص ظاهرة وأخرى مستتترة . وأستندوا فى النصوص الظاهرة إلى حديث «غدير خم» الذى 
يتلخص فى نزول النبى فى «غدير خم» فى السنة الماشرة للهجرة وسأل من كان معه : ألست 
آولی بالمؤمنین من آنفسهم ۲ قالوا : بلى يا رشول الله. فأخذ بيد على بن أبى طالب وقال : 
من کنت مولاه فعلی مولاه . 

وحيث« غدير خم» من وجهة نظر الشيعة الامامية وصية واضحة لم بنفذها الصحابة بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : من يبايعنى على 
روحه وهو وصی وولی هذا الأمر بعدی ؟ فلم يبايعنى إلا على . وهذا فى رأى الشيعة الإمامية 
تأكيد بأن على بن أبى طالب هر الذى يخلف النبى صلى الله عليه وسل .)١(‏ 
ثانيا : الدولة الشيعية : 

يعتبر الشاه إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الشيعية فى إيران . وقد أسس أسرة ورائية 
حكمت إيران أكثر من قرنين من الزمان واتخذت من المذهب الشيعى الاثنا عشرى مذحبا رسميا 
للدولة » وعمل شاهات الأسرة على تشر ذهب الشيعى بين الإيرانيين بالقوة والقرض . 

والشاه إسماعيل حفيد للشيخ صقى الدين أبوأسحاق الأردبيلى الذى ولد عام «٠٠١‏ / 
۲ہمہ وتوفی عام ٣۷۳ھ‏ / ۱۳۳۶ م ودفن مدينة أردبیل بشمال غرب إيران حيث تقوم 


. ۱۹۹۲۷ د. آسال السبكنى : التسيارات الدينيسة فى الثسورة الإيرانية ۱۹۸۹-۱۹۷۷ . القاهرة‎ -١ 
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مقبرته إلى اليوم أ. وکان شيخا صوفینا أسس فرقة الدراویش التى قامت بنشر أفكار 
الشيعة فى إيران. وكان الشيخ صفى الدين سنى المظهر على مذهب الإمام الشافعى ؛ شيعى 
المخبر على مذهب الإمام جعفر الصادق خامس الأئمة الشيعة الإثنا عشرية . وجهر بالدعوة 
ال ۹ ã‏ ۳ 

وحينما استقرت الآسرة الصفوية على عرش إيران عام ۹-۸ه/ ٠١٠٠م‏ نسبت نفسها إلى 
سلسلة السادات وبالتالى إلى المرب وادعت نسب الشيخ صفى الدين إلى الإمام السابع 
للشيعة الإمام موسى الكاظم عبر واحد وعشرين رجلا وقد ثبت الآن أن هذه خرافةء وظهر 
بعد ذلك أن تاريخ الأسرة الصفوية برجع إلى ما بعد أواسط القرن التاسع الهجرى والغالب أن 
الأسرة الصفوية كانت من الأكراد أصلاء وأنهم كانوا يميلون إلى التركية » ولغتهم الم هى 
الأذربيجانية , التى كان الشاه اسماعيل يكتب بها ". 

وكان عمر الشاء اسماعيل ٠١‏ سنة فقط عندما تسلم فى عام ۱6۹۹ قيادة القزلباش١)‏ 
وفى عام ١١٠٠-٠٠١٠م‏ دخل فى معارك ضد أمراء ا لمقاطعات القريبة من مدينة باكر الحالية 
وأزاح قوات الأ قونيلو واستولى على جنوب أذربيجان واحتل مديئة تبريز التى اتخذها 
ماصمة له وأتخذ فی عام ۰۱م لقب شاهنشاه إیران. واصدار عبلة باسمه وظهرر كيان 
سياسى مستقل وفرض المذهب الشيعى كمذهب رسمى فى إيران ووحيد كاساس للسياسة 
الصغوية . وكان ورأء كل ذلك دوافع سياسية للمحافظة على كيان الدولة الصفوية » ودوافع 
قومية يسعى من خلالها لصهر السكان فى بوتقة وطنية واحدة . ودوافع خارجية يسعى من 
خلالها الوقوف ضد خطر العشمانيين والأوزيك . 

وقد أسس الشاه إسماعيل الصفوى دولة كبرى وقوية ‏ حيث دخل فى صراع عسكرى مع 
القوى المجاورة ٠‏ حيث جرد جيوشه على عرأق العجم وقاتل مراد بيك الآق قونيلو » واستولى 
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-٤‏ سمى مريدو الشيخ صفى الدين وبخاصة القبائل الصحراوية باسم «القزل باش » باللغة الأذرييجائية 
أى الرأس أو القلسوة الحمراء . وكان القزل باشيرن يحلقون لاهم ويطلقون شواريهم متبقين خصلة من شعر 
رأسهم الحليق «عدد القبائل القزل باش تسعة يربط بينها أنهم من مريدى الأسرة الصغرية وأنهم تعاملو! مع 
الشاه إسماعيل باعتباره مرشدا كاملا . 


۴۷۱ 
على مدينة شيراز » وفارس وكرمان والعرأق العربى والحويزة وخوزستان » إلى جانب إقليم 
خراسان من الأوزبك عام ١١١د‏ / ١٠١٠م‏ وقلعة مرو. وبعد فتح مرو من الوقاتع الهامة 
لآسيا الوسطى لأن من هذا الوقت انتهت فتنة عظمى كانت تعهدد إيران والهند من جانب 

الأتراك ‏ ونجا ملحب التشيع من خطر عظيم . 

واستمرت معارك الشاه إسماعيل الصفوى فى مناطق ما وراء النهر» ودخل فى حرب مع 
الدولة العشمانية عام ١١١٠م‏ على عهد السلطان العشانى سليم الأول حيث خسر الشاه إسماعيل 
الحرب لأول مرة بهزيته فى جالديران أمام السلطان سليم الذى دخل العاصمة الصغوية تبريز 
وخريها ء ثم عاد إلى بلاده » ليعود الشاء إسماعيل إلى عاصمة ملكة ليستكمل سياسة بئاء 
الدولة والمذهب الشیعی حتی توفی فی ۱۹ رجب عام ۹۳۰ھ / ۱۵۲۳ م ولم یکن قد تجاوز 
الخامسة والثلائين من عمره وحكم ۲٤‏ سنة ٠‏ ودفن بمقبرة الشيغ صفى الدين فى مدينة أردبيل. 

وما تجب ملاحظته أن الصفويين كانوا سنة ثم تحولوا منذ عام ١١١٠م‏ على بد الشاه 
اسماعيل الصفوى ‏ وأخذ قادة السفويين بدعون أنهم خلفا ء الله فى الأرض عبر النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى الإمام على بن أبى طالب إلى الأئمة الشيعة الاثنى عشرية ‏ وقد 

اعتمد الشاه اسماعيل ومن بعده الشاه طهماسب نفسيهما بأنهما من القداسة لدى الشيعة › 
حتى أطلق على كل منهما «ظل الله فى الأرض» وعليهم إعداد القوة مواجهة القوى السنية 

سوا ء فى الشرق بوسط آسيا أو فى الغرب فى الدولة العشمانية السنية"' . 

وبعد وفاة الشاه اسماعیل تولی عرش الشاه ابنه طهماسب الأول الذی ولد فی ۲١‏ رجب 
۹ھ / ۱۵۱۳م وتسلم المحکم وعمره ۱۳ سنة عام ۹۳۰ه/ ۳١١٠م‏ مما جعل كبار القادة 
يستأثرون بالسلطة . وقد واجهته ثورات وحروب متعددة مع الأوزبك فى الفترة من ٩۳۰‏ إلى 

۰ھ / ۲۲- ۳۳م . وثورة أخیه القاصی میرزا من عام ٩۹٤٤‏ - ۹۵۳ھ / ۱0۴۳۷ - 
م . تم حأول التصالح مع السلطان العشمانى سليمان القانونى» وتوفى طهماسب فى 

۵ صقر ٤۹۸ھ/‏ ۱۵۷۹ ۳. 
وتوالی علی حکم إیران الشاهات إسساعیل الشانی من عام ٤۹۸-١۹۸ه‏ الموافق لعام 
٩-۱۵۷۷م‏ » وسلطان محمد خدابنده من عام ۹۸0-٩۹۹ه‏ الموافق ۱۵۸۷-۱0۷۷ ؛ 
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والشاه عباس الکبیر من عام ۳۸-۹۹٩‏ ۰ه الموافق ۱۵۸۷- ۱۹۲۸ء والذى شهد عصره 
الحرب مع الأوزبك وهزمهم هزية منكرة عام ١٠١١٠٠ه/‏ ۱۵۹۷م . وفتح البحرين وهرمز وقشم . 

واستمرت شاهات الأسرة الصفوية بحكمون إيران بعد عباس الكبير؛ كان منهم الشاه صفى 
من عام ۱۰۵۲-۱۰۳۸هھ/ ۱۹۲۸- ۲٤۱۹م‏ والشاه عباس الشانى من عام -١١۵۲‏ 
۷ھ / ۱۱11-۱۹4۲م. والشاه سلیسان من عام ١١۰۹-۱۰۷۷‏ ه الموافق -١١١١‏ 
٤م‏ . والشاه سلطان حسین من عسام ۱۱۲۵-۱۱۰۹هھ / ۱۷۱۳-۱۹۹۲ من عام 
٤-۸٤۱۱هھ‏ / ۱۷۳۵-١۱۷۳١‏ م . حيث سقطت الأسرة الصفوية . 

تسلط على الحكم فى إيران نادر شاه من قبيلة أفشار وهم جماعة من التركمان الذين 
استوطنوا أذربيجان . وهر من قادة الصفويين مكونا أسرة ورائية » حكم نادرشاه إيران من عام 
۱۱۹۰-۸ه/ ۷-۱۷۳۵٤۱۷م.‏ وعسادل شساه واہراهیم شاه ولدا اخی نادر وحکما فی 
الفترة من عام ۱۱۹۱-۱۱۱۰هھ/ ۷٤۸-۱۷٤۱۷م»‏ شاهرخ شاه من عام ۱۱۹۱-١٣١١١د/‏ 
۱۷۹۵0-4۸م ‏ ونادر میرزا من ۱۲۱۸-۱۳۱۰هھ / ۱۸۰۳-۱۷۹۰م . 


وجاء بعدهم ملوك الزند الذین حکمرا فی المدة من ۱۱۹۳- ۱۲,۰۹ ھ/ -۱۷٤۹‏ ٤1۷۹م‏ 
أولهم كريم خان الزند . وبعدهم جاء القاجاريون لمكم إيران كان أولهم أغا محمد خان فى ١١‏ 
جمادی الآخرۃ ۱۲۰۰ھ / ۱۷۸۵م حیث تم تشویجه فی طهران حتی مقتله فی عام ۱۲۱۱ھ 
الموافق لام ٩۷۹٠م‏ . ثم فتح على شاه الذى حكم فى الفترة من ۲۱۲٠-١١١١د‏ / 
۷-٤۱۸۳م‏ » ٹم محمود شاه من ۱۲۹٤-۱۲۵۰‏ هھ / ۷-۱۷۹۷٤۱۸م»‏ وناصر الدین 
شاه الذی حکم فی الفترة بین ۱۳۱۳-۱۲۹۶ھ / ۷٤۱۸۹0-۱۸ءم‏ . ثم مظفر الدين شاه من 
۲۳-٤۱۳۲هھ/‏ ۱۸۹0-٩۱۹۰م ‏ ٹم محمد على شاه من ۱۳۲۷-۱۳۲۲ ھ / ۹ ۱۹۰- 
۹ م . ثم أحمد شاه من ۳-۱۳۲۷٤۱۳ھ/ ۱۹۲٤-۱۹۰۹‏ م ثم جا مت الأسرة البهلوية: 
رصا بهلوى. ومحمد رضأ بهلوى حتى حدوث الثورة الإسلامية عام af.‏ / ۹م ت 

وفى كل هذه العصور كان التشيع هو المذهب الرسمى للدولة فى إيرآن . 
العلاقات الإيرانية العربية 

شهد التاريخ الحديث أحداثا متلاحقة بين الأقطار العربية وفارس (إيران) منذ تأسست 
الدولة الصفوية عام ١٠۵٠م‏ فى فارس حتى مجيئ الأسرة البهلوية إلى الحکم عام ۱۹۲۵م . 
كما شهد التاريخ المعاصر أحداثا متسارعة بين الطرفين فى عهد الأسرة البهلوية من ٠۹۲۵‏ 
لی عام ۹۷۹١م‏ › وفى عهد الثورة الإسلامية الخومينية من ۱۹۷۹ .م حتى الآن . 


أولا : العلاقات من ۱۹۲۰۵-۱۰۰۰ م : 

تمد هذه الفترة بون قيام الدولة الصفوية الشيعبة ا منحب فى فارس عام ١٠١٠م ٠‏ وتنتهى 
بانتهاء الأسرة القاجارية فى حكم فارس لتقوم الأسرة البهلوية . وعلى الجانب الآخر كانت 
الأقطار العربية فى الهلال ا خصيب ومصر وجزء من منطقة الخليج واليسمن والمحجاز تحت 
السيادة العشمانية منذ عام ٠١١١‏ حتى قيام الحرب العالمية الآولى وانتهاء الوجود العشمانى 
فى كل الأقطار العربية . 

ومن ثم فأن علاقات قارس فى تلك الفترة تركزت أساسا مع الدولة العشمانية » فبنذ أن 
ضم الشاه اسماعيل الصفوى العراق عام ۸١١٠م‏ وتلامسبت حدود الدولتين الصفرية والعشمانية 
بدأ الصراع بين الطرفين كانت أراضى العراق ميداتا لهذا الصراع الذى استمر خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر . والذى حاول أثناءها شاهات فارس الإستعانة بملوك الفرتجة ضد 
العشانيين . 

وبالنسبة للخليج ٠‏ فقد تعرضت مشيخاته العربيات للغرو البرتغالى أواتل القرن الحادى 
عشرء وقد تعاون العرب والفرس مع قوات شركة الهند الشرقية البريطانية فى تحرير مملكة 
هرمز العريية من أيدى البرتغاليين. ولکن لیعنمها شاه فارس تحت سیادته عام ۱۹۲۲م فکانت 
بذلك أول أرض عربية تفقد هويتها لصالع التوسع الفارسى فى اليج . تلتها احتلال القوات 
الفارسية جزر البحرين بينما كان حاكمها العربى يؤدى فريضة ال حج عام ١۷۳٠م‏ . ثم تطلعت 
فارس إلى ضم عُمان . حيث استطاع الفرس السيطرة على بقاع واسعة فى عمان ‏ ولكن ظهور 
أطماع شركة الهند الشرقية البريطانية من ناحية وقيام دولة البوسعيد فى عمان أنهيا السيطرة 
الفارسية على البحرين وبلاد سلطنة عمان . 

وكانت الاتفاقيات الانعة التى عقدتها بربطانيا مع مشيخات اليج بدا من عام ١٠۱۸م‏ 
سا آمام الأطماع الفارسية فى الساحل العربى للخليج . واكتفت فارس بتقديم الاجا 
بدعوى أن تلك المشيخات من متلكاتها. ويعد الاتفاقيات الانعة عقدت معاهدات حماية 
بريطانية مع كل من سلطنة عمان ومشيخات الساحل العمانى وقطر والبحرين والکویت › فی 
الوقت الذى قامت فيه دولة عربية قوية فى جد بزعامة آل سعود على أساس المذهب السلفى 
السنى » والذى واجه عداء سافرا من نظام الحكم الفارسى الشيعى المعادى . 
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وفى خلال القرن التاسع عشر كان العراق ميدان صراع بين الفرس والعشمانيين وعقدت عدة 
اتفاقيات لتحديد الحدود بين العراق العشمانى وبين فارس منها معاهدة أرضروم الأولى فى 
أغسطس ۸۲۳٢م‏ » ومعاهدة أرضروم الثانية عام ۷٤۱۸م ١‏ وبروتوكول الآستانة عام ۹۱۳٠م‏ 
وكانت نتائج هذه الاتفاقيات العشمانبة الفارسية تحديد المشكلات بين الطرفين فى مسألة 
الحدود بين العراق العشمانى وفارس » وزبادة عدد الشيعة فى العراق حتى كاد العدد يصل إلى 
نصف عدد سكان العراق . 
انیا : العلاقات من ۱۹۷۹-۱۹۲۰م : 


تمد هذه الفترة منذ أصبح رضا شاه بهلوى أمبراطورا على إيران وأثناء حكم ابنه محمد 
رضا بهلوی لإيران حتى سقوطه وقيام الثورة الإسلامية فى إيران عام ۱۹۷۹م . وعلى الجانب 
العربی حصلت مصر على استقلالها وجب تصربح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲م وخضعت کل من سوریا 
ولبنان للاتتداب الفرنسى حتى استقلتا عام ١٤۹م ٠‏ وخضعت كل من العراق وفلسطين 
للاتتداب البريطانى حنى استقلت العراق موجب معاهدة ۹۳۰٠م‏ . وقامت على أرض فلسطين 
دولة إسرائيل عام ۸٤۹٠م‏ . وقامت المسلكة العربية السعودية الى امتدت أراضيها من الخليج 
حتى البحر الأحسر . وازدادت سيطرة بريطانبا على إمارات النليج العريية خاصة بعد ظهور 
النفط حتى حصلت تلك الإمارات على استقلالها بدا بالکویت عام ١١۱۹م‏ ثم بقية الإمارات 
عام ۱۹۷۱م . وفى الوقت الذى انكفأت فيه تركيا الحديشة العلمانية على نفسها وألغت 
الخلافة الإسلامية عام ٤۹۲م‏ لتدير ظهرها للأفطار العربية وتتجه بكليتها للدول الأوربية . 

أ- مصر : 

وبالنسبة لمصر وإيران فقد كانت فارس الدولة الشرقية الوحيدة التى لها وجود تشيلى فى 
مصر قبل صدور تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲م ٠‏ وكان هذا التمشيل على مستوى القنصل العام 
وا معتمد السياسىء» وتغيرت وضعبة هذا التمشيل بعد استقلال مصر وأصبح لفارس شيل 
دبلوماسى بدرجة وزير مفوض . وبالقابل فإن أول دولة شرقية أنشأت مصر فيها مشيلا 
دبلوماسية كانت إيران وذلك انطلاقا من مبدأً تمثيل بتمكيل . 

وفى أواخر الشلاثينبات من القرن العشرين كانت هناك خطوة أخرى للتقارب بين مصر 
وإیران عندما وصل إلى القاهرة فی صیف عام ۱۹۳۸م وفد إيرانى عالى المستوى برثاسة رئيس 
وزراء إيران يحملون طلبا من الامبراطور الإيرانى يتقدم به لخطوبة الأميرة فوزية شقيقة الملك 
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فاروق لولى عهد إيران الأمير محمد رضا ١‏ ورغم وجود فوارق مذحبية وأسرية حيث كان 
العريس شيعي اللحب بينما كانت العروس سئية المذهب ؛ وحيث أن العروس كانت من أسرة 
ذات تاريخ طويل فى الحكم ‏ بينما العريس ابن ضابط وصل للحكم بانقلاب ولاينتمى لأسرة 
مالكة عربقة (). 

رغم كل ذلك فقد تم الزواج (فوزیة ومحمد رضا بهلوی) فی ربیع عام ۱۹۳۹م » وفى 
سبتمبر ١٤۱۹م‏ تنازل الإمبراطور رضا شاه بهلوى عن العرش لولى العهد محمد رضا شاه 
بهلوى ليصبع اأمبراطورا على إيران وتصبح عروسه المصرية الإمبراطورة فوزية » ولكن هذه 
الزيجة لم تعمر طويلا حيث تم الطلاق فی نوفمبر ۸٤۹٠م‏ بسبب عدم تقيل الإيرانيين خاصة 
أعضاء الأسرة الإمبراطورية لفوزية . واستمرت العلاقات المصرية الإيرانية غير مستقرة بسبب 
تأبيد مصر لفكرة القومية العربية وضغطها للتخلص من القواعد الأجنبية فى المنطقة ومن 
النفوذ الأجنبى- الغربى- والذى تمثل فى مشروعات الدفاع الغربية مشل مشروع الدفاع عن 
الشرق الأوسط > وحلف بغداد الذى كانت إيران عطوا فبه . 

ب- العراق : 

وعن العملاقات بين إيران وكل من العراق والخليج ٠‏ فقد استمرت العلاقات الإيرانبة 
العراقية متوترة بسبب مشكلة شط العرب والدود بين الطرفين والتى حسمتها إلى حد ما 
اتفاقية عأم ۹۳۷م ٠‏ التى رفضتها حكومة الشاء بعد ذلك وقيامها بدفع أكراد شمال العراق 
يالشورة ضد حكومة العصراق حتى تم الاتفاق بين الشاه وبين صدام حسين - نائب رئيس 
الجمهورية العراقية إذ ذاك عام ١۹۷م‏ فى الجزائر على اعتراف العراق مناصفة كبان شط 
العرب بين إيران والعراق فى مقابل توقف إيران عن دعم ثورة أكراد العراق ‏ حتى قيام اجرب 
العراقية الإيرانية عام ۱۹۸۱م حتی عام ۱۹۸۸م , 

وفى تفس الفترة أى من عام ۵ہ حتی عام ۱۹۷۹م استمرت الإدعاءات الإيرانية على 
البحرين ولم تسقط هذه الادعاءات إلا بعد أن احتلت جزيرتى طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وجزيرة أبوموسى > وهذه الجزر الثلاث تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


“١‏ د. يونان لبيب + العلاقات الإيرانية بجصر والعراق على عهد الأسرة البهلرية ۱۹۷۹-9م ۰ مجلد 
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وقد حدث غزو إيرانى لإمارة عربستان العربية الوأقعة فى الجنوب الإيرانى التى أاستمرت 
دور الدولة الحاضرة بين أرضى كل من الدولة الفارسية والسلطنة العشمانية ‏ ولكن أطماع رضا 
شاه بهلوی فى ضم امارة عربستان قد دفعه بارسال جيش قرى إلى إمارة عربستان العربية 
استولی علیها فی آبریل ۹۲۵٠م‏ من حاكمها العربى الشيخ خزعل » ولعل هذا الإنجاز کان من 
. بين الأسباب التى أدت إلى تقهيد الطريق أمام رضا خان للجلوس على عرش الطاووس .١‏ 
ج السعودية وأقطار الخليج العربية : 
بدأت العلاقات الإيرانية السعودية بحضور مندوب من شاه إيران رضا بهلوى ا مقر 
الإسلامى الذى دعا لعقده الملك عبد العريز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بمكة المكرمة فى 
شهر ذی القعدة ٤٤۱۳ھ‏ پونيو ١۹۲٠م‏ . وجاء حضور ممثل إيران أول علاقات بين البلدين 
المملكة العربية السعودية والإمبراطورية الإبرانية. وإن توترت العلاقات لفترة بعد توقيع 
معاهدة جدة عام ۱۹۲۷م المملكة العريبة السعودية وبريطانبا والتى نصت على إقامة علاقات 
حسن الجوار مع إمارات الكويت رالبحرين وقطر وإمارات الساحل العمانى؛ فى الوقت الذى 
كانت لإيران ادعا ات بالسيادة على البحرين بصفة خاصة . 
ولكن الاتصالات بين الطرفين مالبمشت أن عادت إلى سابق عهدها منذ منتصف عام 
۸م بوصول حبيب الله خان إلى جدة موفدا من حكومة طهران حاملا رسالة من شاه إيران ؛ 
أعقبها وصول وفد سعودى رفبع المستوى إلى طهران برناسة الشبخ عبدالله الفضل فى ٠١‏ 
أغسطس ۱۹۲۹ م » وعلى أثر هذه الزيارة تم عقد معاهدة صداقة وحسن جوار وأعتراف بين 
البلدین فی ۲۶۲ أُغسطس ۹۲۹٣م‏ . وزيارة الأمير فيصل بن عبد العزيز إلى طهران فى يوليو 
عام ۱۹۳۲م » التى عملت على تأكيد الصداقة وحسن الجوار بين البلدين ". 
وقد ظلت مسألة السيادة الإيرانية عل البحرين مشار خلاف شديد بين المملكة العربية 
السعودية وإيران ‏ إذ تدعى إيران بأن جزر البحرين ملك لها ١‏ ببنما تقف المملكة العربية 
السعودية ضد هذا الادعاء . وأن البحرين إمارة تحت حكم آل خليفةء كما آن تصرفات الحجاج 
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الإبرانيين فى موسم عام ١٤۹٠م.‏ أوصلت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسصودية إلى 
قطيعة . وأكدها الخلاف المنحبى بين أهل المملكة السنة وأهل إيران الشيعة . ولم تستأنف 
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران حتى عام ١۹۵م‏ ؛ وكانت خلال فترة التوقف تدار 
هذه العلاقات من السفارة الإيرانية بالقاهرة ). 

ونظرا لتسسك السعودية ومصر وبقية الأقطار العربية بعروية الخليج ثارت الخلافات بين 
إيران والعصرب حول تسمية النليج . هل بسى بالخليج العربى أو الخليج الضارسى ‏ وهذه 
التسمية أثيرت على مستوى العديد من الدراسات العربية والإيرانية والأجنبية . خاصة أن 
إيران سعت لغرس النفوذ الإيرانى فى أقطار الخليج العربية حتى بعد استقلالها لها بارسال 
أعداد كبيرة من الإيرانيين للاقامة والعمل فى تلك الأقطار المربية الخليجية حتى وصل 
بعضهم إلى ملاصب قيادية فى تلك الأقطار . 

ومنذ أواخر عام ۸٦۹٠م‏ بدأت الأمور تشر إلى تقارب إيرانى مع كل من السعودية 
والكويت. حتى أن الشاه قبل دعوة وجهت إليه من الملك فيعسل بن عبد العزيز فى عاصمته 
بالرياض ٠‏ غير أن الوضع لم يسلم من حدوث بعض الأزمات الدبلوماسية التى اتسمت بقدر 
كبير من الهدوء والاعتدال ٠‏ وقد لعبت وساطة ا ملك الحسن الشانى عاهل المملكة ا مغربية فى 
نوفمبر ۸٦۱۹م‏ دورا كبيرا فى عودة التقارب بين المملكة العربية السصودية وإيران""' إلى . 
جانب الدور الأمريكى باعتبار استقرار منطقة الخليج وأمنها فى مواجهة التهديد السوفيتى فى 
أفغانستان مسنولية مشتركة بون السعودية وإيران خاصة بعد الاتسحاب البريطانى من الخليج» 
ومن هنا ظهر التعاون السعودى الإيرانى ضد الاتجاهات اليسارية فى المنطقة مغل ثوار ظفار 
بسلطنة عمان , واليمن الجئويية فى عدن, هذا التعاون الذى باركته الرلايات المححدة الأمريكية 
وزودت الطرفين السعودية وإيران بكميات هائلة من الأسلحة . 
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الغا : العلاقات فى ظل الثورة الإيرانية : 

اجتمعت عدة أسباب أدت فى النهاية إلى انهاء حكم الأسرة البهلوية التى حكمت إيران 
لأکثر من نصف قرن (۱۹۷۹-۱۹۲۰م) كان من بين هذه الأسباب الاضطرابات العنيفة التى 
قام بها العمال والشباب فى أنحاء إبران . وكان منها تخلى الجيش الإيرانى عن الإمبراطور 
محمد رضا رغم ما أغدقه على قيادات الجيش من دلائل التكريم والترقى وعلى وحدات 
الجيش من أسلحة مخطورة وكشيرة » ومن الأسباب أيضا تخلى حكومة الولابات المتحدة 
الأمريكية عن الشاه صديقها بعد أن أدركت رغبة الشعب الإيرانى فى التغيير ولم تسانده كا 
فعلت أيام أزمة حکومة الدکتور محمد مصدق (۹۵۳-۱۹۵۱١م)‏ . 

کان رد فعل الإمبراطور محمد رضا بهلوى هو محاولة امتصاص غضب الشعب الإيرانى. 
فاختار سیاسیا معتدلا هو شاهبور بختیار رتیسا للوزراء فی یلایر ۱۹۷۹م ٠‏ وأعد الشاء 
نضه للتخلى عن سلطته إلى مجلس وصاية على العرش رالاستعداد لمغادرة إيران ٠‏ وقد 
باركت الحكومة الأمريكية هذه النطوات وشجعته على الرحيل » ومن ثم غادر إيران لآخر مرة 
فى ٠١‏ يناير ۱۹۷۹م . لتبدأً أحداث الشورة الإسلامية فى إبران بزعامة آية الله الخرمينى 
الذی عاد إلى طهران فی الأول من فبرایر ۹۷۹٠م‏ بعد نفى فى العرأق وفى فرنسا استمر من 
عام ٤۱۹۹م‏ . وأعلن أول شهر أبريل ۱۹۷۹١‏ م يوم الجمهورية الإسلامية الإبرانية . 

وبالنسبة للعلاقات الإيرانية العربية فى ظل الثورة الإسلامية ‏ فقد كانت عدانية مع العراق 
التی دخلت معھا فی حرب استمرت حوالی ثمانی سنوات من عام ۱۹۸۱م حتی عام ۱۹۸۸م » 
اعتمدت فيها العراق على مؤازرة الأقطار العربية خاصة المملكة العربية السعودية والكويت 
وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين » ومصر أيضا التى دعبت 
العراق بالأسلحة التى تنتجها المصانع الحربية ا لمصرية, بينما دعمت السعودية وأقطار الخليج 
العراق بالأموال لشراء الأسلحة وتعمير ما خربته الحرب مع إيران . 

وبالنسبة للعلاقات الإيرانية مع السعودية فقد تحسنت فى عهد حكومة مهدى باذرجان 
المعتدل والذى أظهر روح التعاون وحسن ال جوار . الذى قطع العلاقات مع إسراتيل التى أقامها 
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الشاء منذ عام ١١۹٠م‏ ؛ ومن ثم أرسلت المىكومة السعودية رسالة تهنشة لحكومة مهدى 
باذرجان ٠‏ وبرقية تهننة مناسبة الإعلان عن قيام الجمهورية الإسلامية فى إيران , 

إلا أن سقوط حكومة مهدى باذرجان المعتدلة دفع با متطرفين الإيرانيين إلى تسلم السلطة 
فى إيران وإظهار روح السيطرة والرغبة فى فرض هيمنة إيران على منطقة الخليج ما دقع 
المملكة العربية السعودية تتخذ موقفا معشددا من الادعا ءات الإيرانية المتجددة على البحرين» 
بل وتدبير محاولة لقلب نظام الحكم فى البحرين لصالح الشيعة البحرانيين الموالين لإيران ومن 
ثم يقوم مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى عام ١۹۸٣م‏ الذى يضم ست دول هى المملكة 
العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة البحرين ودولة الإمارات العربية المححدة 
وسلطنة عمان . 

ومن مظاهر تطرف المسنولين الإيرانيين بدفع عشرات الالاق من الحجاج الإيرانيين إلى بيټ 
الله الحرام للقيام مظاهرات صاخبة ضد حكومة المملكة العربية السعودية وإشادة بحكومة 
الشورة الإيرانية الإسلامية تلك المظاعرات التى واجهتها حكومة المملكة العربية السعودية بكل 
حزم حتى التزمت الحكومة الإيرانية بآداب مناسك الحج ومراعاة حرمة ا مسجد ارام وحجاج بين 
الله الحرام . 

وقد نظرت حكوضة طهران الإسلامية إلى قيام مجلس التعاون لدول الخليح العربية نظرة 
عداء لأنها اعتبرت قيام هنا ا مجلس حجر عثرة فى طريق فرض هيمنتها على منطقة ا لحليج 
العربية ٠‏ وسدا منيعا أمام محاولات ثورة وسياسة الخوميتى فى تصدير الشورة إلى أقطار 
المجلس . ومازالت حتى الآن تنظر إلى هذا المجلس نظرة عداتية . 

ويالنسبة لعلاقات إيران الشورة بكل من سوريا ولبنان ٠‏ فأنها تتسم بروح المودة وعدم 
العداء . ولك لأن الحكم فى دمشق ينتسب إلى العلويين إحدى فرق الشيعة » ولذلك كانت 

سوريا أثناء الحرب العراقية الإيرانية( ٠۹۸٠-۱۹۸۸ءم)‏ هى الدول العربية الأكشر تعاونا 
وتأييدا لإيران ضد العراتق ٠‏ ومازالت العلاقات ودية جدا بين إيران وسوريا . أما لبتان فأن 
علاقات إيران معها ودية أيضا نظرا لوجود عدد لابأس به من السكان شيعة . إلى جائب 
جماعة حزب الله الشيعية الموالية لإيران والتى تعمل فى الجنوب اللبنانى ضد إسرائيل . 

وبالنسبة لحلاقات إيران الشورة مع مصر ١‏ فقد توترت وقطعت العلافات الدبلوماسية بين 
البلدين نظرا لعقد مصر اتفاقية كامب ديفيد رتأبيد مصر قيام مجلس التعاون الخليجى» ودعم 


YA. 


مصر للعراق بالأسلحة فى حربه مع إيران » وإعلان مصر أن أمن الخليج وأقطاره العربية هو 
أمن لمصر؛ ومن هتا استمرت حملة إعلامية إبرانية ضذ مصر . وقد بذلت محاولات عدة لإعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإبران ‏ ولكن مصر طلبت أن تعلن إيران التخلى عن سياسة 
فرض الهيمنة الإيرانية على أقطار انليج العربية» وإعلانها عدم التدخل فى الشتون الداخلية 
للدول العربية . وتنظر إيران إلى هذه ا لمطالب المصرية والعربية على أنها تعنى التخلى عن 
سياسة تصدير الشورة الإسلامية والتخلى عن ادعاءاتها على أجزاء من الخليج العربى. كا 
تطالب مصر إيران بالتخلى عن سياسة تدعيم الجماعات الإرهابية التى تسعى لزعزعة الأمن 
فى مصر وفى غيرها من الأقطار العربية باسم الإسلام والإسلام منها براء . 
العلاقات الإيرانية مع الدول الأجنبية 

تتمثل الدول الآجنبية التى كانت لها علاقات إيجابية أو سلبية فى الاتحاد السوفبتى فى 
الشمال وكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص . وتتمثل علاقات 
إيران بالاتحاد السرفيتى منذ عهد روسيا القيصرية عندما بدأ الغزو الروسى لمنطقة وسط آسيا 
الإسلامية ولامست السدود الروسية المحسدود الإيرانية. وكان العدو المشترك للطرفين الدولة 
العشمانية » ومن ثم تبادل الجانبان السفارات مشل سفارة الشاه عباس إلى القيصر الروسى 
بورسیل فی السادس من شهر رجب ۹۹۸ھ . وسفارةآخرى برئاسة حاج خسرو إلى موسكو عام 
۲. .٠ه‏ الموافق 10۹۳م ٠‏ وسفارة روسسية إلى البلاط الإیرانی عام ۰۰۲٠ھ‏ / ٤10۹م‏ » 
وسفارة إيرانية أخرى عام ۵٠٠٠ه/‏ ١۱0۹م‏ . وكل هذه السقارات كانت تحمل روح المودة بين 
الطرفين والرغبة فى التعاون المشترك وحسن الجوار .. 

وقد استمرت العلاقات الطيبة بين إيران وروسيا القيصرية فى عهد القيصر ميخائيل أول 
قيصر من أسرة رومانوف. وتعددت السفارات بين إيران وروسيا وكلها تحمل روح الود والرغبة 
في التعاون لما فيه مصلحة الطرفين ‏ وكان القيأاصرة الروس يحبذون أستمرار ا لخصومة 
العشمانية الإيرانية . 

وعندما جحت الثورة البلشفية فى روسيا وعمل الاتحاد السوفيتى على إحكام قبضته على 
وسط آسيا » بدأت العلاقات بين الطرفين تسير نحو التأزم بسبب أطماع الاتحاد السوفيتى فى 
الوصول بنقوذه إلى منطقة الخليج العربى عبر إيران وقد ظهرت هذه الأطماع فى مذكرة آرسلها 
الاتحاد السوفیتی إلى برلين فى ۲۷ نوفمبر ١٠٤۹م‏ على اعتراف دول المحور بأن ا منطقة 
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الواقعة جنوبى باطوم وباكو ؛ فى اتجاء الخليج هى مركز مطامع السرفيت وآمالهم التوسعية 
بغية ضمها إلى الاتحاد السوفيتى''. 

وعندما هاجم هتلر أراضى الاتحاد السوفيتى» اضطر الإمبراطور رضا شاه بهلوى إلى إعلان 
حياد إيران » وعادت السياسة الإيرانية إلى إعلان حیادها فی ۲۲ وليو ١٤۱۹م»‏ مما جعل 
الروس یتمسکون بعزل الشاه ‏ وبالفعل تنازل عن العرش لابنه محمد رضا فی صیف ۱٤۹٠م‏ 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانبة ظهرت مطامع السوفیت فى شمال غرب إيران حيث أقيمت 
حكومات شيوعية عميلة لموسكو ولكنها انهارت بسبب موقف الولايات المححدة الأمريكية 
المعادية لطامع السوفييت الذين أخذوا بشجعون على إقامة حزب شيوعى فى إيران » فكان 
ذلك فى الأحداث التى أدت إلى الثورة الإسلامیة فی إیران عام ۱۹۷۹ م. 

وبالنسبة لعلاقات إيران بالولايات المححدة الأمريكية ..فقد استمرت جيدة طوال حكم 
الأسرة البهلوية ‏ واعتبرت الولايات المتحدة إيران شريكة في الوقوف ضد الأطماع السوفبتية 
فى إيران ذاتها وفى منطقة الخليج حيث الاستشمارات البترولية الهائلة للرلايات التحدة 
ولحلفائها خاصة بزيطانيا . فعلى الرغم من أن الولايات المححدة اعترفت بعد المرب العالمية 
الشانية بالنفوذ الأعلى لبريطانيا فى إيران بسبب شركة البترول الإنجليزية الفارسبة . إلا أن 
الولايات المتحدة أسهمت فی إسقاط حكومة الدکتور محمد مصدق (۹۱۳-۱۹۵۱٠م)‏ الذى 
کان قد امم بتسرول إيران لصالح إيران ومن ثم اقتسمت امستيازات البسترول الإيرانى مع 
بریطانیاوغیرها عام ۳٥۱۹م‏ . 

ونتيجة لوجود مصالح بترولية أصريكية فى إيران وفى شركة بترول العراق وفى المملكة 
العريية السعودية » فقد دعمت الولايات المححدة ال ىكم فى إيران بالتسليح والتأييد السياسى 
لمواجهة «الخطر» السوفيتى الشيوعى ؛ ومن ثم مدت الحكومة الأمريكية بالأسلحة المحطورة 
والكشيرة الجيش الإيرانى. كما آمدته بالخيراء الأمربكيين فى مجال التسليح ومجال التصنيع . 

كما ضمت الولايات المتحدة الأمريكية إیران إلى حلف بغداد عام ۹۵۵٣م‏ الذى تحول إلى 
ما عرف بالحلف المركرى بعد خروج ألعراق منه بعد ثورة عام ۱۹۵۸م وبضم تركيا وإيران 
والباكستان هدفه المسكرى الوقوف ضد أطماع الاتحاد السوفيتى باقامة شبكة من اتفاقيات 
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الدفاع والقواعد المسكرية . وهدفه السياسى الوقوف ضد امتداد فكرة القومية العربية من 
مصر إلى منطقة اليج العربي . 

أما العلاقات الإبرانية البربطانية فقد تدعت منذ أواثل القرن المشرين حيث حصلت 
بریطانیا علی احتکار الطباق الإیرانی ‏ کما حصلت على امتیاز استخراج النفط الإیرانى من 
جنوب إيران . والذى كان منطقة نفوذ بريطانبة لإشرافها على مياه الخليج طريق التجارة 
والمواصلات بين الهند درة التاج البريطانى وبين بريطانيا وأوروبا ‏ وكانت بريطانيا عضوا مع 
إیران فی حلف بغداد (المرکزی بعد عام ۱۹۵۸م) وكانت بريطانيا تؤيد حكم الأسرة البهلوية 
فى إبران إلى أن أعلنت بريطانيا عن رغبتها فى الانسحاب من منطقة الخليج بحلول عام 
۱ہ فأعلنت إيران آنها تنوى احتلال البحرين ٠‏ ولكن بريطانيا جحت فى إنهاء ادعا ءات 
إيران على البحرين مقابل احتلال إيران لجزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وهى 
تابعة للامارات العربية . وانتهى الدور البريطانى السياسى ليحل محله الدور الأمريكى . 


الفصل الغالكف 


أقطار وسط آسيا 
أولا : جخرافية وتاربخ المنطقة 
ثائيا : الجمهوريات المستقلة 
ثالثا: العالم التركى 
أولا الجغرافيا 
تعرف أقاليم آسيا الوسطى باسم بلاد ما وراء النهر- نهر جيخون- وتعرف أيضا باسم 
تركستان الغربية تمييزا لها عن تركستان الشرقية التى صارت تحت السيطرة الضينية » وهذه 
الأقالیم تضم آحواض نهری سبحون وجبحون وبحر آرال الذی کان بعرف آیضا باسم بحر خوارزم . 
وتضم هذه الأقاليم ست مناطق هى : 
-١‏ فرغانة وقصبتها أخسكيت . 
۲- أسبيجاب ومركزها أسبيجاب . 
۳- الشاش وهى فى الأغلب اسم مدينة طشقند وقصبتها بنكث أو طاشقند . 
-٤‏ أشروسئة وقصبتها بنجكٹ . 
-٥‏ الصغد وقصبتها سمرقند . 
2 بخاری وقصبتها بخاری 0 
وتشكل أرض تركستان (آسيا الوسظى) شبه منحرف تحده من ال جنوب جبال الهملايا ومن 
الجنوب الغرهى هضبة البامير ومن الغرب جبال تيان شان ومن الشمال جبال الألتارى ويابلونوى 
وستانوفوری ومن الشرق جبال كنجان وكوكونور . وتبلغ مساحة آسيا الوسطى ا محصورة بين 
هذه المحدود حوالى سحة ملايين كيلو متر مربع , وإذا استشنينا الصينيين الذين يسكنون اسيا 
الوسطى أمكن القول بأن العنصرين اللذين بعمران تلك ا مناطق هما العنصر التركى والعنصر 
المغولى""'. 
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وهی -أی رض تركستان أو آسيا الوسطى- إلى جانب الآقاليم الستة تضم جزم كبيرا من 
خراسان . وهى الواقعة فى جمهورية تركمانستان » التى تحدها غربا إيران وجنوبا أفغانستان . 
وشرقا أوزبكستان ‏ وشمالا الجزء الشمالى الغربى من قازاخستان وبحر الخزر أو قزوين .)١‏ 
وهذه النطقة- منطقة وسط آسيا- تنتشر فيها بعض الأودية وتحدها سلسلة جبلية مشل 
تبان شان وألتاى ٠‏ ومن أهم الأنهار التى تسير فيها سيحون وجيحون وأترك وا لميرغاب . 
وتسکنها عدة قبائل هى : 
أ- القازاق أو القرغيز : والكلسة تعنى الفرسان » ويسكنون فى المنطقة الممتدة من بحر 
قزوین حتی جبال تيان شان . وهم فريق من الأوزبك انشقوا على قومهم وسموا من أجل 
ذلك قازاق» وكان البدو يطلقون هذا الاسم على الجماعات التى تنشق على أقرامها 
وتحارہي "'. 
ب- القلمق : وبنتشرون فى المنطقة الواقعة بين نهر الفو جا وأنهار أمبا؛ وأور ٠‏ وأرال . 
ج- التركمان : مجموعة من القبائل مغولية الأصل تنتشر فى المنطقة الممتدة من بحر 
قزوبن حتى الحدود الإيرانية الشرقية » ولم تتمكن من إقامة درلة خاصة بهم ٠‏ ومع ذلك 
خرج منهم مؤسسر أكبر امبراطوريتين تركيتين رهسا الإمبراطورية السلجوقية 
والإمبراطورية العشمانية . ومنذ القرن السادس عشر كان بعض أقسام التركمان يخضع 
للأرزبك فى خوارزم وبعضهم للقجاريين ويعضهم للفرس وکانوا فی أثناء الحروب التى 
تقوم بين هذه الدول بنضمون أحيانا إلى هؤلاء وأحيانا إلى هزلاء رأحيانا يحارب 
بعضهم بعضا . ولكنهم مع هذا كانوا يغلبون أعدامهم ٠‏ وكان التركمان أشد الناس 
مقاوسة للروس وآبة هذا أن جيوش الروس لم تفقد العلم والمدافع إلا فى حريهنا مع 
الترکمان عام ۳.۱۸۸۰. 
د- الأوزبك : أمتد وجودهم ما بين الحرض الأدنى لنهر الفو لجا حتى بحر آرال ‏ كما امد 
نفوذهم إلى بخارى وطشقند وسمرقند وخيوة وخوقند . 
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وتضم منطقة وسط آسيا أربعة عشر مجموعة سلالية هى : 

-١‏ الشعوب المححدثة بالتركية : والمعتقد أن الموطن الأصلى لهم هر القطاع الشرقى من 
السهل الأوراسى . والوضع الحالى للأتراك وانتشارهم جاء نتيجة لمأجموعة الهجرات 
التى خرجت من الموطن الأصلى. وكان أهم هله الهجرات تلك التى تسللت داخل الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا وأحدثت تأثيرا هاما فى تاريخ العالم فهى الهجرات 
الأربع : الهون - الأتراك- الأجوز- الكيبشاك - المغول . 

۲- التتار ٣اه‏ وتعنى رامى السهام والاسم أعطاه الروس لمجموعة متنوعة من 
الشعوب المتحدثة بالتركية وغيرها قبل وصول الإسلام بوقت طويل . ويعد وصول 
الإسلام مال الروس إلى تسمبة كل المسلمين باسم التتار ٠‏ وهم يعيشون فى حوض 
الفولجا- كاما وأوزبكستان وقازاخستان ‏ وتتاريا ٠‏ وبشكيريا . إلى جانب انتشارهم 
فی سیبیریا وأوکرانیا . 

۳- الأيجور ٣لاعا۸‏ : ويعيشون فى إقليم سينكيانج المتمتع بالحكم الذاتي فى الصين ٠‏ 
وفى الصين » وفى آوزیکستان وقرغبزيا وطشقند . 

-٤‏ الأزیری ۸27 : وهم الأذربيجانيون ويعيشون فى إيران وفيا كان يعرف باسم 
الاتحاد السوفيتى إلى جانب العراق جنوب منطقة كردستان . وحضارتهم الأصلية 
فارسية أكثر منها تركية . 

-٥‏ الباشكير ٣ااة8‏ : ويلادهم هى باشكيريا إحدى الجمهوريات السوقيتية السابقة 
وهم ینتشرون خارجها أیضا فی قازاخستان وآوزیکستان وطاجکستان وأوکرانیا 
وغيرها. 

-١‏ الأوزيك 2لا : وقد تحدثنا عنهم كقبيلة تسكن وسط آسيا . وينتشرون الآن إلى 
جاتب آوزبکستان فی کل من قازاخستان وأقلية بشمال آفغانستان . والجزء الغربى من 
تركستان الشرقية ويعتبرون أكبر جماعة تركية فى الاتحاد السوفيتى السابق . والثانية 
من حيث الكبر فى العالم بعد أتراك تركيا . 
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۷- القازاق اددK‏ : وموطنهم التقليدى الذى يتد من بحر قزوين فى الغرب إلى بحيرة 
بلكاش فى الشرق ٠‏ وتحده الضفة اليسرى من نهر سرداريا فى الجنوب وغابة التايجا 
الروسية فى الشمال. ومعظمهم فی جمهورية قازاخستان » وتوجد أقليات منهم فى 
تركستان الشرقية الصينية ٠‏ وفى أفغانستان» وفى جمهورية منغوليا الشعبية وغيرها. 

۸- التركمان : وقد تحدثنا عنهم كقبيلة لم تكون دولة فى تاريخهم» وهم مسلمون 
سنيون على المذهب الحثفى» وبعصيشون فى تركمانستان وفى العراق وسوريا وتركيا 
کأقلیات'. 

۹- الطاجيك : اة" ويعتبرون أقدم الجماعات السلالية في آسيا الوسطى وينتسبون 
بدرجة قوية إلى الإيرانبين والأفغان فى الجنوب › ويعيش نصفهم الآن فى جمهورية 
طاجبکستان ؛ والنصف الآخر فی جسهوریات وسط آسبا الأربع » أوزیکستان . 
قازاخستان» قرغيزبا ٠‏ تركمانستان . بالإضافة إلى أقلية تعيش فى تركستان الشرقية. 

٠ القرغيز zأع۲آا× : وتكلمنا عنهم كقببلة وهم من الناحية السلالية منغول‎ -٠ 
من القرغيز الآن فى جمهورية‎ ۹٠ بتكلمون لهجة تركية شماليبة غربية ويسكن‎ 
. وتوجد أقليات قرغيزية فى جمهوريات أوزيكستان  طاجيكستان‎  ايزيغرق‎ 
حيث كان الروس‎ ٠ قازاخستان وغيرها . ويوجد خلط فى استخدام كلمة القرغيز‎ 
د٠3 ويلحقون الصفة كارا‎ ٠ يشيرون إلى كل من القرغيز والقازاق باعتبارهم قرغيزا‎ 
أى الأسود - بالقرغيز فيسمونهم كارزاك میاه . وقد حدث ذلك بسبب وجود بعض‎ 
التشابه فى استخدام الكلمات قازاخ ا )دعهK وكازاك مدعد وتعنى فى الروسية‎ 
. Cږیءء) قازاخ دعد× وكاساك‎ 

-١‏ الكاراكالباك )ھماھهمدK‏ : يرجع الاسم فى أصوله إلى الشعب التركى الذى عاش 
على رافد من نهر الدنيبر فى القرن الثاني عشر المبلادى » وتعني هذه التسمية « لابس 
القبعة السوداء» وينتسبون بدرجة قوية إلى كل من القازاق والأزوبك وبخاصة إلى 
القازاق ویعیشون متفرقین فی ترکیا وإیران وأفغانستان » وترکمانستان وأوزبکستان . 
وقازاخستان . إلى جانب وجودهم فى آو بالقرب من واحات كاراكلباك . 
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۴- العناصر القرقازية nداعةعاد)‏ - 10٥0‏ : وهم مسلمون يعيشون فى المنطقة الممتدة 
بين البحر الأسود وبحر قزوين ٠‏ وبطلق عليهم اسم القوقازيين ٠‏ ويسكنون الأودية الجبلية 
المرتفعة المشهورة فى السفوح الشمالية ‏ وقد هاجرت أعداد كبيرة من القوقازيين من موطتهم 
الأصلى ليعيشوا فى جيوب منعزلة عبر آسيا ا لجنوبية الغريبة » بينما لاتزال الأغلبية الساحقة 
تعيش فى المنطقة التى نظمتها ال مكومة السوفيشية عام ۱۹۴۱م كجمهورية مستقلة ذاتيا 
داخل الاتحاد السوفيتى السابق هى «جورسكايا». ثم انقسمت هذه الجمهورية إلى وحدات 
سياسية عديدة تغيرت حدودها باستمرار بحيث أصبح القوقازيون المسلمون بقسمون إلى ثلائة 
أنواع : 

آ- الداغستانیین : بتکون من ۳۲ جنسية مستقلة على طول الشاطىئ الغربى لبحر قزوين . 

ب الشاشان / أنجوش : غرب داغستان » وكانوا دائمى الثورة ضد الروس . 

ج- الشرکش / الأبخاز . الأباز أو الابخاز یعیشون فى إقلیم قرتشأی / شركس . 
والشركس بعيشون على الشاطى الشمالى الشرقى للبحر الأسود ‏ وسفوح التلال 
الشمالبة للقرقاز ('). 

۳- القرتشاى هاعد : وهم جماعة قوقازية من ناجية السلالة ويسكنون سفوح 
التلال الشمالية لجبال القوقاز . وأصلهم مختلط وينتمون تاريخيا إلى الهون والبلقار 
والخازار والكيبشاك . 

-٤‏ الجر #5ا5صرت . أو النور ٣ة‏ ۷ه . وهم منتىشرون فى كشير من دول الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز ‏ وأفريقيا الشمالية وجنوب البلقان والقطاع الشمالى 
الغربى من شبه القارة الهندية . 

واقليم القوقاز مجموعة من المرتفعات والسهول تنقسم جغرافيا إلى : 

-١‏ مرتفعات القوقاز العظمى فى شمال الإقليم وهى الممتدة من شبه جزيرة تامان الواقعة 
بين البحر الأسود إلى بحر آزرف وإلى بحر قزوين . وتعتبر 'مرتفعات القوقاز العظمى 
هذه وخط تقسيم ا مياه بها هما الحد الغاصل بين قارتى أوروبا وآسيا . 
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۲- مرتفعات القوقاز الصغرى وتند بين منخفض «كولخيدا» فى الغرب ومنخفض «كورا» 
فى الشرق » وهذه المرتفعات يحدها نهر «كورا» الذى بجرى إلى شمالها ٠‏ ورافده نهر 
«أراكس» الذى بمخد إلى جنىها وكأنها تد بين أحضان هذين النهرين . 

ويتحدث سكان آسيا الوسطى عدة لغات أهمها اللغة التركية ‏ وتنتشر بلجهاتها العديدة 
فى الوقت الحاضر فى آسيا الوسطى من شمال غرب الصين عبر الاتحاد السوفيتى السابق إلى 
إيران. إلى جانب آسيا الصغرى وأجزاء من أوروبا الشرقية . وتنقسم اللغة التركية إلى عدة 
فروع هى العشمانية والأزيرية فى جنوب غرب المنطقة . والأزبكية والتركية فى جنوبها 
الشرقى. رالقازاقية والناجاى نهعه والفو جاترتار فى شمالها الغربى. والأيجورية والياقونية 
فى الشمال الشرقى . 

ومن فروع اللغة التركية كذلك . اللغة الآزربة وهى اللغة الرئيسية لجمهورية أذربيجان 
والمقاطعات الشمالية الغربية من إبران » كما تستخدم لغة قومبة فى شرق ما وراء القوقاز 
وجنوب داغستان . واللغة التركمانية التى تنتمى إلى ا مجموعة ال جنوبية الغربية من اللقات 
التركية أو لغة الأبجور . ولفة الأوزبك التى تعتبر اللغة الرنبسية لجهورية أوزبكستان 
الروسبة . وتشكل ثانى أكبر اللغات التركبة بعد التركية الأناضولبة . 

وهناك قروع أخرى أفل أهمية مدل اللغة الأيجورية . واللغة القرغيزية . ولغة الكاراكالباك 
. والقازاقية . والتتارية ٠‏ والباشكبرية » وغا يلاحظ على كل فروع اللغة التركية أنها تأثرت 
فى أبجديتها باللغات الفارسية والعريبة » وبعضها تستخدم الأبجدية العربية ٠‏ مثل التركية 
الآناضولبة (العثمانية) إلى جانب الفارسية . 

ويدين مسعظم سكان وسط آسيا بالدين الإسلامى. منذ أن تم فتح تلك الديار فى عهد 
الخليقة عشمان بن عفان وفى عهد الخلانة الأموية . وتقسم المسلمون هناك إلى سنة وشيعة 
وتبلغ نسبة المسلمين فى وسط آسيا بالنسبة لعدد السكان فى تلك الأقاليم /.١١‏ ويشكل 
الشيعة أغلبية فى بعض جمهوريات آسيا الوسطى . حيث تبلغ نسبتهم فى طاجیکستان ۹۸ 
من عدد المسلمين ١‏ وفى أذربيجان يثلون نسبة هامة من المسلمين ‏ إلى جانب أقلية كبيرة من 
الطاتفة الإسماعيلية الذين يدينون بالزعامة الروحبة لآغاخان وخلفاثه وهم شيعة يسكتون فى 


. . ٤۷۱- ٤٩۸ص‎  قماسلا المرجع‎ -١ 
. 0٠۹-۵۱۲ نفس المرجع . ص‎ “۲ 


انيا : تاريخ المنطقة 

يبدا التاريخ الحديث لأسيا الوسطى بانهيار دولة المغول الكبرى وظهور دول وطنية خلفت 
دولة المغول سواء فى إيران أو فى الأقطار التى تقع إلى الشمال منهاء ولكن يهمنا أن نتحدث 
عن النقاط الآتية + 

. إسلام أهل المنطقة‎ -١ 

- المغول . 

۳- دول المنطقة بعد المغول . 

. المنطقة فى مواجهة الغزو الروسى‎ “٤ 

. الصراع الروسى البريطانى حول المنطقة‎ -٥ 
. ولا : إسلام أهل المنطقة‎ 

بدأ دخول الإسلام إلى تلك المنطقة فى عهد الخليفة عمر بن النطاب ٠‏ على يد القائد العربى 
والصحابى الجليل حذيفة بن اليسان سئة ۸١ھ‏ / 1۳۸م ثم على بد قانده عتبة بن فرقد 
السلمى الذى صالحه آهالى هذه البلاد التى عرفت باسم بلاد سا وراء النهر إلى جانب القائد 
العربى الأحنف بن قيس الذى فتح إقليم خراسان وأراضى الديلم وطبرستان . 

وفى عهد الخلبفة عشمان بن عفان توطدت الفتوح السابقة ووسعت لتشمل شمال آفغانستان 
الحالية. وفى عهد معاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية استمرت الفتوحات الاسلامية . 
حيث عبر الصحابى الجليل ا لمكم بن عمرو الغفارى عام ١٠0ھ ١‏ ١۷م‏ نهر جيحون وفتح بلاد 
الصغاتيان . وفتح القاتد العربى عبيدالله بن زياد بخارى وبيكند عام ۵۵ھ/ ٤1۷م‏ وفتح 
سعيد ين عشمان سمرقند وقد استشهد أثناء معركتها قثم بن العباس ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسل( . 

استمرت الفتوحات الإسلامية فى وسط آسيا فى عهد الدولة الأموية حيث فتح موسى بن 
عبدالله بن خازم بلدة ترمذ . موطن الإمام أبى عيسى الترمذى- وذلك عام ١۷ھ‏ / 1۸۹م . 


۷- د. محمد على البار : المرجع السایق ‏ ص ۴۷-۳٣‏ . 
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ثم جاء قتيبة بن مسلم الباهلى الذى يعتبر بحق فاتح بلاد مأ وراء النهر؛ ووطد الإسلام فى 
تلك البقاع من عام ۸۸- ٩٦۹ھ‏ / ۷١١‏ - ١٠۷م‏ » ووصلت جيوشد إلى حدود الصين ٠‏ وخضع 
له إمبراطور الصين وبعث له الجزية » وفتح كشغر ٠‏ ووطد ركان الدولة الإسلامية فيما يعرف 
اليوم بتركستان الغربية » أی أوزبكستان وتركمانستان ٠‏ وطادجيسكتان » وقيرغيزيا . 

وهذه المناطق عرفت باسم «تركستان» وقد ظهرت فيها مراكز حضارية إسلامية وذلك خلال 
عهد الحلافة العباسية » حيث ظهرت مدينة «مرو» عاصمة خراسان ومركز الدولة الطاهرية › 
وصدينة «غزنة» وكانت مركزا للدولة الغزنوية وتقع فى بلاد الأفغان جنوب كابل ٠‏ ومدينة 
«بخارى» وكانت مركزا للدولة السامانية » ومدينة «سمرقند» عاصمة بلاد الصغد وحاضرة 
تيسورلنك ٠‏ وقد نبغ من عللماء هذه ا لمناطق كل من الإمام البخارى ا لمحوفى عام ١٠٠٠ه‏ والإمام 
مسلم المتوفی عام ۲۹۱ھ «والترمذی» المتوفی عام ۲۷۹ه «رالنساتى» المتوفی عام ١ه‏ 
والبيهقى المتوفى عام ٠٦١‏ ه وكل هؤلاء من أنمة الحديث إلى جانب «الطبرى» المتوفي عام 
٠ه‏ المؤرخ والمفسر الذى عاش فى بخارى فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ٠‏ 
وآبی دلف مسعد بن المهلهل النزرجى الذى اشتهر كرحالة وجغرافى وشاع" ٠‏ «والخوارزمى» 
المحوفى عام ٤۲۸‏ ه المؤرخ والشاعر . وابن سينا المشوفى عام ٤۲۸‏ ه الطبيب الفيلسوف ٠‏ 
والغزالى صاحب كتاب إحياء علوم الدين وا لمتوفى فى عام ٠١‏ #ه والزمخشرى المتوفى عام 
۸ه وهو من أئمة التفسير . وأكثر أشراف تلك المناطق يدعون أنهم من أصل عربى وان 
آباءهم قدموا مع مسلمة بن عبد الملك » وهم یغتخرون بذلكا" 

وقد ظلت تلك المناطق خاضعة للدريلات الإسلامية بالمشرق حثى اجتاحها «جنكيز خان» 
أوائل القرن الشالث عشر الميلادى الموافق للقرن السابع الهجرى. ثم خلفه فى زعامة المغول 
هولاکو حفید جغتای ابن جنكيز خان الذى وصل فى زحفه إلى بغداد فخريهاً ثم إلى الشام 
فهزمه سلاطين المماليك فى مصر فى موقعة عين جالوت بقلسطین عام ۲۹۰٠م‏ / 10۸هء 


. ۳۸-۳۷ نقس المرجع  ص‎ -١ 


۴- د. محمد منير مرسى : أبودلف ورسالته الثانية » مجلة الخليج الجديدة عدد ٤‏ . آکتریر ۱۹۷۹ . 
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ومنذ ذلك الوقت تجزأت دولة المغول الكبرى حتى ورثها التتار على يد تيمور لنك' الذى مد 
سلطته حتى روسيا وحرص على إقامة الشعائر الإسلامية حتى مات عام ۸١٠۸ه/‏ 0م 

استمر حكم الدولة العربية الإسلامية سواء الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية لبلاد ما وراء 
النهر ما يقرب من قرنین من الزمان حتی حکمها السامانیون عام ۲۹۱ه/ ٤۸۷م‏ وكانت هذه 
البلاد تابعة لولاية خراسان ‏ وقد ظل الحكم العربى فى تلك البلاد يتعرض للفتن والاضطرابات 
طوال قرنين بسبب بعد تلك البلاد عن مركز الخلافة فى دمشق أو فى بغداد- إلى جانب ميل 
السكان الفطرى إلى الحروب ومناصرة كل ثاتر وأشهرهم المقنع الخراسانى الذى ادعى التبوء". 

ومن الإنصاف القول بأنه بعد حركة الفتوحات الإسلامية الأولى لبلاد ما وراء النهرء فقد 
انشر الإسلام هناك على يد الدعاة إلى الله من المسلمين وعلى يد التجار الذين نشطوا على 
طول طريق الحرير المستد من البحر الأسود غربا إلى الصين شرقا . وكانوا ماذج حقيقية 

بدا ظهور السامانين بدخولهم مدينة بخاری فى رمضان عام ١١٣ه/‏ ٤۸۷م‏ وامتد ليشمل 
خوارزم وكل بلاد ما وراء النهر فى عهد اسماعيل بن أحمد السامانى ويجعل ذولته قوية بعد 
أن كانت مجرد إقليم بتبع إمارة خراسان . واتخذ من بخارى عاصمة له بدلا من سمرقند ٠‏ 
حيث ازدهرت فيها حركة العلم والعمران » وفيها عاش إمام المحدئبن أبوعبدالله البخارى 
صاحب جامع الصحيح . 

وعند موت إسماعیل السامانی عام ۹۵٠ه/‏ ۷٠۹م‏ أخذ الضعف يدب فى أوصال دولة 
السسانیین حتی انتهت عام ۳۹۵ھ / ۱۰۰٤‏ م على ید دول تركية ظهرت فی وسط آسیا مثل 
الزياريون فى جرجان وطبرستان والبويهيون فى العراق » والغزنويون فى غزنة ٠‏ والأويغوريون 
فى التركستان الشرقية وعند سفوح جبال تيان شان » ثم السلاجقة . 
ٿانيا : الحكم المغولى : 

وحين ظهر الزعيم ا مغولى جنكيز خان بوسط آسيا إلى الغرب من الصين أخضع لسلطانه 
أغلب القباتل التركية المجاورة حتى أصبحت دولته تضم خوارزم وبخاری وسمرقند وخربها » ثم 


. تيمور لثك تعنى تيمور الأعرج‎ -١ 


۲- د. أحمد محمود الساداتى : تاربخ الدولة الإسلامية فى آسيا وحضارتها . ص٤۷٠‏ . 
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جاء هولاکو حفید جعتاى ابن جنكيزخان ليتولى الزحف غربا فخرب معاقل الإسماعيلية 
الشيعة فى إيران » ثم دخل بغداد فخربها وأنزل بأهلها القتل والاغتصاب كعادة المغول ٠‏ كنا 
قتل الخليغة العباسى المعتصم بالله عام ٩۵٦ھ/‏ ۳۵۸٣م‏ ؛ وحاول هولاكو الاستيلاء على بلاد 
الشام لولا وقغة سلاطين المساليك فى مصر والشام الذين هزموا ا مغول فى عين جالوت عام 
۸ھ / ۰م 

٠‏ وكان الغزو المغولى لوسط آسيا قد فتع الباب على مصراعيه مام النقوة التركى بسبب 
استخدام زعماء المغول للقباتل التركية هناك فى قواتهم امحاربة وفى تسيير أمور الدولة. 
وعلى الرغم من أن الحكم ا لمغولى استمر حوالى قرنين من الزمان » فقد خلفه الحكم التيمورى 
التركى ثقافة وأصلا والذى بدأ بتيمورلنك فى الفترة من ۷۹۵ھ/ ۳١۳٠م‏ إلى وفاته عام 
/3A.Y‏ ۵٠م‏ » وبعد أن مجح فى الاستبلاء على كل وسط آسيا ودخل موسكو عاصمة 
روسبا وأحرقها عام ٩۷۸ه/‏ ١۱۳۸ء.‏ إلى جانب إيران رالعراق وشمال الشام . 


الا : دول المنطقة بعد حكم المغول : 

وتوالی على حكم وسط آسیا حكام جدد بعد التيسوريين الذين استسروا فى حكم تلك 
المتاطق حرالى قرن من الزمان » أمثال أوزبك والأمراء الذين خلفوه وعرفوا باسمه كما عرفت 
المنطقة التى عاشوا فيها باسم أوزبكستان . كما ظهر أيضا الأمير شيبان وخلفاثه الذين عرفوا 
بالشيبانيين ركان أمراء الأوزبك وأمراء الشيبانيين كالتيموريين يدينون بالإسلام ويهتمون 
بالحضارة الإسلامية » وقد حكم الأوزيك والشيبانيون فى الفترة من ٦.۹ه/‏ ١٠٠٠م‏ إلى عام 
۱۰۰۹ھ / ۱۵۹۷م أى حوالى قرن من الزمان . 

وتوالى على حكم المنطقة قباثل تركية أو مغولية مثل الاشتراخانيون الذين استمر حكمهم 
لا یقرب من قرن من الزمان من ۱۰۰۹ھ / ۱۵۹۷م لی ٠١۹۹‏ ه / ١۹۸م‏ والمنغيتيون 
الأوزيك الذين خلفرا سبحانقلى خان الذى خلف الاشتراخانيين » واستسمر حكم المنغيتيون 
وأمیرهم معصوم فی الفترة من ٩۱۱۹۹ھ/‏ ٤۱۷۸م‏ إلى عام ۲١١١ه/‏ ہم . ثم الآمیر 
مظفر الدين الذى حكم فى الفترة من عام ۲۷۷١د/‏ ۰ م إلى عام ۱۲۸۷ھ/ ۱۸۷۰م 
الذى اصطدم بالغزو الروسى لوسط آسيا . 


1۹۳ 
رابع : الغزو الروسى : 
عندما کت اا انکر فا ان دولة روسبا المستقلة 
وعاصمتها موسكو عام ١۸٤٠م‏ التى أخذت تنتة تنتقم من المسلمين فى كل بقعة تتوسع فيهاء 
فعلى سبيل ال مثال فقد طرد الروس من مدينة «كازان» التى استولوا عليها عام ۲م جمیع 
آھلهسا المسلمين وذلك ليحلوا مکانهم أبتاء ء جلدتهم من الروس » ولكن أثباء نزوح ھۇلاء 
المسلمين انتىشر الإسلام على أيديهم طرال الطريق التى سلكوها وبين جميع القبائل التى 
جاوروها). 
آخذ الروس يتوسعون على حساب الوك والخانات المجاورين لهم وكانوا يضطهدون ا مسلمين 
فی کل بلد یجدونھم فیها ۰ ففی عام ۸۰٥۱م‏ استولی الروس على مدينة «سبیر»"" عاصة 
التتار وفی عام ۷۲۲٣م‏ استولى بطرس الأكبر قيصر روسيا على «الدريند »"" وسائر سواحل 
بحر قزوين الغربية » وفشل شاهات إيران فى إزاحة الروس من هذه المناطق ‏ حتى انتهى الأمر 
عام ۱۸۱۳ بتنازل الإيرانيين عن كل ادعاء لهم فى هذه المناطق ©. 
وکانت إيران قد وقعت عدة معاهدات مع روسيا لانهاء الحرب التى دارت أثناء الغزو 
الروسى لناطق تركستان والقوقاز أهمها معاهدة «كلستان» التى عقدت بعد حروب لا طائل 
من وراتها استمرت عشر سلوات من ۳-۱۸۰۳٠۱۸م‏ عقدت بوساطة انجليزية فى معسكر 
« كلستان» بنطقة «قراباغ» رالتى نصت على تطبيق اصطلاع القانون الدولى : الوضع الراهن 
Quo‏ usاها5‏ معنی أن ا مناطق الثى كانت تحت سيظرة حكومة إيرأن حتى ذلك التاريخ تبقى 
تأابعة لروسيا . ونتيجة لمعاهدة كلستان عام ۱۸١١‏ م ضمت روسيا إليها نهانيا كرجستان 
(جورجيا) وشيروان وشكن ركنجة وقراباغ ومغان وقسما من طالش ودربند وباکو *. کیا 
فقدت «نجوان» فی معاهدة ترکمان جای التی عقدت بین روسیا وإیران عام ۱۸۲۸م ونجوان 
تعرف الآن ياسم ريفان عاصمة أرمينيا . 


.۴۹- - محمود شاکر : ترکستان ۰ ص۲۸‎ -١ 


۲- آطلق الروس اسم سيبيريا على كل البلاد التى تقع إلى الشرق من جبل الأورال وهى مشتقة من اسم 
عاصمة التتار . 


۴- الدريند منطقة تفع بالقرب من بحر قزوين فى آسيا الرسطى . 
-٤‏ لوئروب ستردارد : المرجع السابق . ص۱۸۹ . 
۵- تاریخ إیران ترجمة آقای سید محمد تقی فخر داعی کیلانی ص۹۲٤‏ . 
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وما يلاحظ أنه فى الوقت الذى وقح فيه إقليم تركستان الغربية فى قبضة الروس استعاد 
إقليم شرق تركستان استقلاله لمدة قصيرة ؛ ولم تكن الحرب بين تركستان الشرقبة بين سكانها 
وبين الصينيين فقط ولكنها كانت تشتعل بين السكان أنفسهم بعضهم وبعض لغير غاية ولغير 
سبب . وبقيت تركستان الشرقية تابعة للصين حتى بعد سقوط أباطرة المانشو وقيام الجمهورية 
الصينية . 

سارت روسيا فى التوسع على حساب امبراطورية التتار الإسلامية ٠‏ فاستولت أيضا على 

منطقة «القرم» عام ۷۷۷م وإقليم «جورجيا» عام ١٠۱۸م‏ . ومنطقة القوقاز أو «قفقاسيا » 
عام ۱۸4م والتى عرفها العرب باسم «القبق» والتى تشمل جبال القوقاز وسفوحها الشمالية 
والبلوبية وتنحصر بين بحر قزوين والبحر الأسود والتى دخلها الإسلام منذ عهد الخلفاء 
الأمويين حتى أخذها جنكيز خان بعد أن بلغت عدد سنوات حكم العرب لها حسب رأى البعض 
۳ سنة . ونتيجة لبطش «جنكيز خان» و« تيمورلنك» بأهل القوقاز هرب كشير منهم إلى 
مصر والعراقي حيث قامت دول المماليك الجراكسة . 

رحاول أهل البلاد المقاومة أمام الغزو الروسى للقوقاز » وظهر زعماء مسلمون تصدوا 
لقيادة المقاومة من أشهرهم الشيخ شامل الذى كان عالما مسلما فهم الإسلام دولة فكان رئيسا 
للحكومة » وفهمه سياسة فاستطاح أن يغتنم الفرص المناسبة . ويعتمد على مؤيديه فى مناطق 
نفوذ أعداته . وقهمه إصلاحا فأسس المحاكم وأقام العدل » وفهمه قرة فأوجد المصائع 
المريية". وقد تجح الشيخ شامل خلال الفترة من ١۸٤۴‏ إلى ۱۸0۹ م فى التصدى للروس 
فى القوقاز حيث اتخذ من بلاد الطاجكستان مركزا لعملياته الحربية حتى تمكنت روسيا من 
البلاد واستسلم الشیخ شامل فى 1 سبتمبر ۱۸0۹م ". 

وحتى ذلك الحين عاشت اللغة العربية فى القوقاز حياة كاملة لافى الكتابة فقط بل وفى 
الحديث أيضا . بل إن قوة تيار التراث العربى القديم فى القوقاز استطاعت أن تحمل حتى 
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أيامنا اللغة العربية الفصحى التى لاتستخدم فى التخاطب العام فى موطنها فى البلاد 
العريية(. 

وهكذا جحت روسيا القيصرية فى السيطرة على أقاليم وسط آسيا التى انتشر بها الإسلام 
واللغة العربية ‏ وعمل الروس على إبقاء المجموعات الإسلامية فى تلك المناطق غير موحدة 
دينيا ولاسياسيا ‏ فكان القيصر يعن مفتى روسيا الداخلية ومفتى القرم (المناطق الغربية) . 
ولم يكن لآسيا الوسطى مفتى واحد وإغا عدد من المغتبن » أما على الصعيد السياسى قكان 
المسلمون يشكلون جز من روسيا كسائر شعوب الامبراطورية وكاتوا خاضعين لأنظمتها إلا 
فى المحميات (إمارة بخارى وخانية خيوة) » وكان مسلمو تركستان ومركزها طاشقند 
والسهوب يخضعون للحكام العامين . أما سكان القفقاس (القوقاز) فيخضعون لتائب الملك. 
وترك القباتل الرحل يخضعون لعاداتهم وتقاليدهم مشل «القيرغيز» و«القوزاق ». وظل 
الاستعمار الروسى عسكريا فى جوهره لم يهتم إلا ببناء الحصون والمنشآت المسكرية بينا 
أهمل المناطق الإسلامية إهمالا لايعادله إهمال آخر. 

وحيث استطاعت روسيا من القرن الثامن عشر استخلاص مناطق آسيا الوسطى من يد 
آصحابها حتی استوی مرکزها هناك عام ٤۱۸۸م‏ باستسلام «مرو» إليها عن رضنا وطيب 
نفس" فإن السياسة اللاإسلامية التى اتبعها الروس فى حكم المسلمين كانت من الأسباب 
التى دعت إلى تنمر المسلمين من ناحية وتهيشتهم للفورة على الحكم الروسي كما دعت فى 
نفس الوقت إلى التمسك أكشر بالدين الإسلامى ٠‏ وإن كانت القيود التى وضمتها الإدارة 
الروسية على المسلمين قد أوقفت نشاطهم قى تشر الدين الإسلامى بين غير المسلمين . 

وعندما قامت الشورة البلشفية فى روسيا عام ٠۹١١‏ تفال المسلمون الخاضعون للسيطرة 
الروسية خاصة عندما عرضت الىكومة الشيوعية فى موسكو على الشعوب التى خضعت 


۱- کراتشکوفسکی تعريب د. محمد منير مرسى : مع المخطرطات العريية- ا مراقب اللازم لشامل قى 
کالرجا ‏ ص ۱۹۷-۱۸۹ . 
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للقباصرة بحد السيف الاختيار بين البقاء تحت إدارة الحكم الجديد أو الاستقلال» وكان أهالى 
بلاد القوقاز أجمعين عن أعلنوا استقلالهم التام فتألفت جمهورية فى كرجستان (بلاد الكرج أو 
جورجیا) » وأخرى فى الطاجکستان والثالغة في آذرييجان والرابعة فى أريفان الأرمينية ؛ 
وأوقدت كل من الجمهوريات الأريع وفودها إلى الآستانة لمغاوضة الأتراك والألان فى الاعتراف 
بهذه الجمهوريات الأريع ٠‏ وصار الحدیث فی ارتباطها بعضها ببعض بشکل حلفی ''. . ولكن 
هرية الأتراك والألمان فى الحرب العالمية الآولى واحتلال الإنجليز للقوقاز قد أوقف مشروعات 
جمهوريات القوقاز الإسلامية حى إذا استعاد الروس القرقاز قبضوا بيد من حدید على هذه 
الجمهوريات وقضوا بشدة على الثوار الوطنيين فيها . 

وقی ترکستان قامت ثورة ضد الحکم الروسی منذ عام 1۹۱۹ وقد قام بدور فيها القاند 
التركى المعروف أنور باشا والذى عمل وزيرا للحربية فى حكومة الاتحاديين ثم ترك تركيا عقب 
إعلان الهدنة وقاد ثورة ترکستان حیث استشهد عام ٠١۹۲۲‏ :م بعد كفاح دام أحد عشر شهرا 
کاملا ". وبعد أن هاجم عساكر البلاشفة فى مرأطن عديدة وظقر بهم وغنم منهم مدافع 
وأعتادا حربية . شرت الجرائد الأوروبية أخبار غزواته وفتوحاته ٠‏ وفرح بها اشاب ومون 
جیما ۳ . 

وعندما قامت المرب العالمبة الشانية حاولت حكومة الاحاد السوفيتى استرضاء المسلمين 
الخاضعين لها فسمحت بإنشاء مراكز إسلامية ولکن ما کادت المرب تنتهى حتى عادت 
ا إلى اتباع أسلوب القسوة والاضطهاد بل والإبادة مع المسلمين خاصة آنها 

نقمت انضمام كثير من المسلمين المضطهدين إلى الآلمان أثناء معارك الحرب العالية ضد 
الروس»ء ونتج عن هتا الأسلوب القضاء » على مظاهر الإيان عند المسلمين بجعنى عدم الجهر به 
خوفا وتقية. ولكنه لم يستطع أن يس حقيقة الإبمان فى نفوس المسلمين الذين قاوموا الإلحاد . 
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ثانيا :الجمهوريات المستقلة‎ 
جمهوریات ترکستان‎ 

إن تسعة أعشار المسلمين الذين بعيشون فى الاتحاد السوفيتى إا هم من الأتراك , كما أن 
معظم هؤلاء المسلمين إا هم من أتباع السنةء كما يعيش حوالى ثلائة ملايين من الشيمصة 
آغلبهم فى جمهورية طاجكستان » كما يوجد مائة ألف إسماعيلى فى هضبة البامير وهم من 
أتباع أغا خان ولهم اتصال بالهندا" . وقد عمدت الحكومة السوفيتية إلى تقسيم المسلمين 
وذلك لتجرتتهم چ 
جمهوریات ترکستان : 

-١‏ جمهورية كازخستان رهي جمهورية إسلامية وعدد سكانها ٠١‏ مليون نسمة وعاصمتها 
مدينة «ألا أف » أى بلد التفاح . ثم صارت العاصمة أخيرا مديئة « أستانا» . 

۴- جمهورية أوزبكستان وعدد سكانها ثمانية ملايين نسمة وقد شملت كلا من جمهورية 
«كاركالباكيا» وجزء من إمارة بخاري» وقسما من خانية خوارزم ومناطق أخرى 
وعاصمتها مدينة «طأشقند» رأهم مدنها «سمرقند » و«خيوة» و «بخاری» . 

۳- جمهورية ترکمانستان وعدد سکانها لايتجاوز لبون والنصف فط رغم اتساع 
مساحتها وعاصمتها مدينة «عشق أباد » وتقع جنوب البلاد بالقرب من حدود إيران . 

-٤‏ جمهورية «قيرغيزيا » وعدد سكانها حوالى ثلالة ملايين نسمة» ولكن نتيجة لسياسة 
الاتحاد السوقيتى المناهضة للوطنيين تناقص العدد وزأد عمدد الوافدين من الروس 
والعاصمة «فروتزى» نسبة إلى القاتد الروسى ميخائيل فرونزى» تما يدل على سيطرة 
الروس على القيرغيز . 

۵- جمهوریة طاجیکستان : ویبلغ عدد سکانها ما يقرب من الملیونین وهم من أصل إیرائى 
ومركزها مدينة «ستالين أباد» . 

1“ جمهورية باشكيريا : وتقع فى السفوح الغربية لجبال أورال وسكانها حوالى ثلاثة 
ملايين نسمة وعاصمتها مدينة «أوفا» التى ظلت حتى القرن البالى مركزا إسلاميا 
کبیرا . 
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۷- جمهورية تاتاريا وتشترك مع جمهورية باشكيريا فى حدودها الشرقية وعأاصمتها 
مدينة کازان التى اشتهرت بوجود عدد كبير من المساجد عا يدل على وجود عدد كبير 
من المسلمين . 
۸- شبه جزيرة القرم التى قامت بها دولة إسلامية عقب الحرب العالمية الأولى ولكن 
الشيوعيين فى موسكو قضوا على هذه البلاد حتى الآن وحاريوا الوجود الإسلامى . 
وهذه الجمهوريات السبع إلى جانب القرم مناطق إسلامية وكلها تعرف بتركستان الغريية فى 
الوقت الذى توجد فيه تركستان الصينية أو الشرقية . 
ثالثا : العالم التركى 
عندما تفکك الاتحاد السوفیتی رسيا فی دیسمبر ۱۹۹۱م وعادت إلى الوجود جمهوريات 
وسط آسبا المستقلة (تركستان) وجمهوريات القوقاز . أعلنت الجمهورية التركية أن العالم 
الت ركى قد استماد مكانته على الخريطة السياسية والشقافية . انطلاقا من أن أتراك الجمهورية 
التركبة ينتسون إلى أتراك وسط آسيا . وكما ذكرنا فن أتراك ا لجسهورية يرجع أصلهم إلى 
تركمانستان . وهم الذين هاجروا إلى شبه جزيرة آسيا الصغرى وأسسوا الإمبراطورية المشمانية 
وأصبحوا من عام ۲۹۹٠م‏ حتى سقوط الدولة العشمانية عام ١۹۲٠م‏ بعرفون باسم الاتراك 
العشمانيين . 
وبتواكب وجود قبيلة الأتراك العشمانيين بزعامة أرطغرل فى آسيا الصغرى مع إسلام قبيلة 
«التون أوردا» أى القبيلة الذهبية ا مغولية . عندما أسلم خان هذ القبيلة وهر من أحفاد جوجى 
بن جنكيزخان ويدعى «بركة خان» الذى عقد علاقات ودية مع الظاهر بيبرس سلطان المماليك 
فى مصر والشام الذى تزوج ابنته لتوحيد أواصر الصداقة بين الطرفين . كما سبق أن ذكرنا. 
وفی حوالی عام ۸۰٦ه/‏ ۲۸۰٣م‏ أسلم شقيتق أباقان ابن هولاكو من الأسرة الالحانية 
وسمى نفسه أحمد . وأسلم أتباعه باسلامه . وتوالى إسلام ا مغول . حتى استطاع الإيلخانيون 
إسقاط دولة سلاجقة الروم فى قونية عام ۹۹٩‏ ھ/ ۲۹۹٠م»‏ وأدخلوا شبه جزيرة آسيا الصغرى 
(الأناضول) تحت نفوذهم وفرضوا الضراتب على الإمارات التركمانية هناك ومنها إمارة آل 
عثمان . 
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ومع نهماية حكم الشيسموريين - بعد وفاة تيسسورلنك - عام Vf pt. ٤‏ ۰ھ وفستح 
القسطنطينية على يد الأتراك المشمانيين عام ١١٤٠م‏ / ۷ ه لشقصبح عاصمة لهم باسم 
«إسلام بول» أصبحت قبلة أتراك مالك ما وراء النهر وخراسان والقوقاز وباعتبارها مركز 
الخلافة الإسلامية وسلطانها هو خليفة العالم الإسلامى السنى وحامى المحرمين الشريفين . 
ولكن قيام الدولة الصفوية عام ١٠١٠م‏ / ٠١‏ ۹ه فى تبريز التى جعلت من نفسها حامية 
للمذهب الشيعى فى المنطقة التى تفصل شرقى الأناضول عن مالك وسط آسيا ٠‏ قطع الطريق 
اذى عبره الأتراك السلاجقة فى فتوحاتهم الأولى > واجتازه تيمورلنك مشوجها إلى أنقرة , 
الأمر الذى كان له أبلغ الأثر على علاقة مالك ماوراء النهر وخراسان والقوقاز بالدولة 
المشمانية. ومنذ ظهور الدولة الصفوية لم تتوقف عن محاولات نشر ال مذهب الشيعى فى شرقى 
الأناضول وجنوب القوقاز غريا وفى خراسان ومالك ما وراء النهر شرقا . الأمر الذى جعلها 
-الدولة الصفوية- تخوض حروبا متصلة فى الشرق مع خاتات آسیا الوسطى وفى الغرب مع 
سلاطين الأتراك العشسانيين . 
وفى الوقت الذى كانت فيه دولة القبيلة الذهبية- التون أوردا- الإسلامية فى شمال غرب 
آسیا تتجه نحو الإنهیار عام ۸۰٤۱م‏ كان أمير موسكو «إيفان الكبير » الذى حكم فى الفترة 
من ۵٠-٤١١‏ ١١٠م‏ - يحاول بسط سيطرته على المناطق المجاورة له حيث ضم كافة الإمارات 
الإسلامية المستقلة التى كانت تحيط بأمارة موسكو » ومنذ ذلك الوقت بدأت سياسة روسبا 
التوسع على حساب الممالك الإسلامية فى القوقاز ووسط آسيا , عا أدخل دولة الأتراك 
العشمانيين فى الصراع ضد الاعتدا مت الروسية على مالك الأتراك فى وسط آسيا . 
وكانت الدولة العشمانية قد جحت فى أن تلعب دورا هاما فى المنطقة الشمالية بتاء على 
طلب حاکم القرم «حاجی کرای خان» وتقيم علاقات مباشرة مع خانات القبجاق ٠‏ وفى عهد 
«منکلی کرای خان رد انود ا فى بلاد القرم وتوفير:السماية 
العشمانية لها ضد ملكة «التون أوردا» التى كانت تسعى لاستعادة القرم ٠‏ وإمازة موسكو 
التى كان لها أطماع فى أملاك «التون أوردا » وقد خرج خان القرم «إسلام كراى » على الدولة 
العشمانية وأعلن استقلاله عنها عام ۸۳۹ھ/ ۱۵۳۲م . 
وقد اتخذ الصراع بين العشمانيون والروس ميدانا له علكة القرم » حيث كان الروس ينتهزون 
فرص خروج بعض خانات القرم على نفضوذ الدولة الصشمانية لبسط نفوذهم على المناطق 
الشمالية. وخاصة القازان ۱۵۵۲م و استراخان عام ۳٦۹ه/‏ ١١١٠ء‏ وبذلك فتحت أمام 
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الروس أبراب آسبا . وبدأو يضعون الخطط للسيطرة على كل نواحى الفو لجا حتى بحر الخزر 
(قزوين) شرقا . ورغم أن الدولة العشمانية استمالت إلى جانبها جماعات الجركس فى القوقازء 
وجماعات کیجی نوغای فى سهول القبجاق ‏ إلا أن الروس نجحوا فى استقطاب جماعات من 
القازان والجركس استخدموا فى الغزو الروسى لسواحل البحر الأسود . 

ويمكن القرل أن عصر قوة العلاقات بين الدولة العشمانية ومالك آسيا الوسطى ظهرت بعد 
امتلاك الدولة العشمانية لأقطار العراق والشام ومصر والحجاز . ويعد أن أصبح السلطان 
العشمانى حامى الحرمين الشريفين وخليفة المسلمين » وبعد أن قامت فى فارس دولة شيعية 
تحاول نشره شرقا وغربا على حساب العالم الإسلامى السنى الذى تتزعسه الدولة المشمانية , 
وقد ساعد كل ذلك على التقارب بين الدولة العشمانية وبين خانات آسيا الوسطى والقوقاز 
والممالك السنية هناك التى كانت تتجه صوب إسلامبول فى مواجهة الخطر الصفوى الشيعى ٠‏ 
مشل خانات الأوزيك من الأسرة الشيبانية فى بخارى وسمرقند ‏ وفى الوقت نفسه كانت إسلام 
بول ترسل مساعدات عسكرية إلى خانات الأوزبك فيما وراء النهر . 

وقد حاولت الدولة العشمانية تأمين مواصلاتها مع مالك آسيا الوسطلى ٠‏ عن طريق إعداد 
حملة عشانبة على «كرجستان» وإيران وشمال القوقاز لتوفير الإمدادات اللازمة للحملة » 
وزادت أهمية القيام بهذه ال مملة بعد استيلاء الروس على مركز ملكة القبيلة الذهبية- التون 
آوردا- فى استراخان . حيث قطعوا ارتباط مسلمى آسيا الوسطى بالدولة العشمانية من شمال 
بحر الخزر وحالوا دون توجه المسلمين فى تلك المناطق إلى الحجاز وسعوا لمد تفوذهم إلى القوقاز 
وآسيا الوسطى ورغبوا فى السيطرة على مركز التجارة الدولية على بحر « زاق » ولكن هذا 
المشروع لم يتحقق بسبب تحالف روسيا مع خان القرم ومع الصفويان فى فارس ويبسبب 
الخلاقات داخل البلاط العشمانى ٠‏ وبسبب تحطيم الأسطول العشمانى عام ١۱۵۷م‏ عند عودته 
من حملته عند قبرص . وكان هذا المشروع العشمانى بتمشل فى إنشاء قنال تربط نهرى الدون 
والفو لجا حتى يكن شن حملة شاملة على استراخان لوقف الزحف الروسى فى تلك الجهات . 

وفى هذا الإطار أستمر التحالف بين العشمانيين والأوزبك السنة فى مواجهة الخطر الفارسى 
الشيعى والمتحالف مع الروس » حيث رأينا خلال القرن السابع عشر الميلادى علاقات وطيدة 
ومشاركة سياسية وعسكرية واسعة بين الدولة العشمانية وغالك وسط آسيا الإسلامية كان لها 
أعظم الأثر فى إلحاق ضربات متتالية أضعفت الحكم الشيعى فى فارس ٠‏ وإن كان هذا 
الضعف لصالح الروس . 


۴.۱۹ 

وكانت المرأسلات المحبادلة بين سلاطين الدولة العشمانية وبين خاثات مالك آسيا الوسطى 
تبرز النا النموذج السامى من تلك العلاقات بين الطرفين والقاتمة على رابطة الإسلام » إذ كان 
السلاطين العشمانيين يحيطون خانات أسيا الوسطى علما بنشاطهم العسكرى والسياسى فى 
ا مناطق الشرقبة ويطلبون منهم ا مشاركة ا لجدية فى تنفيذ السياسة العشمانية فى النطقة . كما 
كان خانات تلك ا ناطق يبعثون بسفرائهم إلى إسلام بول بصفة دائمة محملين بالهدايا القيمة 
والرسائل التى تحيط السلاطين العشمائيين علما بآخر التطورات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية فى المنطقة ‏ وإلى أى درجة يكن التنسيق بين ألطرفين . 

وكما كانت للدولة العشمانية علاقات وطيدة مع خانات ما وراء . فقد كانت لها علاقات 
وطيدة أيضا مع خانات خوارزم منذ أواسط القرن السادس عشر الميلادى الموافق للقرن العاشر 
الهجرى . وكل هذا يؤكد النموذج من العلاقات بين مالك آسيا الرسطى والدولة العشمانية على 
يقظة روح الأخوة الإسلامية ؛ والتغاف المسلمين فى كل مكان حول شعار خلافتهم الإسلامية . 

ولكن مور الدولة المشمانية والمسلمين فى الهند ووسط آسيا وفارس عاشت عصرا من 
التفكك والضعف فى أراخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر المبلادى؛ فى الوقت 
الذى كانت فيه روسيا القيصرية تحقق انتصارات متتالية على الدولة العشمانية شمالى القرم 
وفى البلقان ٠‏ إلى جانب انتصارات امبراطورية النمسا والمجر على العشمانيين الذين اضطروا 
إلى التنازل عن بلاد ا مجر . بينما كان الإمجليز والفرنسيون بتطلعون للاستيلاء على متلكاتهم 
رجلل آوروبا المريض أي الدولة العشمانية كما أطلقوا عليها. وذلك فى الأقطار العربية . 

وكانت روسيا سبق الدول الأورويية فى سعاداة الدولة العمشمانية ٠‏ وفى السيطرة على 
المناطق الإسلامية فى القوقاز وتركستان ‏ من ذلك أنها انحهزت فرصة اضطراب القيادتين 
العشمانية والقرمية المشتركة فى القرم وبدأت فى بسط سيطرتها على ملكة «التون أوردا» فى 
استراخان . ومنها إلى شبه جزيرة ألقرم مستغلة الحلافات داخل الآسرة الحاكمة فى القرم 
وا لخلا بين بعض أفراد هذه الأسرة مع الدولة العشمانية » وذلك فى الوقت الذى كانت فيه 
الدولة العشمانية - كما ذكرنا- تعانى من اعتدا ات الدول المجاورة مشل امبراطورية النمسا 
والمجر . 

وفى الربع الأخير من القرن الثامن عشر جحت روسيا بالتآمر وعن طريق معاهدة «كوجاك 
قينارجة» عام ۸۸١٠ه‏ / ٤۷۷١م‏ فى إرغام الدولة المشمانية على التنازل عن أراضى شاسعة 


۳.۲ 


أغلب سكانها من المسلمين السنة » وكان أن دخل امیش الروسی القرم عام ۱۱۹۲ھ/ ۷۷۸٠م‏ 
وبعد خمس سنرات (۷۸۳١م)‏ اعتبرت القرم ولاية من الولايات الروسية ولاقى سكانها 
المسلمون الاضطهادات والعنت من الروس . ما اضطر الكثيرين متهم إلى الهجرة إلى أراضى 
الدولة العشمانية . 

وبسقوط القرم فى يد الروس أصبح الطريق مفتوحا أمام الروس لاحتلال القوقاز » وكانوا 
قد أرسلوا حملة إلى هناك عام ۲١١١ه/‏ ١٠۷٠م‏ ومنذ ذلك الوقت أخذ الروس يوطدون 
علاقاتهم مع المجموعات النصرانية هناك كالأرمن والكرج فمقدوا تحالف معهم ضد الدولة 
العشانية وضد فارس ٠‏ ثم سقط فى يد الروس الشاطى الغربى لبحر الخزر (قزوين) ومبناته 
فی «دربند» فی عام ۱۱۳۲ھ / ۱۷۲۲م » ثم احتلوا مدینة «باکو» بعد عامین (٤۱۷۲م)‏ , 
هذا فى الوقت الذى رحب فيه الشاه «طهما سب» شاه فارس باحتلال الروس لمدن «دربند» و 
«باکو » وتعهد بالتنازل لروسیا عن جیلان ومازندران واستراباد بشرط مساعدته فی البقاء 
على عرش إيران . 

ونتيجة للضعف الذى أصاب الدولة المشمانية . أواخر القرن الثامن عشر تنازلت لروسيا 
عن «فابارتای» شمالى القوقاز مرجب معاهدة كرجك قينارجة المشار إلبها ٠‏ وفشلت قرات 
الدولة فى مساندة کفاح مسلمی القوقاز عند الغزو الروسی. الذى تكن عام ۷۹۱٠م‏ / 
١ه‏ من احتلال «أنابا » . ثم تمكن الروس من هزية القرات المشمانية فى شمال القوقاز 
خلال معارك حربیة عام ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹م / ٤٤۱۲ھ‏ ویسطوا نفوذهم على قسم کبیر من 
القوقاز . 

ونتيجة لحركة الشيخ شامل فى الشيشان والقوقاز ضد روسبا ونتيجة لحرب ألقرم الأوروبية 
عام ١١۱۸م‏ فشلت الدولة المشمانبة فى المحافظة على متلكاتها في القوقاز ‏ حيث انسحبت 
القوات العشمانية من المناطق التى استعادتها من روسبا أثناء حرب القرم . كما اعتبرت روسيا 
جميع أراضى القوقاز - بعد القضاء على ثورة الشیخ شامل عام ۱۲۷۱ھ / ۱۸0۹م مركز 
الروس العسكرى فى المنطقة للانطلاق إلى غالك آسيا الوسطى . 


-١‏ كانت الدولة العشمانية قد استطاعت أن قد حدودها الشرقية إلى سراحل بحر الخزر خلال النصف 
الشانى من القرن السادس عشر الميلادى/ القرن العاشر الهجرى على أثر انهيار دولة «التون أوردا» » حيث = 


۳.۲ 


وعندما حاولت الدولة العشمانية تقديم المساعدات للثورة الإسلامية التى كان يقودها الشيخ 
شامل فى القوقاز . أعاق الإمجليز والفرنسيون وصول هذه المساعدات بالتفاهم مع الروس ؛ 
باعتبار أن الأول کان بھمهم انشغال روسیا بتوسماتها فی القوقاز ووسط آسیا حتی لاتتجه 
بأطماعها إلى أورويا أو الشرق العربى . 

ونتيجة لهذه السياسة الاستعمارية استطاعت روسيا القيصرية الاستيلاء على بقية مالك 
القوقاز ثم على خانات وسط آسیا الواحدة تلو الأخرى . قسقطت خانية «خوقند» فى يد 
الروس أخيرا فی عام م» وکل من «سمرقند» وه بخاری» و«طاشقند» و«خیوة» ثم 
«عشق آباد» و «مرو» و«سرخس» الواحدة تلو الأخرى » فى الوقت الذى انشغلت فيه الدولة 
العشمانية بموأجهة مؤامرات انجلشرا وفرنسا للاستيلاء على متلكاتها فى البلقان رالأقطار 
العربية فى شمال أفريقيا والمشرق العربى . 

ونتيجة للسيطرة الروسية على القرم ومالك القوقاز وآسيا الوسطى والاضطهاد الذى لاقاه 
المسلمون فى تلك البلاد على يد الروس الذين فرضوا عليهم التنصير أر الإبادة » هاجر كشير 
من مسلمى تلك البلاد إلى شبه جزيرة سيا الصغرى فى الأناضول والروميلى » حيث بدأت 
هجرة أهل القرم منذ ضمها ضما مباشرا إلى روسیا عام ۱۹۸١ه/‏ ٤۷۸م‏ ويلغ عدد 
المهباجرين من القرم فى الفترة من 1۸١١‏ و ۱۸١4‏ م ٠٠١‏ ألف مسلم . كما بدأت هجرة أهل 
القوقاز الجماعية عقب فشل حركة الشيخ شامل هروبا بدينهم من محاولات التنصير الروسية 
منذ عام ١١1۸م‏ واستمرت حتى سنوات المرب العالمية الأولى. وتبلغ جىلة الهجرات 
الإسلامية من القرم والقوقاز وغيرها إلى الأراضى العشمانية حوالى ثلائة ملايين مسلم؛ وفى 


= ضمت كل هذه المناطق با فيها القوقاز ‏ إلا أن الدولة اضطرت فى النصف الأول من القرن السابع عشر 
الميلادى للتنازل عن قسم من هذه ا لمتاطق لإيران وبقيت القوقاز الفربية فقط تخضع للحكم العشمانى . حيث 
تشكلت فى الناطق العتمانية هناك ثلاث إمارات هى : آجيق باس ٠‏ وصينجرة لى - دادباندهء وكرريل . 
وكاتت هذه الإمارات الكورجية الغلاثة بشرف عليها وأالى «جبلدر» العشمانى » وتدير شثونها الداخلية بصقة 
مستقلة . وكانت البولة المشمانية قد أقامت على سراحل البحر الأسود الشرقية من تاحية القوقاز عدة قلاع 
لممايتها من تعديات الروس  ,‏ أ 


د. سيد محمد السيد : لمحات من تاريخ العلاقات بين الدولة المشمانبة ومالك آسيا الوسطى والقرقاز 
الإسلامية بحث من أبحاث مؤتر المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز جامعة الأزهر . 


۳.4 


المقابل هاجر من الدولة العشمانية إلى الآراضى الروسية حوالى ٠١١‏ ألف من الأرمن و ۷١‏ 
ألف من البلغار . 

وعندما قامت الشورة البلشفية عام ١١۹م‏ حاولت استمالة مسلمى القرم والقوقاز ووسط 
آسيا من باب فضح النظام القيصرى وتعرية سياسته لتبرير قيام البلشغيك بالشورة ضد 
القيصرية ‏ فأعلن كل من لينين وستالين الإعلان النالى : «أيها المسلمون فى روسيا 
القيصرية. با تتار سواحل الفو لجا والقرم » يا قيرغيز وصغد سيبيريا وتركستان . أيها الترك 
والتتار فى نواحى القوقاز با ججن القوقاز » أيها الداغستانيون » يامن هدمت مساجدهم 
ومنابرهم بيد ظلسة قياصرة الروس » يأ من سحقت ادبانهم وعادأتهم نتوجه إليكم جميعا 
بالخطاب . إننا نعلن من الآن أن عقائدكم وعاداتكم وجميع مؤسساتكم القومية والمدنية حرة 
ومصونة من كل تعدى وتجاوز . قوموا وأقيموا حياتكم القومية بحرية ويدون أي اعتراض . 
ولکم حق فی ذلك واعلموا آن حقوقکم وحقوق کل الأمم التی تعبش فی روسیا تحمبھا قوی 
الشورة البلشفية والسوفيت من مثلى العسال والجنود والضلاحين الذين هم أعضاء فى هذه 
الثررة؛ فقدمواأ يد العون للشورة البلشفية وللحكومة البلشفية . 

فهل حقق الاتحاد السرفبتى هذه الادعاءات وأعطى شعرب القرم والقوقاز وسببيريا 
وتركستان الغربية ما وعد به قادته من وعود براقة ؟ لقد سجل التاريخ أن الحكم الشيوعى فى 
موسكو أساء إلى الإسلام والمسلمين فى تلك البلاد التى خضعت على فترات فى ظل الحكومة 
القيصرية » ويدعم هذا الرأى أن النظرية الماركسية لاتعترف بالأديان السماوية ومن ثم 
لاتعترف للمسلمين بحق إاقامة العمقبدة الإسلامية وبحق إنشاء المساجد والمراكز والمعاهد 
الإسلامية فى بلادهم ٠‏ وقد لاقي المسلمون كل عنت واضطهاد من الحكام السوفييت ؛ بل دفع 
هؤلاء الحكام بمجموعات كبيرة من الروس اللادينيين للافامة فى وسط هذه البلاد المسلمة فى 
تركستان وسيبيريا والقوقاز والقرم وغيرها حتى يذوب المسلمون فى وسط هولاء الروس . 

هذا فى الوقت الذى سيطر على الحكم فى تركيا جماعة الاتحاد والترقى الذين أنهرا الحلافة 
الإسلامية من إسلام بول ونقلوا العاصمة إلى مدينة أنقرة بالأناضول وألغوا كتابة اللغة التركية 
با سروف العربية وألغوا الزى المرتبط بالإسلام وبعادات المسلمين علمانية بعد أن كان نظام 


-١‏ المرجع السايق . و د. محمرد متولى : المسلمون والحكم الشيوعى السرفبتى دراسة قاريخية موقر 
المسلمرن فى آسيا الوسطى والقوقاز . جاممة الأزهر . 


۳.0 


الحكم بقرر آن الإسلام دين الدولة . ومن ثم لم بهستم الحكم الجديد فى تركيا ا بحدث 
للمسلمين فى القرم والقوقاز وتركستان وغيرها على يد السوفييت ؛ وإن ظل العداء السياسى 
قاتا بون الاتحاد السوفيتى وتركيا وانضمام تركيا - ومازالت- للمعسکر الغربى كعضو فى 
حلف الأطلنطى وفى حلف بغداد أو الحلف المركزى . 

وعندما تفكك الاتحاد السوفيتى عام ١١۱۹م‏ تطلعت الشعوب الإسلامية فى القوقاز 
والقرم وتركستان إلى تركيا الحديشة التى تطلعت هى الأخرى إلى هذه الشعوب ليظهر تعبير 
العالم التركى ‏ ولكن ابتعاد تركيا الحديثة عن الإسلام كدين رسمى أو جد لدى شعوب هذا 
العالم التركى فى وسط آسيا رغبة أكبر فى التعاون مع الأقطار العربية وعلى رآسها مصر 
حيث ال جاسع الأزهر والمملكة العربية السعودية حيث يوجد الحرمان الشريفان المقدسان . 


الباب الخامس 


الأقطار العربية الآآسيوية 
- مقدهة , 
الفصل الأول : أقطار الهلال الخصيب والمريع 
العربى 
الفصل الثانى : قضية المياه بين تركيا وكل 
من سوريا والعراق . 


الفصل الأول 


أقطار الهلال الخصيب والمربع العربى 


- مقدمة - أولا : بلاد الشام - ثانيا : المراق - ثالفا 
:الأردن- رابعا : المملكة العربية السعودية - خامسا > 
أقطار اليج العربية - سادسا : اليمن. 

0 
تتمشل الأقطار العربية فى آسيا فى سوريا ولبنان وفلسطين رالأردن والعراق والمنلكة 
العربية السعودية وأقطار الخليج العرببة واليمن ٠‏ وبعض هذه الدول كانت جزءا من الدرلة 
العشمانية مشل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن المعروفة ببلاد الشام» إلى جانب العراتق » تلك 
الأقطار التى ظلت خاشمة للحكم العشمانى مدة أربعة فرون من عام ١١١٠م‏ إلى عام 
۷م بینما لم تخضع جد للسلطنة العثمانية وإن خضعت مشيخات الكويت وقطر 
والأحساء بعض الزمن للسيادة العشمانية وكذلك اليمن . فى الوقت الذى ظلت فيه مشيخات 
البحرين والساحل العمانى وسلطنة مسقط وعمان بعيدة عن السيطرة العشمانية وإن خضعت 

لنفوذ بريطانيا صاحبة المستعمرة البريطانية فى الهند . 

وحيث أته قت معالمبة تاريخ هذه الأقطار جميعا فى كتب متعددة ٠‏ فسوف نعالجها 
باختصار شديد باعتبارها أقطارا أسيوية فيما يلى : 

آولا : بلاد الشام : 

كانت بلاد الشام تخضع لحكم سلاطين المماليك فى مصر حتى احتلها العشمانيون بقيادة 
السلطان سليم الأول عام ١٠١٠م‏ وطبقا للتنظبمات العشمانبة لأقاليم الدولة فقد انقسمت بلاد 
الشام إلى ثلاث ولايات هى : 

~١‏ ولاية حلب : وتضم مناطق شمال بلاد الشام, 


- کشب : فی تاربخ العرب الحديث ١‏ المرب : دراسات فى التاريخ الحديث والمماصر ٠‏ تاریخ المرب 
الحديث وجهاد الأندلسيين. التاريخ المعاصر للأمة العربية الإسلامية . تاريخ العرب المعاضر . 
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۳1. 

۴- ولابة طرابلس : وتشمل ساحل الشام . 

۳- ولاية دمشق أو الشام : وتضم البلاد الجنوبية » من سورية وكل فلسطين . 

وقد ظل هذا التقسيم سارى المفعول حتى عام ٠١١۰‏ م حيث أعيد تقسيم بلاد الشام إلى 
ربع ولايات بأضافة ولاية صيدا التى ضمت المناطق الساحلية لبلاد الشام» وكان الداقع أمام 
الدولة العشمانية لإنشاء هذه الولاية الرابعة هو مراقبة كل من الدروز والموارنة قى لبنان وضمان 
عدم تجدد الثورات من قبل هؤلاء أو أولتك بعد التجربة الريرة التى مرت بها الدولة العشمائية 
فى إخماد ثورة آمراء الأسرة المعنية الدرزية . 

ظل الحكم العشمانى فى بلاد الشام قويا طرال القرنين السادس عشر والسابع عشر تبعا 
لقوة الدولة العشمانية فى هذين القرئين فلما دب الضعف فيها ظهرت عصبيات محلية فى بلاد 
الشام طمعت فى الوصول إلى الحكم تحت السيادة العشمائية » فإلى جانب محاولات الأسرة 
الممنية والأسرة الشهابية ثم الأسرة الجنبلاطية وهى أسر درزية تطلعت إلى السيطرة على جبل 
لبنان . فقد حكمت أسرة العظم فى ولاية دمشق وامتد حكها إلى ولايات حلب وطرابلس فى 
بعض الفترات خلال القرن الشامن عشر, وبالتحديد دة ٠٠١‏ سنة من عام ٠۷۲٤‏ م حتى عام 
مم . 

كما حاول الزعيم العربى ظاهر العمر الزيدانى التوسع بالتزامه فى صفد بقلسطين لتكوين 
إمارة عربية ثم الباشوية ابتداء من عام ٠۷١۲‏ وظل فى صراع مع الدولة العشمانية متحالفا مع 
على بك الکبیر فی مصر حتی مقتله عام ۱۷۷۵ م . 

وشهدت بلاد الشام ما عرف بحروب الشام بين محمد على والدولة العشمانية فى الفترة 
الممتدة من عام ١۱۸۳م‏ وحتى عام ٠‏ . وحتی قيام الحرب العالمية الأولی عام ۹۱۶١م‏ 
استمرت يلاد الشام تخضع للحكم العشمانى المباشر مساوثه التى أدت إلى ثورات أهل البلادء 
وأثناء معارك الحرب العالمية الأولى كانت بلاد الشام ميدانا للقحال بين الدولة العشمانية من 
جهة ويريطانيا وفرنسا من جهة ثانية انتهت باخراج العشمانيين منها وفرض ما عرف بالانتداب 
البريطانى على قلسطين والعراق ومع فلسطين والأردن » والانتداب الغرنسى على سوريا ولبنان 
. وهتا تيدأ صفحات التاريخ ا معاصر . 


. ٠۲١ص د. رأفت الشيخ : فى تاريخ العرب الحديث وجهاد الأندلسيین القاهرة » ۱۹۹۲م‎ -١ 


۳1 

انبا : العراق : 

خضع العراق لمكم الصفويين الشيعة فى فارس منذ عام ۸١١٠م‏ ثم أصبح منذ عام 
١١م‏ ميدانا للصراع بين الصفويين والعشمانيين. ذلك الصراع الذى استمر طرال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ما دقع بالدولة العشمانية للسوافقة على بقاء أحد الولاة واسبه 
حسن باشا حاكما للعراق منذ عام ٤١۷٠م‏ مكونا أسرة ورائية ٠‏ وقد نجع حسن باشا فى 
إخضاع القبائل العربية المتمردة - إلى جانب الوقوف أآمام خطر الصفويين الشيعة- حتى لم 
يعد فى استطاعة الباب العالى أن يستغنى عن خدماته ). 

وبعد وفاة حسن باشا عام ۱۷۳۲ م تولی ابنه أحمد الباشوية فى بغداد حتى إذا توفى عام 
۷م » تولی زوج ابنته وکبیر مالیکه سلیمان أغا الباشوية على العراق عام ۹٤۷٠م‏ لتبداً 
سلسلة الباشوات المماليك حتى آخرهم داود باشا عام ۱۸۳١‏ م ليعود الحكم العشمانى المباشر 
حتى الحرب العالية الأولى عندما أنهي الغزوالبريطانى للعراق عام ١١۹٠م‏ الوجود العشمانى 
نهانيا هناك . ليخطع العراق للانتداب البريطاني بعد المرب الصالمية الأولى» حيث تبداً 
صفحات التاريخ المعاصر" للعراق الملكى تحت حكم الأسرة الهاشمية من عام ۰م رغم 
الانتداب البريطاني . 
ئالغا : الأردن : 


لم تکن شرقی الأردن قبل عام ۹۲۰٠م‏ سوى تعبير جغرافى بطلق على البلاد الواقعة إلى 
الشرق من نهر الأردن وكانت تابعة فى إدارتها للحكومة العشمانية بصفة تكاد اسميه . ثم 
انعقلت إدارتها ابتداء من عام ۱۹١۸‏ إلى حكومة فيصل العربية بدمشق "'. 

وكانت دول الوفاق قد رأت أن تستولى على تلك البلاد. لقطع الطريق أمام جيش تركيا 
المحجه إلى مصر ‏ فدخل الكولونيل البريطانى «لورنس» مدينة العقبة ۷١۹م.‏ وفى العام 
التالى نقل الأمير فيصل بن الحسين - وكان يقود جيشا يمثل الثورة العربية- إلى العقبة وقكن 
مع أعوانه من احتلال قسم كبير من الأرض الأردنية » وذلك بعد معارك عديدة منها تخريب 


. ٠٠ص‎ . 1۹0٩ . د. محمد أنيس : الدولة المشمانية والشرق العربى. القاهرة‎ -١ 
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اا 


الخط الحجازی . وزحف الإلجلیز للفتك بالجیش الترکی حتی احتلوا الأردن فی ٩‏ ديسمبر 
4 ¬ . 

وفی موقر سان ريو المنعقد فی أبریل عام ۹۲۰٠م‏ جعلت منطقة شرقى الأردن من نصيب 
بريطانيا كجزء من داثرة الوصاية على فلسطين مع الاحتضفاظ بشرط أساسى هو أنه فى 
الأراضى الواقعة بين نهر الأردن والحدود الشرقية لفلسطين حسب تحديدها النهائى يكون 
للدولة النحدبة - انجلعرا- الحق هرافقة مجلس عصبة الأمم فى تأجيل أو وقف تنفيذ شروط ٠‏ 
الاتتداب التى ترى سريانها غير ملاتم للظروف المحلية بهذه الجهات » وأن تعد تدابير الحكم 
التى تراها ملائمة لهذه الظروق '. 

وعندما وصل الأمير عبدالله بن الحسین إلى معان یوم ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۰م قادما من مكةء 
وفى نيته التقدم نحو عمان ٠‏ ومن معان بعث لأهل سوريا بمنشور هاجم فيه الغزو الفرنسى 
ويععضد السوريين فى كفاحهم عد الفرنسبين . وعندما وصل إلى عمان رحبت به المجالس 
المحلبة الى أقامها الإمجليز والتى سبطر عليها الموظفأؤن الالجليز وقد عبر المندوب الالجليزى 
لرؤساء القبانل وشيوخ الشعب الأردني» حين زار مدينة السلط بقوله : تسألونى عن نوع 
المساعدة التى تريد الجلترا أن تقدمها لكم فأجيبكم بأنها لاتريد أن تضمكم إلى الإدارة 
الموجودة الآن بغلسطن بل تنشيئ لكم إدارة منفردة تساعدكم على أن كرا أنفسكم 
بأنفسک ٩‏ 

وتحقيقا لنصوص الانشداب الذى صدر فى موقر سان ريو فقد اتفق الأمير عبدالله مع 
تشرشل وزير الخارجية البريطانية عندما اجتمعا فى القدس على الأسس التى تقوم عليها إدارة 
شرق الأردن » وهى اقامة حكومة عربية وطنية هناك برئاسة الأمير عبدالله تكون هذه الحكومة 
مسشقلة استقلالا إداريا ومع الاسترشاد برآی مندوب سامی بریطانی فى عمان وأن يتعهد 
الأمير بالمحافظة على حدود سوريا وفلسطين من كل اعتداء على أن تتوسط بريطانيا لتحسين 
العلاقات بين الأمير وبين سلطات الاحتلال الفرنسى فى سوريا » وأن تنشئ بريطانيا قاعدتين 
للطيران فى عمان والكرك . 

. ٤0۹-٤0۸ د. أحمد عرزت عبد الكريم وآخرون : المرجع السابق» ص‎ -١ 
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۳ 
ورغم اشتمال قرار الانتداب على شرق الأردن إلى جانب فلسطين » فقد استثنت بريطانيا شرق 
الأردن من التزامات الوطن القومى لليهود فى فلسطين بحصولها على هذا الاستشناء من عصبة 
الأمم فی سبتسبر ۱۹۲۲م ثم اعتزمت الجلترا فى العام التالی- ۱۹۲۴۳م- بقبام حكومة 
مستقلة فى شرقى الأردن برآسها الأمير عبدالله تحت الانتداب الافجليزى . 
لقد أقامت الجلترا إمارة شرق الأردن تحقبقا لمرب سياسية واستراتيجية تخصها من أهمها 
تأمين القطاع العريى فى الطريق البرى إلى الهند ٠‏ فيما بين الخليح والبحر التوسط خاصة بعد 
أن أثبتت وسائل المواصلات السريعة أهمية الوطن العربى بالنسبة لاتصالات الجلترا بالهند ؛ 
وأبضا إنشاء قاعدة لنفوذها السياسى والاستراتيجى فى هذه المنطقة تشرف منها على بقبة 
أجزاء الوطن العربى خاصة المشرقبة وخاصة بعد ظهور البعرول زازدياد المصالح البريطانية فى 
أقطار الوطن العربى . 
راتت الحكومة البريطانية بتحديد كيان مستقل لإمارة شرق الأردن فحدت الأمير عبدالله 
على أن بطلب من أبيه ا ملك حسين فى الحجاز ضم عمان والعقبة إلى إمارته وكانتا تابعتين 
للحجاز . كما استطاعت نفس المكومة أن تقنع ا ملك عبد العزيز آل سمود بعد استيلاته على 
الحجاز بقبول الوعنع القائم بهماء وأقنعته بالتنازل عن مر أرضى من شسالى جد يضم إلى 
إمارة شرق الأردن يصل بينها وبين العراق ويفصل بين جد وسوريا وحققت بربطانيا بذلك 
الوحدة الاستراتيجبة التى تنشدها فى منطقة انتدابها فى البلاد العربية. وأصبح إشرافها على 
ألطريق البرى بين الخليج والبحر المتوسط تاما كاملا (. 
وقد طلب الأمير عبدالله فى ١‏ يناير عام ۲٤۱۹م‏ من بریطانیاآن ترفع عنه الانتداب حتى 
يصبح مشل الدول الأخرى وليكون قادرا على تحقيق وحدة الأردن وسوريا ". ولكن بريطانيا 
ردت بأنها مشغولة بالعمليات الحربية » ولكن الأمير عبدالله ظل يرسل المذكرات للحكومة 
البريطانية لكى يحصل على الاستقلال . وبالفعل تم التوقيع على معاهدةللتحالف بين الأردن 
وبریطانیا فی ۲۲ مارس ١٤۱۹م‏ اعترفت فيها بريطانيا باستقلال الأردن . وبعد حرب 
فلسطين عنام ۱۹6۸م. أعلنت الأردن ضم الضغة الغربية لنهر الأردن الفلسطينية إلى شرقى 
الأردن لتصبح عام ۹٤۹٠م‏ المملكة الأردنية الهاشمية وظلت كذلك حتى احتلت إسراتيل الضفة 
الغربية عام 1۹1۷م . 


. ٠٥ص د. حسين النجار + المرجع السايق»‎ -١ 


Pt 
: رابعا : السعودية‎ 

يبدا التاريخ الحديث للسعودية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب منذ عام ٠٠١١‏ ه 
الموافق لعام ١٤۷٠م‏ وكان رحيله إلى الدرعية مقر آل سعود عام ۱۱۵۷د / ۳٤۷٢م‏ بداية 
لمرحلة جديدة وحاسمة لنشر الدعوة ٠‏ حيث كان التحالف بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن 
سعود بداية لنشر الدعوة فى بقية بلاد نجد وأنحاء شبه الجزيرة العربية . 

وما قرب القرن الشانى الهجرى من الزوال حتى أصبحت الدرعية عاصمة دينية وسياسية 
وحربية ‏ وفى سنوات قليلة انتشرت الدعوة مع الحكم السعودى فى بلاد نجد كالعارض والوشم 
وسدير وحائل والنرج والأفلاج والحريق ووصلت طلاتعها إلى الأحساء وعمان ويادية الحجاز 
وعسير واليمن. وسمع بها أهل البلدان العربية خارج الجزيرة (). 

وقد مرت الدولة السعودية راعية دعوة التوحيد الإصلاحية السلفية بشلاث مراحل ‏ بدأت 
المرحلة الأولى بالتحالف بين الإمام محسد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود وبدأت 
المرحلة الشانبة بتمولية الإمام تركى بن عبد الله وابنه من بعده فيصل بن تركي › وذلك عام 
۵٥هھه/‏ ۱۸۱۹م. باعتبار الإمام تركى بن عبدالله الزعيم الساعى لاسترداد إمارة آل 
سعود""'. ثم خلفه ابنه فيصل فى زعامة الدولة السعودية عام ٩۱۲۵ھ/‏ ۱۸۳۳م حتى وفاته 
عام /a\TAY‏ م . 

وبدأت المرحلة الغالئة للدولة السعودية راعية دعوة الإصلاح السلفى بخروج عبد العزيزين 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود من الکویت عام ۳۱۹١ه/‏ ۱م ومعه سبع وأریعون رجلا 
حيث دخل الرياض واستردها من آل رشيد . وبذلك بدأ تكوين الدولة السعودية الحدية بزعامة 
عبد العزیز الذی امتد حکمه حتی وفاته عام ۱۲۷۳ھ/ ۱۹۵۳م . 

وفى هذه المرحلة الثالثة تم توحيد شبه الجزيرة العربية من الخليج العربى حتى البحر الأحمر 
ومن الحدود الشالبة مع الأردن والعراق إلى الحدود الجنوبية مع اليمن وعمان السلطنة 
والساحل كسا تم تطبيق أحكام الشريمة الإسلامية ويناء ء الدولة بناءا عصريا فى مجال الزراعة 
والصناعة والتعليم والصحة .. الخ . ويدأت علاقتها الخارجية تستقر باتفاقيات مع الأقطار 
العربية ومع الأقطار الأجنبية كما تهيأت سبل الأمن والاستقرار لحجاج بيت الله الحرام . 

وبقيام المملكة العريبة السعودية - وهو الاسم الذى أطلقه عليها اللك عبد العزيز بن عيد 
الرحمن الفيصل آل سعود . دخلت فى تاريخها المعاصر الممعد حتى الآن .. 


. ص10‎ ١ ۱۹١1١ د. حسن سليمان محمود :+ المملكة العربية السعودية » القاهرة‎ “١ 
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10 
خامسا : أقطار الخليج وال جنوب العربى : 

أخذ الامجليز منذ أواخر القرن الثامن عشر يمارسون أنواعا من التدخل فى شثون إمارات 
الخليج. وجعلوا من مكافحة عمليات الجهاد البحرى وسيلة لعقد معاهدات مع شيوخ المقاطعات 
هناك وأهم ما يذكر فيها أنهم لايتنازلون عن شبر من أرضهم لأية دولة كانت ولاإيسمحون 
بإعطاء أي حق فى أزاضيهم لأحد ماعدا بريطانيا'. ومن أمثلة تلك المعاهدات المعاهدتين 
اللتين وقعتها الجلترا مع سلطان بن أحمد صاحب مسقط فى أكتوبر ۸ءء وینایر ۱۸۰۰م 
اللتين نصتا على إنشاء وكالة تجارية في بندر عباس (وكانت تابعة لحاكم مسقط) . وتخلى 
سسقط عن أي اتصال بالفرنسيين أو الماح لهم أو لسفنهم بالنزول فبها فى حالة نشوب 
الحرب بين فرنسا والجلترا » وسماح سلطان بن أحمد للانجليز بإرسال وكيل سياسى لهم فى 
مسقط ٠‏ وعلى هذا يكون سلطان بن أحمد أول أمير عربى يدخل فى معاهدة مع الإغجليز"'. 

وقد اتخذ الإنجليز فى الخليج سباسة عنيغة لمقاومة عمليات الجهاد البحرى العربية هناك 
ضد السفن الأوروبية ‏ ومن أمثلة ذلك إرسال حملة بحرية إلى الخليج أجبرت القواسم فى رأس 
الحبمة على توقيع معاهدة مجحفة بهم فى ١‏ فبراير ١٠۸م‏ تضمن عدم مهاجمتهم للسفن 
الإغجليزية ‏ ومن أمشلة ذلك أيضا الحملة البشربطانية التى هدفت إلى تدمير رأس 
الخيمتوالقضاء كليا على نشاط القراسم فى مياه الغليج عام ۱۸٠۹‏ م وحملة عام ۱۸1۸م 
على رأس الخيمة وكان هدفها القضاء على عمليات الجهاد البحرى أولا فى الظاهر ثم مراقبة 
التحركات المصرية فى الباطن » وإبرام معاهدة عام ۱۸١٠١‏ م مع راس الخيمة وغيرها من موانئ 
الخليج . ثم أعقب ذلك توقيع الهدنة البحرية وغيرها فى الشلائينات من القرن التاسع عشر. 
وكل ذلك دليل على خشية الإنجليز من ا لخطر المصرى فى الجزيرة ". 

وطوال القرن التقاسع عشر أخذ النفوذ البريطانى يتدعم فى الخليج فى ثلاثة صور هى : 
محاربة عمليات الجهاد البحرى التى كانت القراسم تقارسها من الساحل الداخلى لعمان » 
ومحارية تجارة الرقيق التى وجدت لها سوقا رانجة فى شبه الجزيرة العربية » وفرض الحساية 


. د. آحمد عزت عبد الکریم وآخرون : دراسات تاریخیة » ص۲۹۵‎ -١ 
. ۱۸١ص‎ » د. أحمد مصطفى أبرحاكمه : تاريغ شرقى الجزيرة العربية فى العصور الجديغة‎ -۴ 
پو ر ربح سرقی قى‎ 


۳- تفس المرجع ۰ ص۱۹۰ . 


۳۹ 
البريطانية على أهم المشيخات العربية فى الخليج وهى مسقط واليحرين والكويت . فبدآت 
مشروعات إنجلترا الاستعمارية مع مسقط منذ عام ٤۸۵٠م‏ بحصولها من سعيد بن سلطان 
حاکم مسقط على جزائر کوربا موريا » رلم يأت عام ۱۸۹۸م حتى وقعت المعاهدة 
المشهورةالتى حددت بشكل نهانى الحماية البريطانية على مسقط وعمان » وتعرف إعاهدة 
الصداقة والتجارة وا ملاحة » وهى تنص صراحة على أن يلتزم حاكم مسقط - فيصل بن تركى 
- .وهو وخلفاؤه بعدم التنازل عن أى أرض من أملاك مسقط إلا للحكومة البريطانية . 

وكانت المشيخة الثانية التى خضعت للحماية هى البحرین التی شارکت منذ عام ١۱۸۲م‏ 
مع الجلترا فى عقد معاهدات لمحارية تجارة الرقيق وأعمال الجهاد البحرى ٠‏ وأمام رغبة 
تركيافى طم البحرين عام ١۱۸۷م‏ بعد استيلاتها على الإحساء اعلن الإغجليز فرض الحساية 
على البحرین ‏ وتم تونیع مماهدتین مع الشیخ عیسی آل خليفة فی عامی ۱۸۸۰م. ۸۹۲م 
قنع البحرين بقتضاها تحت الحماية الاجليزيتحيث تعهد الشيخ بالاستناع عن عقد معاهدات 
مع أية دولة أخرى إلا موافقة الحكومة البريطانبة . وألا بتنازل عن أية أرض فى البحرين إلا 
للحكومة البريطانبة . 

وكات المشبخة الثالفة التى فرضت الجلترا علبها حمايتها هى الكويت. التى وصل إليها 
آل الصباح لأول مرة عام ١٠۷٣م‏ قادمين من الجنوب بعد أن أمضوا على شاطى الخليج بقطر 
والأحساء نحو نصف فرن "". ولقد كان لآل صباح علاقة طيبة مع الإغجليز من تمثلى شركة 
الهند الشرقية الانجليز الذين استفادوا من الكويت منذ عام ١۷۷٠م‏ فى إرسال واستلام 
مراسلات الشركة . واستمرت العلاقات طيبة حتى نقلت وكالة الشركة من البصرة إلى 
الكويت: وساعدت الشركة آل صباح فى صد غارات الوهابيين على الكويت وأظهر شيخ 
الكويت استعداده للمشاركة مع الانجليز فى حملاتهم ضد القواسم . 

واتساقا مع هذه العلاقات عرض الشيخ مبارك آل صباح منذ أن وصل إلى السلطة فى 
الكويت عام ١۱۸۹م‏ أن يدخل فى حساية انجلترا ورغم تردد انجلترا فى قبول هذا العرض 
حرصا على علاقتها مع تركيا ‏ إلا أنها سارعت عام ۱۸۹۹م إلى عقد معاهدة مع أمير 


. ٠١٣ص‎ ۰ د. انیس . د . حراز : الشرق العربی‎ -١ 


۲- د. أحمد أيرحاكمة : المرجع السابق ‏ ص۷١‏ . 


PY 
الكريت على نفس نسق المعاهدات مع كل من مسقط والبحرين تضع الكويت تحت حماية‎ 
انجلترا . وجا مت هذه المسارعة الانجليزية بسبب ظهور نشاط روسى فى الخليج عام ۸۹۸م لد‎ 
. خط حديدى من البحر المتوسط إلى الخليج » وبناء محطة للفحم وميناء فى الكويت‎ 

كان لظهور النشاط الألانى فى العراق وتوقع امتداده إلى الخليج › والمتمثل فى الإمتياز 
الذى حصلت عليه ألانيا من الدولة العشمانية مد خط حديدى من برلين إلى بغداد فالبصرة › 
كان لذلك أثره فى تدعيم الوجود الإلمجليزى فى الخليج والعراق ٠‏ فعقدت انجلترا مع الكويت 
عدة اتفاقيات أحكمت النفوذ الإلجليزى هناك نظير اعتراف الجلترا بإمارة الكويت بحدودها 
الحالبة . وفى نفس العام فرضت الحماية البريطانية على مشيخات الساحل العمانى التى ظلت 
كذلك حتى انهت بريطانيا معاهدات المحماية مع هذه المشيخات فى عام ۹م حیث اعترفت 
باستقلالها تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ زايد آل نهبان أمير أبوظبى . 

ويجب أن نذكر أن سلطنة عمان كانت على الرغم من معاهدة السماية البريطانية تتمتع بشئ 
من الاستقلال آکثر من مشبخات اليج الآخری ‏ وفی عام ۹۷۱٠م‏ تمت تنحية السلطان سعيد 
بن تيمور لصالح ابنه السلطان قابوس بن سعيد الى أنهى عزلة وانغلاق بلاده لتشهد نهضة 
وتطورا کبیرا . 

كما يجب أن نلاحظ أن أقطار الخليج العربى الخمسة : الكويت والبحرين وقطر ودولة 
الإمارات العربية المتحدة وسلطنةعمان بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية كونت تنظيما 
إقليسيا تحت اسم مجلس التعاون الخليجى منذ عام ١۱۹۸م‏ وهو تنظيم بنسق العلاقات 
الأمنية والثقافبةوالاقتصادية لمصلحة تلك الأقطار ‏ وهو بهذا إضافة للبقظة العربية . 

وبالنسبة للجنوب العربى فقد كان لوجود الجيش المصری فی الیمن منذ عام ٠۹۹۳‏ م 
لمساندة الشورة فى صنعاء أن تشجعت الحيركة الوطنيقفى عدن وال جنوب فى مقاومة الوجود 
البريطانى ولقبت كل مساعدة من الجمهورية العربية اليمنية ومن مصر أضطرت انجلترا إلى 
ا لجلاء عن عدن وإعلان استقلالها مع مشيخات الجنوب تحت أسم جمهورية اليمن الجنوبية - 
فی نوقمبر عام ۱۹۹۷م . ثم أعلنت الوحدة بین شطری الیمن فی عام ۹۹۰٠م‏ تحت اسم 
جمهورية اليمن وعاصتها صنعاء . 

سأدسا : اليمن : 


به من حضارة وأزدهار في ذلك العصر. ومع بداية العصور المديشة أنقسم سكان اليمن مر 


۳۹4۸ 


حيث المناهب الدينبة الإسلامية إلى أتباع ا مذهب الزيدى وهو أقرب اذاهب الشيعية إلى السنة 
والذين سكنوا جبال اليمن ‏ وأتباع ا مذهب الشافعى- الذين عرفوا بالشوافح - السنى الذين 
سكنوا السهول الساحلية . 

وقد اصطدم الأئمة الزيديون بقوى داخلية متمثلة فى القبائل والأئمة النارجين على الحاكم ٠‏ 
كما اصطدم بقوى خارجية كان منها الأتراك الذين حاولوا السيطرة على اليمن منذ القرن 
السابع عشر حتى انتهت محاولات السيطرة الت ركية على اليمن بعقد معاهدة «درعا» فى عام 
۱.:؛, وکان منها البریطانیون الذین نجحوا فی عام ۱۸۴۹ م فی احتلال عدن ومنها امتد 
نفوذهم على قباثل الجتوب العربى . 

وتتيجة لظهور جماعات من الشباب اليمنى الغقف قامت عدة محاولات طضد الأنمة 
لاغتيالهم بعضها مجح حيث تم اغنيال الإمام بحيى حميد الدين عام ۸ م وان تم القضاء 
على الثورة وتولى أبنه أحمد بن يحيى الذى تعرض هر الآخر لمحاولة انقلابية عام ۵م کان 
للمشقفين فيها دور رنيسى وإن فشلت هى الأخرى . 

وفى العام التالى دخلت اليمن مع کل من مصر والملكة العربية السعودية فيا 
عرف ميشاق أمن جدة وهو ميثاق دفاعى عسكرى معاد لأئفوذ البريطانى قى البوريمى والخليج 
والجنوب العربى. كما انضمت إلى الجمهورية العربية ا لمتحدة فيما عرف باسم ميشاق اتحاد 
الدول العربية فی مارس ۱۹۵۸ م . 

وكان للاتفتاح ا لمحدود الذى شهده اليمن فى الخمسينات من القرن العشرين أثره فى تطلع 
المقفين اليمنيين للتخلص من حكم الأتمة باعتبارهم عقبة فى سبيل تطور اليمن وتقدمه ٠‏ 
وحدث شبه تحالف بين ا مغقغين وضباط من جيش اليمن. حتى أنه عندما توفى الإمام أحمد 
فجاًۃ فی ۱۹ سبتمیر ۲٦۱۹م‏ قام أحد الضباط اليمنيين وهو عبد الله السلال بانقلاب عسكرى 
ضد الإمام البدر الذى فر إلى السعودية . وقد أعلن النظام ا لجمهورى وألغى النظام ا لملكىء 
وانفتح اليمن على العالم وساهمت كل من الكويت والمسلكة العربية السعودية ومصر فى تقدم 
اليمن وتحضره . 


الفصل الثانى 


قضية المياه بين تركيا وكل من سوريا والعراق 
تعهيد- المبحث الأول : وجهة النظر التركية: - مبررات 
الجانب التركى لقطع مياه الفرات ومشروعاته الطموحة- سد 
أتاتورك- السياسة التركية وخطة الراحل الثلاث- الميحث 
الثانى : وجهة النظر السورية - سوريا ونهر الفرات - 
ناتج المباحشات المائية - السياسة السورية ومحاولات 
الضخط على تركيا- المبحث الثالث : وجهة نظر العمراق: - 
نظام الرى فى الصراق- السباسة العراقية والمشاريع 
التركبة- العراق والخطة الثلائية النركية- التنسيق العراقى 
السورى - المبحث الرايع موقف جاممة الدول العربية . 
قهید : 
يتناول هذا الفصل العلاقة الجدلية بين مواقف كل من العراتي وسوريا وجامعة الدول العربية 
من مشروعات المياه التركية. فبالنسبة إلى تركبا جدها وقد شرعت فى رسم سياستها الخارجية 
لدعم دورها الإقليمى فى الشرق الأوسط ال مديد المزمع صياغته فى السنوات الأخيرة ويبدو أن 
مصالح تركبا التي كانت منصبة حول الشؤون الأوروبية ٠‏ تغيرت بعد انهيار جدار برلين. 
وأخذت تركيا تفكر جديا فى إعداد نفسها لدور اقتصادى وسياسى أكبر فى المنطقة. وأخذت 
توظف سلاح المياه فى تدعيم دورها الإقليمى حين باشرت بتطرير سدودها على نهرى دجلة 
والفرات فى مشروع جنوب شرق الأناضول . وفى هذه الحالة قإن منسوب مياه الفرات بالذات 
سينخفض ٠‏ وهذا يعني أن سوريا ستخسر ٤٠‏ / من مياه النهر المحدفقة إليها . آما خساتر 
العراق فستصل إلى ۸٠‏ وفى هذا ما يكفى بالتنبز با سيصيب حواضر الفرات فی بلاد 
الرافدين والتى يعد وجودها إلى آلاف السنين". 


-۱١‏ حسن على بن على ET‏ «دراسة استراتيجية لطبيعة مشاكل المباء قى 
الوطن العربی . د 0 مشق» دار البراقء ب.ت ٤‏ ص ص ۸۸-۸۷ . 


-۳۹۹- 


Pf. 


وقيما تعلق بتصورات تركيا تجاه قضية ا مياه مع سوريا والعراق» فإنها تنظر إليها من 
جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية كالاتى : 

أولها : ا لجانب السياسى باستخدام ا مياه كسلاح سياسى وورقة ضغط ضد سوريا لوقف 
دعبها للاتفصاليين الأكراد والأتراك وقضية ترسيم الحدود يينهما نهاثيا . وأيضا إلى إمكانية 
لعب تركيا لدور سياسى فى محادثات السلام بين العرب والإسراتيليين باستخدام مشروع 
آنابيب مياه السلام. 

وعلى الجانب الاجتماعى والاقتصادى باستخدام المياه کمورد اقتصادی عبر إتشاء مشروع 
الأناضول الكبير «غابي . 

وتراقب كل من سوريا والعراق بقلق تطور مشروع جنوب شرق الأناضول . ويبقى ا لموضوع 
على درجة عالية من الحساسيةء كما أبعت ذلك الاستجابات العنيفة. وردود الأفعال فى 
مرتين خلال العامين / ۹۰ و ۱۹۹١‏ الذى يبدو أنه يمشل ماقا أوليا باهتا لمشاكل الآتى من 
الأياء". 

وهكذا فسوريا والعراتق كلاهما ينتابه القلق من مشروع الأناضول الكبير «غاب» على نهر 
الفرات . وحل هذا القلق على الجانب السورى بحده . من حيث حقيقة أن الفرات هو النهر 
الوحيد ذو الحجم الهام الذى يجرى مخترقا سوريا . فإذا استولت العراق على دجلة الذى ينيع 
من ترکیا. تکون هی أبضا قد انتفعت من تطوير القرات . 

تبعا لذلك فمن المبرر الحديث عن التعبير عن هذا القلق فى الموقف السورى والعراقى وسط 
هذا الاتسجام التركى ٠‏ إن العرب لم ينقطعوا عن الاحتجاج وعن الالحاح فى تذكير ترکیا باتهم 
غير راغبين فى رؤية أراضيهم الحصبة تتحول إلى صحراء من جراء» خطط تركيا الطموحة على 


-١‏ أشرف محمود ستجر : الدور الإقليسى لتركيا فى منطقة الشرق الأوسط « دراسة قى فترة الرتيس 
تورجوت أوزال (۱۹۹۳-۱۹۸۳) . وسالة ماجستير غير منشورة فى العلوم السياسية بتجارة بورسعيد جامعة 
قناة السویس. ۰۱۹۹٩‏ ص۷١٠‏ . 

-٣‏ حسن شلبى وطارق مجذوب  :‏ تركينا وسياه الفرات والقانون الدولي المام فى: المياه فى الشرق 
الأرسط «إلاحات قاثونية وسياسية واقخصادية . ترجمة محمد أسامة القوتلى. دمشق منشورات وزارة 
الفقافة. ۱۹۹۷ ص٠٠۲‏ . 


۳۲١ 
نهر الفرات لتحوبل مياه أعلى النهر لنفعتها الخاصة. ومن طرفها ضاعفت الشخصيات‎ 
التركية الرسمية وغير الرسمية من تصريحاتها الصحفية محاولة إيضاح الموقف التركى بالنسبة‎ 
.١١ لقضية مياه الغرات على خلفية اجتماعات لم تسفر عن شئ بين البلدان المتشاطنة الغلائة‎ 
فى ضوء الاعتبارات السابقة سنحاول هنا أن نضع ملامح الجدل السابق في سياق المباحث‎ 
: الأربعة القادمة وهى كالتالى‎ 
. المبحث الأول : وجهة النظر التركية‎ 

المبحث الثانى : وجهة النظر السورية . 

المبحث الثالث : وجهة النظر العراقية . 

المبحث الرابع : موقف جامعة الدول العرمية . 
البحث الأول : وجهة النظر التركية : 

بقوم الموقف التركى على عدد من النقاط أبرزها ما يلى: 

. اعتبار نهرى الفرات ودجلة نهرين عابرين للحدود. وليسا نهرین دوليین‎ -١ 

-٣‏ ضرورة اعتبار حوض الفرات ودجلة حوصضًا واحدا » وإمكانية نقل مياه دجلة إلى حوض 
الفرات عن طريق مشروع منخفض الثرثارى شمال بغداد بالعراق . 

۳- رفض مبدأً تقاسم المياه وقبول مبداً استخدام الميأه . 

-٤‏ ضرورة تقييم فنى- افتصادى لجميع المشاريع فى البلدان الفلائة. 

-٥‏ ضرورة تصنيف أراضى المشاريع بالتنفصيل » وتحديد الدورات الزراعية والمقننات 
المائية. واحتياجات المشاريع إلى المياه فى البلدان اللائة وفق أسس موحدة. وذلك عن طريق 
لجان فرعية متخصصة وربط ترشيد استخدام ا مياه بدراسات تفصيلية » ومكتبية فى حوض 
النهرين فى البلدان الثلاثة. 

والواقع أن تركيا ترى أن نهرى دجلة والفرات بشكلان ثروة طبيعية خاضعة لسيادة الدولة 
التركية. ينطبق عليها وصف المياه العابرة للحدود- ويعنى هذا من وجهة النظر التركية-. 


. المرجع تفسه. ص۲۱۲‎ -١ 
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أن لها مطلق الحق فى التصرف بياهها على اعتبار أن الفرات ودجلة وروافدهما هى ملك 
لتركيا إلى الحدود مع هذين البلدين. وأن تركيا يمكنها أن تستخدمهما مثلما تريد . 

وعلى هذا الأساس راحت تركيا تعارض فكرة الحقوق المكتسبة التى تتمسك بها سوريا 
والعراق» لأنه من وجهة نظرهما إدعاء يستخدم لحمل تركيا على تصريف كمية أكبر من المياه » 
ولحملها على تقبل مشل هذه الأسلوب فى التفكير . 

ويرى العديد من الباحثين أن نظرية الحقوق المكتسبة » وحدها ليس لها أمية كبيرة . 
فالبروفیسور ستيفن ك. ماکفری الذى كان مقرر) للجنة القانون الدولی منذ عام ۱۹۸۵ يذكر 
أن : 

دولة الممصب للمجرى المائى التى بدأت أولاً بتطوير خواردها المائية . لمكن أن تحول دون 
قيام دولة على أعالى النهر بتطويرها فى وقت لاحق . إذا أثبتت أن ذلك التطوير اللاحق قد 

فوفقًا لبدأً الانتفاع المنصف فأن سبق دولة أدنى إلى مصب النهر إلى التطوير - وبالتالى 
سبقها إلى استخدامات من المسكن أن تتأثر سلبيًا باستخدامات جديدة تقوم بها دولة اعالى 
النهر- يكن أن تكون أحد العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار عند التوصل إلى تخصيص عادل 
لاستخدامات المجرى الماثى والانتقاع به 9“ 

وتدل ملاحظة ستيغن ك. ماكفرى على أن الحقوق المكتسبة لاييكن العلل بها للحد من 
استخدام المياه بواسطة دول أعالى النهر المشاطتة له . 

ومعنى آخر. فأن الحقوق التاريخية وا مكتسبة التي تطالب بها سورياء وعلى وجه الخصوص 
العراق. غير كافية. إذ أن الاستخدامات المسبقة للمياه من قبل الدول الأدنى إلى مصب النهر 


-١‏ محمد عبدالله الدورى : الوضع القانونى لنهرى دجلة والقرات فى ضوء أحكام القانون الدولى فى: 
ندوة المشكلات المائية فى الوطن العربى . القاهرةء معهد البحوث والدراسات العربیة. ۳۱-۱۹ آکتربر ٠۹۹٤‏ 
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يفل فقط أحد العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار عند التوصل إلى تحديد الاستخدام العادل للنهر 
العابر للحدود. 

إن فكرة اقتسام الموارد المشتركة من خلال «معادلة رياضية» تقدم بها العراق حتى يضمن 
استخدام ا مياه في مشاريعه. وقد ساندت سوريا هذه الفكرة من خلال أسلوب ماثل . ويتتاقض 
مفهوم اقتسام الموارد ا لمشتركة من خلال معادلة رياضية تناقضًا كاملا مع ميدأ الانتفاع 
المنصف الذى هو جوهر عملية الحقنين فى هتا ا لمجال ومن ناحية أخرى فإن قكرة اعتبار المجرى 
الماتى العابر للحدود «مورداً مشتركًا ليس مفهوما يلقى تأبيدا واسعًا فى عملية التقنين فى 
مجال المجاري المائية العابرة للحدود. ونشيجة لاعغراض العديد من الأعضاء رؤى حذف عبارة 
«الموارد الطبيعية المشتركة من تقرير لجنة القانون الدولى التابعة للأمم المححندة إلى الجمعية 
العامة عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثین التی عقدت عام .١(,۱۹۸۷‏ 

ويشدد المسؤولون الأتراك على أن المياه أضحت مادة خامًا وآن لها أهبية استراتيجية ودور 
اقتصادی تؤدیه یزداد بروزا حيث أن المياه هنا (فى الشرق الآوسط) أشد شحًا من النفط 
وسيتعاظم شحها . ويلخص ميزوه أنبك مدير عام الأشغال العامة المائية الهيدرولية- 
ملاحظاته بالقول : إن المياه لاجرى مجانا وأن على العرب أن يدركوا ذلك ويشرح كمران إينان 
«ربآنتا نحن الأتراك إذا ابتعنا منطقهم (أى منطق العرب) فسندعى نفس الحقوق فى نفطهم 
كما يدعون الحقوق فى مياهنا . إن هذين النهرين (دجلة والفرات) ينبعان من تركبا . فإأن 
کانت لهم حقوق مدعاة فی شئ بنبشق من آرضتا . عندئذ یکون لنا حق فی شئ بنبشق من 
أراضيهم ٠‏ ويتابع الإدعاء بأته عندما تجتمع اللجنة الشلاتية ا مؤلفة من تركيا وسوريا 
والعراق فأن جيراننا يصرون دوم على بحث مسألة المشاركة فى المصادر الماتية. إلا أننا نشرح 
لهم بأننا حاليا نتوازع المياء معهم. وأنه لهذا السبب فلارجود لآية مشكلة بالإضأفة إلى أننا 
نتقاسم المياه دون أى إلزام قاتونى يحملنا على ذللى"'. 

وتؤکد تركيا حق التصرف يياه النهرين ضمن حدودها السياسية كما تشاء » وعلى الرغم 
من إقرار تركيا بأحد مبادئ القانون الدولى ألا وهو مبداً عدم الاضرار بالغير فهى تصر على 


.. ٤ص نبيل السمان : الياه وسلام الشرق الأوسطہ مرجع سابق؛‎ -١ 
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أن دجلة والفرات تركيان لأنهما ينبعان من الأراضى التركية؛ وأكد الرتيس دييريل فى حفل‎ 
تدشين سد أتاتورك أنه على العراق وسوريا ألا يقلقا بسبب تنفيذ المشروعات التركية» ولكن‎ 
الفرات ودجلة وروافدهما هى ملك لتركيا من الحدود مع هذين البلدين . وأن تركبا مكنها أن‎ 
. تستخدمها مثلما تریده‎ 

ويلقى مبداً عدم إحداث ضرر بالغ أيضًا تأبيدا واسعًا ‏ ويجب طبقا لهذا المبداً أن قتنع 
الدول المتشاطتة لمجرى ماثى عابر الحدود بصورة متبادلة عن إحداث الأثر البالغ فى استخدامها 
لهء ولم تنظر تركيا أبدا إلى مياه حوض الفرات ودجلة أو تستخدمها كوسيلة للضغط على 
الدول ا مشاطنة فى أدنى التهر. بل حرصت تركيا إلى أقصى حد علي إطلاق كمية ا مياه التى 
التزمت بها من نهر الفرات طبقًا لمبداً الانتفاع المنصف .١‏ 


مبررات ال جانب التركى لقطع مياه الفرات ومشروعاته الطموحة: 

-١‏ عدم وجود اتفافية دولية مبرمة بين الدول الثلاث . تحدد حصة كل دولة فى مياه التهر. 
فلیس بین ترکیا والمراق فی هذا الخصوص سوی بروترکول عسداقة وحسن جوار عام ۰.۱۹٩4‏ 
بتضمن حقهما فى استخدام صياه دجلة والفرات ٠‏ ولايتعرض لسألة تقسيم ا مياه بينهماء أما 
سوریا فلم تتفارض مع ترکیا حول میاه الفرات إلا عام , ۱۹۸۷ حيث بدأت المباحثات بين 
الجانين ‏ ولم تصل إلى إبرام اتفاقية حتى الآن"'. 

ویشکل حوض نهرى دجلة والفرات حوالى ۲۸.١‏ / من إجمالى المسطحات ال ماتية التركية 
الموجودةء نظر) لأنهما يحتلان المكانة الأولى فى الأهمية للمصادر المائية فى تركيا. كما أن 
۹-٠‏ من المياه الموجودة فى نهر الفرات. ۲١‏ من المياه الموجودة فى نهر دجلة تنبع ساسا من 
تركيا وهى أساسًا من تفس حوض التهر . 

كما أن الحق الطبيعى لتركيا هو فى استخدام موارد اليا طبقًا لاحتياجاتها وحدود 
زمامها. ومن خلال هذا الإطار تحضح الآهمية الأساسية لإنشاء السدود من قبل تركيا على نهر 
الفرات كمملية تنظيم لحدفق المباهء ولتوليد الكهرباء. وهكنا نجد أن سد أتاتورك يقوم أيضا 
بدور فى خدمة الزراعة والرى. 


. وزارة الخارجية التركية . قضایا لمیا بین ترکیا وسوریا والعراق: مایر ۱۹۹۷ ۰ ص۱-۲۵‎ “١ 
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وأن البلاد التى تقع فى اتجاه مجرى النهر سوف تستفيد من عمليات تنظيم ا مياه التى 
تقوم بها سدود مشروع غاب ففى خلال فصل الصيف يقوم نهر الفرات بتصريف مياهه إلى 
أسفل لكى تصل إلى ۲٢٠١١‏ فى الشانية. بينما بعد الشتاء وعندما يذوب الشلج من المىكن 
أن يرتفع ذلك الرقم إلى ٠۵۰۰‏ / ث . 

وهكذا فإن لم يكن هناك سدود فإن ذلك معناه أن البلاد التى فى اتجاه مجرى النهر ستكون 
بدون میاه من خلال الصيف . ویجعلها تواجه الفیضانات فی الربیع» حیث أنه من ۱۹۸۹ : 
١‏ شهدت البلاد ثلاث سنوات متتابعة من الجفاف » وبالتالى فالفضل يرجع إلى هذه 
السدود» حيث استمرت كل من سوريا والعراق فى المحصول على المياه بصورة منتظمة . ولم 
تعأثر بذلك البفاف. وأن كمية المياه التى تر من خلال الحدود التركية السورية فى سبتمبر 
۱ کانت ۳۵۰۰ / ث بینما متوسط تصريف الفرات كان أقل من ١١٠م‏ فى الثائية. 
وهذا الأمر بعد جلامة وإشارة قوية للاستفادة من الخزانات والسدود فى هذه النطقة '. 

وهكذا فلقد أعربت تركيا وستظل مستمرة فى التعبير عن بالغ اهتمامها بجعل المياه 
متوفرة ومن الممكن الحصرل عليها بالنسبة لجيرانها من خلال حدودها المسبطرة. 

سد أتاتورك : 

فى ناير ۱۹۹٠‏ وخلال مرحلة التعبئة الأولى لنزان سد أتاتورك لم يقم الخزان بإطلاق هذه 
المياه لمدة شهر ولقد تم تفسير هذا ا موقف من قبل بعض من الدواثر الإعلامية أنه أمر مقصود 
واتجاه من أجل حرمان الدول الجيران من المياء . أو من أجل إحداث تلفيات وخسائر لهذه الدرل 
وهنا فالأرقام توضح وتؤكد أن ذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة وتبين أيضًا كيف أن مثل هذه 
الادعأعات تعد ادعاعات متميزة . 

حيث أن حقيقة ما حدث هو أنه فی بناير ۱۹۹۰ عندما لم يتم إطلاق الماء كان ذلك الأمر 
يرجح إلى بعض الأمور الغنية ‏ ومع بداية مراحل هذا ا لمشروع فلقد كانت حقيقة معروفة 
للجميع » وهى أنه عندما اكتمل بتاء السد ووصل إلى مرحلة تعبثة ا مياه انقطعت المياه لفترة 


Mehmet Golhan ; Inaugural speech of the Water as an Element of Cooperation and 
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زمنية معينة. ولقد تم اتخاذ جميع الاجرا ءات والتدابير من أجل التحقق من أن كلا من سوريا 
والعراق لن تعانيا من مشل هذا السد» ومنذ الفترة التى ترارحت ما بين الثالث والعشرين من 
شهر نوفمبر ۱۹۸۹ وحتى الثالث عشر من شهر ينابر ۱۹١٠‏ » وهى الفترة التى شهدت 
انغلا بوابات السد وبدء عملية ملء السد فى الشالث عشر من شهر ینایر ۱۹۹۰ء قد تم 
إطلاق ۷۹۸ء۳ / ث نحو الحدود التركية السورية واستمر انسياب المياه التى تأتى من الروافد 
التى تلتقى بالفرات فيسا بين سد أتاتورك والحدود الدولية السورية إلى سوريا فى الفترة من 
الثالث عشر من شهر يناير. والشانى عشر من شهر فبراير ۱۹١٠‏ التى تشمل فترة ملء السد 
وهكذا فإنه حتى فى خلال تلك المرحلة والتى تشمل أيضًا الشهر الذى تم خلاله ملء السد تم 
تنفیذ عملیة إطلاق المیاہ بأکشر من الکمیة التی التزمت بھا ترکیا وهی ۵۰۰م۲ / ث » وهنا 
هو ما تم مراقبته من خلال الحدود بين الدول بعضها البعض''. 

وضعت تركبا فموذج ثابت لروح تعاونها عن طريق مشروع خط أنابيب مياه السلام» إن 
المغزى الحقيقى لمشروع مياه السلام هو القدزة على الإشارة إلى أن المياه من الممكن أن تكون 
عنصرا من عناصر التعاون فى المنطقة . وأن هدف تركيا من وراء مشل هذه المخاطرة بتقديم 
تلك التضحية الكبرى» وتقديم جز» من مياهها التى تدخرها لاستعمالها الشخصى. هو آن 
تتعاون مع جیرانها في مجال ا مياه وبهذه الطريقة قد شجمت الاستقرار والسلام الإقليمى ‏ 
ولل هذا السبب أطلق على المشروع : مشروع السلام. 

وعندما قامت كل من إسرائيل والفلسطبنيين بتوقيع اتفاقية السلام التى أنهت خمسين 
عامًا من الصراع واقتنع الطرفان بوقف القتال. اعتقدت تركيا آن مثل هذا الاتفاق من الممكن 
أن يكون مفيداً جدا بالنسبة للسلام والتعاون فى النطقة. وذلك إذا ما قامت جميع الدول 
المشتركة بعمل تقييم لمشروع مياه السلا 

وعلى الرغم من أن سوريا تطالب بأكشر من ال ٠٠۰۰‏ / ث التى تسمح تركيا بتدفقها 
إليها فأن المصادر التركية تتحدث عن مرونة سورية فى شأن اقتسام ا مياه وذلك بالموافقة على 
مبداً تقاسم النسب وليس الحصص با يسح باقتسام فترات الفاتض والعجز بشكل عادل. . 
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وتؤكد على أنها لن تستخدم المياه كسلاح سياسى» وهى تدعو إلى عقد قمة دوليْة لمعالجة هذه 
القضية بشاركة سورية تكون جز من عملبة أوسع لإقامة تعاون اقتصادى إقليمى شامل 
مبنى على الاعشماد المتبادل الذى يزيل خطر الحروب من أجل إقامة بنية تحتبة لاقتصاد زراعى 
صتاعى يجعلى تركيا قوة أقتصادية كبرى فى المنطقة مع بدايات القرن الحادى والعشرين. 

وهكذا يرى الأثراك أن الفرات نهر عابر وليس نهرا دوليًا فيتوصلون إلى نتيجة تخولهم حق 
التصرف بال مياه استشمار) فى الزراعة وإنتاج الطاقة الكهربائية . فمهوم النهر الدولى عند 
الأتراك هو النهر الذى تقع ضفتاه فى أراضى دولتین متقابلتین فقط"'. 

ويتسم الموقف التركى فى هله المشكلة الشاثكة بالحنكة السياسية من ناحية والتصرف من 
منطلق البقاء للأقوى من الناحية الأخرى. 

فلقد انتهرت تركيا وجهة النظر السورية التى تنادى بوجوب توزيع المياه على أساس 
احتياجات المشاريع القائمة بالفعل قيد التدفيذ ومشيلتها المخطط لتنفيذها فى البدان الثلائة. 
وسارعت (أى تركيا) بتخطبط وتنفيذ ما بقرب من ثلث مشروع النهوض بشرق وجنوب شرقى 
الأناضول وهو مشروغ غاب» واستغلال ما تنادى به سوريا من جهة وانطلاقًا من وجهة النظر 
التركية من جهة أخرى والتى تتمشل فى وجوب اعتبار نهرى دجلة والفرات نهرين عابرين 
للحدود ماما كنهر العاضى» حيث تثير تركيا موضوع هذا اللهر الذى تسببت المشاريع السورية 
فى شبه جفاف مياهه الواصلة لتركيا وذلك كورقة رابحة لصالح تركيا فى أى من ا ناقشات 
والاتفاقيات التى تتم المطالبة بها بشأن دجلة والفرات خاصة أن سوريا وهى بلد على النهر 
ترفض حتى الآن اجراء آی من الاتفاقيات أو الباحثات مع تركيا وهي دولة أسفل التهر"'. 

نظرا لتضمن أى اتفاق أو مباحثات بهذا الشأن لاعتراف ضمنى من سوريا بسياذة تركيا 
على منطقة لواء الاسكندرونة - وفى الواقع فإن تركيا تدرك جيداً أن سوريا تبذل قصارى 


-١‏ عرفان نظام الدين: تركيا والعرب خليط الماء والزيت والتاريخ والجغرافيا والمداوات والمصالع الداثمة 
فى الباحث العربى مركز الدراسات العريية- لندن العدد السابع والعمشرين ؛ بولیو › سیتمبر ۱۸4١‏ , 
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۲۸ 
جهودها لمدم إثارة موضوع نهر العاصى . ولذا تصر تركيا على استغلال هذه الورقة 
الرابحة من وجهة نظرها للفركيز علبها ومناقشة المشاكل المانية ليس فقط مع جيرانها العرب. 

بل وأيضً فى المحافل الدولية. 

وهتا نجد أن تركيا قد عادت مرة أخرى لاستخدام حكمتها السياسية خاصة أن تطبيق مبداً 
الاستخدام الأمشل يتطلب تشكيل العديد من اللجان الفنية لدراسة أصناف الترية فى كل من 
البئدان الثلائة وتحديد أصناف وأنواع المحاصيل الزراعية التى توجب زراعتها دون غيرها على 
أسس فنيه علمية وبالتالى تحديد الاحتياجات ال مائية » وتهدف تركيا من وراء ذلك إلى 
الاستشار بالحصص المائثية نظرا لحمتع الأراضى الزراعية التركية بجودة الترية ووسع رقعتها 
علی خلاف المحواجد فى كل من سوريا والعراتق ". 

السياسة التركية وخطة المراحل الثلاث : 

تقدمت تركبا إلى كل من سوريا والعراق بخطة تهدف إلى ترشيد استخدام مياه حوضي 
نهرى دجلة والفرات » يطلق على هذه الخطة اسم «خطة المراحل اللات للانتفاع الأمشل 
وا منصف والمعقرل للمجارى المائية العابرة للحدود فى حوض نهرى دجلة والقرات » وقد قدمت 
لأول مرة خلال الاجتماع النامس للجنة الفنية المشتركة من النامس إلى الثامن من شهر نوفعير 
,.٤‏ وقد كررت تركيا هذا الاقتراح خلال الاجتماعات المتلاحقة للجنة الفنية ا لمشتركة وفى 
الاجتماع الشلائي على المستوى الوزارى الذى عقد فى السادس والعشرين من شهر يونيو 
.٠‏ وفى المباحشات الثنائية مع سوريا والعراق فى ۱۹۹١‏ . وتضمن هذه الخطة المراحل 
التالية"'. 

المرحلة الأولى: دراسة مسحية للمواد الماتية 

المرحلة الثانية: دراسة مسحية للأراضى. 

المرحلة الثالئة : تقييم موارد المياه والآراضى. 


٠ طارق المجذوب : التعاون العربى- التركى فى مشاريع البنية التحتية وا مياه والطاقة الكهرومانية‎ -١ 
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Gin Kut , “ Burming Waters : the hudropolitics of the Euphrates and Tigris” Pre- ~¥ 
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المبحث الثاني : وجهة النظر السورية: 

تؤکد سوریا على اعتبار نهر الفرات نهر دوليًا تنطبق عليه مبادئ القانون الدولى من حيث 
شروط التقاسم لنسب استغلال المياه المعترف بها دوليًا ٠‏ وهى ترفض الإدعاء التركى بأنه نهر 
تركى يمر بحدود الغير والتقسيم العادل بقتضى ألا يكون هناك إهدار للمياه من أى جانب وأن 
الهدر يأتى من إنخفاض المستوى التكنولوجى للاستغلال » وإذا كانت التكنولوجيا التركية قد 
سجلت بعض التقدم. فا مفروض فى علاقة الجوار التعاون لتحقيق الأهداف المشترك برفع 
المستوى التكنولوجى للبلد الأخر. 

وتنظر سوريا إلى أى استشمار لنهرى دجلة والفرات نظرة يشوبها القلق نظرا لاعتقادها 
الراسخ بأن الوقت الذى ستحرم فيه من المباه آت لامحالة. لذا فقد تحولت مشكلة المياه إلى 
صراع وصل إلى حد التهديد العسكرى بين تركيا وسوريا ولو بشكل مستتر '. 

وترى سوريا أن السلوك التركى الرافض لتقسيم مياه دجلة والفرات يتناقض مع مبادئ 
القانون الدولى ٠‏ ولاسيما مع مبادئ قانون استخدام المجارى المائبة الدولبة للأغراض غير 
الملاحية الذى أقرته الجمعية العامة للاأمم المتحدة بتاریخ ۲۱ / ۵ / ۱۹۹۷ م" . 

کا بتناقض مع الاتفاقات التی آہرمتھا ترکیا نفسھا حول استخدام نھر « آراکس 
الحدودى» مع الاتحاد السوفيتى سابقا. والتى تقضى بتقاسم ال مياه مناصفة متبعرن فى ذلك 
خط الحدود الذى فصل بين تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى"'. وكذلك أيضًا مع اليونان 
بشأن استخدام مياه نهر «ماريزا- أبيروس» من عشرات السنين. ثم إن ما تطرحه آنقره حول 


. ٠١ص‎ ٠ خالد محمد عبد الحليم الاصور: مرجع سابق‎ -١ 

-٣‏ فقد تمكنت لمدة القانون الدولى من إعداد مشروع أتفاقية دولية عامة تمت الموافقة عليه صن قبل 
الجمعية المامة للأسم امتحدة فی عام ۱۹۹۷ء ولكن هذه الاتفاقية. لاتصلح لتطبيقها بصررة مباشرة على 
جميع الأنهار الدولية. لأنها اتفاقية إيطاربة تشتمل على المبادئ والقراعد العامة التى ينبغى أن تراعيها 
الدول حال قيامها بأبرام اتفاقيات ثنائية أو إقليمية فيما بينها من أجل تنظيم الاستخدامات غير اللاحية 
للمجارى الائية الدولية: انظر: سميد سالم جريلى: قانون الأنهار الدولية فى: ا مياه العربية وتحديات القرن 
الحادی والعشرین. مرجع سابق» ص١٠‏ . 


۳- خالد العزى : مشكلة الأنهار الحدودية ا لمشتركة بين العراق وإبران. بغداد ٠‏ مطبعة شفيق ٠‏ ص۸1 ٠‏ 
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بورصة ألمياه الدولية بتناقض مع بروتوكول عام ۱۹۸٠‏ بين سوريا وتركيا والعراق الذي شكلت 
موجبه اللجنة الفنية المشتركة لناقشة قضايا المياه المشتركة ووضع أسس اقتسامها بشكل عادل 
ومعقول. والتفاوض من أجل حل النزاعات المشتركة. والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة» ولعل 
دمشق تجد نضها مام تحد لاکن تجاهله وهو كبر يومًا بعد يوم وخصوصًا أن أنقره تجاهلت 
ا مطالب السورية العراقيةء وتترجم هذا التجاهل من خلال أستخدامها لورقة المياه كوسيلة 
ضغط على مصالح سوريا الاقتصادبة ومشاريعها الزراعية الحيويةء ومن خلال ذلك أدعاءاتها 
بالملكية المحصرية لياه الرافدين تحاول تركبا أن تجد مبررا قانونيا وأخلاتيا لبيعها الماء 
المستقطع من حصة سوريا والعراتق والمأخوذ من روافد نهر الفرات إلى إسرائيل التى اشترت 
٠‏ ملينون متسر مكعب من تلك المياه بصفقة تمت خلال زيارة الرئيس التركى دييريل إلى 
القدس المحتلة فى مابر عام ١۱۹۹م,‏ 

وعلى هذا الأساس ترى سوريا أن هذين النيرين يجب أن تقتسمهما الدول المشاطثة طبقًا 
لحصص يتم تحديدها وفًا لمعادلة رياضية بسيطة تقوم على ما يلى: 

- أن يتم حساب إمكانيات كل من النهرين. فى كل من الدول ا مشاطئة . 

- إذا لم يتجاوز إجمالى المتطلبات , كما أعلنتها الدول المشاعلنة الثلاث طاقة نهر ما. فأن 
الكمية الزاندة بجب أن تطرح بصورة تناسبية من متطلبات كل من الدول المشاطئة. 

وتقول سوریا آنه خلال ملء خزان سد أتاتورك ٠‏ تصرفت تركبا با يتعارض مع روح حسن 
الجوار وتسيبت فى ضرر بالغ للزراعة السورية ولتوليد القوى المائية والمرافق الخاصة بامدادات 
الار". 


وإذا أضفنا أن تركبا هى الدولة الأكشر تتعًا بامياه وبا وارد الاقتصادية الأخرى نسبيًاء وأن 
ا لجانب الترکی كان يستفيد دائسًا من الخلاف بين سوريا والعراق. وأنه كان يسعى دانمًا لعقد 


. ۸۹-۸۸ حسن على بن على: المرجع السابق. ص‎ -١ 
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اشا 
الاجتماعات. على مختلف الأصعدة ‏ للاستفادة منها من الناحية الإعلامية ولدى مؤسسات 
التمويل المغرضة. وآنه كان ياطل لكسب الوقت اللازم لتنفيذ مشاريعه المائية الضخمة . 

وإذا انطلقنا من : 

-١‏ توصیات معهد القانون الدولى فى سالزبورغ عام ۱١۹١١‏ التى تقترح قسمة المياه 
ا مشتركة بالتساوى » أى الثلث لتركا والكلثين لسورية والعراق. 

- وساطة البثك الدولی فی عام ۱۹۷١‏ التى انعهت إلى أن تكون حصة تركيا من مياه 
نهر الفرات حوالى ثلث واردات النهر. 

۳- الاقتراح الذى قدمه الجانب العراقى إلي الجانب التركى فى بداية عام ۱۹۹۰ حول 
قسمة مياه الفرات مثالشة أى الثلث لتركيا والثلثين لسورية والعراق ولم بعقب ال جائب الت ركى 
عليه أى لم يرفضه من حيث المبداً. 

وإذا أضفنا أن تركيا هى دولة المجرى الأعلى للنهر . أى دولة المنبع» لكن الغنبة با مياه 
والمكتفية ذاتيًا من الناحية الغذانية ٠‏ وأن سورية هى الدولة الأفقر بالموارد الماثبة والاقتصادية 
نسبيًاء وأن للعراق حقوقًا مكتسبة لاييكن نكرانها وأند غنى بالمياه والموارد البعرولية » إن 
مجمل هذه العوامل بجعلنا نرى أن قسمة مياه الفرات بنسبة الشلث لتركيا والثلثين لسورية 
والعراق مع المحافظة على الانفاق السورى العراقى فتكون القسة الأكشر عدلاً ومصقولية 
مستقبلا (), 

وبالنسبة لنهر دجلة فقأن وارده الائ للحدود السورية الترکیة حوالی ۱۸.۵ ملیار ٣‏ 
سنویا بینما يبلغ حجم تخرین السدود التركية ۵ ۱۸ملیار م۳ أيضًا فى حين لاتوجد سدود 
سورية على.دجلة .)١‏ 

ولقد قدمت الحكومة السورية فى الشالث من شهر فبراير ٥‏ مذكرة احتجاج لدى الآمم 
المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولى على السد التركى الجديد «بيره جيك» . وقد اعترضت 
سوريا علي الموافقة علي تويل مشروع على نهر دولى قبل الرجوع إلى الدول المتشاطئة وكانت 


¬ ماجد داوود : مرجع سابق؛ ص۲۴ . 
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rrr 
سوریا قد قدمت احتجاجا فی الئامن عشر من شهر يونو عام ۱۹۹۴ء لعدم إبلاغ السلطات‎ 
السورية . تركيا رغبتها فى إقامة السد والتنسيق ليس انطلاقًا من الالتزام بعدم القسبب فى‎ 
ضرر ملموس فحسب» بل أيضا انطلاقًا من مبدأً المساواة فى السيادة بين الدول ومراعاة حسن‎ 
الجوار والرغبة فى تنمية العلاقات الودية'',‎ 

نائج المباحثات المائية : 

أسفرت المباحثات المائية بين دول حوض الفرات منذ بدأت عام ۱۹١١‏ عن النتائج التالية : 

-١‏ توقيع اتفاقبة التعاون الاقتصادی والفنی بین سوریا وترکیا فی پوليو ۱۹۸۷ تضم 
بندا خاصًا بالمباه الذى تعهدت فيه تركيا بأن يكون تصريف نهر الفرات لايقل عن ١٠٠م‏ / 
ث . وأهمية هذا الاتفاق أنه أكد على التزام تركيا بواجب التوزيع النهاني لياه الفرات خلاقًا 
لادعا ءاتها بأن هذا التوزيع غير ملزم لها بحجة أن نهر الفرات نهر تركى عابر للحدود . 

۲- توقیع اتغاق أبریل ۱۹۸٩‏ بين سوريا والعراق تتقاسم بموجبه الدولتان مباه نهر الفرات 
بواقع 0۸ للعراق من الوارد السنوى للنهر على الحدود السورية- التركية فى الدولتين 
و٤‏ / لسورية وذلك حتى التوصل للاتغاق النهائى الثلائى. 

-٣‏ لدی قیام رئیس الوزراء الترکى سليسان دميريل (آنذاك) بزیارة لسوریا فی نایر 
۴۳, جری تأکید التزام ترکیا بالتوزیع النهائی لياه الفرات تأکیدا لاتفاق عام ۱۹۸۷م'. 

السياسة السورية ومحاولات التأئير والضغط على تركيا : 

تجرى صحاولات التأثير والضغط هذه على أكشر من صعيد» كتنسيق سورية والعراق؛ 
ومحاولتهما خلق موقف عربى صوحد إزاء تركيا. وتحذيرها من مخاطر التعاون العسكرى 
بين تركيا وإسرائثيل » فضلاً عن الموقف السورى من مسألة التمرد الکردى التركى فى 
ترکیا. 


. نبيل السمان : المياه وسلام الشرتي الأوسط. مرجع سابق. ص۸1‎ -١ 


۲- عبد العزيز المنصور : السياسة السورية تجاه المسألة المائية مع تركيا . دمشق معهد البحوث 
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-١‏ التنسيق السورى العراقى: 

وفى الواقع يمكن القول أن التنسيق السورى العراقى يأتى على درجة كبيرة من الأهمية. 
نظرا لأنه بشکل عنصرا اساسا فی موقف عربی موحد فی الحوار مع ترکیا. کما آنه بدون هذا 
التنسيق لايمكن تصور وجود قسمة عادلة ومنصفة لياه نهرى دجلة والفرات , 

۴- سورية ومحاولة خلق موقف عربى إزاء تركيا : 

تسعى سوريا إلى حشد دعم عربى ضد إجرا ءات أنقره فى مجال المياه بل ترى ضرورة 
مبادرة المرب للوقوف ممهاء كما أن القانون الدولى والتعهدات التركبة السابقة والعلاقات 
العربية التركية . كلها آضور تسح لسوريا بحشد تأييد عربى ودبلوماسى لدفع أنقره إلى 
ا لمغاوضات . توصلا إلى قسمة عادلة لياه الفرات » حتى لايبقى الأمر مرهونا بنيات الحكومة 
التركية خصوصًا إذا انتهت المشاريع التركية على مجرى الفرات ودجلة . 

ومن الملاحظ أن الفترة القصيرة التي شهدت أجواء إبجابية- أو غير متوترة- فى مسيرة 
العلاقات بین البلدین (سوریا وترکیا) کانت فی عام ۱۹۹٤‏ . عندما کان ثمة أَمْل فى تقدم 
على المسار السورى- الإسرائيلى . ومع الجسود فى المغاوضات عاد التوتر ". 

ومن منطلق إدراك سوريا لا سيلحق بها وبالعراق من آثار سلبية نتيجة السياسات المائية 
التركية. عبرت سوريا بوسائل شتى عن قلقها من تلك السياسة. ونظرا لتصلب تركيا فى حل 
مسألة تقاسم مياه نهرى الفرات ودجلة , حاولت سوريا ومعها العراق. خلق موقف عربى موحد 
إزاء تركيا للتأثير على هذه الأخيرة بشأن سياستها المائبة » حبث تقدم البلدان للجامعة العريية 
مذكرتين منفصاتين عن قضية دجلة والفرات وطالبا الدول العربية بتطبيق أسس خاصة تتعلق 
بالقروض العريية » سواء من الصناديق العربية أو من الحكومات النفطية لدول العالم العربى؛ 
حيث تقترن القروض العربية بمدى التزام تلك الدول بالحقوق المائية المربية وفق قواعد القانون 
الدولى"'. 
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المبحث الثالث: وجهة نظر العرأق : 

يؤكد العراق أن له حقوقًا مكتسبة تتضمن نظام الرى التاريخى من نهرى الفرات ودجلة. 
وحيث أن هناك بعدين للحقوق المكنسبة أحدها برتكز على حقبقة أن تلك الأنهار أعطت الحباة 
إلى سكان منطقة ما بين النهرين لآلاف السنين نما يبجمل لهذا الشعب حًا مكتسبًا فيهاء 
ربالتالى لاإيحق لدولة مشاطثة فى أعالى النهر أن تنحزع حقوق هؤلاء السكان» وينبع البعد 
الانى للحقوق المكتسبة من منشآت المياه والرى القانمة . فالعراق لدیه ٠,۹‏ مليون هكتار من 
الأراضى الزراعيسة فى حوض الفرات . ا فى ذلك أنظمة رى تاريخيه بقيت من العهد 
السومرى» فنجد فيما بين النهرين بقايا لأعمال الرى القدية من ترع وسدود نهرية وقد وجد فى 
مقبرة ا لملكة سميراميس ملكة أشور كتابة : تذكر على لسان الملكة قولها إننى استطعت كبح 
جماح النهر القوى لبجرى وفق رغبتى وسعت ما« لإخصاب الأراضى التى كانت قبل ذلك 
دوراً غير مسكونة «, 

ویری العراق الآتی ۴: 

اول : تأكد كون نهرى دجلة والفرات نهرين دوليين استنادا إلى القوانين والأعراف الدولية. 

انيا : أن حوض دجلة مستقل عن حوض الفرات من خلال حدود جغرافبة وطبيعية . 

ثالثًا : أن هدف اللجنة الفنية المشتركة المؤلفة من الأطراف الثلائة هر البحث في موضوع 
قسمة المياه وليس الاستخدام الأمشل للمياه. 

رأبعًا + ضرورة تحديد سقف زمنى لسم موضوع قسمة المياه . 

خامسسًا : تؤكد موضوع نوعية المياه إضافة إلى الكمية . 

ويؤكد العراق على أن تدفق المياه خلال فترة الإغلاق بعدلات منخفضة أدى إلى ظهور 
الملوحة فى المياه لدى العراق. كما زادت نسبة مكونات الأجسام الصلية فى المياه ووضطت إلى 
۷/ مع زيادة نسبة الكبريت عا يؤثر فى صلاحية المياه بالعراق ليس فقط خلال فترة التدفق 


-١‏ مصطلفى القاضى: تاريخ الرى فى مصر والوطن المربى. المزتر القومى للمياه جمعية المهندسين 
المصريين. القاهرة فبرایر ٩۲‏ » ص٠١٠‏ . 
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ا منخفض ولكن فى المستقبل عسومًا . كما أن العراق مُضار من البروتوكول الموقع بين سوريا‎ 
مليارات م٠ سنويًا تقريبًا . وهذا المقدار يحتل‎ ٩ وترکیا عام ۱۹۸۷ حیٹ إن نسبة حصته‎ 
ألف هكتار‎ ٠١١ نصف الحد الأدنى للاحتياجات العراقية. نما يترتب عليه عدم صلاحية‎ 
للزراعة. كما أن استنزاف المياه خلف سد القادسيية العراقى سيقلل من إنتاجية مشروع الطاقة‎ 
. ٠۹۹۱ الكهروماتية للسد. فضلاً عن توقف السد عن العمل كلية خلال شتاء‎ 

السياسة العراقية والمشاريع التركية: 

بقول عشل وزارة الخارجية العراقية فى اللجنة السورية العراقية لبحث المياه المشتركة إن وارد 
نهر الفرات للعراق من المیاه کان على مدار التاریخ متوسط قدره ۲۱ مليار م٠‏ سنوياً » ولكن 
بعد اكتمال السدود التركية فمن المتوقع انخفاض الوارد للنصف › وهو ما لن يكفى حاجة 
العراق. كذلك الحال على نهر دجلة » فى حين يبلغ عدد سكان جنوب شرق الأناضول التركية 
حيث تقام هذه المشاريع حوالى ٣‏ ملايين نسسة حاليًا . 

وبوضح أن تركيا تصاول إجراء تفييرات سكانبة بجنوب شرق الأناضول يجذب سكان 
مناطق تركية أخرى إلبها لبصبع عدد السكان بها نحو ١‏ ملايين نسمة. بعد أن كانت منطقة 
طرد سكانى» وتؤكد أن العراق ليس ضد تنمية تركياء لكن ضد أن تكون هذه التنمية على 
حساب حقوقه» لأنه كان من المضروض أن تتشاور تركيا مع سوريا والعراق بشأن ا لمشاريع 
الجديدة. لأن كل دولة من الدول الثلاث يجب أن تضحى بجزء من مخططاتها المستقبلية لتكون 
مياه النهر كافية لحاجات هذه الدول باعتبار أن هذا مفهوم الاستخدام ا منصف للمياء ". 

ويضيف مماون وزير الرى المراقى أن مشاريع بعض السدود على نهر الفرات قد أغجزت 
مشل كيبان وأتاتورك . لكن بيرة جيك وقراقميش مازالتا تحت التنفيذ » وهناك خطة لمشاريع 
جديدة على دجلةء حيث دعت تركيا لتنفيذ مشروع سد دجلة الرئيسى فى إطار خطط تركيا 
المسحمرة. 

ويوضح أن الخطورة تكمن فى أنه فور استكمال هذه المشاريع عام ١١‏ ١۲م.‏ واستشمار مياه 
خزانات السدود لری أراضی جدیدة مساحتها ۱,۷ ملیون هکتار (حوالی ٤‏ ملايين فدان) أن 
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هذه ا لمساحة ستهلك كميات هاتلة من المياه » فضلاً عن أن المشاريع التركية على أساس صرف 
مياه الصرف الزراعى تجاه الجنوب فى الوديان ا لمتشعبة التى تصب فى العراق وفى سوريا ثم 
تذهب إلى العراق الذى بكون أكشر تضررا من سوريا التى تعضرر أيضًا » حيث يزداد الضرر 
كلما ذهبنا جنويا لزيادة تردى نوعية المياه وتلوثها ). 

دعا رئيس الوفد العراقى المشارك في موقر « مياه العالم تحويل من أجل المستقبل» فى 
أستانبول - المدير العام فى وزارة النارجية العراقبة أكرم الونزى » تركيا إلى حل الثزاع الطريل 
بين البلدين على اقتسام المياه ؛ وأن تدفق ا مياه ونوعيتها بهددها البرنامج التركى لبناء 
السدود للرى والطاقة. وأكد أنه فى ظل عدم التوصل إلى اتفاق دائم لاقتسام المياهء مغل 
مشروع غاب انتهاكا واضحا للقانون الدولى ". 

ففى مقابلة صحفية مع صحبفة الأهرام القاهرية الصادرة بحاريخ السادس عشر من شهر 
سبتمبر ۱۹۹۷ مع السبد سليسان دييريل رتيس ال ممهورية آحدث فيها عن قضايا الميأه ومياه 
دجلة والفرات ‏ ومواقف تركيا من هذه المواضيع . وقد اعتبر الجائب العراقى أن إجابات 
الرتيس التركى عن أسئلة الصحيفة أقرال مجافية للحقبقة والواقع » واحتوت على جملة من 
ا لمغالطات فى العرف والقانون الدولى. لذا ترى وزارة خارجية العصراق توضيح الأسور وفق 
مبادئ القانون والعرف الدولى فى المذكرة العراقية التى قدمها مندوينا الدائم لدى جامعة الدول 
العربية في أول أكتوبر ۷ إلى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية, وترد المذكرة على 
تصريحات الرتيس التركى وتؤكد أن بغداد تتمسك ببادى القانون الدولى التى تدعو إلى 
الاقتسام المنصف لياه الأنهار الدولبة على أن يليه الاستخدام الأمشل والمبداً الآخير هو الذى 
يدعو إليه الرئيس التركى لتجنب الاتغاق على حصص نهائية بين الدول الثلاث المشاطة 
للنهرين وهى تركيا وسوريا والعراق ". 
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العراق والخطة الثلائية الت ركية : 

يغند صعاون وزير الرى العراقى هذه الخطة ذات المرأحل الشلاث- أى سراحل إجراء مسح 
هیدرولوجی- وتصنيف التربة. والتقويم والاقتصادى- بقوله : إن هذه الخطة تحتاج لوقت 
طويل للتنفبذ وهو ما تستغله تركيا لتنفيذ مشاريعها وإيجاد مر واقع . وأوضح ناقدا ا لخطة 
أن مراحلها وهی: 

-١‏ إجراء دراسات ومسح للمعلومات الهيدرولوجية لقياس هطول الأمطار وتصاريف المياهء 
ونوعيتها فى تركيا وسوريا والعراق عن طريق فرق مشتركة » وهو ما يحتاج لسنوات طريلة 
لاعتماد معدلات القياس عليها . 

~١‏ تصنيف التربة فمن المعروف أن أصناف التربة ثمانية وكل صنف له مواصفات إنتاجية. 
ويتسيز الصنف الأول بقبول زراعة كل المحاصيل بانتاجية عالية » وكلما انخفض الصنف قلت 
الانتاجية وتعددت نوعية المحاصيل. والواقع بقول أن أراضى تركيا التى لم تستثمر بطريقة 
الرى هى صنف أول. ونظر لأنه بزرع منذ زمن طويل فبإن تريته ضعفث ٠‏ والصنف الأول به 
قليل » لذلك لبا لاستصلاح الأراضى لتحسين صنف التربة. 

۳- التقويم الاقتصادى . أى تعديد أفعضلية ترظيف المياه. إعنى أن يكون هناك أولوية 
للصنف الأفضل من الأراضى على ما يليه » ويعنى ذلك تخفيض معظم المياه لأراضى الصنف 
الأول بتركياء ويتم تحويل المتبقى لسوريا والعراق» وخطورة هذا ا منهج إهماله البعد التاريخى. 
فهناك حضارة وادى الرافدين منذ القدم » وهناك مجتمع يضم ملايين الأشخاص . وهناك 
زراعات واستقرار. لذلك لايكن أن نوافق على تخصيص معظم المياه لجائب واحد. 

ويستطرد قائلاً : إذا قومنا السياسة الائية لتركيا فإآنها شل تدخلاً فى الشئون الداخلية 
للدولء فعندما نسأل عن السبب فى زراعة محصول يستهلك مياهًا كثيرة كالأرز. فهذا يعد 
تدخلا فى السياسة الزراعية للبلد الآخر. فقد اعتاد العراقيون فى محافظة النجف على الفرات 
زراعة الأرز منذ القدم. فلايكن لتركيا- وفق الخطة الشلاثية- أن تطالب بعدم زراعته 
واستهلاكه مياه كثيرة ‏ إذ أن المفروض حصرل العراق على حصته وله حرية التصرف فيها . 
أما ما تروج له تركيا بشأن أن حوض نهر دجلة وحوض نهر الفرات حوض واحد» ويكن للعراق 
استشمار مياه دجلة لتغطية نقص مياه الفرات » فهذا المنطق لاييكن قبوله لأنه ليس صحيحًا 


۳۳۸ 


من الناحية الطبوغرافية لأن أحواض التغذية با مياه لكل نهر معزولة عن الآخرى ما يصعب معه 
نقل المباه من دجلة إلى الفرإات''. 

ويرى العراق أن مفهوم الاستخدام الأمشل للمياه بتضمن التنمية الشاملة للموارد المائية 
وحمايتها من التلوث بهدف ضمان استشمارها على أفضل وجه وحسن توزيعها ‏ وعا يتطلبه 
ذلك من اعتماد أساليب الرى الحديشة لتقليل الفراقدء وزيادة كفاية الرى بكميات المياه التى 
تهدر فى البحرء إضافة إلى اتخاذ الإجرا ءات الكفبلة النى تحول دون تصريف المباه ا لمتخلفة 
عن النشاطات الزراعية والصناعبة والمدنية إلى الانهار للحد من آسباب التلوث ؛ ويرى العراق 
أن الجوانب القانونية والفئية التى يتحدد فى ضوتها جوهر هذا المفهوم تنبع من حق كل دولة 
من الدول المتشاطئة فى الانتفاع بحصة عادلة ومعقولة من مياه ذلك المجرى لكي تستطبع فى 
ضوئها وضع المنطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستخدام الأمثل . 

أن الاتجاء العام فى القانون الدولى هو ضد الشفسير التركى لهذا المفهوم (خطة المراحل 
الثلاث) فلايكن تحقيق الاستخدام الأمشل إلا بعد الاتفاق على تطبيق مبدأ الاستخدام المنصف 
رالمعقول الذى تتحدد فى ضرنه حصة كل درلة من الدول المشاطنة . وقد انعكس هذا الالجاه 
فى مواد اتفاتق استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير ا ملاحية التي أقرتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فی الحادی والعشرین من شهر مایر عام ۱۹۹۷ء 

التنسيق العراقى السورى : 

عقدت محادثات بين البلدان الشلاث للترصل إلى تقسيم عادل لمياه الفرات بشكل متقطع 
فی بدایة عام ۱۹٦۰‏ وفی عام ۱۹۱٦‏ تعهدت ترکیا بتزوید کل من سوریا والعراق ب ۲٣۴۰۰‏ 
/ ث من المياه . إلا أن القضية قامت مجددا بشكل أكثر حدة فى بداية السبعينيات ٠‏ عندما 
اقتربت السدود التركية والسورية من مرحلة الاكتمال » فأعلن العراق ويشكل خاص عن 
مخاوفه من إمکان فقدانه للمياه. كما أن خلاقاته مع سوريا بهذا الشأن أبرزت نقاط الصراع 
الموجودة من قبل بينهما وعقب بروتوكول ۱۹۸۷ البرم بين تركيا وسوريا ٠‏ تبع ذلك الاتفاق 


. ٠ص‎ . خالد الأصور : مرجع سابق‎ -١ 


۲- عایده العلى: دول المثلث ‏ مرجع سایق ص۲۸۷ . 


۹ 
المرحلى بين سوريا والعراق الموقع فى السابع عشر من شهر أبريل عام ۱۹۸۹ والذى أصبح 
نافذا اعتبارا من السادس عشر من شهر أبريل عام ۱۹۹٠‏ على أنه إدراكا من الطرفين 
لضرورة الإسراع بالتوصل لاتفاق ثنائى بينهما تسهيلاً لتحقيق رغبتهما المشتركة بالتوصل 
لاتفاق ثلاٹی کامل نھاتی مع ال جانب التركى حول اقتسام مياه نهر الفرات» فقد أعلن ا لجانبان 
ريشا يتم التوصل للاتفاق النهائي على أن تكون حصة العراق المقررة له على المحدود العراقية 
السورية بنسبة إجمالية سئوية ثابعة (سئة مائية) قدرها 0۸/ وأن تكون حصة سوريا 
y3:‏ 

لاشك أن التعاون والتنسيق بين سوريا والعراق يأتئ على درجة كبيرة من الأهمية » سواء 
فى أمور السياسة العربية بصفة عامة, أم بصورة أخص فى أمور السياسة, المائية. حيث أن 
الخلاف السورى- العراقى المحتدم والمستمر حال دون تنسيق المواقف ببنهما فى مراجهة 
ترکہا". ۰ 

وفى الآونة الأخيرة بلاحظ وجود مؤشرات عديدة لاقتراب عاقل وهادئ بين سوريا والعراق» 
كفتح الحدود ا مشتركة لتصدير سلع وبضائع للعراق مرجب اتفاق «النفط مقابل الخذاء فضلا 
عن استمرار اجتماعات ولقا مات الفنيين من البلدين لاتخاذ موقف موحد تجاه المسألة المائية فى 
حوض الفرات» أو رغبة سورية فى حضور العراق قمة عربية تسعى إلى إحياء التضامن 
العربى. هذه المؤشرات قد تسفر عن إيجاد قاسم مشترك يتم اللقاء عليه بين البلدين 
العربيين"'. 

واستفادت تركيا من حيث الواقع السياسى فى الخمسينيات لتحقيق أهدافها بتحالفها مع 
العراق وحاولت تركيا . وتحاول حتى الآن أن تلعب على الخلا السورى- العراقى» الأمر الذى 
يكن لمسه من تصريح تركى فى عام ۱۹۹۹١‏ قال فهي : لو التزمنا بالجقوت الدولية للعراق 
وسوريا فى مياه الفرات . ما الذى يضمن لنا أن تمتل خصة العراق إليها من سوزيا . 
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وفى السنتين اللتين مرتا على نهاية الحرب بين العراق وإيران( أى حرب الخليج الأولى) 
ويداية أزمة الخليج برزت دلالات على أن العلاقات التركية- العراقية لن تكون لطيفة كا 
كانت فى الماضى القريب» وفى أساس هذا القلق المتجدد شعور فى العراق» على ما يبدو بأنه 
كان أثناء الحرب شديد الإتكال على تركيا. وقد بات عليه أن يجدد التأكيد على استقلاليته. 

هنالك قضايا جوهرية أدت إلى هذا الحغیر الخفی . حیث أنه فی نایر ۱۹۹۰ » برزت 
قضية المياه بقوة (مع انقطاعها لمدة شهر) ما صعب على العراق أن يغفل مسألة وقف جريان 
الفرات» واتسمت ردود فعل الكثير من العراقيين با حقد. اعتقدوا أن تركيا لم تكن تتخذ مثل 
هذه الخطوة لو أن الحرب لم تضعف العراق» وحبال ذلك أخذت بغداد تشير إلى قضية الباء 
بقوة بعد ذللك'. 

ويرى العراق التناقض فى مرقف تركبا إزاء مشكلة مياه ألفرات بينها وبين العرأاق وسورياء 
حي أثناء زيارة رنيس الوزراء التركي الراحل « تورجوت أوزال. للعراق فى الفترة من ۳:١‏ 
أبريل ۱۹۸۸ ومباحشاته مع النائب الأول لرئيس الوزراء العرأقى «طه رمعضان» ورد على إثارة 
مسشول العراق قضبة مياه الفرات والاتغاقبة المبرمة بشأنها بين تركيا وسوريا ذكر أوزال أن 
الاتفاقية التى أبرمتها تركيا مع سرريا بناء علي طلب العراق تشكل اتفاقية لنائبة مؤقتة 
ولكن الاتفاقية النهانية ستكون على صعيد ثلاثى والنقص الملاحظ فى المياه التى تصل إلى 
العراأق عبر سوريا مشكلة يجب تسريتها بين العراق وسوريا . 

فى حين نشرت صحيغة «ديلي تيموز » فى السابع من شهر أبريل عام ۱۹۸۸ آن مباحثات 
رمضان- أوزال شهدت خلاقًا حاد) بين الطرفين فى ظل إصرار أوزال على التوصل إلى حل 
نهائى لمشكلة مياه الفرات عن طريق الاتفاقات بين الدول الثلاث المعنية. وإصرار رمضان على 
عدم الحاجة لعقد مغل هذا الاتفاق الشلاڻى حيث يكن لتركيا والعراق أن يبرما اتفاقا نانا 
على غرار الاتفاق القائم بين تركيا وسوريا ‏ ولكن انتهت المساومة بين المسنولين التركى 
والمراقى إلى الاتفاق على عقد اجتماع بين الوزراء المعنيين فى الدول الشلاث خلال صيف 
4, وفى حالة موافقة سوريا لوضع أسس تحديد متطلبات سوريا والعراق من مياه الفرات» 
ويعقبه عقد اجتماعات ثلاثية على المستوى الفنى لتميين هذه المحطلبات وفقًا لتلك الأسس 
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والتوصل خلال عام ۱۹۸۹ إلى حل نهانى لهذه المشکلة فی اجتماع وزاری ثلائى آخر مع 
احتفاظ تركيا فى كافة هذه الاجتماعات الوزارية والفنية بحق الفيتو . 
ورغم مساعى أنقرة وتل أبيب لطمأنه سوريا والعراق بصدد قضية المياه . فليس هناك ما 
هو غير مقلق منذ زيارة الرئيس الإسرائيلى «عزرا وايزمان» لتركيا عام ۱۹١١‏ لتشكيل نقلة 
نوعبة فى نطاق العلاقات القائمة بين الطرفين منذ عام ۱۹١١‏ . وهذه النقلة على صلة واضحة 
با بخطط له بشأن الأوضاع المستقبلية فى المنطقة. وأوضحت تلك الزيارة أن العلاقة بين 
الطرفين انطلقت من التعاون الخفى إلى التحالف المعلن وكان الرمز الأكبر في هذا الانتقال 
قضية المياه. فقد أعلن وايزمان خلال تفقده سد أتاتورك أن تركبا وضعت تحت تصرف إسراتيل 
ماه نهر «مانافجات» الواقع على البحر المتوسط بامكانات تصدير تصل إلى مليار متر 
مكعب يكن نقلها ببالونات مائية. ووقوف وايزمان على سد أتاتورك الذى يحبس مياه الفرات 
٠‏ يوسا فى العام والأخطر من ذلك دون شك دخول تل أبيب على خط المساعدة لبتاء سد 
أورفة الذى بستطيع أن يحبس المياه لمدة ٠‏ وما أى تجفيف النهرين عليا . في حين 
مازالت ترفض تركيا بأصرار التوصل إلى أى اتفاق حول تقاسم مياه النهر بين الدول الشلاث 
وما الاتفاقات الفنية القائمة سوى اتفاقات آنبة قابلة للالغاء فى أى لحظة رأت فيها أنقرة 
أنها وصلت إلى الحالة التى تسمح بأعدام النهرين وسوريا والعراق معا ". 
والقضية تتمشل فى أن تركيا كانت تستغل قبل المشاريع الجديدة /٠١‏ من مياه الفرات . 
فقضزت هذه الكمية بعد انشاء العدبد من هذه المشاريع إلى /٥۳‏ من أصل صبيب الفرات 
ألبالغ ٥‏ ملیار / م۳ . وبالطبع ستزداد هذه النسبة بتوسع المشاريع وزيادة تعددهاً. 
فسوريا اعتمادا على العرف الدولى الثابت القائم على التوزيع العادل لياه الأنهار الدولية 
ما بين الدول المتشاطنة وكذلك على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الحادى والعشرين من 
شهر مایو ۱۹۹۷ . تطالب بأن تعين الحصص یزان من حاجات كل بلد للماء» تقدر على يد 
لجان فنية مشتركة. تضع جدولاً محاجات كل من الدول المحشاطنة الغلائة. ونظرا لأن صبيب 
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الفرات لن يكفى لسد كل هذه الحاجات ٠‏ إذن يجب على كل بلد أن بضحى بقسم من حصته 
المثلى من أجل الرصول إلى معادلة فيها إنصاف للجميع قائة على التعاون وحسن الجوار 
ومبداً التعاقد المشترك الذى فيه تنازلات مشتركة لبلوغ التوزيع المنصف ). 


المبحث الرابع : موقف جامعة الدول العربية: 
يمكن وصف موقف الجامعة العربية من قضية مياه دجلة والفرات». بأنه موقف يتسم 
بالمسنولية القومبة فهو يدعر إلى مساندة سورية والعراق وحقوقهما فى مياه النهرين 
ا لمذكورين. كما يدعو الجانب التركى - حفاظا على حسن الجوار والعلاقات التاريخية مع 
العالم العربى- إلى الاستجابة لعقد اتفاق تقاسم ثلاثى للمباه . يحقق المدالة من ناحية. 
ويلبى احتباجات البلدان الثلائة من ناحية أخرى» هذا فضلا على دعم البلدين العربين تجاء ما 
تقوم به تركيا من إقامة الزيد من مشروعاتها على نهرى دجلة والفرات» هذا بالإضافة إلى 
دعوة الجامعة العربية للمؤسسات المالبة الدولية إلى الامتناع عن تقديم القروض للأتراك ريشما 
يتم الاتفاق على اقتسام عادل لمياه النهرين ". 

ولقد أصدرت جامعة الدول العربية ببانًا فى تونس بشأن مله خزان أتاتورك وقطع المياء 
عن سوريا والصراق لمدة شهر. قالت فيه : إن قسرار الحكومة التركبة يلحق الضرر بسوريا 
والعراق اللذين بمتلكان حقوقًا تاريخية ثابتة في مياه الفرات . وفق أحكام القانون الدولى. 

وطالبت ال جامعة العربية . الحكومة التركية بأن تعيد النظر فى قرارها بتقليص فترة القطع. 
وإعادة النظر فى كمية المياه التى تطلقها خلال فترة الملئ. كما طالبت بضرورة التوصل إلى 
اتفاق بين تركيا وسوريا والعراق يستند إلى أحكام القانون الدولى. ويعزز علاقات التعاون 
والأخوة بين تركيا وساثر الدول العريية". 

وأيدت جاسعة الدول العربية قلقها واهتمامها عبر بيان وجهته ناسبة حبس المياه عام 
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تقصير فترة الحبس وإلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولى الذى لايجيز لتركيا- مع النهر‎ 
ينبع من أراضيها - وقف تدفق مياه النهر من جانب واحد. كما يلزمها القانون الدولى بألا‎ 
تتخذ أي خطوة تؤثر فى منسوب المياه الواصل إلى البلدين قبل التشاور المسبق معها'.‎ 

وأصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بیانًا فی ۳۰ يولبو ۱۹۹۲ء يتعلق مياه 
نهرى دجلة والفرات › وطالبت فيه مما بلى :- 

-ضرورة التمسك ببادئ وأحكام القانون الدولى حول القواعد التى تحكم الأنهار الدولية. 
وعدم الإضرار بالغير والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية. 

- تدعيم العلاقات الأخوية وحسن الإسوار والروابط التاريخية بين تركيا وساثر الدول 
العريبة. 

- توفير الظروف ال مناسبة التى تساعد الأطراف الممنية على التوصل إلى الانفاق المنشود 
حول مياه نهرى الفرات ودجلة سواء على المستوبات الشنائية أو الثلاثية منذ عام ۱۹۸۲ . 
وحشی تاربخه. 

وذكر بيان الجاسعة العربية أن الأمانة العامة تتابع باهتمام بالغ تطررات الموقف حول مياه 
نهرى دجلة والفرات وترى أن الموقف الحالى فى منطقة الشرقق الأوسط يستوجب توفير كل ما 
من شأنه المسمل على إلجاح مسيرة السلام وإنهاء كل ما من شأنه خلق أى أزمسات فى 
المنطةة. 

وأكدت جامعة الدول العريية فى تقرير لها عن «الأبعاد السياسية والقانونية لمشكلة المياد» 
صدر فی مارس .۱۹۹۳١‏ على أن مخطط تقسيم الاه فى العالم العربى- الذى تحاول إسراتيل 
فرضه على العرب فى المباحثات متعددة الأطراف- ليس مخططا إسرائيليًا فحسب. بل بحظى 
باهتمام أمريكى وأوربى . ويتم إضفاء الشرعية الدولية عليه من خلال المؤتر الإقليمى للسلام. 
وتوقعت أن تضع إسرانيل شرطا تفرضه على العرب للموافقة على مشروع أنابيب السلام 
للحصول على المياء العربية. خصوصًا مياه جنوب لبنان. وأشار تقرير ال جامعة إلى أن السياسة 
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الأمريكية تحاول ربط الشقة بين العرب والإسراتيليين بخطوات فنية على الصعيد الائى» 
لأنها تراها «مسألة حياة أو موت» بالنسبة لإسرائيل وأن انسحاب إسرائيل من الأراضى 
العربية المحتلة رهن بتجاوب العرب بخصوص مسألة حصول إسرائيل على ا مياه . 

كما أن التنسيق السورى- العراقى فى هذا ا لموضوع قد سهل على مجلس الجامعة العربية 
فى دوراته المتعددة . بأن يتخذ القرارات ا مناسبة وا لمؤبدة للحقوق السورية والعراقية فى مياه 
نهرى دجلة والفرات إضافة لموافقة ا مجلس بقراره رقم (01-۲) فى دورته العادية رقم ٠١١‏ 
فی انامس عشر من شهر سبتمبر عام ۱۹۹٩‏ » على طلب سوريا بأنشاء مركز الدراسات 
المائية والأمن المائى المربى وجعل دمشق مقرأ لهذا المركز حيث سيؤدى هذا الأخير دراسات 
علمية وقانونية وفنيه عن المياه لجميع البلدان العربية'"'. 

ويلاحظ فى هذ الصدد أن تركبا تدرك أن التحرك السورى والعراقى للحصول على دعم 
عربى فى حقوقهسا المانية فى نهرى دجلة والفرات قد يفضى إلى موقف عربى جماعى تبلوره 
الجامعة العربية . حبث أنه عندما طرحت سوريا المسألة المانية على جدول أعمال مجلس 
الجامعة العربية . قام الرئيس التركى سليمان ديميريل مخاطبة الجبامعة. وطالب بحذف الموضوع 
من جدول الأعمال فهذا يدل على أن الموضوع يقلق الأتراك الذين بخشون أن يتخذ موقفا عربيا 
يرتبط فى يوم من الأآبام بفرض نوع من القيود على التعامل مع تركياء ولعل ذلك من بين 
الأسباب التى دعت الرثيس التركى ديريل بأن بطلب من الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك 
عدم إثارة موضوع مياه دجلة والفرات عربيًا » كى لاتتحول الخلافات على المياه إلى نزاع عربى 
- تركى . هذا فى حبن أجرت القاهرة اتصالات مع أنقرة فى بناير 1۹۹١‏ وحضتها على اجراء 
حوار مع سوريا والعراق من أجل قسمة عادلة لباه النهرين فى إطار علاقات الجوار والتصالح 
المتبادلة ". رغم محاولات تركيا منذ مطلع عام ۱۹۹۷ على عرقلة إدراج ملف الفرات 
ومطالب دمشق وبغداد فى مياهه على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية الخامس بعد المئة 
لأسباب تتعلتق بالتأثيرات السلبية الناجمة عن تبنى الجامعة لمثل هذه المطالب. 


1 عرنى السبعأوى: مرجع سابقء ٤٣-٤٣‏ 5 
۳- عبد العزيز المنصور 3 مرجع سابق؛ ص۳۷۰ ۰ 


۳- عايدة الملى : العرب والفرات. مرجع سابق. ص۳۲۲ . 


io 

عاد الفرات إلى طاولة النقاش باجتماع مجلس ال جامعة العربية ا منعقدة بشرم الشيخ 
الأربعاء الثالث عشر من شهر ماپو حتى الاثنين الثامن عشر من الشهر نفسه عام ۱۹۹۷ء 
حيث وافق المجلس بالاجاع على قرار بدعم حقوق سوريا والعصراق فى مياه نهسرى دجلة 
والفرات. كما يدعم جهودهما المبذولة للتوصل إلى اتفاق ثلاثى نهائى وفقًا لأحكام القانون 
الدولى بشأن الأنهار الدولية. 

وجاء القرار على النحو التالى: 

مشروع قرار نهرى الفرات ودجلة : 

أن مجلس الجامعة بعد اطلاعه . 

- على مذكرة الجمهورية العربية السورية. 

- وعلى مذكرة جمهورية العراق. 

-وعلى مذكرة الأمانة العامة. 

- وعلی قراراته رقم ۵۲۴۳۳ د.ع (۹۸) فی ۱۲ / ٩‏ / ۱۹۹۲ ورقم ۵۳۸٩‏ د.ع )٩۹٩(‏ 
فی ۱۹ / ٤‏ / ۱۹۹۳ . 


- وحرصًا منه على المحفاظ على علاقات ودية مع الجمهورية التركية. 

یقرر : 

-١‏ دعم حقوق البلدين العربيين سرريا والعراق فى مياه نهرى الفرات ودجلة؛ وتأييد 
جهودهما المبذولة للتوصل إلى اتفاق ثلائى نهانى وفعًا لأحكام القانون الدولى بشأن الأنهار 
الدولية. 

۴- دعوة الحكومة التركية للدخول فى مفاوضات ثلاثية فى أقرب وقت مكن بين الدول 
الثلاث (تركيا - سوريا- العراق) تضمن التوصل إلى اتفاق نهائى لقسمة عادلة تضمن حقوق 
سائر الأطراف المعنية وفقًا لأحكام وقواعد القانون الدولى لمنظمة للمياه الدولية. ويساعد على 
توطيد علاقات حسن الجوار مع تركيا . 

۳- مناشدة ا مؤسسات المالية الدولية لربط تقديم أية مساعدات أو قروض مالية لتمويلل 
اللشاريع المقامة على نهرى دجلة والفرات فى الأراضى التركية بالتوصل لاتفاق مسبق مع 
الدول المتشاطتة الأخرى وفق أحكام القانون الدولى . 
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£ دعوة الحكومة التركية إلى وقف الاجرا مات التى اتخذتها والمتعلقة باقامة السدود على 
مجرى نهرى الفرات ودجلة دون التشاور مع الدول المتشاطة . كما تقتضى قراعد القائون 
الدولى» وكذلك وقف تحويل المياه الملوثة إلى سوريا » وما بنجم عنها من أضرار جسيمة تمس 
مياه الشرب والرى والبيئة. 

-٥‏ تكليف الأمين العام بمتابعة هذا ا لموضوع مع حكومات البلدان الغلاثة المعنية''. 

وهكذا نرى أن سوقف جامعة الدول العربية يتسم منذ البداية بالحرص على الحفاظ وتعزيز 
العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين تركيا وسائر الدول المربية وخاصة سوريا والعراق 
باعتبار هذه العلاقات ذات جذور ممتده عبر التاريخ والداعبة إلى أهمية توفير الظروف المناسبة 
التى تساعد الأطراف المعنية على التوصل إلى الاتفاق المنشود بينهم- بشأن مشكلة المياه- 
بالعدل تضمنه الشرعية الدولية من منطلق الحوار والتفاهم وحسن الجوار . 
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الفصل الأول : دول وسط آسبا والقرقاز المستقلة 
الفصل الثانى : مشكلة الشيشان 

الفصل الثالث : مشكلة كشمير بين الهند والباكستان 
الفصل الرابع : الصين وتايوان 

الفصل الخامس : قضية الرحدة الكورية 


الفصل الأول 
دول وسط آسيا والقوقاز المستقلة 
أولا: تطور السياسة الروسية نحو تركستان الفربية- مقدمة- 
انهيار الاتحاد السوفيتى- الكومنولت الجديد- ثانيا: جمهرريات 
وسط آسيا المستقلة- جمهررية قازاقستان- جمهورية أوزیكستان- 
جمهورية طاجيكستان- جمهوزرية تركمنستان- جمهررية قرغيزيا- 
جداول إحصائية- ثالا: جمهوربات القرقاز المستقلة- جمهررية 
آذریبجان- صسهورية چورچيا - جسهسررية أرمينيا- رابمًا : 
مشكلات قوقازية - ناجوونوقراباخ - أبخازيا . 
أولا : تطور السياسة الروسية نحو تركستان : 
يمكن عرض السياسة الروسية تجاه أقطار آسيا الوسطى والقوقاز فى الفترة الممتدة من عام 
٠م‏ عام إقام السيطرة الروسية على هذه الأقطار وحتی عام ۱۹۱۷م الذى قامت فيه 
الشورة البلشفية. في النقاط الآقبة: 
-١‏ توطين مهاجرين روس فى هذه الأقطار الإسلامية وقكينهم من انتزاع الأراضى الزراعية 
۴- استيملاء الصارف الروسيمة على أراضى المزارعين من أهالى تلك الأقطار والذين لم 
بستطيعوا تسديد القروض المجحفة التى حصل عليها هؤلاء المزارعون . 
۳“ نشر الثقافة الروسية بين سكان تركستان والقرقاز للتأثير فى الهوية الإسلامية لهؤلاء 


السكان. 

-٤‏ إغلاق المدارس الوطنية وفتح المدارس الروسبة وفرض التدريس باللغة الروسية. وإصدار 
صحف تشید بالحکم الروسى. 

-٥‏ السعى لفرض التنصير على سكان تلك البلاد على ال مذهب الأرٹوذكسى مذهب 
الكنيسة الروسية). 


-١‏ أحمد محمود الساداتی: ترکستان والاستعمار الروسی ملحق بکتاب فامیری: تاریخ بخاری منذ أقدم 
العصرر ص٠٠۵‏ . عن كتاب المسلمون فى آسيا الوسطى والقرقاز. جا إعداد مصطفى دسوقى مجلة الأزهر 
ص۸٤ ۱٤۹-۱‏ . 
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وعندما قام الاتحاد السوفیتی وجب اتفاقية ۳۰ دیسسبر عام ۱۹۲۲م ظهرت جمهوريتى 
آوزیکستان وترکمانستان عام ١۱۹۲م‏ وجنهوریة طاجبکستان عام ۱۹۲۹م وجسهوریتی 
قازاقستان وقرغیزیا عام ۱۹۳۹م. 

کما أنه فی عام ۱۹۳١‏ تم تقسيم القوقاز إلى جمهوربات مستقلة هی أرمینبا وچورچيا 
وأذربیجان وجمهوریات ذات حکم اتی وآقالیم ذات حکم ذاتی. وکانت جمهوریات القرقاز 
قد ظهرت كأمر وأقع بالفعل منذ عام ١۹۴٠مء‏ ومنذ ذلك التاريخ تم ضم أربعة أقاليم إلى 
اُرمینیا هی: أرضروم (ارزروم) وترابیزون » ونان وتبلیس. وفی آخر سنة ۱۹۲۲ . اقتطع 
أقليم «نخشيفان» من أرمينيا » وتم ضمه إلى أذربيجان ليصبح سببا مستدها للتوتر بينهما. 

وعندما مات لبنين عام ١۱۹۲م‏ شهد الالحاد السوفيتى صراعا حول السلطة حسىه 
«جوزيف ستالين» لصالحه » ومن ثم أعلن عام ۹۲۹م ضرورة الإسراع بالتحول إلى الشيوعية 
التى كان قد اعتبرها بشابة عقبدة أطلق عليها الماركسية- اللنينية. وقد شهدت فترة حكم 
ستالین التی دامت حتى عام ١١۹٠م‏ ألوانا من القهر والسخرة فى المسل» فقتل عشرات 
الملايين أو طردرا أو سجنوا أو شردوا ٠‏ وتم القضاء على الملكبة الفردية » كسا شنق منات 
الآلاف من أطلق عليهم « عدا ء الشعب». 

وقد تعرض المسلمون خلال تلك الفترة إلى صنوف القهر والتعذيب والتشريد والتهجير 
الإجبارى وإلى تقسيم أراضيهم والاقحطاع منهاء وتهجير الروس والأوكرانيين إليهاء بهدف 
تغییر التکوین «الدیوجرافی » والعرقی والدینی لهذه الأقالیم » ففی عام ۳٤۱۹م‏ سلمت بلكار 
إلى جورجيا بعد اقتطاعها من جمهورية « کباردينو- بلكار» وتم محو اسم «بلكار» كما قسم 
إقلیم « کاراشای» وتم حل جمهورية « شيشان- أغجوش» وسلمت أجزاء منهما إلى جورجيا عام 
م وفصل جزء عن شبه جزيرة القرم وضمه لأوكرانيا ٠‏ وكأن تولى المسلمين للمناصب 
العامة أدنى كثيرا من نسبتهم الحقيقية إلى كل الشعوب السوفيعية؟. 

ومن ناحية أخرى فرضت عليهم اللغة الروسية كلغة رسمية . وكلغة للتعامل فى كل نواحى 
الحياة. فانفصل معظم المسلمين عن كتاب الله وسنة رسوله . وعن كتب الفقه التى لم تكن 
مكتوبة باللغة الروسية. وصار من بقى من علماء المسلمين المسئين يعلمون الاسلام من تيسر له 
ذلك سرا. 


. ۲٥۴ص د. فوزى طايل: اثار تفكلك الاتحاد السرفيتى على أمن الأمة الإسلامية ۰ بحث‎ -١ 
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وقد كانت وطأة «الترويس» وتشتيت المسلمين وتذبيحهم على أشد درجاتها فى قازاقستان 
وقيرغيزيا وبين التتار الذين كانوا التو شبه جزيرة القرم وحوض نهر الفولجاء وشتت 
معظمهم فى كل الاتحاد السوفبتى . ولاغرو فقد ظلت مقاومة المسلمين لعملية تغيير قيسهم 
وطريقة حباتهم حتى مطلع ثلاثينيمات القرن العشرين» وقد ساعد على تمكن السلطات 
السوفيتية من السيطرة على بلاد المسلمين فى وسط آسيا والقوقاز أنضمام بعض المسلمين من 
تأثروا بالثقافة الروسية وتعلموا فى مدارسهم وجامعاتهم لأكشر من ثلائين عاما انضمامهم إلى 
الحزب الشيوعى ٠‏ ومن ثم تولوا مناصب هامسة فى بلادهم ٠‏ وأصسبح ولاؤهم للسلطات 
السوفبية". 

وعلى ال جانب السياسى الادارى كان تقسيم الأراضى الإسلامية إلى جمهوريات وأقاليم 
ذات حكم ذاتى بقصد به قطع كل صلة بين هذه الشعوب وبين الأمة الإسلامية من ناحية وبينها 
وبين کل من تركستان وإيران من ناحية أخرى» وبينها وبين بعضها البعض من جهة ثالثة. فى 
اطار سباسة فرق تسد سياسة حرب الإبادة التى مارسها الروس ضد المسلمين. 

انهيار الاتحاد السوفيتى: 

عندما تولى الرئيس السوفيتى السابق ميخانيل جورباتشوف السلطة فى الاتحاد السوفيتى 
فی مارس عام ۹۸۵٣م‏ انتهج سياسة مختلفة عاما عن سياسة أسلافه . وذلك عندما رفع شعار 
«البيروسترويكا » أى إعادة البناء و«الجلاسنوست» أى المصارحة . 

وقد أحدثت سباسات جورباتشوف صدى سريما فى دول أوروبا الشرقية التى أسقطت 
شعويها الأنظمة الشيوعية وسار معظمها فى طريق الانفتاح الاقتصادى على المعسكر الغربى؛ 
وتبنت سياسة اقتصاديات السوق . وتمت الوحدة الألمانية وانهار حلف وارسو ٠‏ فى حين لم بتأثر 
الاتحاد السوفيتى نفسه كثيرا من سياسة المصارحة وا مكاشفة إلا من بعض التغيرات المظهرية . 

وقد وافق الرئيس جورباتشوف على سحب وتدمير الأسلحة النووية المتمركزة فى دول أوريا 
الشرقية وتقلبص الترسانة الاستراتيجية السوفيتية إلى أدنى معدل لها فى خطوات أجبرت 
الولايات المتحدة على انتهاج خطوات ماثلة تمثلت فى المبادرة التى أعلنها الرئيس الأمريكى 
جورج بوش لنفض ترسانة الولايات ا لمتحدة من الأسلحة النووية . 


. ۱١٤-۱0٥١ مجلة الأزهر. المسلمرن فی آسیا الرسطی والقرقاز. ج۱ . إعداد مصطفی دسوقی؛ ص‎ -١ 
. ٠١١ص المسلمون فى آسيا الرسطى القرقاز ج٣» مجلة الأزهر » إعداد مصطفی دسوقی‎ - 
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وعندما بدأت سياسة «البيروسترويكا » تؤتى ثمارها فى الاتحاد السوفييتي واتجه العديد 
من الجمهوريات (لبترانيا - استونيا- لاتفيا) الواقعة على بحر البلطيق للاستقلال . جاء 
الانقلاب العسکری الفاشل ضد الرئیس جورباتشوف فی ۱۹ اُغسطس ۱۹۹۱ احتجاجا على 
هذه السياسة التى أدت من وجهة نظر قادة الانقلاب إلى تردى الأوضاع الاقتصادية ٠‏ تلا ذلك 
اعتراف معظم دول العالم باستقلال جمهوريات البلطيق الثلاث ليضطر الرتيس جورباتشوف 
إلى الموافقة بعد معارضته للاستقلال . 

وقد حاول جورباتشوف إنقاذ الالحاد السوفيتى من خطر التفكك » فدعا رؤساء 
. الجمهرريات الاثنتى عشرة لمقد لقاء للتوصل إلى معاهدة جديدة للاتحاد تراعي 
الكونفدرالية أو الفيدرالية لدول مستقلة ذات سيادة بكون للسلطة المركرية موسكو دور 
واضح فيها"'. 

وفى الوقت الذى كان فبه الرتيس جورباتشوف بستعد لهذا اللقاء أعلدت جمهورية أوكرانيا 
عن إجراء استفتاء شعبى أسفر عن موافقة مواطنيها على الانفصال وتكوبن دولة مستقلة رغم 
ندأ مات جورباتشوف لهم بالوحدة ٠‏ واستغل بوريس بلتسين هذا الوضع كحجة لعدم الموافقة 
على عقد معاهدة جديدة للاتعاد. 

وهكذا جاء الكومنولث الجديد بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وروسيا البيضاء لينهى عمليا 
وضع الاتحاد السوفيتى كدولة وليقضى على المستقبل السباسى للرتيس جورباتشوف . ويرجع 
السيب فى ذلك إلى أن الاتحاد السوفيتى كان يتكون من خمس عشرة جمهورية رئيسية» وبعد 
انفصال جمهوريات البلطيق الثلاث اقتصر الاتاد السوفيتى على آثنتى عشرة جمهورية فقط 
هى: روسيا الاتحادية. أوكرانياء روسيا البيضاء. جورجيا. أرمينيا. مولدافيا ٠‏ بالإضافة إلى 
ست جمهوریات إسلامية هی: أذربیجان » قازاقستان . اوزیکستان. طاجیکستان. قیرغیزياء 
تركمنستان. وقبل الأحداث الأخيرة كان الاتحاد السوفيتى يلك نحو ٠‏ ألف رأس نورية 
تعادل ٠٤‏ / من القدرة التدميرية لكل الر ءوس النووية فى العالم» ورغم ذلك فإن العجز 
الاقتصادى مقوما بالسعر العالمى وصل إلى ٠١‏ مليار دولا » والديون ۸٤‏ ملبار دولارء 
وأصبحت المجاعة واقعا عمليا وخطرا يواجه شعوب الاتحاد السوفيتى تما دعا 


. ٠١۲ص‎ ۰ نفس الرجع‎ ~١ 


Por 
العديد من الدول إلى إعلان عزمها على إرسال معونات غنائبة موسكو لمواجهة فصل الشعاء‎ 


الكومنولث الجديد : 


فی الشامن من شهر دیسمبر ۱۹۹۱م أعلن رؤساء ثلاث جمهوريات سوفيتية فى خطوة 
هاسة وغير مسبوقة إنشاء كومنولث جديد ونهابة الاتحاد السوفيتي كدولة. واختيار مدينة 
«مينسيك» عاصمة روسيا البيضاء عاصمة للكومنولث الجديد. 

وجاء إعلان تشكيل الكومنولث الجديد من جانب رؤساء جمهوريات : روسيا الاتحادية › 
روسيا البيضاء. أوكرانياء لضع حداً للمحاولات التى كان يقوم لها الرئيس ميخاثيل 
جورباتشوف لإيجاد آجمع جديد وصيغة جديدة للاتحاد السوفيتى فى محاولة من جانبه للخروج 
من الأزمات ألتى يواجهها الاتحاد السوفيتى خاصة الأزمة الاقتصادية التى لم يشهد لها مثيلا 
من قبل. 

وعقب إعلان الكومنولث الجديد قدم الرنيس جورباتشوف استقالته من منصبه مع نهاية عام 
١ء‏ وبذلك انتهى رسميا الاتحاد السوفيتى كدولة. وفى هذا الإطار أصدر الرئیس بوريس 
بلتسين رئيس جمهورية روسيا الاتحادبة عدة قرارات استهدفت الاستيلاء على مبنى الكرملين 
والإذاعة والتليغزيون ووكالة ا مضابرات السوفبتبة (الكى. جى. بى) وحل وزارة الخارجية 
السوفيتية وإنزال العلم السوفيتى الأحمر من فوق مبنى البرلان السوفيتى السابق . 

وفى «ألا أتا» عاصمة جمهورية قازاقستان اجتمع زعماء إحدى عشرة جمهورية ووقعوا 
على اتفاقية جديدة تعلن قيام كومنولث جديد بضم الجمهوريات الإحدى عشرة با فيها 
الجمهوريات الشلاث ا مؤسسة للكومنولث . كما تم الاتفاق على إلغاء منصب رئيس الاتحاد 
السوفيتى"'. 


-١‏ نشرات متعددة: الهيشة العامة للاستعلامات ؛ صحيفة الأهرام» صحيفة المياة الدولية وغيرها من 
الصحف خلال الفترة محل الدراسةء للرجع السابق: المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز» ج٣‏ ص۳١٠‏ . 
۴- المسلمون فى آسيا الوسعلى والقوقاز. الرجع السابق» ص٤١٠‏ . 


rot 
ثانيًا : جمهوريات وسط آسيا المستقلة:‎ 


تشمل جمهوريات وسط آسيا الإسلامية خمس جمهوريات؛ يكن دراسة بعض تفاصيل 
تاریخها منذ استقلالها عام ۱۹۹۱م حتى الآن » وهی: 

أ- جمهورية قازاقستان : 

كان القازاق يثلون قوة رعوية واسعة فى منطقة مندة من شمال بحر قزوين غربا حتى 
مرتفعات التاى وزلجوريا شرقًاء وقد أصاب قبائل القازاق الضعف نتيجة الصراع مع القبائل 
الرعوية الأخرى. ثم مع الغزو الروسى لبلادهم خلال القرن التاسع عشر. 

وحدود قازاقستان تشترك مع روسيما الاتحادية فى الشمال» ومع كل من جمهمورية 
أوزبكستان وجمهورية قيرغيزيا وجمهورية تركمنستان» فهى دولة إقليمية كبرى بوسط آسيا ٠‏ 
رلها حدود مع إقليم «سنكيانج» تركستان الشرقية الصينى ٠‏ وهو إقليم أغلبية سكانه 
مسلمون. وعدد سکان قازاقستان أكثر من ١١‏ مليون نسمة . 

واقتصاد قازاقستان ستنوع المصادر. ففى المبسهورية ٠‏ نوعا من المعادن وتقوم بها 
صناعات متعددة مثل صناعة الحديد والصلب رالأسمدة والألياف الصناعية والصناصات 
الدوائبة . كما تشتهر الجمهورية بإنعاج البترول والغاز الطببعى ومنتجات اليورانيوم والفحم. 
وفى الزراعة تجود زراعة القمع الذى يحم تصدير الكشير من كمياته إلى روسيا الامحادية. 

وقازاقستان إحدى المجمهوريات السوفيتبة النووية الأربع» ومن أراضيها كانت تطلق سفن 
الفضاء. حيث بها مركز «بابكونور» للفضاء ‏ لكنه الآن أصبح مهجورا ؛ وتركه العاملون به 
والخبرا ا لمتخصصون . وكان بالجمهورية ٤١٤٠٠‏ عالم وخبير» با فيهم خبراء فى المجال 
النووى. ومجال الفضاء . والصواريخ » بيد أن مصيرهم غير واضح بعد قرار التخلص من 
۰ صاروخ تووى بعيد المدى فى إطار اتفاقية «ستارت»'. 


-١‏ قررت قازاقستان التوقيع على أتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية فى الوقت الذى وقع فيه رئيسها 
«ثور سلطان نزار باییف» على معاهدة ستارت فی ۱۹ مایر ۹۹۲م وصدق البرلان على هذا: 
Strategic Armies Treaty (START) .‏ 
د. فوزى طابل : بحث آثار تفكك الاتحاد السوفيتى على أمن الأمة الإسلامية؛ موقر المسلمين فى آسيا 
الوسطى والقرقاز. جامعة الأزهر» ص۹٠۳‏ . 


Foo 

وتواجه جمهورية قازاقستان عدة مشکلات تنمشل فى الآتى: 

/٤٠ عدم التجانس العرقى بين سكان الجمهورية حيث لايشل القازاق سوى حوالى‎ -١ 
بينما بأتى الروس بعدهم فى النسبة. ثم الألمان والأوكرانيون وبعض قوميات جمهوريات وسط‎ 
آسيا. وقد تحدث مشكلات بين القازاقستانيين والروس بصفة خاصة, لأن الروس يسيطرون‎ 
على كشير من الإدارات كسديرين خاصة فى النواحى الاقتصادية والرافق الخدمية » وحدوث‎ 
مشل هذه المشكلات قد بؤدى إلى نزوح الروس إلى بلادهم عا قد بشير حفيظة موسكو وقد‎ 
يدعوهاً للتدخل.‎ 

“٣‏ ظهور صحوة إسلامية بعد أن كان الحكم الروسى قد سحتها ٠‏ وهذه الصحوة تدعو إلى 
إحياء الثقافة القازاقية انطلاقا من فكرة أن المسلمين أرقى ثقافيا من الروس» كما تدعو إلى 
تقوية الروابط مع سكان إقليم سينكيانج الصينى خاصة القازاق المسلمين من أهل الإقليم. ما 
يشير توترا مع جمهورية الصين الشعبية . 

ب- جمهورية أوزہکستان : 

أعلنت هذه ا لجسهورية طمن جمهوریات الالحاد السوفیتی عام ١۹۲٠م‏ » وهي جمهورية 
ضمن الاتحاد الروسى حالياء وحدودها مشتركة مع جمهوريات وسط آسيا المستقلة الآخرى 
(قازاقستان » ترکمنستان » قبرغيزيا. طاجيكستان). إلى جاتب أفغانستان. وعاصىة 
أوزبكستان مدينة طشقند. وتضم داخلها جمهورية «كارالباك» ذات الحكم الذاتي. والتى تقع 
على الشاطىء الجنوبى لبحر آرال. 

وأراضى أوزيكستان تضم المناطق المعروفة فى إقليم نهرى جيحون وسيحون ٠‏ وهى مناطق 
زراعية ورعوية. حيث تعد ثالث دولة منتجة للقطن فى العالم» ومن آكثر الدول تربية للأغنام 
ودود حرير القز . كما يوجد بها احتياطى كبير من البترول والغاز الطبيعى ويها صناعات 
تعدين متطورة وصناعات نسيج وصناعة كيماويات '. 


-١‏ د. محمود طه أبر العلا : الآثار الاجتماعبة والاقتصادبة لنهرى جيحون وسيحون فى آسيا الوسطى. 
مقر المسلمين فى آسيا الرسطى والقوقاز» ص٤٠‏ . 


۲ د. فوزی طابل: المرجع السابق. 
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ويبلغ عدد سكان أوزيكستان أكثر من ٠١‏ مليون نسمة معظمهم من الأوزبك الذين يشون 
حوالی ۷۷/ ٠‏ بينسا لامشل الروس سبوى حرالى ۷/ فقط إلى جسانب جماعات التاتار 
والطاجيك وغيرهم. ويشل المسلمون فى الجمهورية حوالى /۸٠‏ من مجموع السكان » ومن ثم 
فإن الجسهورية تتمتع بعجانس ثقافى واضح؛ وقد ظل كشير من المسلمين فى أوزبكستان 
متمسكين بدينهم . وقد أصدرت حكومة أوزبكستان المستقلة قانونا لحرية المقيدة » وحق 
الأبوين فى تنششة أبناتهم على أساس دينى» والسماح بطباعة نسخ من القرآن الكريم الذى 

يتضمن ترجمة باللغة الأوزبكية التى استعادت مكانتها فى البلاد. 

وتواجه أوزبكستان عدة مشكلات أهمها ظهرر التيار الإسلامى القوى فى مواجهة سياسة 
الحكومة العلمانبة المتمثلة فى استبعاد العقيدة الدينية من مناهج المدارس» وهذا التيار متأثر 
بمشيله القوى فى جسهورية طاجيكستان ا لمجاررة ٠‏ وتنع الأوزبك عن الحديث باللغة الروسية 
خارج الجامعة والمؤسسات الصناعية ٠‏ وإن انجهت أوزبكستان إلى الاستقلال التام عن ررسياء 
ودعت إلى التعاون الكامل مع جمهوريات وسط آسيا المستفلة الأخرى'''. 

ج- جمهورية طاجیکستان: 

لجسهورية طاجيكستان أطول حدود مع أفغائنستان ومع إقليم كشمير الإسلامى» وإقليم 
سینیکیانج الصینی ؛ وهی أصغر جمهوریات وسط آسبا . وآفقر دول الکومنولث الروسى 
وعاصمتها «دوشنبه» فمساحتها ۰ ۱٤۳١۰‏ كيلو متر مربع ويزيد عدد سكانها عن خمسة 
ملابين نسمة قليلا ‏ شل الطاجبك منهم حوالى ٠١‏ ويليهم الأوزيك ثم الروس. ورغم أن 
بالجمهورية بعض المصادن مشل الحديد والزنك الزراعى المتواضع . فإن الدخل القومى 
لطاجيكستان جعلها تقع فى مصاف الدول الفقيرة. 


-١‏ يشل أعلى درجات الأولرية لدى الرتيس الأوزبكى «إسلام كريرف» تجنب عدوي المطالبة بأسلة 
المجمهررية القادمة من طاجكستان . والرقاية من التدخل الأجنيى الذى يحمل معه مشل هذه النعرة. لذا فقد تم 
طرد ۷١‏ شيخا سعودياء وعشرات من الأفغان خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ١۱۹۹م»‏ وتم قطع الاتصال 
البرى والجوى مع طاجيكستان وتنظر الحكومة بعين الشك لعلاقاتها مع إيران. 


د. محسود طه أپرالعلاء د. فرزى طايل؛ المرجع السأبق. 
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وقد عرفت طاجیکستان اضطرابات شديدة فی فبرایر ۹۹۰٠م‏ » حيث هاجم الطاجيك 
الأقليات العرقية فى بلادهم خاصة الروس والأرمن. ولازال الشيوعيون يسيطرون على البرلان 
المحلى. . ويتحدث الطاجيك اللغة الفارسية وهم أكثر شعوب المنطقة تمسكا بالإسلام ورغبة فى 
أن يحكموا بشريعته . وقد تكون ما عرف بحزب النهضة الإسلامى الذى يعتبر أكبر الأحزاب 
الإسلامیة فی طاجیکستان وبلقی دعا کبیرا من أفغانستان وإبران وباکستان . 

وقد تأثر الطاجيك المسلمون بنجاح المجاهدين الآفغان فى إخراج القوات السوفيتية من 
أراضى أفغانمتان » كما تأثروا بالثورة الإسلامية فی إیران عام ۱۹۷۹م ومن ثم كن حزب 
النهضة الإسلامى فى مايو ١۹۹٠م‏ من الوصول إلى المحكم وأصبح أحد قادة الحزب السيد/ 
دولت عشمان ناثبا لرئيس الوزراء . كما حصل الحزب على ثمائية مناصب وزارية كان منها 
وزارة الدفاع ووزارة التعليم كما سيطر على الإذاعة والتليغزيون والبنك المركزي. 

ونتيجة لهذه المكاسب للتبار الإسلامي فى طاجيكستان تحرك الشيوعيون بدعم من موسكو 
راشتعلت حرا أهلية هرب أثنا ها الرئيس «رحمن لبيف»' وتم تعيين «بختيار 
خودهبيردييف » ا مدعوم من موسكو رتيسا للجمهوربة ٠‏ وقد هرب الكثير من التيار الإسلامى 
إلى أفغانستان. وبداً عدم الاستقرار فى طاجبكستان يؤثر على الأوضاع فى جمهوريات وسط 
آسیا الأخری التى يخشى من امتداد التبار الإسلامى من طاجيكستان إلى بلادهم'. 

د- جمهوریة ترکمنستان: 

تقع جمهورية تركمنستان فى الجنوب الغربى لجسهوريات وسط آسيا المستقلة وهى تطل 
على بحر قزوین وحدودها مشترکة مع کل من قازاقستان. وأوزیکستان وآفغانستان. وإيران . 
وعاصمتها مدينة «عشق أباد » وعدد سكانها حوالى أربعة ملايين نسمة يشل التركمان ۷١‏ / 
منهم» بينما لامشل الروس سوى ١١‏ فقط إلى جانب عرقيات أخرى تتمشل فى الأوزبك 
والتاتار والقازاق ٠‏ وغيرهم . 


-١‏ کان «رحمن نبییف» قد انقخب وتيسا للجمهرربة فی ۲۲ نوفسیر ۱۹۹١‏ . لكنه صار ألموية فى يد 
الشيوعيين فى بلاده » ومن ثم فقد تأييد المسلمين » وتخلى عنه الشيوعيون. 

۲- د. فوزی طابل ص۳۳۳٠‏ د. محمود طه أبر العلا: المرجع السابق؛ ص۴۴ .: ود. خليل عبد المجيد 
أبوزيادة : جهود طاجبكستان الإسلامية ماضبها وحاضرها . مژتر المسلمين فى آسيا الوسطى والقرقاز جأمعة 
الأزهر- الرجع السایق. ص۲۹۰ . ۲۹۷ . 
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وأهم النشاط الاقتصادى فى تركمنستان بتركز فى زراعة القطن واستخراج البترول والغاز 
الطبيعى والفحم إلى جانب معادن أخرى» كسا تزدهر صناعات السجاد والمواد الغذائية 
والمنسوجات وتوجد بها ثروة حيوانية تعيش على المراعي فى المناطق الصحراوية وهى كبيرة 
تصل إلى حوالى ۹٠‏ من مساحة أراضى الجمهورية وليس لجمهورية تركمنستان مشكلات 
خارجبة أو داخلية؛ حيث اتبعت سياسة علسانية منذ استقلالها فی نوفقسیر ۱۹۹۱م وانتخاب 
رٹیسها «سابار موادنیازوف» فی ۴۲۱ نوفبر ۱۹۹۲م وكان أحد القادة البارزين فى الحزب 
الشيوعى» ولاتوجد بالجمهورية معارضة تذكر. وتأمل تركمنستان تحقيق ثروة من وراء بيع 
بترولها والغاز الطبيعى بالأسمار العالمية. وهى من أكبر بلاد العالم إنتاجا للغاز الطبيعى'. 

ه- جمهورية فيرغيزيا : 

حصلت قبرغيزيا على عضوية الاتحاد السوفيتى كجمهورية مستقلة عام ١۱۹۳م‏ وهى 
تجاور كلا من قازاقستان والصين الشعببة وأوزبكستان وطاجيكستان . وأرضها جبلية حيث 
تقع على جبال « تیان شان» وعاصتها مدينة «فرونزی» وعدد سکانها حرالی ٤,١‏ ملبون 
نسمة معظمهم من المسلمين الأتراك الذين يشكلون حوالى /٠١‏ بليهم الأوزيك ثم التاتار إلى 
جانب الأقلية الروسبة. وتتمشل ثروة قيرغيزيا فى وجود معادن محعددة تستخرج من الجبال 
أهمها الرصاص رالفحم والزتبق والانتيسون والزنك. كما بوجد بها بترول وغاز طبيعى ولكن 
بكميات قليلة ؛ وتقوم فيها بعض الصناعات المعدنية. كما تتمشل ثروة البلاد فى وجود ثروة 
حيوانية وبعض الزراعات الجبلية ". 


. "۲٦ص د. فوی اپل : المرجع الساہبق»‎ ١ 


۴- د. محمود طه أبر العلا : المرجع السابق. ص٤٣‏ . 
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جداول إحصائية 


جدول رقم ۱ 
جمهوريات وسط آسيا- بيانات أساسية 


غدد الساحة | مم النسر ن 
السكان| بالات | ميرو | الاقتصادى| ة 
بالملیرن | الکیلرمترات| ږې ۹۸۹/۸1 
rr] AF r.4‏ 4.£ 


البترول ‏ الغاز الطبيمى. الزنك. 
النحاس» پتروکییاویات ؛ سجاد , 
الرصاص,. الزنبق. 

حدید» زنك نحاس ۰ ذهب. 
پورانپوم» مراد غذاتبة. 


مراد غذانبة ٠‏ ألمعادن. الماكينات. 
البتاء. الغازات . 


بترول ب ۲۰ ملیون طن غاز ۷ 
ملیون متر مکعب» فحم ۱۳۸ 
ملیون طن؛ منتجات يورانیرم, 


مليون طن؛ ذهب مواد بناء. 
کیمیاویات. مناجم. حدید وصلب 
منتجات غذانية . صناعات . 


Sources : The World Fact Book , 1992 , CIA, Goverment of USA. Military Balance 1992, 
USS, London information on Central Asia, Cornpited by Prof. Madhavan K Palat, HC, New 
Delhi, 1992, The Middle East, Nov 1992, P. 38 . 


.۳ 
جدول رقم ۲ 


السكان المسلمين فى جمهوريات وسط آسيا فى التسعينيات 


ا لمصادر الطبيعية الرئيسية والصناعة 


۹ أوزبك . ۳/ قازاق /١‏ أوكرانيين. 
۵/ طاجیك  ٤‏ قازاق . 


٤‏ أوزيك . ۱ تاتار. /١‏ قرغیر. /١‏ أوکرانبین. 


۴۳ أوزیك. ۳/ آوکرانیین. ۲/ ألان. 


1 آلان. ١‏ أوكرانيين 


٩‏ ملیرن روس و۵ ,۱ ملیون قومیات أخری 


Sources : Derived from The Soviet Union’s Uneauqal Parts: Diverse and Restless, The New 
York Times , Sep. I, 1990, time, Sep. 1, 1991 , Statesman's Yearbook, 1990 . 


جدول رقم ۳ 
التكوين العرقى فى جمهوربات وسط آسيا (بالنسبة المثوية) 


r 
٤ جدول رقم‎ 
مجموعات السكان السلاق والإيرانيين والأتراك‎ 


نسبة النمو 0١‏ / 


السلاف : 
- الروس 
- الأوكرانيون 
- الروس البيض 
- العنصر الإبرانى التركى: 
- الأوزبك 
- القازاق 
- الطاجيك 
- الترکمان 


- القيرغيز 


Note; Rasma Karlins Ethnic Relations in the USSR: The Perspec tive from 
Below (Allen & Unwin Boston , 1986). p. 231 . Percentage growth are Per- 
thausand. 


راا 


جدول رقم ٩‏ 
التکوین الوطنی للسکان فی C٥۸۴۸‏ 
a E RN‏ 


(1,0,4. 


Note: Rabert J. Kasier “Nations and Homelands in Soviet Central Asia” in 
Geographic Perseptivs on Soviet Central Asia ed., Robert lewis, (Routledge, 
London, 1992) . 
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Note : Lee Schwartz , “ The Political Geogrphy of Soviet Centra Asia: Integrating the 
Central Asian Frontier “, in Geographic Perspectives on Soviet Central Asia, Ed. Robert A 
Lewis (Routledge, London, 1990). p. 48 . 


ثالغا : جمهوريات القوقاز | 

عندما تفكك الاتحاد السوفیتی عام ۱۹۹۱م أعلنت عدة جمهوريات استقلالها وإن ظلت 
ضمن الكومنولث الروسى مع روسيا الاتعادية مثل جمهوريات أذربيجان » وجورجيا وأرمينياء 
وحاولت بعض جمهوريات ذات حكم ذاتى إعلان الاستقلال مشل الشيشان والألجوش. 
الدأغستان. 

ونسوق فيما يلى معلومات تفصيلية عن الجمهوريات المستقلة فى القوقاز وهى: 

أً- جىهورية أذربيجان : 

عاصمة جسهورية أذربيجان مدينة «باكو» وقد أعلن استقلالها عام ۱۹۳١‏ كإأحدى 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى » ومساحتها ۸٠٦٠ ٠‏ كيلو مترا مربعا وتتضمن أذربيجان . 
جمهورية «ناخيشيفان» ذات الحكم الذاتى ١‏ وإقليم «ناجورنوقراباخ» ذا الحكم الذاتى. 
وحدودها مشتركة مع کل من إيران فى الجنوب » وأرمبنا وچورچيا فى الغرب وفى الشرق بحر 
قزوين . وعدد السكان حوالى ۷ ملبون نسمة منهم ۸۷/ من الآذاريين وه من الأرمن و۸/ 
من الروس . 

وتعيش آذربيجان منذ عام ٠۱۹۹م‏ حالة من التأهب تسودها القلاقل بسبب المواجهات 
المرقية مع أرمينيا » وتشتهر الجمهورية بوفرة ا مياه التى تروى أراضيها الصالية للزراعة 
وغاباتها الكثيرة ٠‏ وحيواناتها المحنوعة المستأنسة والبريةء ويوجد بها تربية الحيوانات ودود 
الحرير. إلى جانب الصناعات الثقيلة والكيماوية . والكهربائية والبلاستيك وغيرها . 

وقسك الآذريون بإسلامهم حتى فى ظل الاتحاد السوفيتى. ومن ثم قامت المدارس بتدريس 
القرآن الكريم منذ العام الدراسی ٠ م۱۹۹٠ / ۸٩‏ كسا كانت الجبهة الشعبية ذات الهرية 
الإسلامية أقوى الحركات السياسية فى أذربيجان . رغم أنها واجهت قوى محلية وإقليمية 
ودوليةء ويتحدث الآذاريون اللغة التركية بلكنة خاصة بهم» ولهذا فهم مرتبطون بكل من تركيا 
(لغويا) وإيران (مذهبيا وعرقيا) ولذلك تطلع الآذاريون دائما إلى أبناء عمومتهم فى إيران . 


-١‏ تقع جسهورية تاخشيفيان على الحدود مع تركيا وإيران. وتبلغ مساحتها 00٠١‏ كيلو مترا مريعاء 
وعدد سكانها قرابة ٠٠٠٠٠٠‏ نسمة معظمهم من الأذاربين » ويغصل بين هذه ا لجمهررية وبين الدولة الأم 
أراضى أرمينيا تحيط بها من الشمال والشرق؛ ويعملى ۷٠‏ من السكان بالزراعة . 

د. أحمد محمد الهرارى : أتراك أذربيجان والاحتلال الروس » مير المسلمين فى آسيا الوسطى القرقاز 
جامعة الأزهر- المرجع السابق» صض۰٠۵:۲٠۲‏ . 
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ونتيجة لمشكلة «ناجورنوقراباخ»» بين أذربيجان وأرمينيا ورغبة الآذاربين فى العودة إلى 
الإسلام بقوة تحالفت كل من روسيا مع الرتيس الآذارى «حيدار علييف» لإعادة الشيوعية إلى 
البلاد وتم استبعاد التبار الإسلامى إلى حينء وكان حيدار علييف» السكرتير الأول للحزب 
الشيوعى فى أذربيجان وقائدا عسكريا سابقًا ورتيسا للجهاز الشابع لإدارة أمن الدولة 
0.87" فی أذربیجان . وكان جورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتى قد طرده من المكتب 
السیاسی للحزب الشیوعی عام ۱۹۸۷م وانتخب رئیسا لبر لان آذربیجان فى شهر بونيو 
4 

ب“ جمهورية چورچیا : 

تقع جمهورية چورچبا إلى الشرق من البحر الأسود وتشغل السفوح الجنويبة الغربية لجبال 
القوقاز ٠‏ وتشترك حدودها مع كل من روسيا الاتحادية وأرسينبا وأذرييجان وبعض 
ا لجىهوريات ذات الحكم الذاتى مشل الشيشان والأنجوش والداغستان ٠‏ والمسلمون بعرفون باسم 
«الکرج» رکانت بلادهم تسمی «کرجستان» . وعاصمة وريا مدينة «تفليس» وأقسامها 
الإدارية چورچيا وأبخازيا وآجاريا"". والحاصلات الزراعية فی چورچيا تتمشل فى الحبوب 
رالفاكهة » والشاى حبث تنتج أكشر من /٠٠‏ من الشاى المنتج فى اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية السابق. هذا إلى جانب ثرواتها من المعادن را مراعي. وتضم چورچيا 
ثلاث جمھوریات تتحد معها فی حکم ذا وهی جمهوريات صغيرة لاتتجاوز مساحة أكبرها 
بضعة آلاف من الكيلومترات. وهى جمهورية أبخازيا. وجمهورية أجارياء وجمهورية أوسيتيا 
ا جنوبية التى انفصلت عن أوسيتيا الشمالية زمن الحكم السوفيتى"'. 

ج جمهورية أرمينيا: 

تقع جمهورية أرمينيا فى الجزء ال جنوبى من القوقاز ولها حدود مشتركة مع كل من تركيا 
وإيران وأذربيجان وچورجيا وعاصتها مدينة «يريثان» وعدد سكانها أكثر من ثلاث ملابين 


-١‏ د. فوزى طايل: بحث آثار تفكك الاتحاد السوفيتى.. المرجع السابق. ص٠۳۳‏ ؛ ود. سيد عبد المجيد 
بکر : الأفلیات الإسلامیة فی آسیا استرالیاء ٠٠۲-۳۴٤۷‏ . 
۲- فوزی طایل: المرجع السابق ص٣٠٣٠‏ . 


۴~ محمود شاکر : قفقاسیا ۰ ص۷۱ . 


وا 
ونصف نسمة بمشل المسلمين فيهم حوالى /١١‏ من عدد السكان. والمدلول الجغرافى لأرمينيا 
بقصد به المنطقة الأكثر ارتفاعا فى غرب قارة آسياء تحدها آسيا الصغرى من الغرب» وهضبة 
أذربيجان من الشرق والجنوب الشرقى » وجبال القوقاز من الشمال. وبلاد حانيق ولازستان 
الواقعىة على البحر الأسود من الشمال الغربى وأرض الجزيرة بين دجلة والقرات من الجنوب. 
والأرمن مقسمون حاليا بين ثلاث دول: قسم يتبع تركباء والقسم الشاني يبع إيران والقسم 
الثالك هو جمهورية أرمينيا التى كانت عضرا بالاتحاد السوفيتى قبل الاستقلال). 

وأراضى جمهورية أرمينيا جبلية فى جملتها بفصلها نهر كورا فى الشمال عن جبال 
القوقاز ونهر راس يفصلها من ناحة الجنوب عن إيران وتركياء وأعلى جبال أرمينيا جبل 
أرارات. وارتفاعه ٤٠۹١‏ متر» وقد عرف عند الجغرافيين العرب باسم المارت". 

ويمكن تفصيل أحوال جمهوريات وسط آسيا المستقلة على النحو الآنى: 

أولا : جمهورية کازاخستان : 

يحد كازاخضستان سن الغرب بحر قزوين وجمهورية روسيا الالحادية » ومن الشرق الصين. 
ومن الشمال روسيا الامعادية » ومن الجنوب أوزبكستان وقرغيزستان. وهى أكبر جمهرريات 
وسط آسبا فی المساحة التی تبلغ ۲,۷۰۷,۳۰۰ كم ۲‏ ويبلغ عدد سكانها أكشر من ١١‏ 
مليون نسمة ينتمون لعرقيات مختلفة أهمهم الكازاخ والروس والأوكرانيون . 

وتتمشل ثروة كازاخستان فى الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية والشروة ا لمعدنية والصناعة. 
فتزرع كازاخستان القطن والتبغ والفاكهة وغيرها من المخاصيل » وذلك فى مساحة. ۷٤‏ 
مليون قدان صالىة للزراعة فى شمال ووسط الجمهورية » وفى مناطق الأودية الجبلية اعتمادا 
على مياه الأنهار والأمطار والآبارء ويعمل بالزرأعة حوالى 0٠‏ من مجسزع سكان 
کازاخستان"'. 


: داثرة ا معارف الإسلامية» ج۳ » ص۳۲‎ -١١ 

۲ جيل أرارات هر الجيل النى تذكر المصادر آنه الى هبطت عليه سفينة النبى ترح بعد الفيضان » 
ولذلك يقدسيه الأرمن . 

۴ د. عمرر محمد الصادق : اقتصاديات الإبسهرريات الإسلامية فى وسط آسيا : صرتر المسلمون فى 
آسيا الرسطى والقرقاز - المحوز الجفرافى . 


۳۹۸ 
وتقغل الشروة الحيوانية مصدرا آخر رنیسیا للدخل القومی فی کازاخستان › حيث تشتهر 
الجمهورية بتربية الخراف التى تنتج أصوافا عالية الجودة. إلى جانب الماشية التى تدر ألبانا 

ومنتجاتها » وتقدم اللحوم اللازمة للطعام. 

كما تمغل الثروة المعدنية والصناعبة مصدرا ثالثا للدخل القومی فى كازاخستان» حيث 
تعتبر الجمهورية غنية جدا بالموارد المعدنية » حيث أنها تنتج أكثر من ٠٠‏ نوعا من خامات 
المعادن أهمها الفحم والتنجستن » والبترول والغاز الطبيعى. والنحاس والرصاص والزنك 
والنيكل والكروم والمنجنيز . والبوكسيت (خام الألمونيوم) ‏ وقد قامت على هذه ا لمعادن 
صناعات متعددة ومتطورة » ومنها صناعات النسيج والصناعات الاستراتيجية ٠‏ وبها قاعدة 
تكنولوجبة كبيرة يعمل فيها حوالى مائة وسبعين ألفا. 

وكازاخستان إحدى الجمهوريات السوفبتية النووية الأريع . ومن أراضيها كانت تطلق سفن 
الفضاء . حبث بها مركز «بايكونور» للفضاء. لكنه الآن أصبح مهجورا ٠‏ وتركه العاملون بهء 
والخبراء» المتخصصون » وبالرغم من أن اللغة الروسية هى اللغة الرسمية الأرلى فى البلاد فإن 
ثقافة الكازاخ هي السائدة ؛ ومن هنا أجدهم بعد الاستقلال بتطلعون إلى إحياء هويتهم 
الإسلامية 3 

وقد أصبحت کازاخستان جمهورية منذ عام ۹۲۰٣م‏ بانضمام بعض المقاطعات التي كانت 
خاضعة للحکم الروسی ۰ حى أصبحت إحدی جمهوریات الاتحاد السوفبتی بعد عام 1۹۲۵م 
واختيرت مدينة «ألا أتا» عاصمة للجمهورية ‏ وإن انتقلت العاصمة إلي مدينة أخرى عام 
۰۰۰م عرفت باسم «آستانا» . 

ثانيا : جمهورية آوزبکستان : 

تحد جمهورية أوزبكستان من الشسال جسمهورية كازاخستان . ومن الشرق جمهورية 
قيرغيزستان. وشل الأوزيك حوالى ۷٠‏ من سكان الجمهورية إلى جانب بعض المرقبات 
الأخرى مثل الروس والطاجيك والتتار» ومعظم الأوزبك مسلون سنيون » بعيشون فى المدن 
ذات الميراث الحضارى الإسلامى مل بخارى وسمرقند وطشقند وفرغانة وخوارزم . 


“١‏ د. فوژی محمد طایل : آثار تفكك الاتحاد السرفيتى على أمن الأمج الإسلاميةء مؤقر المسلمون فى 
آسيا الرسطى والقرقاز ‏ الحور السياسى . 


۳۹ 

وتبلغ مساحة أوزبكستان ٤٤۷٤٠١‏ كم . وعدد السكان حوالى ٠١‏ مليون نسمة ‏ وكان 
الشعب الأوزبكى هو الشعب الساكم لوسط آسيا حتى وصول الروس خلال الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشر » إن الولايات الأصلية التی کان بحکمها الأوزیکیون أسست فى القرن 
انامس عشر على بقايا امبراطورية تيمورلنك » ويتحدث الأوزيكيون لغة ال مجاجاتاى التي 
ترتبط باللغة التركية العشمانية والتركية الأذربيجانية . 

وتضم اوزیکستان أکبر تجمع بشری إسلامی فى جمهوريات وسط آسيا ٠‏ وأكثرها تجانسا 
من الناحية العرقية ٠‏ حيث أن بقية الأعراق التى تسكن الجمهورية لايثلون إلا حوالى ٠١‏ 
فقط من مجموع السكان ‏ وتتمتع بحجانس ثقافى عالي» وقد ظل كثير من المسلمين فيها 
متمسکون بعقیدتهم وتقاليدهم إلى حد كبير "'. والعاصمة مديئة طشقند ذات التاريخ كمركز 
للتراث الإسلامى. ٠‏ 

وتتمثل ثروة أوزبكستان فى الزراعة لأراضى مساحتها حوالى ۸ ملايين فدانء تشغل 
زراعة القطن حرالى ٠١‏ من هذه المساحة ‏ إلى جانب المبوب كالقمح والنضروات والفواكه. 
وكل ذلك نتيجة توفير المياه من الأنهار حيث أقيست قنوات للرى متعددة كما تتوفر المراعي 
فى غرب أوزبكستان حيث تشتهر بالأغنام ذات الأصراف المتميزة ٠‏ وبألوان متعددة ٠‏ سوداء 
وحمرأء » وذهبية ٠‏ وبيضاء. 

كما تمتلك أوزبكستان ثروة كبيرة من المعادن مشل النحاس والزنك والرصاص وا لمنجنيز 
والتنجستين والذهب ٠‏ إلى جانب الفحم والبترول والغاز؛ والحديد ؛ وقد قامت صناعات كثيرة 
علي هذه المعادن مشل صناعة الجرارات الزراعية وماكينات الجصاد وصناعات الغزل والنسيج 
والجلود والبلاستيك والورق والأسمدة". 

ثالثا: جمهورية تركمنستان :. 

تقع جمهورية تركمنستان في الجنوب الغربى لمجموعة دول وسط آسيا الاسلامية المستقلة 
وهی تطل على بحر قزوین » وتجاور کلا من کازاخستان. وأوزیکستان وأفغانستان وإیران 


. تمر محمد الصادق : الرجع السابق‎ -١ 
فوزى محمد طأيل : المرجع الاسبق.‎ ~۴ 


۴- عمر الصادق : نفس المرجع الساهق. 


PY. 


وعاصمتها مدينة «عشق أباد » ويبلغ عدد سكانها حوالى أربعة ملايين نسمة الفالبية 
العظمى منهم مسلمون» وهناك إلى جانب التركمان عرقيات أخرى تحمشل فى الأوزبك والتتارء 
والكازاخ . والروس والأوكرانيين والأرمن وجنسيات أخرى » ومسساحة الجسهسورية 
YSLAN\ <‏ . 

وتتمشل الشروة القرمبة فى تركمنستان فى الزراعة على مياه نهر «أموداريا» والزراعة 
الحرفة الرتيسية لأهل الجمهورية ‏ حيث يزرعون القطن والحبوب وهى القمح والذرة إلى جانب 
الحخضروات والفواكه كما توجد ثروة حيوانية لابأس بها مثل الأغنام والماعز والماشية ٠‏ حيث 
تقوم صناعات على أصواف الأغنام وتهتم الجمهورية بعربية النيول العربية الأصيلة » وتقوم 
مصائد الأسماك ببحر قزوين بدور كبير فى النشاط الاقتصادى للسكان''. 

وبا لجمهورية ثروة معدنية تتمشل فى البشرول والغاز والفحم والملح والكبريت › والمعادن 
النفيسة والمنجنيز » حيث تقوم صناعات متعددة للبتروكيماويات والأسمدة والأسمنت والحديد 
والصلب والمنسوجات وغيرها من الصناعات الغذائية ‏ والسجادء والرخام» والبوتاسيوم » 
وملع الطعام. 

وقد أعلنت جمهوریة ترکسنستان فی ۲۷ أکتوبر ٤۱۹۵م‏ باعتبارها احدى جمهوريات 
الاتحاد السرفيتى؛ وبعد تفكك الاتحاد السوفيتى صارت جمهورية مسستقلة في الأول من 
نوفسبر ۱۹۹١‏ . واتخذت سباسة علمانية حيث صار أحد القادة البارزين فى الحزب الشيوعى 
وهو «سابار مراد نیازوف» رتیسسا للجهوریة بعد انتخابات جرت فی ۲۱ یونیو ۱۹۹٩۹۲‏ 
م .وتعتبر تركمنستان الأقل بين الجمهوريات السوفيتية السابقة معاناة من التغيير» قبعد 
انهيار الاتحاد السوفيتى غير «الحزب الشيوعى» اسه إلى «الحزب الديوقراطى» وفى 
تركمنستان خمسة أحزاب سياسية. وأقوى هذه الأحزاب هو حزب الفلاحين والذى يلي مباشرة 
الحزب الديوقراطى الذى يترأسه «نيازوف» رئيس الجمهورية » وقد تقررت عدة آمور تفتح 
الطريق لزيد من الحرية للآهالن لممارسة شعائرهم الدينية"'. 


-١‏ عبر محمد الصاأدق: المرجم السابق. 

~٣‏ فوزى محمد طايل : المرجع الاسبق. 

“۴١‏ عبد العزيز محمد عوض الله : بين التركمان ١‏ دراسة انشروبولوجية وتاريخية لتركمان آسيا الوسطى 
الإسلامية فى النصف الشانى من القرن التاسع عشر . موقر المسلمين فى سيا الوسطى والقرقاز ‏ جامعة 
الأزهر. المحرر التاريخي . 


رابعًا : جمهورية قیرغیزستان: 

تجاور جمهورية قيرغيزستان أو قرغيزيا كلا من كازاخستان والصين الشعبية وأوزبكستان. 
وطاجيكستان وأرضها جبلية تقع على سلسلة جبال « تين شان». والعاصمة مدينة «فروئزى» 
ومساحة الجمهورية ۰٠٠۹۸أكم؟؛‏ ومعظم سكانها من الأتراك المسلمين الذين يمل القرغيز 
٠‏ والباقى من الأوزيك والتتار. والروس والأوكرانيين والألمان. ويبلغ عدد السكان حوالى 
خمسة ملايين نسمة ويتمشل النشاط الاقتصادى فى قيرغيزستان بالزراعة للحبوب مشل القمح 
والبنجر والأرز والنباتات الطببة والفاكهة والخضروات » وتربية النحل ودود اليرير ٠‏ وبسبب 
توفر المراعى با لجمهورية نشط الأهالى فى تربية الحيوان كالضراف والماعز والخنازير وتقوم 
صناعات على كثير من هله المنتجات الزراعية والحيوائيةا. 

وبالنسبة للشروة المعدلية. فانها تترفر بكميات أتاحت الفرص لاقامة صناعات حيث توجد 
معادن الزئبق ٠‏ والبترول والغاز والفحم والمسديد والاسمنت والسيسارات وتكرير السكر 
والصناعات الجلدية والصوف وا منسوجات والأخشاب والتبغ والصناعات الكهربانية والزجاجية. 

وقد صارت قيرغيزستان جمهورية اشتراكية سوفيتية مستقلة داخل الاحاد السوفيتى عام 
٦م‏ بعد أن كانت جز من جمهورية تركستان السوفيتية» منذ عام ١۹۲٠م.‏ ومع تفكك 
الاتحاد السوفیتی عام ۱٩۹۹م‏ . صارت قيرغبزستان جمهورية مستقلة"'. 

وتأخذ جمهورية قيرغيزستان سياسة حيادية بين جاراتها فى وسط آسياء خاصة وأن جارتها 
طاجيكستان تشهد حرما أهلية عرقية منذ استقلالها ٠‏ وتهتم بالتعليم حيث توجد بها أكاديية 
للعلوم وحوالی ٥۰‏ معهد فنیاء و۱۸ معهدا للبحوث. كما تم افتتاح جامعة بها عام ۱٩۹٠م.‏ 

خامسا : جمهورية طاجیکستان : 

تحد طاجيكستان من الشال نهر «أموداريا » وغريا وشمالا تحدها أوزيكستان وقيرغيزيا 
ومن الشرق تركستان الصينية ٠‏ وجنوها أفغانستان . وهى أصغر دول وسط آسياء وأفقر دول 
الكومنولٹ ‏ ومساحتها ١١١١٤٠كم؟‏ وعاصمتها مدينة «دوشانبى» وعدد سكان 
طاجيكستان أكشر قليلا من خمسة ملايين نسسة. وتسكن بالجمهورية إلى جانب الطاجيك 
عسرقيىات أخرى مشل الأوزبك والروس والأوكرانبين والأرمن . ويتحدث الطاجيك باللغة 
الفارسيةء ويتمسكون بالاسلام تمسكا شديدا » وكشير من مسلمى سكان الجمهورية شيعة. 


-١‏ عبر محمد الصادق : المرجع السابق. 
۴- فرزى محمد طايل : المرجع السابق. 
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ونشاط أهل طاجيكستان يعتمد على الزراعة لتوفر مياه الرى من نهرى «سرداريا» و 
«أموداريا ». وروافدهماء وهى تصرف مياهها فى بحر آرال» وتشمل المزروعات القمح والشعير 
والأرز والقطن والشرفان » إلى جانب أنواع متعددة من الفاكهة والنضروات وتوجد مراعى 
غنية بالجمهورية بتم تربية الماشية . والأغنام والماعز والدواجن والخنزير وغيرها. 

والصناعات القائمة بطاجيكستان تتمثل فى أنشطة التعدين والمشروعات الهندسية 
والغذائية والنسيج والحرير» وتوجد من المعادن عدة أنواع مثل الفحم الحجرى والبترول والغاز 
والزنك واليورانيوم والراديوم والزرنيخ وبعض المعادن النفيسة مشل الياقوت والفيروز''. 

ولقد نشأت جمهورية طاجيكستان السوفيتية الاشتراكية سن مناطق بخارى وتركستان 
حيث كان كل سكانها من الطاجيك ‏ وقد أعترف بها كجمهورية مستقلة ضمن جمهوريات 
الاتحاد السوفیتی فی ۵ دیسمبر عام ۱۹۲۹م حتى إِذا تفكك الاتحاد السوفیتی عام 1۹۹۱م 
أصبحت طاجبكستان مسحقلة. 

وبسبب ملاصقتها لأفغانستان » تشكل حزب سياسى باسم «حزب النهضة الإسلامبة» 
تولى سباسة التشدد ضد الاتجاهات الشبرعية بالممهورية ومن ثم حدثت حرب أهلية فى 
الجسهورية. وبتلقى هذا الحزب الإسلامي دعما من باكستان وإيران وأفغانستان (جماعة 
طالبان) . من ثم أصبح هناك ترافقا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والدرل 
العلمانية بالمنطقة. على ضرورة عدم السماح باقامة دولة إسلامية في طاجيكستان "). 


رابعا: مشكلات قوقازية 
رغم استقلال ا لجمهوريات القوقازية بعد تفكك الاتحاد السوفيتى» فقد ظهرت عدة 


مشكلات تير الاضطرابات وتؤدى إلى عدم الاستقرار فى هذه الجمهوريات المستقلة ‏ مثل 
مشكلة ناجورنو قراباخ بين أذربيجان وأرمينباء ومشكلة الأبخاز فى جمهورية چورچيا ‏ إلى 
جانب مشكلة جمهورية الشيشان التى سنعرض لها . 

أ ناجورنو قراياخ : 

بقع إقليم تاجورنو قراباخ المتمتع بالحكم الذاتى داخل أراضي جمهورية أذربيجان ‏ وأغلبية 
سكانه من الأرمن المسيحيين نسبتهم ۷١‏ من عدد السكان مع وجود عناصر إسلامية آذارية 
نسبتها ۲۵/ ١‏ ومساحته ٤٤0۰‏ كيلو مترا مريعا وعصاصمته مدينة «ستیبا ناکرت» وعدد 
سكانه حوالى ۲٠١‏ ألف نسمة » وبتميز الإقليم بوفرة مياهه وأراضيه الحصبة . 


-١‏ غمر محمد الصادق : المرجع السابق. 
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وعند تفكك الاتحاد السوفيتى عام ١١۱۹م‏ وإعلان أذربيجان جمهورية مستقلة وكذلك 
جمهورية أرمينياء تطلعت جمهورية أذربيجان إلى ضم إقليم ناجورفوقرباخ بينما نادى الأرمن 
فى الإقليم بالاستقلال عن أذربيجان وإخلاته من الآذاريين الذين يطلقون عليهم الترك. ومن ثم 
حدثت اضطرابات فى الإقليم وتصاعدت أعمال القتال بين الآذاريين والأرمن » وأصدر برلان 
أذربیجان قرارا بوم ۲۱ نوفمہر ۱۹۹۱م بضم إقليم ناجورنوقراباخ إلى الوطن الأم» وإلغاء 
وضع اليم الذاتى الذی کان يتمتع به 

ونتيجة لشدخل جمهوريات روسيا الالحادية وأرمينبا وجورجيا تكن الأرمن فى إقليم 
ناجورنوقراباخ من استعادة السيطرة على الإقليم وطرد معظم المسلمين الذين كانو! به وأجروا 
استفتاء فی شهر ینابر ۱۹۹۲م كانت نتيجته عودة إقليم ناجورنوقراباخ مستقلا . بيد أن 
الآذاريين لم يذعنوا لاقتطاع جزء من بلادهم. وباستتناف القتال استولى الأرمن على أراض 
آذارية جديدة لفتح رات من إقليم ناجورنوقراباخ حتى الحدود الأرمينية . 

وإزاء التدخل الدولى المتمشل فى روسيا والولايات المححدة الأمريكية وأوربا الغربية إلى 
جالب أرمينيا وجورجيا وتركيا رإيران قكنت جمهورية أرمينيا من الاستيلاء على مزيد من 
أراضى جمهورية أذرييجان إلى جانب إقليم ناجورنوقراباخ ٠‏ بينما فشلت القرات الآذارية في 
صد الهجمات الآرمينية. وقد طالبت هيئة الأمم المنحدة فی ٦‏ أبریل ۹۹۳٠م‏ بوقف القتال 
وانسحاب القوات الأرمينية . ولكن جمهورية أرمينيا لم تستجب لقرار هيئة الأمم المجحدة 
واستمرت فی غزو الأراضی الآذارية حتی استولت فی شهر یونیو ۱۹۹۳م على حوالى ۱۷١‏ 
من الأراضى الآذارية. 

ورغم هذا لم تتوقف جمهورية أرمينيا عن اعدا ءتها على أراضى جمهورية أذرييجان غا 
أضطر مجلس الامن إلى أن يطلب فی آول مایو ۹۹۳٠م‏ ضرورة سحب القوات الآرسينية من 
الأراضى الآذارية. والسماح لوكالات فرث اللاجئين الدولية بالعمل» ويبدء المباحشات بين 
أطراف النزاع تحت رعاية مؤقر الأمن والتعاون الأوروبى ". 


-١‏ فوزى محمد طايل: بحث آثار تفكك الاتحاد السرفيتى على أمن الآمة الإسلامية ٠‏ مؤقر المسلمين فى 
آسيا الوسطى والقرقاز - جامعة الأزهر» ص٠۴۳‏ . 
ود. سعيد عبد المجيد بكر : الأقليات الإسلامية فى اسيا واستراليا ۰ ص۴٠٠‏ . 
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ب أبخازيا : 

جمهورية أبخازيا مساحتها ۸٠٠٠‏ كيلو مترا مربعا وعاصمتها مدينة سوخومى وعدد 
سكانها حوالى ۲١‏ ألف نسمة » وبسيب وقوعها على البحر الأسود وشبه جزيرة القرم كانت 
میدان غزو ونزاع مستمر. وقد أصبحت جمهوربة ذات حکم ذاتی منذ شهر مارس ۱۹۲۱م 
ودخلت الإطار الاتحادی مع چورچبا منذ ۱۷ آبریل ٠۹۳۰‏ حينما اقتطعها ستالين الجورجى 
الأصل من روسسيما. ويشكل المسلمون الأبخاز قرابة نصف سكان الجسهورية » والباقى من 
الجورجيين والروس. 

ويشكل المسلمون فى أبخازبا مع باقى مسلمى سواحل البحر الأسود وشبه جزيرة القرم 
وحدة عقائدية وجغرافية ‏ لذا فلم يكن غريبا أن يشور أهل الإقليم للمطالبة باستقلالهم عن 
چورچیا منذ مطلع شهر آہریل عام ۱۹۸۹م. وآعلنرا فی ۲۵ آغسطس ۱۹۹۰م استقلال 
آغجازیا استقلالا تاما. فأرسلت چورچبا ميليشبات هاجت الأبخاز المسلمين اعتبارا من ٠١‏ 
پولیو ۱۹۹۲م ثم اتخذ القتال بعدا دولیا لیس فقط بسبب تدخل روسیا عسکریآ إلى جائب 
الأنجاز ولابسبب قيام شعوب شمال القوقاز وهم أکشر من ٠۹‏ شمبا- بإرسال متطوعين عبر 
الحدود الروسية إلى أبخازيا اعتبارا من منتصف أغسطس ۱۹۹۲م للقتال إلى جانب إخوانهم 
الأبخاز. ولكن أيضا لأن هينة الأمم المتحدة قامت بأرسال ٠١‏ مراقبا دوليا لمراقبة وقف إطلاق 
النار کان مفروضا أن بسری اعتبارا من ۲۰ مایو ۱۹۹۳م. لكن القتال عاد لبتجدد لأن أيا 
من ال جانبين لم يحقق أهدافه ولم بعلن انهزامه . 

جاء تأبيد روسيا الاتحادية لحركة الأبخاز بالاستقلال عن چورجيا بسبب ارتباط مطالب 
الأبخاز بالانفصال عن جمهورية چورچيا بالانضمام إلى الاتحاد الروسي . وكان هدف الأبخاز 
من ذلك هو الانضمام بالتالى إلى باقى مسلمى شال القوقاز ا موجود فى إطار الاتحاد 
الروسى. 

وقد اتهمت جمهورية چورچيا روسيا بأرسال قرابة ۲۰۰۰ من قوات الجيش الرابع عشر 
الروسى المتمركز غرب «مولد وفيا» لدعم الأبخاز» وفى نفس الوقت تتهم حكومة أبخازيا 
حكومة چورچيا بحاولة تقسيم جمهوريتهم إلى قسمين أحدهما يخصص للمسلمين ٠"‏ 


. ۳٠۴ص سبد عبد المجيد بكر: الأقليات المسلمة فی آسیا واسترالیاء‎ -١ 
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الفصل الثانى 
مشكلة الشيشان 
-نبذة جخرافية- الإسلام فى القرقاز- الروس والقرقاز- مقدمة- 
الصراع بين الشيشان والروس فى عهد القباصرة- الصراع فى عهد 
الاتحاد السوفيتى- الصراع فى ظل روسيا الاتحادية. 
نبذة جغرافية : 
تقع جمهورية الشيشان والأجوش فى الأطراف الشرقبة لمرتفعات شال القوقاز» ويحد 
المجممهورية من الشرق والجنوب الشرقى جمهورية داغسستان» ومن الجنوب جورجيا ومن الغرب 
أوسيتيا الشمالية. وأشهر مدن الجمهورية : جروزنى» كودبرميس» مالكوبيك. أركون'''. 
وعاصمة شيشانيا مدينة «جرزونى » وهي كلمة روسية تعنى الرهيب أو المهدد وهو لقب 
كان بطلق على القبصر «ريفان» اللقب بايغان الرهيب» وهو أحد القياصرة الأوائل الذين أرسرا 
دعاتم روسبا القبصرية ؛ ومدينة جروزنى بناها القائد الروسى «برملوف » على أنقاض قرية 
شيشانبة تقع على ضفاف نهر «السرنجا » وكان أسم القرية « سولجارغالا» فقام «برملوف» 
بهدم هذه القرية وينى على آنقاضها قلعة ضخمة عام ۸١۸١م‏ وأطلق عليها اسم «جروزنى». 
وتتكون جمهورية الشيشان من ١١‏ مقاطعة و٤‏ مدن رئيسية » وتقع على السفوح الشمالية 
لجبال القوقاز التئ يصل إرتفاعها إلى 4۹۳ متراء وكان الروس يقسمون شيشانبا إلى 
شیشان الكبرى وشيشان الصغرى» وتقع الكبرى شرق نهر الأرجون والصغرى غربه» وتجرى فى 
البلاد عدد من الأنهار الصغيرة العميقة السريعة العديدة والتى تنبع من جبال القوقاز . 
والشيشان من الشعوب القدية التى سكنت القوقاز منذ آلاق السئين ويشكلون أحد 
الشعوب الأصلية لنطقة القوقاز والتى تشمل أيضا شعوب الشراكسة والآفار (فى الداغستان) 
والأغجوش» وشعب أوسيتيا الشمالية والجنويية إضافة لشعب الكارتفيل» وهو الفرق الأصلى 
للشعب الجورجى. 


. ٠١۷٥ص‎ ھ۱٤۱۵ د. محمد حرب: معلومات أساسية لفهم المسألة الشبشانية. مجلة الأزهر شعبان‎ -١ 
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۳۷۹ 
وسكان جسهورية الشيشان والأمجوش حوالى ٠۵‏ مليون نسمة يتكونون من عناصر 
الشيشان والأمجوش والداغسستانيون والروس وعناصر أخرى» ويتكلم كل من الشيشان 
والآغجوش والداغسستانيون لغة خاضة بكل منهم ويظهر فى لفات هذه الشعوب تأثيرات 

اللغات العربية والفارسية والتركية والروسية. 

واقتصاد جمهورية الشيشان بتركز فى إستخرأج البترول وتكريره وتصديره عن طريق 
جمهورية الداغستان فى الشرق الواقعة على بحر قزوين وعن طريق البحر الأسود فى الغرب 
هذا إلى جانب استخراج وتصدير الفحم والغاز الطبيعي. 

وتحتل الزراعة مكانة هاصة فى الدخل القومى بجمهورية شبشانياء حيث تزدهر زراعة 
الفواكه وزراعة الدخان. هذا إلى جانب وجود ثروة حيوانية تتطور عددا وإنتاجا . بالإضافة إلى 
وجود مساحات كبيرة من الغابات تغل أخشابها أحد مصادر الدخل القرمى وفى الوقت نفسه 
قشل ملجأ للشوار الشيشان عبر التاريخ ضد الروس. 

ويغلب على الشيشان الطابع الريفى- الجبلى» إذ بيش 1۷./ منهم فى الناطق الريفبة 
والمبلية. ورغم ذلك فنسبة التعليم بينهم مرتفعة ٠‏ إذ قدرتها آخر الإحصاءات السوفيتية 
بحوالى ۹۸/ من إجمالى السكان. والشيشان من أكثر الشعرب فى الاتحاد الروسى محافظة 
على الطابع القومى ٠‏ فحوالى ۹۸.١‏ منهم بعتبرون اللفة الشيشانية اللغة الأم مقابل 
۳,/ يعتبرون اللغة الروسية لغتهم الأم. كذلك لوحظ في آخر تعدادين للسكان فى الاتحاد 
السوفيتى اتجاه نسبة الروس المقيمين فى شيشينيا - ألجوشيا إلى الانخفاض'. 

الإسلام فى القوقاز : 

يكن التأريخ لدخول الإسلام إلى القوقاز بالقرن الأول الهجرى الوافق للقرن السابع الميلادى 
حينما أغرت مناطق الفرقاز ذات السهول الخصبة الفاتحين المسلمين القادمين من تركستان 
(وسط آسيا) ومن بلاد فارس. وقد استطاعرا بعد ذلك السيطرة على كل بلاد القوقاز حتي 
وصلو! إلى مناطق سيبيريا حيث انتشر الإسلام واعتنقته غالبية سكان تلك البلاد . 


. م1۹۹٩ د. محمد السيد ملم : المشكلة الشيشانية. أصرلها وآفاقها. أوراتق أسيرية (۱) أبریل‎ -١ 
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وقد اعتدق الشيشان الإسلام على يد الدعاة والمبشرين بالدين الإسلامى والتجار قادمين من‎ 
داغستان التى تقع إلى الشرق من الشيشان ومن بخارى ومن شبه جزيرة القرم التى تقع إلى‎ 
إلى الغرب من بلاد الشبشان. ومنذ اعتنق أهل الشيشان الإسلام تمسكوا بأإسلامهم أشد‎ 
التمسك خاصة فى نضالهم ضد الروس فى عهد القياصرة وفى عهد الاتحاد السوفيتى والآن‎ 

فى عهد روسيا الاتحادية. 
والشيشان مسلمون يتبعون اذهب الشافعى» وللطرق الصوفية نفوذ كبير فى بلاد القوقاز 
جسيعاء حيث اعتنق الشيشان الإسلام عن طريق الطرق الصوفية مشل الطريقة القادرية 

والطريقة النقشبئدية » وهاتان الطربقتان من أكثر الطرق الصوفية انتشارا بين الشيشانيين''. 
ومن المنطلق الإسلامى لشعب الشيشان فقد تصاعدت الصحوة الإسلامية فى آسيا الوسطى 
والقوقاز . ومن ذلك حرص «جوهر دوداييف» . عندما اختارته جمهورية الشيشان رنيسا لهاء 
على أن يحلف اليمين على المصحف الشريف أمام مفتى الشيشان الشيخ عبد القادر» كذلك 
أعلن أنه يرتدى حاليا «الكفن» استعدادا للقتال حتى ا موث كما أعلن أن كتائب إسلامية 
بجرى تشكيلها ‏ وأن متطوعين إسلاميين انضرا إلى القرات الشبشانية لمراجهة الغزو 
الروسى؛ واستعدت لحرب عصابات طويلة. بساعدهم مسلمو العالم» وقد يكون من بينهم آلاف 

من المسلمين الروس وإخواتهم السلمين فى رابطة الكومنولف"'. 
الروس والقوقاز : 


. 


مقدمة : 

من المؤكد أنه لاتوجد أية صلات تصل مابين سكان القرناز ومنهم الشيشان وبين الروس 
سواء من الناحية العرقية أو الناحية الدينية أو الناحية الثقافية ولكن رابطة الüصلحة‏ هى التى 
تربط بين روسيا وبلاد القوقاز » حيث اعتبرت روسيا منطقة القرقاز عمقا استراتيجيا 
واقتصاديا لها وطريقا يوصلها إلى وسط آسيا (بلاد التركستان) ذات الموارد الاقحصادية 
الهاتلة. وسن ثم فقد تعرضت بلاد القوقاز للغزو الروسى فى التاريخ الحديث» وشهدت بلاد 
القوقاز صراعا بين أهل تلك البلاد ومنها الشبشان وبين روسيا فى أحقاب متتالية حتى الآن. 


-١‏ قاسم ملکی : نظرة على جمهررية الشيشان المستقلة وتطوراتها الحالية- مقال مترجم عن اللغة 
الفارسیة منشور فی کتاب تدوة أحرار الشیشان والدب الروسی؛ المرکز المربی الدولی پنایر ٠۹۹١‏ 
۱۹۷-۱۹٦1‏ . 


۲- د. نيقين عبد الخالق مصطفى : الأبعاد الراهنة للمشكلة الشيشانية - أوراق أسيوية )١(‏ ص۷٠‏ . 
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الصراع بين الشيشان والروس فى عهد القياصرة: 

الصراع بين الشيشان والروس بدا عندما بدأ الغزو الروسى لأقطار القوقاز وبلاد تركستان 
(وسط آسيا) وکان صراعا دينيا وقوميا حيث كانت زعامات الشيشان زعامات دينية إسلامبة 
وقومية ومطالبهم دينية وقومية. 

فقد أصبحت کل مناطق سیببریا عام ۳٠١٠م‏ تحت النفوذ الروسى» وتوالت عمليات 
الاستیلاء الروسی على مناطق القوقاز وترکستان منذ عام ٤۰١٠م‏ حتى عام ۱۸۸١‏ م ضمت 
کلا من قرغیزیا والقرم وطقشند وبخاری وخیوة وترکمانستان''. 

وقد لاقت روسيا القبصرية أثناء زحفها على أقطار القوقاز مقاومة عنيفة من قبل الأديج 
الشركس والشيشان والداغستان . وكانت السياسة التوسعية لروسيا القيصرية في شمال 
القوقاز موجهة نحر حصرهم فى الجبال وسلبهم المراعي والمناطق الزراعيةء وفى الوقت نفسه 
فرضت الإدارة القبصرية بالإكراه قواعد جديدة للنظام السياسى والإدارى فى المنطقة » وقضت 
على الأحكام والمؤسسات الاجتساعية التى تشكلت على مدى قرون لدى هذه الشعوب. 

وفى عام ١۱۷۸م‏ ظهر على مسرح الأحداث فى القرقاز الشبخ منصور- وهو من شيشانيا 
ويتبع الطريقة النقشبندية وقد التف حوله الآلاف من الشيشان وقسم من الأديج والداغستان . 
ركان شعار الشيخ منصور: تطهير النفس على آسس وقواعد الشريمة الإسلامية والدعوة إلى 
الحرية ثم وقع الشيخ منصور فى الأسر وجرى التنكبل بأنصاره على يد المستعمرين الروس. 

ثم ظهر من عام ۱۸۱۸م قائد إسلامی آخر هر الإمام « الغازی مولای محمد» من داغستان 
لمواجهة تعمسف وسيطرة الجنرال الروسى «ألكس برملوف» وقد قاد الإمام الغازى الداغستانيين 
والشيشان وخاصة بین عامی ۱۸۲۸ و١١۱۸‏ لمحاربة المستعمرين الروس» وسار على نهج 
الشيخ منصور ". 1 

ثم ظهر من عام ۱۹۳۲م زعیم شیشانی قوقازی آخر هو الإمام «شامل» الذى يعود إليه 
الفضل فى إقامة نظام إدارى وسياسى وقانونى توحد فى إطاره أبناء شعوب الداغستان 
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۳۹ 
والشيشان وقسم من غرب القوقاز فى دولة واحدةء وكان لهذه الدولة جیش ترأاوج عدده بين ٠١‏ 
ألف و٠۲‏ ألف جندى» وسلظة تمشيلية بشكل مؤترات » وهكذا ترسخت روح الاستقلال وتقاليد 
الإدارة المستقلة على أساس الشريعة الإسلامية. وأصبحت أساس الدولة التى أقامها الشيخ 
شامل عا تاح لشعوب شمال القوقاز الصمود على مدى حوالى ٠١‏ سنة آمام قوات القيصر 
الروسى المتفوقة فى العدد والعدة'. 

وفى نهاية الأربعينيات وأوائل ا حمسينبات من القرن التاسع عشر وجهت روسيا القيصرية 
قوات مسلحة قوامها حوالى ۲٠١‏ ألف جندى لقاتلة قوات الشيخ شامل » حيث عانى شعب 
الشيشان أكثر من غيره من هذه الحرب غير المتكافئة التى لم تستمر طويلا حيث أضطرت 
شیشانيا فى أغسطس عام ٩۱۸0م»‏ واستسلم شعب الأديج والشركس فى ماو عام ٤١1۸م‏ 
وتم طرد الشراكسة من بلادهم فاستقروا فى أراضى الدولة العشمانية. 

لم تسع روسيا القيصرية إلى احتلال بلاد القوقاز فقط بل حاولت إجراء تغييرات فى طبيعة 
شعوب القوقاز : الشبشان والداغستان والأمجوش إلى جانب أذربيجان . فى الأمور الإسلامية 
عن طريق تهجير الكثيرين من أهالى تلك البلاد إلى مناطق نائية خاصة سيبيريا وقازاقستان 
. كما حاولت تغيير عادات وتقاليد تلك الشعوب الإسلامبة ولغاتها. فقد كانت تلك الشعوب 
تستخدم امروف الهجائية العربية فى الكتابة أسوة ما كانت تفعله الدولة العشمانية والدولة 
الفارسية. وظل الحال على ذلك حتى تسلم الشيوعيون زمام الحكم فى موسكو حيث أحلوا 
الحروف اللاتينية محل الحروق ألعربية فى كتابة اللغة المحلبة لبلاد القوقاز- وهى فى الأصل 
لغة تركية بلهجة محلية ثم لم يلبثوا حتى فرضوا اللغة الروسية . 

وقد عمل الروس فى عهد القباصرة على تغيير الدبانة الإسلامية التى تمتنقها شعوب 
الشيشان وداغستان وغيرها من شعوب القوقاز» عن طريق إرسال البعشات التنصيرية 
الأرثوذكسية إلى بلاد القوقاز لنشر الأرئوذكسية مذهب الكنيسة الروسية بين مسلمى القوقاز 
وقد قاوم المسلمون هذه السياسة ما وسعتهم المقاومة. 
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وإذا كانت مقاومة المسلمين لعسليات التنصير الأرثوذكسى الروسي قد نجحت كشيرا فى‎ 
التصدى لهذه الممليات  فن سياسة روسيا وخاصة فى عهد القيصر «إيشان الرهيب» ومن‎ 
جاء بعده من قياصرة روسيا المتعصبين أبتداء من منتصف القرن السادس عشر الميلادى قد‎ 
فجحت إلى حد ما عن طريق الوسائل العنيفة فى تحويل مسلمى كل من «سمبيريا » واستراخان‎ 
والأورال والقرم وتركستان. وإن كانت شعوب القوقاز قد جحت فى التصدى لهذه الحملات‎ 

الروسية حتى سقطت بلادهم فى يد الروس فى منتصف القرن التاسع عشر. 

ومنذ ذلك الوقت فرضت روسيا القيصرية على شعوب الشيشان والداغستان وغبرهم من 
شموب القوقاز المسلمة أقسى أنواع العذاب والقهر بالقيام بتدمير بلادهم وتهجيرهم إلى بلاد 
ناثية ويعيدة عن بلادهم حشى لايتمكنوا من العودة إلبها أبداً ففى عام ١١۸٣م‏ تم تهجير نحو 
۳ ملایین شرکسى من أهل القوقاز إلى نحو ۲١‏ دولة منها بلغاريا وأرمينيا وقبرص ورودس 
وسورياء كما تم تهجبر سكان القسمين الشمالى والشمالى الغفربى من القوقاز وحل محلهم 
روس من القوزاق وغيرهم» وهكذا أصبح الأهالى الأصليون فى تلك البلاد- وهم من الشركس 
- أقلية بينما أصبحت الغالبية (نحو الشلين) من الروس من خارج البلا . 


الصراع فى عهد الاتحاد السرفيتى: 

ظل الشيشان وشعوب القوقاز يقاومون المستعمرين الروس حتى سقط حكم القياصرة 
وقامت الثورة البلشفية عام ۷١۹م‏ ليبداً الصراع بين الشيشان والشعرب المسلمة فى جبال 
القوقاز وتركستان من ناحبة وبين الروس الشيوعبين الماركسيين من تاحية أخرى. 

وقد حاولت روسبا البلشفية استقطاب شعوب شمال القوقاز فأبقت على كشير من 
المؤسسات التى استحدثها الإمام شامل بدون تغيير. فأبقت المحاكم الشرعية فى بلاد الشيشان 
وداغستان حتى عام ١۱۹۳م»‏ حين ألغتها سلطات الحكم الشيوعية. كما سمحت تلك 
السلطات لأبناء جبال القوقاز بحمل السلاح باعتبار ذلك من مظاهر احترامها لعقاليدهم 
وأعفتهم من الخدمة العسكرية الإجبارية وقدمت لهم تسهيلات أخرى. وأرادت السلطات بهذه 
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الإجرا ءات كسب مودة أبناء شمال القوقاز ونظرا لحدم ثقتها فى الشصوب القرقازية فإنها 
أقامت فى بلاد الشيشان وداغستان شبكة من الحصون العسكرية . 

وفى المقابل أسس مندوبو شصوب شمال القوقاز جمهورية اتحاد أبناء جبال القوقاز فى 
سبتمبر ۷١۹١م‏ وتشكل لهله الجمهورية برلان وحكومة هدفها بناء جمهورية شال القوقاز 
الديوقراطية الفيدرالية ضمن الاتحاد الروسى الديقراطى مستقبلا . ثم تأسست فى مايو عام 
۸م الجمهورية الجبلية اللسحقلة ا مححدة وتضم كل جمهوريات شمال القوقاز التى انضمت 
إلى الاتحاد السوفیتی فی ۲۰ ینایر ۱۹۲۰م » ثم انسلخت منها داغستان عام ۹۲۱٠م‏ 
وغبرها من الأقالیم » حتی لم بأت عام ۹۲۳٣م‏ حتى أصبحت هذه الجمهورية المتحدة تضم 
فقط كلا من أقاليم الشيشان والأغجوش وأوسيتيا الشمالية . وكلها بدورها أصبحت أقاليم 

أخذت حكومة الاتحاد السوفيتى تغير وتبدل وتهجر من وإلى جمهورية المبل ا لمتحدة وفقا 
لصالح ومطامع الىكومة السوفبتية . مرة تعنبرها أقاليم مستقلة ثم لاتلبث أن تحولها إلى 
جمهوریات ذات حکم ذاتی. وفی ینابر ۱۹۳۲م ضمت جماعات الشيشان والأغجوش وكونا 
إقليسا مستقلاء ثم تطور إلى جمهورية ذات حكم ذاتى» ثم تلغى هذه الجمهورية بتهجير 
الجماعتين إلى أماكن متفرقة ؛ أثناء سنوات المرب العا مية الثانبة تهجيرا إجبارياء وتغير اسم 
الجمهررية إلى إقليم جروزنى بعد ضم الكشير من أراضيها إلى كل من جمهوريتى جورجيا 
وأوسيتيا ا مجاورة". 

وفى إطار عملية الترحيل الجماعى والبطش الشيوعى بأهل الشيشان والآغجوش فقد تم 
ترحيل مثات الألوف إلى قازاقستان وقيرغيزيا . الذين ظلو! با منفى حتى رد لهم اعتبارهم عام 
۷مءم. بينما تعرض من بقى من الشيشان للكثبر من البطش الشيرعى بأعدام الشيوخ 
والأئمة وإغلاق المساجد. وقد أعادت السلطات السوفيتبة الاسم القدیم للبلاد عام ۹۵۷٠م‏ 
وهو جمهورية الشيشان والأغجوش. 
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واستمرت السياسة التعسفية للاتحاد السوفيتى ضد شعوب القوقاز سواء بتهجير أعداد‎ 
كبيرة من مسلمى القرقاز إلى مناطق روسية ونقل شعوب روسية إلى مناطق قوقازبة بهدف‎ 
إلغاء الهوية القوقازية عن طربق تذوبب شعوب القوقاز المسلمة فى الشعب الروسى فى ظل‎ 
الاشتراكية الماركسية اللينينية. وفى إطار هذه المبادىء المعادية للدين فقد تعرض المسلمون-‎ 
وخاصة علمائهم- للاعتقال مع إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية ومصادرة الأوقاف‎ 
ومنع ا لمسلمون من إقامة الشعاثر الدينية وإلغاء‎ ٠ الإسلاميةء ومنع التعليم الدينى فى المدارس‎ 

القضاء الشرعى. 

وإمعانا فى محاربة اكم الشيوعى للمسلمين فى القوقاز وغيرهاء فقد اتهم ستالين الحاكم 
الدكتاتورى للاتحاد السوفيتى عام ٤٤۹٠م‏ أهالى الشيشان والأنجوش بالتآمر مع الألمان ضد 
الانحاد السرفيتى فقام بتهجير حوالى نصف مليون مسلم من أهالى تلك البلاد إلى كل من 
سيبيربا وقازاقستان . كما أنه حل جمهورية الشيشان والأمجوش- كما ذكرنا- وقسم أراضيها 
بين أوسيتيا وداغستان. ولم يمح للشيشان والأغجوش بالعودة إلى بلادهم إلابعد موت 
ستالین ٠‏ کما أعبدت جمهورية الشیشان والأمجوش عام ۱۹۵۷م كما سبق أن ذكرن). 

الصراع فى ظل روسيا الاعادية : 

ظلت سياسة الاتحاد السوفينى نحو الشبشان والآمجوش وغيرها من مناطق القرقاز 
وتركستان الغربية أعضاء الاتحاد السوفيتى التعسفية ضد المسلمين فى هذه البلاد حتى تفكك 
الاتحاد السوفيتى عام ١۹۹م‏ وإعلان الجمهوريات الإسلامية بوسط آسيا والقوقاز استقلالها 
الكامل وانضمامها إلى هيشة الأمم المححدة كدول مستقلة ذات سيادة. أما الجسهوريات 
والمقاطمات ذات الحكم الذاتى» فقد ظلت تخضع لسيطرة روسيا الاتحادية وريشة الاتحاد 
السوفيتى. 

وعندما حاول الزعيم الشيشانى «جوهر دودابيف » رئيس جمهورية الشيشان المستقلة 
استقلالا ذاتياء اغتنام فرصة ضعف السلطة فى موسكو أعلن استقلال بلاده في نوفمبر عام 
١ہ‏ بعد عقد موقر قومى عقد بالعاصمة الشيشانية «جروزنى» وأعلن قيام الجمهورية 
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الإسلامية الشيشانية معتمدا على المادة الالشة من دستور الاحاد السوفيتى التى تنص على‎ 
أنه «إذا خرجت إحدى الجمهوريات عن الاتحاد السوفيتى» فإنه يحق للجمهوريات الأخرى التى‎ 
تدخل فى نطاق الجمهورية المنفصلة أن تنفصل هى الأخرى وتستقل ». وكانت روسيا نفسها قد‎ 
انفصلت وأعلنت استقصلالها . كسا أعلنت قيام الاقعاد الروسى كبديل عن الاتصاد‎ 

السوفيتى(. 

إلا أن روسيا الاتصادية رفضت الاعتراف باستقلال جمهورية الشيشان بزعامة «جوهر 
دودابيف» وشنت حملة عسكرية على هذه الجمهورية الصغيرة فى ۷ ینابر ٤۱۹۹م‏ ودارت 
الحرب بين الطرفين استمرت عامين حتى عام 1مم وقد سقط «دوداپیف» شهیدا في هذه 
الحرب ليخلفه فى قيادة الشيشان «باندرباييف» وهو المغكر القومى لحركة الشبشان» ونتيجة 
لعناد وصلابة الشيشان واستخدامهم لسرب العصابات ضد القوات الروسيةء فقد أضطر 
« يبلتسين» زميم روسيا إلى طلب الفاوضات مع المقاتلين الشيشان. حبث تم الاتفاق على وقف 
إطلاق النار بين الطرفين والاعتراف للشيشان بحق تقرير المصير بعد إجراء استفتاء عام مع 
انسحاب الجيش الروسى من الأراضى الشبشانية. 

لم بكن الاتفاق الذى اضطر إليه الرنبس الروسى «يلتسين » مع الشبشان سوى هدنة تلتقط 
فيها روسيا أنفاسها لتبدأً جولة جديدة من الحرب ضد الشيشانء وقد حائت الفرصة لروسيا بعد 
تدخل حلف الأطلسى فى شبه جزيرة البلقان ٠‏ حيث انشغلت الولايات المتحدة فى الحرب ضد 
الصرب بسبب سياسة التطهير العرقى التى بتبعها الصرب ضد السلمين والکروات فی فی شبه 

جزبرة البلقان سواء فى «البوسنة والهرسك» أو فى «كوسوفا». 

واستغلت روسيا مسألة التفجيرات داخل موسكو. ومحاولة المسلمين فى داغستان إنهاء 
السيطرة الروسية. لتتهم الشيشان بأنهم وراء هذه العليات ولا كان الرئيس بلتسين يعانى من 
مرض الشيخوخة فقد اختار رجل ا مخابرات الأول فى روسيا «فلاديير بوتين» ليرأس الحكومة 

الروسية هيدا خلافة يلتسين فى رئاسة الدولةء وعهد إليه بالتعامل مع المسألة الشيشانية. 
وقد اشتعلت الحرب من جديد بين القوات الروسية والمقاتلين الشيشان الذين يقودهم الزعيم 
« أصلان مسخادوف» . وهى حرب غير متكافئلة. حيث جح الجيش الروسى فى الاستيلاء على 
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العاصمة جروزنى وعلى معظم الأراضى الشبشانية بعد صعارك طاحنة قتل فيمها عشرات 
الآلاف من الجنود الروس وقخل وأصيب وهرب عشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ 
من الشيشانيين. وانتقلت الحرب من حرب مواجهة إلى حرب عصابات يفقد فيها الجيش 
الروسى أعدادا متزايدة من القتلى والأسرى على يد المقاتلين الشيشان كل بوم. 

وإذا كانت هذه الحرب قد بدأت مع مطلع عام ۹۹۹٠م‏ فإنها مازالت مشتعلة رغم مآسيها 
الإنسانية وترفض روسيا الاستماع لنداء العالم بأيقاف القتال وال جلوس لائدة المغاوضات مع 
المقاتلين الشيشان بدعوى أن هذه مسألة داخلبةء وحتى الرلايات المتحدة الأمربكية تخاطب 
روسيا على استحباء فى هذا الأسر» وهى سعيدة بانفساس روسيا فى مستنقع المسألة 
الشيشانية حتى تستطيع الولابات المتحدة بسط هيمنتها على أوروبا الشرقية التى كانت عقا 
استراتیجیا لروسبا. 

وكلسة أخيرة عن الزعامة الشيشائبة ٠‏ فقد كان «جوهر دوداييف » متحمسا للاإسلام وهو 
متصوف بتبع الطربقة النقشبندية وملهبه شافعى وهو من الداعين إلى وحدة شمال القوقاز : 
داغستان - شيشنيا- الأفبوش- أوسيتيا- الكباردين- البلكار؛ وهر بحث عن النموذج 
الإسلامى المعتدل . ولاييل إلى العف وكذلك كان بقبة الزعماء الشيشانيين أسشال 
«باندرباییف» و« أصلان مسخادوف». 

ويمكن أن نحدد الدرافع الروسية فى حربها ضد المطالب الشيشانية فيما يلى: 

-١‏ ابرص على تماسك الدولة الروسية. لأن استقلال الشبشان قد يدفع القوميات الكثيرة 
الداخلة فى الاتحاد الروسى إلى الاستقلال ٠‏ والاتحاد الروسى يضم ١۷‏ جمهورية 
متمتعة بالحكم الذاتى علاوة على عشرات الأقاليم وا ناطق والمقاطعات المتمتعة بالحكم 
الذاتى. وكلها تقطنها أغلبية من القوميات الصغيرة. 

۴- إشارة وسائل الإعلام الروسية إلى أن أراضى جمهورية الشيشان قد أصبحت مركزا 
لتهريب المخدرات وتجارة السلاح والجرية المنظمة عموما فى أراضى روسيا وعدد من 
دول ألكومنولث. 

۳- رغبة القادة الروس فى مغازلة المشاعر الوطنية والقومية الجريحة للقوات ا لمسلحة 
الروسية وقطاعات وأسعة من الشعب الروسى نتيجة للترأجع الكبير فى قوة روسيا 
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واضطرار قواتها ا مسلحة للاسحاب من أوربا الشرقية ودول البلطيق » با تزامن مع 
ذلك من تدهور لقوة وامتسيازات المؤسسة العسكرية والمجمع المسكرى الصناعى 
وأوضاع معيشية شديدة السوء للضباط وأسرهم. 

-٤‏ أن التحدى الشيشانى لروسيا أمر يصعب لموسكو السكوت عليه» إذ يهز هيستها 
کدولة كبری عاجزة عن فرض النظام حتى داخل حدوده) (. 

وهناك عدد من الحقائق تتصل بالصراع بين الشيشان والروس نسوقها فيما يلى: 

أ- وقوع اعتداء على جمهورية الشيشان » وأن حجم العنف المستخدم فيه وجد انتقادا من 
المجتمع الدولى» خاصة في حالة عدم التكافز فى القوى بين الطرفين. 

ب- أن جمهورية الشيشان بفردها لاقلك مقومات الدولة التى تستطيع أن تستقل 
بأمكاناتها الذاتبة فهى محاصرة حدودياء إلا إذا أخلنا فى الاعتبار تطلع زعماء 
الشيشان لإقامة الحاد بجع مسلمى شمال القوقاز. ومدى ما يكن أن يشيره هذا من 
مخاوف لدي الغرب من ظهور تجسع إسلامى فى هذه المنطقة بلتقى مع القوى الإسلامية 
الأخرى فى آسيا الوسطى أو فى قارة آسيا بصفة عامة. 

ج- أن الصالم الإسلامى المشقل بيمومه لن يتعدى تأييده للشيشان الإعراب عن القلق 
والمطالبة بتسوية سلمية أو مبادرات فردية تتمشل فى بعض المتطوعين. 

د- أن المسألة فى الشيشان لن تكون مجرد معركة حاسمة وتنتهى» ويرجع كل شىء إلى 
حاله أو بنتصر شعب الشيشان وتسلم روسيا بالأمر الواقع . فالدلاتل تشير إلى أن ثمة 
حريا طويلة المدى ستستمر فترة من الزمن قبل أن تسلم روسيا بالآمر الواقعء أو قبل أن 
ينهزم الشيشانيون ويعودوا إلى الإنضواء تحت المظلة الروسية على أية صورة بحفق 
عليها. وفى جميع الأحوال فان ما حدث ويحدث فى الشيشان سيكون له أثره محليا 
وإقليميا وعالمي"'. 


» د. محمد غراج: الغزو الروسى للشيشان. الدوافع والأنعكاسات الإاقلبمبة والدولية. أوراق أسيرية‎ -١ 
. ۴١-۲۱ص المرجع السابق‎ 

-٣‏ د. نیغین عبد اخالق مصطفی: الأبعاد الراهنة للدشكلة الشيشانية ٠‏ أوراق أسيرية ‏ الرجع السابق 
ص۲۵-۲۱ . 


الفصل الغالك 
مشكلة كشمير بين الهند والباكستان 


- صقمدمة- تطرر مشكلة كشسير- مرحلة الصراع عامى 
٤-۷‏ ۱۹۵م- مرحلة مراع عام ۱۹۹0م- مرحلة صراع عام 
١م‏ - مرحلة الصراع الحالية- صراقف الأطراف من مشكلة 
کشمبر“ مرقف الھند۔ موقف باکستان“ مرقف سکان کشسہر- 
مسرقف الولابات المنحدة الأمريكبة- موقف جممهورية الصين 
الشعبية- مرقف الالحاد السوفينى سابقا وروسيا الاتحادية حاليا- 
موقف العالم الإسلامى. 


معلدهه : 


تقع كشمير فى أقصى شمال غربى شبه القارة الهئدية. وتحدها باكستان من ال منوب الغربى 
وجزء صن الشمال الغربى ٠‏ ببنما تصدها الهند بحدود تصل إلى حوالى ٠٠١‏ كيلو متر من 
الجنوب ومن الغرب وتقع أفغانستان عند حدود كشسير فى الشمال الغربى أيضا. وتتصل 
حدودها با عرف باسم تركستان الروسية التي صارت دول وسط آسيا الإسلاميةء وتركستان 
ألصينية فى الشمال والمعروفة حاليا بمقاطعة سنكيانج. 

وإقليم كشمير جبلى من حيث التضاريس حيث تتد الجبال فى شكل سلاسل شاهقة فى 
معظمها من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى» وأهم هذه السلاسل سلسلة «کراکورم» 
و«الهيمالايا » و «السند» وكل هذه السلاسل تقع فى الشمال بينما تشمل السلاسل الجبلية 
الجنوبية أرض تخوم البنجاب» و« بيرينجال». ويقع وادى كشمير بين السلاسل الجبلية الشمالية 
والسلاسل الجبلية الجنوبيةء وتحصر سلاسل جبال كشمير مجارى نهر السند. وتعتبر جبال 
« کراکورم» حدا فاصلا وحاميا بين كشمير ومقاطعة تركستان الصينية (سنكيانج) . 
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وتبلغ مساحة كشمير الكلية حوالی ۲۲۳ ألف كيلو متر مربع يقسمها خط هدنة تم الاتفاق 
عليه عام ۱۹۷۲م جعل لباکستان مساحة ۳۷/ من المساحة الکلية ای حوالی ۸۳۸١,٤۲۹‏ 
ألف كيلو متر مربع» بينما جعل للهند مساحة /1١‏ من المساحة الكلية لكشمير أى حوالى 
۵ كيلو ستر مربع ٠‏ وبذلك تكون الهند مسيطرة على مساحة أكبر من المساحة 
الخاضعة لإدارة باكستان . 

ويتركز السكان فى وادى كشمير وبطون الأودية والسهول المنخفضة . ويبلغ عدد السكان 
حسب إحصاء عام ۱۹۹۱ حوالى ۸ مليون نسمة؛ ويعتنق معظم سكان كشسير الدين الإسلامى 
ويليهم الهندوس . ثم السيخ وبعدهم المسيحيين وضير ذلك من الأقليات . وإن كان عدد 
المسلمين يتناقص بسبب عدم الاستقرار وحركات الإبادة ضد المسلمين فى السنوات الأخيرة . 
وبلاحظ أن المسلمين يشلون فى القسم الخاضع لباكستان نسبة ۹۹.۸/ يتوزع الباقى على 
الهندرس والمسيحيين والقاديانيين''. 

تطور مشكلة كشمير 

دخل الإسلام مقاطعة كشمير منذ القرن الرابع عشر الميلادى على يد الداعية الشيخ عبد 
الرحمن المعروف باسم «بليل شاء» عام ١۳۲٠م‏ . وقد استمر الحكم الإسلامى مدة خسة قرون 
حى القرن التاسع عشر المبلادى. وقد قسمت هذه الفترة إلى ثلاث مراحل أو عصور هى: 
عصر حكم السلاطين من عام ٠١۲١‏ إلى عام ١0۸٠م.‏ وعصر حكم المغول التى امتدت من 
عام ۱۵۹۸ إلى عام ۱۷۵۳م وعصصر حکم الأفغان التی امتدت من عام ٠۷١١۳‏ إلى عام 
۹ 

وفى عام ١١۸م‏ استولى السيخ على إقليم كشمير بقيادة حاكم البنجاب السيخى 
«رانجيت سينخ» واستمرت السبطرة السيخية حتى عام ١٤۱۸م‏ وكان آخر الحكام السيخ هو 
«شيخ إصام الدين» الذى حكم فى الفتسرة من ۱۸١١‏ إلى عام ١۱۸6م‏ وفى هذه السنة 
١م‏ عقد البريطانيون معاهدة مع حاكم «جامو» عرفت بأتضاقية «أمر تسار» بتولى 


. عبد الرحمن حمدى: الهند عقاندها وأساطيرها . القاهرة د.ت» ص۲۴‎ “١ 
Taber Amin : Mass Resistance in Kashmir , origins Evolution, options institute of ~¥ 
Policy Studies Islamabad , Pakistan 1995, p. 21 . 
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«جولاب سنغ» حکم کشسیر مقابل ۷,۵ ملیون روبية؛ وبهذا کانت کشسیر احدی ولایات شبه 
القارة الهندية التى سيطر عليها كبار الإقطاعيين. ومنحت حكما اتيا من قبل البريطانيين فى 
الهند. ومن ذلك الوقت تربعت على عرش الحكم فى كشمير أسرة «الدوجرا » . الذين كان آخر 
حكام هذه الأسرة هو هادى سنغ حتى تاريخ انقسام شبه القارة الهندية (). 
ولقى المسلمون فى كشمير الاضطهاد على يد المهراجا (حاكم الهند) ؛ ومن ثم ولدت مقاومة 
إسلامية ظهر فيها زعماء ومؤسسات » ومن الزعماء أسد كشمير الشيخ عبداللهء والمير واعظ 
محمد بوسف شاه. وتشودری غلام ہاس» ومن المؤسسات تشكيل ما عرف باسم «حزب ا موقر 
الإسلامی العام لجامو وکشمیر الذی تشکل عام ۱۹۳۲م ثم تغير اسه إلى «حزب الؤقر 
الوطنی الکشمیری» وتشکیل حزب « موقر مسلمی کشمیر» عام ۱٤۱۹م‏ الذی ادى بتقریر 
الصير لشعب كشمير . وحكم الأغلبية فى المجلس التشربعى حيث كان للمسلمين ٠١‏ مقعدا 
من ۲۱ مقعد فی انتخابات عام ۷٤۱۹م‏ فی کشمیر. 

وقد بدأت مشكلة كشسير المحصلة حتى الآن منذ استقلال الهند وقبام دولة الباكستان عام 
۷م على أساس تقسيم شبه القارة بين الهند والباكستان الإسلامية. ركانت شبه القارة 
الهندية مقسمة إداريا إلى مجسرعتين ٠‏ كانت المجموعة الأولى تحكم حكما مباشرا بواسطة 
حكام إنجليز بستمدون سلطاتهم من ناثب املك فى حكم الهند والمجموعة الثانية ولايات 
بحکمها أمراء شبه مستقلین عددهم ۲ أمیرا بعضهم آمرا» مسلمین والباقی حکام هندوس 
منهم کشمیر . 

وکما ذکرنا کانت أغلبية سکان کشسیر مسلمون بینما کان حاکمها هندوسی وقد رفض 
الانضمام للباكستان عند الاستقلال » ومن ثم قامت ثورة من المسلمين فى الجزء الأوسط من 
كشمير انضمت إليها قبائل الباتان الباكستانبة . عا دفع المهراجا حاكم كشمير الهندوسى إلى 
طلب المساعدة المسكرية من الهند للقضاء على ثورة المسلمين ووقع فی آکتویر ۷٤۹م‏ على 
وثيفة انضمام كشمير للهند التى وافقت بباركة بريطانية التى اشترطت اجراء استفتاء بين 
السكان حول وثيقة الانضمام. ويذلك أصبحت القوى السياسية فی کشمیر عام ١٤۹١م‏ 
متمثلة فى المؤقر الوطنى بزعامة الشيخ عبدالله والذى يرغب فى الانضمام للهندء وقوى مؤقر 
مسلمی کشمیر بزعامة تشوردی غلام عباس الذى يسعى للانضمام إلى الباكستان. 


. ٠1ص احسان حقى: مأساة كشمير المسلمة ۰ الریاض ۱۹۷۰م‎ -١ 
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.م۱۹٤۸ مرحلة الصراع عام‎ -١ 

۲- مرحلة الصراع عام ٩٩۹٠م.‏ 

۳- مرحلة الصراع عام ۹۷۱م. 

.م۱۹۹۹٩ مرحلة الصراع عام‎ -٤ 

ونناقش كل مرحلة من هذه المراحل على الوضع التالى: 

أولا : مرحلة عامی ٤۷‏ / ٤٩۱۹م‏ : 

عندما قررت بريطانيا بسبب ظروفها الاقتصادية والظروف الدولية عقب الحرب العالمية 
الشانية الانسحاب من شبه القارة الهندية وا لموافقة على استقلال الهند وقيام دولة الباكستان 
الإسلاميةء تضمن القرار البريطانى ترك المرية للولايات والمقاطعات الهندية لاختيار الانضمام 
إلى إحدى الدولتين الهند أو الباکستان. ومن ثم کان على حاكم شير من ٠١‏ أغسطس 
۷م - وهو تاريخ إعلان استقلال الهئد وقيام دولة الباكستان. أن يختار الانضمام إلى 
إحدى دولتى شبه القارة الهندية. 

وفى نفس الوقت بدآت كل من الهند والباكستان فى الضغط على المهراجا حاكم كشمير 
لكى يوافق على الانضمام إلى أيهماء نظرا لموقع كشمير الاستراتيجى المؤثر على أمن كل من 
الهند والباكستان » ونتبجة للارتباط الجغرافى الأقوى بين كشمير والباكستان . ويسبب 
الارتباط الدينى بين باكستان المسلمة وأغابية شعب كشمير المسلم. فقد أخذ الزعيم 
الباکستانى محمد على جناح يارس ضغوطا قوية ومستمرة على حاکم کشسیر الهندوسی. لکى . 
يوافق على الانضمام إلى الباكستان. خاصة أنه كان هناك اتفاق بين الزعيم محمد على جناح 
والمهراجا عشية الاستقلال وقيام دولة الباكستان الإسلامية. بأن يبقى المهراجا حاكما لكشمير 
حتی يتقرر مصیرها. 

ولكن نتيجة ضغوط باكستان على الهراجا كانت سلبية. حيث لم يتحمس المهراجا لإعلان 
أانضمام بلاده إلى باكستان . ما دفع زعامة باكستان إلى اتخاذ موقف متشدد منه » حيث 
شجعت قباتل شمال كشمير على الثورة ضد المهراجا اعتمادا على الاضطهاد الذى لقيه 
السلمون على يد الهندوسى خاصة فى جنوب كشميرء ومن ثم غزت كشمير بعض قبائل 


.۳۹ 
الباتان القاطنة فى منطقة الحدود الشمالية الغربية أواخر أكتوير ۷٤۱۹م‏ بقيادة الجرال 
أكبرخان. وأعقب هذا الغزو إعلان قيام حكومة «كشمير الحرة» فى المنطقة التى احتلتها هذه 
القرات وتولى رناستها محمد ابراهيم خان أحد زعساء المؤقر الإسلامى لجامو وكشمير » وتم 

هذا الاعلان فی ۲٤۲‏ آکتویر ١٤۱۹م.‏ 

وجاء رد فع المهراجا حاكم كشمير على هذه الأحداث التى اتخذتها باكستان . وأعلن إنه 
تقدم بطلب مساعدة عسكرية من الهند لإيقاف تطورات الوضع فى كشمير؛ وأعلن إن كشمير 
تتاخم الهند والباكستان . وأنه كان يود أن بأخذ وقتا كافبا لبقرر فيه انضمام كشمير إلى 
الهند أو الباكستان أو الاستقلال عنهما مع الاحتفاظ بالملاقات الودية معهما » ومن ثم فإنه 
مع طلب المعونة العسكرية الهندية بعلن موافقته على انضمام كشمبر للهند وكان ذلك يوم 
٩‏ آکتوبر ..۱۹٤۷‏ 

رحبت حكومة الهند بتوجه ا هراجا وقبوله انضمام كشسير للهند. واعتبرت ذلك تحقيقا 
لمصالحها فى ضم كشسير ذات الموقع الاستراتيجى الهام. ومن ثم دخلت القوات العمسكرية 
الهندية أراضنى كشير بناء على طلب الهراجا . فاعتبرت حكومة الباكستان دخول القوات 
الهندية إلى كشمير عدوانا صريحا ترفضه . ومن ثم بدأ الصراع العسكرى بين الهند 
والباكستان. إذ طلبت قرات كشمير الحرة الساعدة المسكرية من حكومة باكستان التى 
وجدتها هى الأخرى فرصة للتدخل ٠‏ ومن ثم اشتعلت المرب بين قوات كل من الهند 
والباکستان على أراضی کشمیر ٠‏ وسیطرت قرات کل طرف على جز من أراضی کشمیر. کان 
الجزء الخاضع للسيطرة الهندية أكبر من الجزء الخاضع للباكستان"'. 

وأخذت بعض الفوى الدولية تهتم بهذا الصراع. فقام اللورد «مونتباتن» فى نوفسبر 
۷+ بالسعى لإجراء مفاوضات بين الهند والباكستان لإبقاف اقتال بين الطرفين وحل 
المشكلة بالطرق السلمية خاصة إجراء استفتاء بين شعب كشمير ليقرر الانضمام إلى الهند أو 
الباكستان أو الاستقلال . ولكن رتيس وزراء الهند «جوأهرلال نهرو» رفض فكرة الاستفتاء 
فی دیسمبر ۷٤۱۹م‏ ولكنه اقترح دعوة مراقبين من هبئة الأمم المتحدة لمراقبة الوضع فى 
كشسير حتى تتم الموافقة على فكرة إجراء الاستفتاء ووضعها موضح التنفيذ. 
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وفی يناير عام ۱۹٤۸‏ تقدمت الهند بشكوى إلى هيئة الأمم المتحدة ضد الباكستان بدعرى 
أن الأخيرة اعتدت على أراضى كشمير. وفى نفس الوقت استمرت المعأرك الحربية بين الطرفين 
فى كشمير ٠‏ وفى أبريل من نفس العام وافق الطرفان: الهند والباكستان. على اقتراح هيثة 
الأمم ا متحدة القاضى بسحب القوات الباكستانية من أراضى كشمير» وتسحب الهند كذلك 
قواتها » ويجرى استفتاء لأهل كشمير لتقرير المصير يشرف عليه مراقب تعينه هية الأمم 
المخحدة وتوافق عليه حكومة كشمير. 

وبعد عدة زيارات لمراقبى هينة الأمم ا لمتحدة قاموا بها لكشمير وخاصة مناطق الصراع بين 
الهند والباكستان تم اتخاذ عدة قرارات تمثلت فى: 

.م٠۹٤٩ إٍیقاف إطلاق النار بین قرات کل من الهند والباکستان فی اول بنایر‎ -١ 

۴- قبول الطرفين بأشراف مراقبين عسكربين دوليون من هيثة الأمم المتحدة. 

۳- أن تسحب الباكستان قواتها النظامية والقبلية من كشمير . 

-٤‏ أن تنسحب القرات الهندية فور انسحاب القرات الباكستائية. 

-١‏ تقوم السلطات المحلية في كشمير بأدارة الإقليم. 

-٦‏ أن يعلن الطرفان الالتزام بأن مصير كشمير يتقرر حسب إرادة شعبها. 

وعتدما رفعت لجنة المراقبة هذه القرارات إلى الهينة الدولية. اعتمدتها هيئة الأمم ا لمتحدة 
فی ٩‏ بنایر ۹٤۱۹م‏ وتم اختيار الأمريكى شستر نيمتز مشرفا على عملية الاستفتاء . وقد 
تم الاتفاق بین الهند والباکستان فی ۱۷ يوليو ۹٤۱۹م‏ بتحديد مواقع سيطرة كل من الهند 
والباكستان وبانهاء ما عرف بالحرب الأولى بين الهند والباكستان حول كشمير"'. 

ومع كل هذه الاتفاقات فقد تعذر تنقيذها بسبب إصرار كل من الهند والباكستان على 
تفسير بنود الاتفاقات حسب مصالهاء ونظرا لأن مصالح الطرفين متعارضة فقد رفعت 
اللجنة الدولیة تقریرها إلى مجلس الآمن فی ٩‏ دیسمبر ۹٤۱۹م‏ اعترفت فيه بعجزها عن 
تسوية النزاع بين الطرفين. وألقت بمسنولية فشل اللجنة فى تنفيذ بنود الاتفاقات على عاتق 
حكومة الهند. وقد بذلت هيشة الأمم ا متحدة عدة محاولات لحل المشكلة خلال عام 0م 
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وعام ١١۹٠م‏ منها تعيين وسيط أو بمشل للهينة الدولية أو عرض المشكلة للتحكيم الدولى » 
ولكن الهند كانت تقابل هذه المحاولات بالرفض لأنها تسيطر على الجزء الأكبر من مساحة 
كشمير فتجمد الموقف عند هذا التقسيم لكشمير . 

ثانيا : مرحلة الصراع لعام ۹۹۵٠م:‏ 

أدت مرحلة صراع ۱۹٤۷‏ ٤١۹٠م‏ إلى عدم الاستقرار للأوضاع فى كشمير » ما أدى إلى 
صراع جدید بين الهند والباکستان طوال عام ١۹۹٠م‏ حول كشمير؛ ذلك الصراع الذى أثبت من 
جديد أن كشبير ستظل بؤرة صراع طويل ومستمر بين الهند والباكستان, وتفاصيل هذا 
الصراع مايلى: 

-١‏ هجوم القوات المسلحة الهندية على مراقع باكستانية خلال شهور ينابر وأبريل 
0م وصدور مرسوم هندی ربط شير أكثر بالهند فى ۲١‏ ينابر من هذا العام بانشاء 
مجلس السلطة بشرف على كشمير ‏ وقيام الهند باعنقال الشیخ عبدالله فى مایو ۵٦۱۹م‏ ما 
أدى إلى حالة من الثورة والغليان فى كشمير ضد الهند. 

-٣‏ هجوم القرات الباكستانية على بعض المواقع الهندية ردا على الهجرم الهندى. فى 
أبريل ١١۹١م‏ مع تشجيع ا مسلحين الباكستانيين لهاجمة «سرينجار » وجنوب غرب كشمير. 

“٣‏ دارت حرب بحرية وجوية بين الهند والباکستان خلال شهر سبتسبر ۵٦۱۹م‏ تركزت 
غرب باکستان. 

-٤‏ لم تستطع الهند أو باكستان فى هذه المرحلة من الصراع تحقيق الهدف الذى تسعى إليه 
كل منهما بغرض إرادتها على الطرف الآخر. 

-٥‏ تأكد لباكستان أن مشكلة كشمير لن يمكن حلها إلا بالوسائل العسكرية سواء با حرب 
المنظمة المباشرة أو عن طريق المسلحين المتسللين إلى ا مواقع الهندية. 

- حاول مجلس الأمن إيقاف القتال بين الهند والباكستان . فأصدر خمسة قرارات خلال 
سبتسبر ۵١۱۹م‏ وكلها تدعو الجانبين إلى وقف إطلاق النار والانسحاب من المواقع التي 
احتلها كل طرف من الأراضى التى كانت خاضعة لاطرف الآخر. 

- أظهرت هذه المرحلة من الصراع بين الهند والباكستان صعوبة التسوية السلمية بين 
الطرفين حول كشمير. وأن الصراع العسكرى لابد منه. 
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۸- أدركت الهند من خلال الصراح فى هذه الفترة مع باكستان صعوبة محو باكستان كدولة 
مستقلة ‏ على الرغم من تفوق الهند فى العدد والأسلحة. 

-٩‏ أدركت باكستان أن حرب العصابات ضد الهند فى هذه المرحلة لن تؤدى إلى نتيجة 
حاسمة بالنسبة لباكستان . 

ثالثا : مرحلة الصراع لعام ۹۷۱م: 

استغلت الهند ا لحلاف بين باكستان الشرقية بزعامة حزب رابطة عوامى وقائده الشيخ 
مجيب الرحمن والىكومة الركزية فى كراتشى (باكستان الغربية) ذلك الغلاف الذى حاولت فيه 
حكومة كراتشى معالجته بالقوة ما آدی إلى تدفق حوالى عشرة ملایین بنغالی من باکستان 
الشرقبة إلى الأراضى الهندية. ودعمت حكومة الهند مطالب باكستان الشرقية بالانفصال عن 
جمهورية باكستان الإسلامية » ومن هنا دارت المعارك المسكرية بين القوات الهندية والقوات 
الباكستانية ‏ وكان ذلك عام ١۹۷٠م؛‏ وكانت نتيجة هذا القتال ما يلى: 

“١‏ انفصال باكستان الشرقية واعلانها دولة مسستقلة باسم بنجلادیش فى ۱٩‏ ديسمېر 
١‏ بساعدة الهند وتأبيدها وحسمايتنها. وبذلك ضعفت باكستان بشسريا وعسكريا 
واقتصادیا. 

۲- أن الصراع بين الهند والباكستان حول كشمير كاد بتحول إلى صراع دولى حيث كانت 
كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية تؤيدان باكستان » بينما كان الاتحاد السوفيتى 
يؤيد ألهند. 

۳- جح مجلس الأمن في ديسسبر ۱۹۷١‏ فى اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار بين الهند 
وباکستان وبالفعل تم وقف إطلاق النار بین الطرفین فی ۲۷ ديسمبر. 

-٤‏ خاولت الهند احتلال کل کشمیر وبعض المدن الباكستانية مثل «لاهور » و« سيالكرت» 
ولكن موقف الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة والصين أوقف هذه المحاولة . 

۵- جحت الهند قى إجراء تفجير نووى عام ۱۹۷٤‏ لمواجهة الصين وياكستان نما دفع 
باكستان إلى محاولة دخول التادى النووى لتكون على قدم المساواة مع الهند. 

-١‏ دخلت ألهند وباكستان فى مفاوضات لحل مشكلة الصراع بينهسا سلہیا في عام 
۲م وتم عقد معاهدة عرفت بعاهدة «سملا» وكان هدفها مناقشة المساتل ا مسببة للتوة 
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بين البلدين وعلى رأسها مشكلة كشمير . فدعت إلى حل المشكلة سلميا بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة. ولكنها احتفظت بالوضع القاتم الذى بقضى احترام الجانبين لخط السيطرة الناتج 
عن وقف إطلاق النار فى ١١‏ ديسمبر ١۹۷٠م‏ دون الإضرار با لموقف المعترف به لكل من 

الجانبين . 

۷- ترفض الهند مناقشة دعواها بأن كشمير هنديةء وتعلن استعدادها للتفاوض مع 
الحكومة الباكستانية فى كل الأمور ماعدا مسألة كشمير ودون تدخل أو وساطة طرف ثالث. 
وسن ثم حدثت مفأوضات بين الهند والباكستان خلال السبعينيات والشسائينيات والتسعينبات 
من القرن العشرين كانت مشكلة كشمير تمشل بندا ثانويا فى جدول هذه المفارضات . 

رابعا : مرحلة الصراع الأخیرة عام ٩۱۹۹۹م:‏ 

كانت هذه المرحلة محصلة مراحل الصراع السابقة. حيث أن انتفاضات شعب كشمير عام 
۲ وعام ۱۹۹۳م وعام ٠۱۹۹م‏ إلى جانب الصراع الهندى الباكستانى المسلح فى أعوام 
۸ ۱۹۹۵م و ۱۹۷م كل ذلك جعل قضية كشمير قطضية ساخنة ومتفجرة ومستمرة فى 
إثارة التوتر فى شبه القارة الهندية. 

وكانت انتفاضة شعب كشمير عام ٠۱۹۹م‏ وتعامل الجيش الهندى مع هذه الانتفاضة 
بوحشية سببا فى دفع الجماعات الإسلامية فى كشمير والمدعومة من باكستان إلى القيام 
بعمليات عسكرية ضد ألقرات الهندية فى ال جانب ألهندي من كشمير. 

ولعل أظهر هذه العلميات تلك التی حدثت عام ۱۹۹۹م واستمرت عدة شهور حينما 
استطاعت مجموعات من المجاهدين المسلمين التسلل من الجانب الباكستانى لكشمير إلى 
الجانب الهندى واحتلال مجموعة من رموس الجبال فى كشمير؛ ولم تستطع القوات الهندية 
إخراجهم من هذه الجبال. وقد تكبدت القوات الهندية خسار كبيرة فى الأرواح على يد هذه 
المجموعات . 

وكاد هذا العمل أن يتشحبول إلى حرب سافرة بين الهند وباكستان لولا تدخل الرنيس 
الأمریکی بیل کلینتون حیث طلب من رئیس وزراء باکستان نواز شریف زيارة واشنطن وأقنعه 
ببذل مساعيه لانسحاب الجموعات الإسلامية المجاهدة من كشمير الهنديةء وبالفعل تم ذلك » 
مع تحفز هذه المجموعات لتكرار هذه العملية . 
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والواقع أن امتلاك كل من الهند وباكستان لأسلحة نووية يشل رادعا لكل من الدولتين لعدم 
الدخول فى حرب سافرة بينهما. والسعى لحل مشكلة كشمير - بؤرة التوتر بين الطرفين- حلا 
سلما . 

موأقف الأطراف من مشكلة كشمير : 

بتطلب مناقشة مراقف كل الأطراف ذات العلاقة بمشكلة كشمير تناول الأطراف الآتية: 

-١‏ موقف الهند. 

۴- موقف باکستان. 

۳ موقف أهل كشمير. 

-٤‏ موقف الولايات المتحدة الأمريكية. 

۵- موقف الصين الشمبية. 

-٦‏ موقف الاتحاد السوفيتى وروسيا الاتحادية حاليا. 

۷- موقف العالم الإسلامى. 

ولناقشة موقف كل طرف نفصلها في الآتي: 

أولا : موقف الهند: 

بتلخص موقف الهند من مشكلة كشمير باعتبار كشمير ولاية هندية. ومن ثم عملت على 
إجراء انتخابات لجسعية تأسبسية لوضع دستور يخص ال جزه الذى تحتله الهند؛ وقد نص 
الدستور على ربط كشمير بالاتحاد الهندى. بل والسيطرة على آمور الولاية سيطرة فعلية من 
خلال مانص عليه الدستور الهندى الذى يمنح برلان الهند حرية التدخل فى آية قضية من قضابا 
الولاية. وقد استندت حكومة نيودلهى فى سيطرتها على ولاية كشمير إلى ما أدعته بوثيقة 
ضم الولاية الموقع عليها من المهراجا وموافقة اللورد مونتباتن في ۲۷ أكتوبر ۷٤۱۹م.‏ وإلى 
أن تقسيم شبه القارة الهندية إلى هند هندوسية . وباكستان إسلامبة. وأن بريطانيا دعمت 
انضمام كشمير للهند بطلب من حاكمها المهراجا. وأن إبرام باكستان اتفاقية مع ا لمهراجا 
اعتراف بحكومة كشمير. وحزب ا موقر هناك هو الذى قرر الانضمام للهند . 

ثانیا : موقف باکستان: 

ويتلخص موقف باكستان من قضبة كشمير فى أن المقاطعة ذات آغلبية مسلمة ومن ثم 
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كان الأمر يقتضى. انضمام كشمير إلى باكستان عند الاستقلال » وحيث لجأت الهند إلى 
الآساليب الملتوبة م المهراجا حاکم کشمیر الهندوسى باعلان ما عرف باسم وثيقة انضمام 
کشمیر للهند ‏ وسیطرة الهند على حوالی ثلشی آراضی کشمیر » فن باکستان تقدمت أكثر 
من مرة خلال الأعوام ۱۹١۸‏ حتى الوقت الحاضر إلى هينة الأمم ا متحدة للسساعدة فى حل 
المشكلة بينها وبين الهند حول كشمير» وقبلت إجراء استفتاء بين أهالى كشمير لتقرير مصيرهم 
بالانضمام إلى باكستان أو الانضمام إلى الهند. أو الاستقلال عن الدولتين ولكن الهند كانت 

ترفض باستمرار فكرة الاستفتاء وتصر على أن كشمير هندية . 

ثاثا : موقف سکان کشمیر: 

يشل شعب كشمير أهم أطراف المشكلة الكشميرية . لأنه صاحب الأرض والتطلع لمستقبل 
أفضل بعد استقلال الهند عن بربطانيا وقيام دولة باکستان» وقد مرت مواقف شعب كشسير 
من قضيتهم بعدة مرأاحل: 

-١‏ مرحلة من ۱۹٤۷‏ حتی ۱۹۷۵م وفیها کان موقف شعب کشسیر سلبیا بینما قضبته 
تبادلها الهند وباكستان . فيما عدا بعض انتفاضات إسلامية ضد الإدعا ءات الهندية بضم 
کشمیر للهند. وهم هذه الانتفاضات ماحدث عام ٠۹۵۲‏ روتلك التی حدثت عام ۳٩1۹م‏ 

۲- مرحلة من عام ۱۹۷١‏ وحتى عام ٠۹۹٠م‏ وفى هذه المرحلة اشتعلت ثورة المسلمين 
فى كشمير ضد الاتفاقية التى عقدها الشيخ عبدالله ورنيسة وزراء الهند عام ١۹۷٠م‏ والتى 
نصت على أن كشمير وحدة من وحدات الاتحاد الهندى مقابل عودة الشيخ عبدالله إلى الحكم 
فى كشمير. وقد ثار المسلمون فى كشمير واعتبروا الشيخ عبدالله خاتنا"). 

۳- مرحلة من ٠۹۹٠‏ رحتى الآن : وفيها اشتدت الشورة الإسلامية فى كشمير متأثرة 
بنجاح الشورة ضد الوجود السوفيتى فى أفغانستان ٠‏ واستقرار الشورة الإسلامية فى إبران. 
وفى هذه المرحلة ظهرت عدة جساعات إسلامية تزعمتها مجموعة من المشايخ والعلماء. 
وانقسمت إلى مجموعتين رنيسيتين: المجموعة الأولى تؤيد الانضمام لباكستان وتثلها الجماعة 
الإسلامية, واتحاد السلمين » وأمة الإسلام ٠‏ وا موقر الوطنى العام ومؤقر الشعب» وهذه 
الجماعات تحالفت معا تحت اسم الجبهة المسلمة المتحدة. 
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والمجموعة الثانية من الجماعات والأحزاب فإنها تنادى باستقلال كشمير عن كل من الهند 
والباكستان » وتأخذ الاتجاه العلمانى القومى. ومنها جبهة الاستفتاء ‏ والتنظيم العسكرى. 
والفتح » وجبهة تحرير جامو وكشمير؛ وكلها تعمل من أجل حرية كشمير. 

وا لمتتبع لأحداث عام ۱۹۹۹م حينما تسللت مجموعات من المجاهدين الإسلاميين من الشق 
الباكستانى فى كشمير إلى الشق الهندى وسيطرت هذه المجموعات على قم الجبال» وانسحابها 
من هناك بطلب من حكومة باكستان بعد ضغوط الولايات المعحدة الأمريكية يدرك أن شعب 
كشمير ذو الأغلية المسلمة مدعوم من باكستان ويستخدم كورقة للضغط على الهند للدخول مع 
باكستان فى مفاوضات لحل المشكلة. 

رابعا : موقف الولايات المتحدة الأمريكية؛ 

كانت بدابة الموقف الأمربكى من مشكلة كشمير مع عرض الصراع المسكرى بين الهند 
والباكستان فى عام ۸٤۱۹م‏ على هيشة الأمم المححدة. حيث شاركت الولايات المتحدة فى 
صياغة قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار» وفى الاتفاق الذى تم التوضل إليه بين الطرفين 
المتحاربین والذی قضی بأن تسحب كل من الهند والباکستان قواتهسا من أراضى كشمير وأن 
يتم إجراء استفتاه بين سكان كشمير لتقربر ا لمصير تحت إشراف لجنة تعبنها هيئة الأمم المتحدة 
وتوافق حكومة كشمير على تشكيلها . وتشكلت اللجنة من مندوبين عن الولايات المنحدة 
الأمريكبة وبلجيكا وتشيكو سلوفاكيا والأرجنتين . 

ومنذ ذلك الوقت اتفق الموقف الأسريكى مع الموقف الباكستانى فى التأكيد على إجراء 
استفتاء لتقریر مصیر شعب کشمیر؛ ورحبت حکومة باکستان باختیار شستر نیمتز الأمریکى 
رتيسا للجنة الإشراف على إجراء الاستفتاء فى كشمير. كسا وافقت باكستان على تبنى 
الولايات المتحدة الأمريكية لمقترحات اللجنة الدولية بشأن كشمير . تلك المقترحات التى دعت 


إلی: 
-١‏ إلغاء اللجنة الدولية لفشلها فى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبب موقف حكومة الهند 
المعارض لتلك القرارات. 
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۲- تعیین وسیط دولی واحد بتولی حل الخلاف بین الهند والباکستان حول کشمیر . 

-٣‏ عرض الخلاف حول موضوع نزع السلاح فى كشمير على التحكيم الدولى''. 

ورغم صدور قرار من مجلس الأمن في ١١‏ يناير ١٠۹٠م‏ با لموافقة على مقترحات اللجنة 
الدولية المشار إليه والذى تبنته الولايات المتحدة الأمريكبة ووافقت عليه حكومة باکستان إلا 
أن الهند رقضت هذا القرارء باعتبارها تسيطر على المساحة الأكبر من أراضى كشمير. ومع 
ذلك تم اختیار الإسترالی دیکسون ٥K٥١‏ کوسیط دولی بدعم أمریکی ولکنه غادر شبه 
القارة الهندية فى أغسطس ٠۹١١‏ بعد فشله مع الهند وباكستان لحل مشكلة كشمير. 

ولكن الولايات المححدة الأمريكبة استسرت فى متابعة مشكلة كشمير: حيث سعت إلى 
التعرف علي موقف زعماء كشمير ٠‏ فالتقى السفير الأمريكى فى نبودلهى لوى هندرسون ا 
«مجعلم1 اثناء زيارة له إلى «سرينجار» عاصمة كشمیر فى سبتمبر ۰١۱۹م‏ مع الشيخ 
عبدالله» وقد اقتنع السفبر الأمريكي بوجهة نظر الشيخ عبدالله ومعظم زعماء كشمير القائمة 
على استقلال كثشبير عن الهند وباكستان . كما زار المستر ستيفنسون ١0د1٠۷٥ا5‏ عضو 
. الکو جرس الأمربکی عن المازب الدیرقراطی «سرینجار » فی مایو ٠٠١۳‏ والتقي مع الشيخ 
عبدالله الذى أكد له رغبة زعماء كشمیر فى اسنقلال بلدهم عن الهند وباکستان. وكان إصرار 
الشيخ عبدالله ومعظم زعماء كشمير على استقلال بلدهم سببا فى قيام السلطات الهندية 
باعتقالهم عدة مرات"'. 

وخلال الأعوام من ۱۹۵۱ و۴٠۹٠‏ قام وسيط دولى أمريكى هو جراهام دهعطةءت بمحاولة 
التوفيق بين الأطراف المختلفة : الهند وباكستان وزعماء كشمير» وكانت له مقترحات أبدتها 
المىكومة الأمريكية ولكن الهند كانت ترفضها وتطلب سحب باكستان لقواتها من ال جزء الذى 
تسبطر علبه باكستان من كشمير بادعاء أن كل كشمير أرضا هندية. وانحسر الموقف 
الآمريكى بالنسبة لقضية كشمير عند هذا الحد بسبب انشغال الولايات المتحدة الأمريكية فى 
الحرب الكورية. 


. ٣۷ص‎ م۱۹۱٩ مجلة السياسة الدولية عدد آبریل‎ -١ 
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ورغم آن سنوات ۱۹۰۵۲ و۵ ۱۹۵م شهدت اشتراك باکستان فی حلف شرق اسیا (سیاتو 
0 ) وانضمام باكستان لحلف بغداد. وذلك بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكيةء وعقد 
اتفاقية ثناثية للدفاع المشترك بين باكستان والولايات المتحدة ‏ فقد ظل الموقف الأمريكى 
قاتما على الاهتمام بحل قطضية كشمير حلا سلميا بتحسين العلاقات بين الهند وباكستان » 
وعلى التمسك بقرارات هيئة الأمم ا متحدة لعام ۱۹6١‏ القاضية باجراء استفتاء بين سكان 
كشمير لتقرير ا لمصير» وهو موقف آمريكى ثابت بالنسبة لقضية كشميرا). 

وعندما زار الرتیس السوفیتی «خروشوف» الهند فی دیسمبر ٩٥۹٣م‏ أعلن تأبيده لوقف 
الهند من أن كشسير جزء من الهند. لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأبيد الموقف 
الباكستانى بتقديم المساعدات العسكرية لبناء قوات مسلحة باكستانية متطورة وقادرة على 
مواجهة التهدید الهندی؛ وزيارة ناتب الرئیس الأمریکی ریتشارد نیکسون لباکستان فى وليو 
١م‏ حبيث أكد الرئيس الأمريكى على ضرورة التوصل إلى حل سلمى بالمفاوضات بين 
أطراف الصراع أو عن طريق هيئة الأمم المتحدة. 

وإزاء تصاعد إجراءات الهند فى كشمير للحصول على تقرير من الجسمبة التأسيسية 
لجامووكشمير فى نوفمبر ۱۹١١‏ بأن كشمير جزء من دولة الهند. فقد أيدت الرلايات المتحدة 
الأمريكية طلب باكستان بإأعادة عرض ا مشكلة على هيثة الأمم العحدة فى بناير ۹۵۷٠م.‏ 
وصدر قرار مجلس الأمن فى ٠١‏ فبراير ببحث المشكلة مع أطراف الصراع وتقديم مقترحاته 
حول الحلول المناسبة للمشكلة مع نزع السلاح فى كشمير. وقدم يارنج تقريره بأحالة القضية إلى 
التحكيم الدولی. وإلى مجلس الأمن الذى وافق فی ۲ ديسمبر ۱۹١۷‏ على التقرير ودعا 
الأطراف المتصارعة إلى العودة إلى المغاوضات المباشرة بينهماء وطرح مبدأً الاستفتاء وإرسال 
قوات دوليسةء ولكن آلهند رفضت القرار بينما أيدته الولايات المتحدة ووافقت عليه 
باکستان. 
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وفی عهد الرنیس الباکستانی محمد یوب خان الذی تولی الرثاسة فی أکتویر عام ۱۹۵۸م 
حاول كسب تأييد أمريكى أكبر لحل مشكلة كشبير بالضغط على الهند أو إعادة عرض 
المشكلة على هيئة الأمم ا مححدة . فزار الرنیس الباکستانی واشنطن فی بولیو ۱۹١١‏ وتقابل 
مع الرئيس الأمريكى «جون كندى» وحثه على تأبيد المطالب الباكستانية فى كشمير. وبالفعل 
مارس جون كتدى ضغوطا على حكومة نيودلهى خاصة بعد أن أعلن « كريشنامينون وزير 
الدفاع الهندى بأن كشمير جزء من دولة الهند وعلى الآخرين - ويقصد الباكستانيين- مغادرة 
أراضى كشسير؛ كسا أرسلت حكوصة واشنطن المستر « يوچين بلاك» رئيس البنك الدولى 
للاتشاء والتعمير إلى الهند بهدف حشها على حل مشكلة كشمير مع باكستان عن طريق 
المفاوضات السلمية. ولكن دونا نتيجة بسبب موقف الرفض الهندى القائم على أن كشمير جزء 
من الهند وليس لباكستان أية حقوق فيها). 

وخلال أزمة الحرب بين الهند والباکستان عامى ۱۹١١‏ و٠٠۹٠م‏ اتخذت الولايات المتحدة 
الأمريكية موقفا باردا من مشكلة كشسير نظرا للأسباب الآتية: 

-١‏ الاتفاق بين الرلايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى على تجنب الصدام بين الهند 
وباکستان حول كشسير وأن من حق شعب كشمير أن يقرر مصيره بنفسه. وأن على الدولتين 
انهه رباكسجان التغارض لمل هذه المشكلة . 

- تأييد الصين لموقف باكستان نحو كشمير وأشادة حكومة بأكستان العسكرية بالموقف 
الصينى الصربعح ضد المطامع الهندية فى كشمير ‏ وكل ذلك أغضب الولايات المتحدة خاصة 
عقب النزاع الهندی الصینی ٠‏ وزبارة الرئیس الباکستانی للصین فی مارس ۱۹٦١‏ لطلب 
المساعدات الصبنية. 

۳- انشغال الولابات المححدة فى أحداث فبتنام فى الوقت الذى تصاعد فيه التوتر بين 
الهند وباكستان إلى أن أصبحت حربا سافرة بإثارة باكستان للمجاهدين المسلمين فى كشسير 
ضد الهند وغزو الهند لأراضى خاضعة لباكستان . وعندما طلبت باكستان المساعدة من حلف 
جنوب شرق آسیا ومن الحلف المرکزی - بغداد سابقا- باعتبارها عضوة فى الحلفين تم رفض 
الطلب الباكستانى بناء على رغبة الولايات المتحدة فى عدم التدخل فى الصراع العسكرى بين 
الهند وباكستان» بل وأعلنت وقف تصدير شحنات أسلحة إلى كل من باكستان والهند. 
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-٤‏ اكشفت الولايات المتحدة بعأيبد هيئة الأمم ا متحدة لحل الصراع بين الهند وباكستان. 
وقيام السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بزيارة للمنطقة فی سبتمبر ۱۹۹۵م حتى صدر قرار 
مجلس الآمن بوقف إطلاق النار بین الطرفین فی ۲۳ سبتمبر ۱۹۹۵م ووافقت عليه كل من 
الهند وباکستان'. 

وقد رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية طقشند (عاصة جمهورية أوزبكستان 
السوفیتية) النی عقدت بجهود رنیس الوزراء السوفییتی کوسیجین فی ۱۰ ینایر ٩٩۹٠م‏ 
بحضور کل من الرئیس الباکستانی أبوب خان. ورئيس وزراء الهندشاسترى . والتى نصت 
علی: 

¬١‏ عودة قوات کل من الهند وباکستان إلى راقع یوم ۵ اغسطس ٩١۹٠م‏ وهو خط 
تقسیم کشمیر بین الهند وباکستان . 

۴- احترام كل من الهند وباكستان لقرار وقف إطلاق النأر المرافق عليه من الجانبين . 

۴- عودة الملاقات الدبلوماسية بين الهند وباكستان لبد ء مفاوضات لإحلال السلام بينهيا 
وحل مشکلة کشمیر. 

وقد اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقبة طقشند بين الهند وباكستان مكسبا للسلام 
والأمن فى شبه القارة الهندية"'. 

خامسا : موقف الصين الشعبية : 

يأتى اهتمام الصين با لمشكلة الكشميرية من خلال منظورين هما: 

-١‏ النظرر الأول اشتراك الصين مع كشمير فى حدود مشتركة. ومن هنا فإن الصراع وعدم 
الاستقرار فى كشمير يشير اهتمام جمهورية الصين الشعبية. خاصة أن كشمير تلاصق حدودها 
مع مقاطعة تركستان الصينية أو سينكيانج وهى المقاطعة ذات الأغلبية المسلمة والتى شهدت 
فى فترات التاريخ الحديث وا معاصر فورات وطنية دينية ضد الحكم الشيوعى. 

۲- المنظور الشانى يتمثل فى الخلاف بين الهند والصين » ذلك الخلاف الذى تطور فى عام 
۹ إلى حرب بين البلدين انهزمت فيها القوات الهندية مام القوات الصينية. إلى جانب أن 
الهند مالت إلى التعامل بود مع الاتحاد السوفيتى فى الوقت الذى توترت فيه العلاقات بين 
الصين من جهة والاتحاد السوفيتى من جهة أخرى. 
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وجاء موقف الصين الواضح إلى جانب باكستان فى صراعها حول كشمبر مع الهند عند 
عرض المشكلة أمام هيئة الأسم المتحدة عام ٤١۱۹م‏ ما جعل حكومة باكستان تشيد با لموقف 
الصينى وتستحث الدول الأخرى وخاصة الإسلامية إلى توضيح موقفها من المطالب الباكستانية 
خاصة أن باكستان صورت المشكلة بأنها أضطهاد وسيطرة هندوسية على شعب مسلم فى 

وجاءت زيارة الرنیس الباکستانی محمد أوب خان للصین فی مارس ۹۱۰٠م‏ تأكبدا 
للعلاقات القوية بين باكستان والصين ‏ والتى كانت تهدف إلى الحصول على المساعدات 
المسكرية والسياسية من الصين فى صراعها- صراع باكستان- حول كشمير مع الهند. وكانت 
نتبجة زيارة الرئيس الباكستانى للصين توجيه إنذارات صينية إلى الهئد أثناء الحرب المشتعلة 
بين الهند وباكستان عام ١١۱۹م‏ وأسام هذه الإنذارات الصينية لجأت الرلايات المتحدة إلى 
تحذير الصين بأنها ستتعرض للردع الأمريكى إذا تدخلت فى المرب بين الهند وياكستان). 

كما أن الصين أعلنت أثناء الحرب الهندية الباكستانية لعام ۹۷۱٣م‏ أنها لن تتدخل بجانب 
باكستان ضد الهند. بسبب صوقف الاتحاد السرفيتى المؤيد للهند والذى بتخذ موقغا متشددا 
على الحدود السوفيتية الصبنية ا مشتركة الشمالية رالغربية. وبسبب انضمام الصين لهيئة الأمم 
المححدة فى أكتوير ١۹۷م‏ الذى يحتم عليها أن تلعب دورا مهما لحفظ السلام فى المجتمع 
الدولى. وظل الموقف الصينى على حياده وإن أيد قرارات هينة الأمم المتحدة بشأن إجراء 
استفتاء بین شعب كشمير ليقرر بنفسه مصيره ". 

سادسا : موقف الاتحاد السوفيتى وروسيا الاتحادية حاليا: 

بتمثل موقف الاتحاد السوفيشتى من قضية كشمير إلى اشتراكه مع كشمير فى الحدود 
الدولية من خلال جمهوريات وسط آسيا الإسلامية أعضاء الاتحاد السوفيتى. إلى جانب موقف 
التأييد الذى اتخذه الاتحاد السوفبتى للمطالب الهندية فى كشمير باعتبار أن الهند تتبع النهج 
الاشتراكى فى حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعادى سياسة الأحلاف العسكرية 


New York Times , 17 September 1965 . + 


Taher Amin: Op. cit. p. 5t . -۲ 


۲ 
التى تشترك فیها باکستان- حلف جنوب شرق آسيا وحلف بغداد (المركزى فيما بعد) وهي 
موجهة ضد الاتعاد السوفيتى. بالإضافة إلى أن الهند تتزعم مع مصر ويوغوسلافيا سياسة 
عدم الانحياز والحياد الإيجابى والتعايش السلمى للخروج من سبطرة ونفوذ الكتلة الغربية 
التى تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد تطور موقف الاتحاد السوفيتى من مشكلة كشمير ومن الصراع الهندى الباكستانى 
منذ عرض القضية على مجلس الأمن . حيث كان هذا الموقف يتجه دائما إلى تأييد الدعاوى 
الهندية فى كشسيرء أى اعتبار كشمير جزم من الآراضى الهندية. ثم جا مت زيارة الرئيس 
السوفییتی خروشوف لنیودلهی فى ديسمبر ۱۹١١‏ لتؤكد التأبيد السوفيتى للهند فى صراعها 
مع باکستان حول کشمیر'. 

كما جاء امتناع الاتحاد السوفيتى عن التصويت فى مجلس الأسن عند اجتماعه فى ۲ 
دیسبر ۱۹۵۷م والذى اتخذ فيه قرارا بدعوة كل من الهند وباكستان لاستئناف المفاوضات 
بينهما حول كشمير وطرح مبدأ الاستفتاء وإرسال قوات دولية. جاء امتناع مندوب الامحاد 
السوفيتى عن التصوبت بينما نال القرار عشرة أصوات» دعما للموقف الهندى الذى رفض 
القرار. 

ولکن زیارة الرئیس الباکستانی محمد بوب خان لموسکو فی آبریل ۱۹۹۵م فتحت باب 
تحسن العلاقات السوفيتية الباكستانية ‏ وبدا كأن الاتحاد السوفيتى صديق الهند وقد تحسنت 
علاقاته بباكستان قادر على المساهمة فى حل مشكلة الصراع بين باكستان والهند حول 

وقام رتيس الوزرا ء السوفيتى كوسيجين بالتوسط بين الهند وباکستان فاستضاف كلا من 
الرئيس الباكستانى محمد أيوب خان. ورثيس وزراء الهند شاسترى فى طقشند عاصمة 
أوژزىکستان حیث تم التوصل إلى اتفاقية طقشند فی ۱۰ بنایر ٩۱۹۹م‏ التى نصت على 
إنهاء حالة الحرب بالعودة إلى مواقع ٠‏ أغسطس ٠١١١‏ وبدء مفاوضات التسوية السلمية مع 
عودة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وباكستان". 


F.R: Telegram from the Departement of the Empassy in Pakistan Washington , De- -۷ 
cember, 17 , 1955. 


۴ د. محمد نصر مهنا : الإسلام فى آسيا منذ الغْزو المغولی» ص۹٠0٤‏ . 


f. 
سابعا : موقف العالم الإسلامى:‎ 

يتمشل موقف العالم الإسلامی من مشکكلة کشمیر فی شقبن. شق فردى بتمشل فى مواقف 
الدول العربية والإسلامية. وشق جماعي بتمشل فى موقف منظمة ا مۇر الإسلامى. 

أما ا موقف الفردى فإنه بتمشل فى مواقف الشعوب العربية والإسلامية -وليس الحكومات- 
التی نددت با بحدث فى كشمير من مواقف الهند. حيث كان تعاطف الشعوب العربية 
والإسلامية مع مطالب شعب كشمير المسلم فى الانضمام إلى باكستان » بينما كانت الحكومات 
العربية والإسلامية تتخذ موقفا سلبيا مخافة اتهام الهند لهذه الحكومات بالتدخل فى الشثون 
الداخلية للهند. باعتبار أن الهند تعتبر كشمير جزء من الاتحاد الهندى . 

أما الموقف الجماعى فأله تمشل فى قرارات منظمة المؤتر الإسلامى. تلك المنظمة التى تضم 
أكثر من ٠١‏ دولة فى آسيا وأفريقياء وتجتتمع على مستوى رؤساء الدول أو وزراء الخارجية. 
وهذه القرارات تركز على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان . خاصة ما لاحظته المنظمة من أتباع 
القوات الهندية من أساليب عنيفة ضد الانتفاضة الإسلامية بکشمير عام ۱۹۹۰م. 


القل الا 

الصين وتايوأن 
مقدمة- تایوان قبل عام ۹- تأیران من ۱۹٤٩‏ إلى ۲,^ 
تایوان من ۱۹۷۲ إلى الآن . 


مفلمه : 


تايوان أكبر جزيرة من جزر الصين» وطوال التاريخ الحديث » كانت جز من الصين ولم تكن 
دولة مستقلة أبدا إلا بعد ثورة عام ١٤۹٠م‏ وسيطرة الحزب الشيوعى الصينى بزعامة ماوتسى 
تونج على مقاليد الأمور فى بكين » عندئذ انتقل الجنرال « تشان كاى تشيك» إلى الجزيرة 
لبعلن قيام جمهورية الصين الوطنية تحت الحسابة الأمريكية, وللحديث عن تايوان نحطرق إلى 
تاریخها قبل ثورة عام ۹٤۱۹م‏ فی الصین » ثم تاریخها ابتداء من عام ۹٤۱۹م‏ حتى فقدها 
مقعدها فى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لصالح بكين. وأخيرا الظروف المعاصرة التى 
تسعى فيها حكومة « تاببيه» أى فورموزا أو تايوان إلى الاستقلال وإصرار حكومة بكين على 
ضم الجزيرة إلى الوطن الأم أسوة بضم «هونج كونج» من الجلترا و«مكاو» من البرتغال. 

أولا: تایوان قبل ثورة عام ۹٤۱۹م:‏ 

جزيرة فورموز ‏ أو تابوان تقع على بعد حوالى ٠۷١‏ كيلومتر من الساحل الصينى 
الشرقى ويفصل بينها وبين الوطن الأم بحر الصين أو البحر الأصفر؛ وتبلغ مساحتها حوالى ۲١‏ 
آلف كيلو متر مربع يسكنها حوالى۲۲ مليون نسمة معظمهم ينتمون للقومية الصينية؛ وتايوان 
تقكون من جزيرة فورموزا وبعض الجزر الصغيرة المجاورة لها والتى لايفصلها عن الصين 
الشعبیة سوی مضیق فورموزا الذی یتراوح اتساعه بین ۲۱۰ إلى ۳۲١۰‏ كيلو متر وهه الجزر 
تتمثل فى مجموعة جزر بنجهو؛ ولباى وستيب ولوتار ولن يو. وتضم الدولة أربع محافظات 
حضرية غير تايبيه العاصسة» وهی كاهونج» كيلونج» تانان وتأشونج» فى حون تنقسم الناطق 


-١‏ تابوان الاسم الصينى للجزبرة. آما فورموزا فهر الاسم الذى أطلقه عليها البرتغاليون عندما قدمرا 
إليها من الفلبين فى القرن السادس عشر الميلادي . 


-£.@- 
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الريفية إلى ١١‏ مقاطعة صغيرة لضمان الإشراف الجيد على شنرنها الاقتصادية 

والاجتماعية() 

وسطع الجزيرة - فورموزا- متعدد بين أراضى سهلية واسعة تشغل الجزء الغربى من 
الجزيرة» بينما بشغل الجزء الشرقى من الجزيرة سلاسل جبلية تعرف إرتفعات نيتاكا تتسم 
باتساعها الكبير الذى يشراوح بين ۱١-١١‏ كيلو مترء إلى جانب ارتفاعها الكبير من خلال 
قمم وصل عددها ٠١‏ قمة جبلية يتجاوز ارتغاع كل منها عشرة لاف قدم فوق منسوب سطح 
البحر. وتخطى الغابات مساحة تقدر بحوالی ۲,۳۲ مليون هكتار وهو ما يكون ۷١‏ من جملة 
مساحة تايوان. ومن ثم اشتهرت تايوان بضخامة إنتاجها من الأخشاب. 

وتتعدد عناصر السكان فى فورموزا نتيجة لوقعها ‏ وإن غلب عليها العنصر الصينى» 
وقد اكتشفها البرتغاليون عام ١١۵٣م‏ الذين قدموا إلبها من جزر الفلبين ‏ ثم جاء إلبها 
الهولندیون عام ١۲١١م‏ واستقروا فى جزنها الجنوبى» كسا وصل إليها الأسبان عام ١۲١١م‏ 
واستقروا فى أطرافها الشمالبة لمدة قصيرة . وعندما سبطرت أسرة «المانشون» على الحكم فى 
الصين بسطت نفوذها صوب المجنوب حتى ضمت تابوان عام ١١١١م‏ ولمجحرا فى طرد 
الهولنديين منها. حتى استولت عليها الیابان فى عام ٩۱۸۹م.‏ 

وبتمشل النشاط الاقتصادى فى تابوان في الزراعة التى تتصدر الحرف ألتى يحترفها سكان 
الجزيرة . على الرغم من ضآلة المساحة الصالدة للزراعة بسبب طبيعة تايوان الجبلية . وانتشار 
الزارع الصغيرة المساحة عا يبعكس مدى تفحت الحيازة الزراعية . والازدحام السكانى وتزرع 
تايوان عدة محاصيل أهسها الأرز الذى يتل الغذاء الرئيسى للسكان. إلى جانب البطاطا 
وقصب السكر والموز والأناناس وغيرها من المحاصيل البستانية. 

كما يتمشل النشاط الاقتصادى فى تأيوان فى الجانب الصناعى المعتمد على المواد الحام 
مشل الفحم والنحاس والكبريت والذهب والغاز الطبيعى» ومن الصناعات التى ازدهرت فى 
تايوان صناعات الحديد والصلب والألمونيوم وبناء السفن والأسمنت والسكر والنسيج والملابس 
الجاهزة والورق وغيرها . 


١-د.‏ محمد خمبس الزوكة : آسياء دراسة فى الجغرافيا الإقلبمبة. الاسكتدرية ۱۹۹۸ء ص٤۲۷‏ - 
Yo‏ . 

- د. محمد خميس الزوكة : المرجع السابق ۰ ۲۷۸-۲۷۱ ؛ د. سيد عبد المجيد بكر؛ الأقليات 
المسلمة فی آسبا واسترالیاء ص۴١٠‏ . 


4.۷ 
وقد أصبحت تايوان حاليا من دول النمور الآسيوية ما تتميز به من إنتاج صناعى ضخم 
تغزو به العالم » وحيث ارتفع مستوى دخل الفرد بحيث أصبحت تايوان تأتى الشائية فى 
الترتيب بعد اليابان فى دول الشرق الأقصي» كما تصدر تايوان كميات كبيرة من المنتجات 
الزراعية . إلى جانب الصناعات الحفيفة والتحويلية التى اشتهرت بها تايوان مشل 

الألكترونيات والصناعات الخزفية والكيمارية وا لمنسرجات. 

وقد وصل الإسلام إلى تايوان مع هجرة المسلمين من الصين بعد قيام ثورة عام ٩٤1۹م‏ 
وإعلان جمهورية الصين الشعبية ذات النظام الماركسى» وتذكر بعض المصادر أن حوالى ۲١‏ 
الف صينى مسلم هاجروا من الصين إلى تايوان مع من هاجر من الصبنيين الرافضين للحكم 
ألشيوعى. 

ومن الملاحظ أن عدد المسلمين فى تايوان بزداد منذ عام ۹٤۱۹م‏ نتيجة لتزاوج المسلمين 
بالصينيات . ونتيجة لاعتناق البعض من أهل تابوان الإسلام على يد نشاط الجمعية الإسلامية 
الصينية فى مدينة تايبيه العاصمة . والتى تشرف على تعليم أبناء المسلمين فى المساجد التى 
أنشتت هناك وعددها خمسة موزعة على مديئة تايبيه تايبين وبعض المدن الأخرى. 

ويقدر عدد المسلمين فى تابوان بحوالي ٠٠‏ ألف مسلم یترکزون فی تایبیه وفی کاوئنج 
جنوبی تابوان» وفى وسط البلاد» وفى تشونج لى وفى تايشنج ؛ وهم بتمتعون بحرية محارسة 
شعاتر دينهم ويمارسون دورا سياسيا كسواطنين فمنهم أعضاء فى المجالس التشريعية » ومنهم 
نواب وزرا ء. ومنهم ثلائة قادة كبار فى الجيش. 

والوضع الاقتصادى للمسلمين فى تايوان طيب» حيث بعيشون - فى معظمهم- معيشة 
كافية اقتصاديا . ومارسون تشاطهم الاقتصادى المتنوع فى الصناعة وغيرها باقتدار. 
والمسلمون فى تايوان ينتمون إلى بعض العرقيات الآسيوية. إلى جاتب المسلمان الصينيين. 
هناك مسلمون من الهوى والأتراك والقازاق والإيغور. 

وقد صورت عدة تراجم لمعانى القرآن الكريم باللغة الصبنية. إلى جانب العديد من تراجم 
الكتب الإسلامية, ويصدر المسلمون فى تايبيه مجلة إسلامية شهرية بعنوان: ا مسلمون فى 
الصين وتصدر باللغتين العربية والصينية . كما أن الشيخ داود دينجومين رتيس الجمعية 
الإسلامية الصينية عضو فى المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة . كما أن 


. ٠۴٤٣ص د. سيد عبد المجيد بكر: المرجع السابق؛‎ -١ 


۰۸ 
هناك عدة جسعيات إسلامية فى تابوان ثل جسمية المسلمين الصينيين. ورابطة المسلمين 
الصينيينء ورابطة الشباب المسلم الصينيةء وا لمؤسسة الثقافية والتعليسبة الإسلامية الصينية › 

والهيئة الإسلامية الصينية . 

كانت فورموزا جزءا من الصين عبر تاريخها القديم والوسيط والحديث » حتى حدثت المرب 
اليابانية الصينية فى عامى ۱۸۹٤‏ و٥۱۸۹م‏ تلك الحرب التي جاءت بعد استكمال اليابان 
بناء قوتها العسكرية وازدهارها الصناعى. تلك الحرب التى انتهت بهزية الصين هزية ساحقة 
نتج عنها إرغام الصين على توقيع ما عرف معاهدة «شمونسکی» عام ۱۸۹۵م والتى قرت 
فيها الصين من بين ما رضخت له التنازل عن جزبرة فورموزا لليابان ‏ إلى جائب الاعتراف 
باستقلال شبه جزيرة كوريا ودفع غرامة حربية كبيرة لليابان . 

وتأكدت السبطرة اليابانية على فورموزا حتى نهابة الحرب العالمية الثانية من خلال الهزائم 
التی یقت بالصین فی حروب آعرام ۱۹۳۱م ۱۹۳۳م ۱۹۲۵م و ۱۹۳۷م التى سقطت فيها 
العاصسة بكين فى يد القوات اليابانية . وبعد استسلام الیابان عام ١٤۹م‏ عادت إلى بكين 
حكومة وطنية بزعامة الجنرال «شان كاي تشبك» الذى ساهم متزعما التيار اليمينى إلى جاتب 
الشيوعيين فى مقارمة الاحتلال البابانى . وظهر زعماء بمثلون التيار الشيوعى مئل «ماوتسى 
تونج» و«شواین لاآی» . 

وعقب استسلام القرات اليابانية فوْض الملفاء قوات المىكومة الوطنية -حينئذ- العاتدة إلى 
بكين . إدارة الجزيرة نتيجة أن معاهدة سان فرنسسكو للسلام اقتصرت على تنازل اليابان عن 
جزيرة تأيوان من دون تحديد مصيرها ومستقبلها السياسي'. 

وبعد تحرير الصين دخلت قوات التحرير الشعبية (الشيوعيون) فى صرأع مرير ضد حكومة 
بكين البسينية المدعوصة من الولايات المتحدة الأمريكية . خاصة بعد أن تسلمت القوات 
الشيوعية من القرات السوفيتية غناثم الحرب اليابانية من الأسلحة وانقلب الصراع إلى حرب 
أهلبة انتهت بعارك حاسمة عام ١۹٣م‏ لصالح الحزب الشيوعى الصينى بزعامة ماوتسى تونج 


. ۱۴۷-۱۳۹ ۰ نفس المرجع‎ -١ 
مجلة السياسة الدولية العدد ۲۵ يولير ١1۹۹م. تقرير : تايران تهديدات التنين الصينى» بقلم د.‎ - ۴ 
. السيد عرض عثمان‎ 


£۹ 
حيث أطاحت بالىكومة اليمينية التى انتقلت إلى جزيرة «فورموزا » وأصبح هناك منذ ۲١‏ 
أبريل ۹٤۹٠م‏ حكومتان فى الصين. حكومة الصين الشعبية (الشيوعية) فى بكين » وحكومة 
الصين الوطنية فى جزيرة فضورموزا » تزعم الحكومة الأولى فى بكين «ماوتسى تونج» وتزعم 
حكومة فورموزا الجنرال «شان كاى تشيك». 

انیا : تایوان من عام ۱۹٤٩۹‏ إلى عام ۱۹۷۲م: 

تأثر وضع فورموزا بعد قيام جمهورية الصين الشعبية عام ١٤۹١م‏ نتيجة الصراع بين 
المعسكر الشرقى بزعامة الاتحاد السوفيتى والمعسكر الغربى بزعامة الولابات المتحدة 
الأمريكية » فبينما كان الاتحاد السوفيتى يدعم جمهورية الصين الشعبية فى مطالبها بجزيرة 
فورموزا وشبه جزيرة هونج كونج وشبه جزيرة كوريا كانت الولايات ا لمتحدة الأمريكية تدعم 
حكومة فورموزا تدعيما عسكريا وسياسبًا . فقد لعبت الولايات المتحدة دورا بارزا فى الحرب 
الأهلبة الصينية فی الفترة ما بین عام ۱۹٤۵‏ وعام ٩٤۱۹م‏ حيث أيدت حكومة « تشان كاى 
تشبيك» حى إذا انعقلت تلك المىكومة البسينية إلى « تايببه» عقدت معها الولايات المتحدة 
الأمريكية . معاهدة دفاع مشترك عام ٤١۹٠م‏ ؛ واستخدمت حق النقض (الفيتو) فى مجلس 
الأمن لمنع حكومة بكين من تبوأً مقعدها الدائم فى مجلس الأمن بدلا من حكومة فررمرزاء 
وعملت حكومة الولايات المتحدة الأسريكية على تحييد جزيرة تايوان ووضعت الأسطول السابع 
الأمريكى لحسماية الجزيرة ٠‏ وظلت تايوان تمدل الصين فى هينة الأمم ا متحدة باعتراف معظم دول 
العالم خلال عقدى النمسينات والستينات من القرن العشرين. وفى نفس الوقت لعب الأسطول 
السابع الأسريكى دورا بارزا فى حماية جمهورية الصإن الوطنية (تايوان) من التهديدات 
الصينية. كما كان لحلف جنوب شرق آسيا الذى كونته الولايات المتحدة الأمريكية وجعلت مقره 
مدينة مانيلا عاصمة الفلبية. كان لهذا الحلف دور فى مراقبة التحركات الصينية ضد تايوان. 

وكانت الحرب الفيتنامية خلال الستينات من القرن العمشرين واشتراك جمهورية الصين 
الشعبية فى تدعيم شعب فيتنام الذى كان يقاوم التدخل الآمريكى المناهض لانتشار الشيوعية 
فى شبه جزيرة الهند الصينية كانت هذه المرب فرصة لتكريس الوجود العسكرى الأمريكى فى 
بحار الصين ‏ ومن ثم استخدمت أراضى تايوان لخدمة المجهود الحربى الأمربكى وكانت هذه 
فرصة أكبر للرلايات المتحدة الأمريكية لكى تحقق أهدافها فى محاصرة المد الشيوعى . كا 
كانت فرصة لتايوان لكى تتمتع بالحماية الأمريكية وتتفرغ للبنا ء الاقتصادى فى تلك الفترة 
فى الإطار الرأسالى الى أرادته لها الولايات المتحدة الأمريكية . 


٤١ ٠ 

ثالثا : تایوان من عام ۱۹۷۲ حتى الآن : 

استمر الدعم السوفيتى للصين الشعببة لتحقيق مطالبها فى هونج كونج وفى فورموزا » فى 
الوقت الذى استمر فيه دعم الولايات المححدة الأمسريكبة والمملكة المتحدة لحكومة فورموزا 
ومستعمرة هونح كونج البريطانية. حتى حدثت متغيرات على الساحة الدولية تمثلت فى الخلاف 
الصينى السوفيتى من ناحبة والانفراج فى العلاقات بين الصين والولايات المححدة . 

بدا الخلاف بين الصين والاتحاد السوفيتى فى نهاية الستينات من القرن العشرين بسبب 
الخلاف حول الفكر الماركسى . وأى طرف من الطرفين يتمسك به وأى طرف من الطرفين انحرف 
عن هذا الفكر» حتى حدثت صدامات عسكرية على الحدود المشتركة الصبنية السوفبتية عام 
4٩م‏ ويدأ حكام الصين الشعبية بتوقعون حدوث حرب حقيقية مع الاتحاد السوفيتى. 

وفى المقابل كان على حكام بكين التوجه لإقامة علاقات طِبة مع الولايات المتحدة 
الآسريكية. واستطاعت حكومة الصين الشعبية فتح مجالات الحوار مع حكومة واشنطن عن 
طريق وسطاء هم حلفسا ء واشنطن من الدول الأوربيسة وتم تويج هذا الحسوار بزيارة الرئيس 
الأمریکی ربتشارد نبکسون لبکین عام ۱۹۷۲ء التی تمخعنت عن إعلان «شنغهای» والذى 
تضمن إعادة العلانات الطبيعية بين الصين والولايات المتحدة أى اعتراف حكرمة واشنطن 
بجمهورية الصين الشعبية مع استمرار اعترافها بحكومة الصين الوطنية فى فورموزا. 

وكان هدف الصين من تطبيع علاقتها بالولايات المتحدة الحصول على التقنبة العالمبة 
لاستخدامها فى تطوير اقتصادها وقواتها المسلحة ‏ وتكوين جبهة لمواجهة أطضاع الاتحاد 
السوفيتى. بينما كانت الولايات المتحدة تهدف إلى شغل الاتحاد السوفيتى فى شرف آسيا عن 
الترکيز فى شرق أوربا . 

ومهما كان الأمر فإن التقارب الأمريكى الصينى أدى إلى تبوأً حكومة الصين الشعبية 
ا لقعد الدائم للصين فى مجلس الأمن بدلا من حكومة فورصوزا » كسا أكد إعلان شنغهاى 
السيادة القانونية للصين الشعبية على تايوان ما شجع اليابان على تأييد عودة الفرع التايوانى 
إلى الوطن الأ الأمر الذى جعل معاهدة السلام اليابانية التايوانية فى حكم ا ملغاة), 


-١‏ مجلة السياسة الدولية عدد ۱۲۵ يولير ١۱۹۹م‏ اليد عموض عشمانء تايرأن وتهديدات التنين 
الصینی. ص٥۱۸‏ . 


ا 

وفی عام ۱۹۷۸م أعلنتالولايات المححدة الأسريكية إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع 
تايوان» ومن ثم إنهاء مفعول معاهدة الأمن والدفاع المشترك ال معقودة بين تايوان والولايات 
المتحدة الأمريكية منذ عام ١١۹م‏ » وسحب القوات العسكرية الأمريكية الرابطة فى جزيرة 
تأیوان . 

إلا أن بيانا مشتركا صينيا أمريكيا صدر عام ۱۹۷۹م أوجد صيْغة توازن بين الصين 
وتايوان ‏ إذ أيد وحدة الصين وسيادة أراضيها. أى الاتحاد بين تايوان والصين. إلا أنه أشار 
إلى تعهد واشنطن بحساية تابوان إذا لجأت الصين إلى القوة لضم تابوان . معنى آخر أن 
الولايات المتحدة تؤيد اتحاد تابون مع الصين بالطرق السلمية» وقد تحدخل إذا سعت حكومة 
بكين إلى فرض الاتحاد بالقوة. 

وقد حرصت الصين فى هذا السياق على تأكيد أهمية التكامل الاقتصادى مع تايوان 
لإعادة الوحدة بين تايوان والصين. من قبيل التجارة المباشرة والتبادل الاقتصادى والتعاون فى 
مجالات التكنولوجيا والبحث العلمى والعمل والنقل والإعلان وغيرها من الجوانب الاقتصادية 
التى تحقق تقاربا اقتصاديا ومن ثم تفاهما سياسيا. 

وفى المقابل سمحت تابوان لمواطنيها بالسفر إلى الصين ٠‏ وتشجيع الاستشمارات وتبادل 
مستلزمات الإنتاج . إلا أن بعض الأحداث أدت إلى توتر الصلاقات بين بكين وتايبيه مثل 
إشكالات صيادى الأسماك فى المباه الإقليمبة. والهجرة غير الشرعبة للصينيين إلى تايوان . 
وقيام قراصنة الجو باختطاف طائرات صينية وإجبار قائديها على الهبوط فى مطار عاصمة 
تايوان؛ وزيارة رتيس تايوان للولابات ا لمتحدة الآمريكية فى يونيو ١۱۹۹م‏ » وصفقة الأسلحة 
الأمريكية لتايوان . 

جاء الرد الصينى متمثلا فى القيام بناورات عسكرية بالقرب من تايوان » وحشد القوات 
العسكرية الصينية وعمليات التحرش . خاصة فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة تايبيه عن 
الانتخابات الرتاسية لفحرة رناسية ثالثة مدتها أربع سنوات للرئيس «إلى تينج هوى» وهو من 
رجالات الحرس القديم ومرشح الحزب الوطنى الحاكم » وهو ول حاكم من أصل تایوانى يتولى 
هذا المنصب «, 


. المرجع السابق‎ -١ 


تبنت الصين صيغة : أمة واحدة بنظامين مختلفين . يقوم على ترك إدارة الششون 

الداخلية لحكومة تاببيه فى حين تقوم حكومة بكين بسئوليات الدفاع والشؤن الخارجيةء وذلك 
من منظور أن الصين تعتبر تايوان مقاطعة صينية ومن ثم فأنها لاتقبل بأى عمل من شأنه أن 
كرس استقلال الجزبرة. ولذلك أعاد جيش تحرير الشعب الصبنى تأكيده بأنه لن يتخلى عن 
التهديد باستخدام القوة ضد تايوان إذا حاولت بصرف النظر عن المبررات تبنى خيار الائفصال 
أنطلاقا من حرصه على سيادة ووحدة تراب الصين. 

وإذا کانت الصین قد جحت فی استعادة کل من هونج کونج فی ۳۰ یونپو عام ۱۹۹۷م 
من بريطانيا » وماكاو المستعمرة البرتغالية منذ عام ۵0۷م والتى تتبع النظام الرأسسالى 
مشل هونج كونج ٠‏ والتى عادت إلى الوطن الأم الصين عام ١۱۹۹م‏ مع موافقة الصين على 
بقاء النظم الاقتصادية المطبقة فى كلا المستعمرتين السابقتين. 

إذا كانت الصين قد استعادت هونج كونج وماكاو بالطرق السلمية» فإنها تضع فى اعتبارها 
استمادة تايوان بالطرق السلمية بشرط عدم لجوه تابوان إلى إعلان استقلالها وإنفصالها التام 
عن الوطن الأم الصين. كما أنها تتابع عن كشب محاولات رئيس تايوان للحصول على عضوية 
هية الأمم المتحدة. وعلى تمشيل دبلوماسى أوسع مع دول العالم ٠‏ واقامة مزيد من الروابط مع 
دول جنوب المحيط الهادى عبر مساعدات سنوية تبلغ حوالى مليار دولا. وتخصيص ميزانية 
هاتلة لشراء الأسلحة المتطورة وتطوير الصناعات المحلية والمتطورة أصلاء ولإنتاج السلاح 
المحقدم اللازم وتحديث ترسانتها المسلحة). 

وفى النهابة يمكن القول أن الواقع الفعلى يؤكد أن خيوط قضية الاتحاد بين تايوان والصين. 
تجتمع فی آیدی حکومتی بکین وواشنطن ‏ ولن يحسمها سوى مصالح العملاقين. فمن المؤكد 
أن قضية تايوان ستظل موضع شد وجذب بين الولايات المتحدة والصين لوقت طويل . فا مصالح 
الاقتصادية بين البلدين والنى تزيد عن ٠۲‏ مليار دولار لن يتم التضحية بها بسهولة من جانب 
الطرفين وهو ما أصبحت تقتنع به الصين حالياء حيث أصبحت تبدى مرونة كبيرة بالوقت. 
وحسب قول أحد مستوليها: ليستغرق الأمر ۲١‏ أو ٠١‏ عام» المهم أن يتم الاعتراف بأن تايوان 
جزء من الصين وستعود يوما ما إلى الصين مثلها مثل هونج كونج وماكاو ). 


. المرجع السايق» ص١۱۸ والمعروف أن ۲۸ دولة فقط تعترف بحكومة جزيرة تايوان‎ -١ 
أكتىر ۱۹۹۸ . وردة هاشم ال جارحى بعد هوج كونج «هل قصرد‎ ٠١١ مجلة السياسة الدولية المدد‎ -۲ 
. تایران الي الصین ۰ ص۴۲۹‎ 


۳ 
وشل الصراع حول تايوان حالة فريدة فى تاريخ الملاقات الدرلية بصفة عامةء ذلك أن 
الولابات المخحدة الأمريكية ملتزمة بحماية أمن وسلامة تايوان من أى اعحداء خارجى» بينا 
استطاعت جمهورية الصين الشعبية أن تجعل حكومة واشنطن تلتزم برفض مبداً استقلال تايوان 
عن الصين الوطن الم كسما وافق الرتيس الأمريكى بيل كلنتون على ولاءات الصين الثلاثة 

والتي تتمثل فى: 

. لا لدولتین صینیتین‎ -١ 

۲- لا لصين واحدة وتايوان واحدة. 

۳- ولا لانضمام تايوان لنظمة دولية تقوم عضويتها على الدول ذات السيادةء ومع ذلك 
أن الولابات المححدة لاقلك تصورا لكيفية حل المشكلة. وكذلك حكومة تايوان ٠‏ وفى نفس 
الوقت لاتزال واشنطن تزود تايوان بالأسلحة الحديئة. كما تحظر تصدير التكنولوجيا العسكرية 
للصين. ومكن القول أن الأكثر احتمالا هو أن تؤدى الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الصين 
رالولايات المتحدة إلى تسهيل بده مفارضات جادة للوحدة بين تابوان والصين"'. 

كما بمكن القول أنه لولا تعزيز القرة المسكرية للصين لأعلئت تابوان استقلالها منذ وقت 
طويل ‏ إلا أن الصن غير متعجلة لاتخاذ مرقف عدانى نحو تايوان بسبب الموقف الآمريكى 
والدولى بصفة عامة. 


. عبد العظيم حماد: خطوط المراجهة بين الكبار فى آسياء ما الذی یجری فی آسیا؛ ص۲۱۹‎ -١ 


الفصل الخامس 
قضية الوحدة الكورية 
مقدمة- جغرافية كرريا- عرض تاريخى لشبه الجزيرة الكورية- 
کوربا بين الاتفصال وأمل الوحدة- الفترة من ۹۷۲-۱۹۰۳م - 
الفشزة من ١۹۷٠-١١١۲م‏ - صوقف كرريا الجثوبية من ية 
الوحدة- موقف كوريا الشمالية من الوحدة الكورية- وأخيرا . 


عقد فى أوائل عام ۰۰م آول اجتماع بین الرئیس الکوری الجنوبی كيم بونج سام رئيس 
الجمهورية الكورية. والرنيس الشمالى كيم جونج إيل رئيس الجمهورية الشعبية الديوقراطية , 
بعد قطيعة دامت حوالى ٠١‏ سنة من اشتعال ما عرف بالحرب الكورية (۰١۹6۳-۱۹٠م)‏ , 

وكان انعقاد هذا الاجتماع خانمة جهود مخلصة من جانب الكوربين الساعين لتحقيق وحدة 
وطنية لشبه جمزيرة كوريا ‏ فقسد سارت الملاقات بين الكوريين خلال الخسسين سنة 
۲۰۰۰-۹۰۲م) فى مرأحل من التوتر والوار ثم الاجتماعات ومشروعات المفارضات. 

وكان للقوى المحلية فى كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوببة مواقغها بين مؤيد للوحدة 
الوطنية بين الكوريتين وبين معارض لهذه الوحدة بسبب تعارض المصالح بين الرأسساليين فى 
كوريا الجنوية الذين خشوا من الفكر الاشتراكى المعلبق فى كوريا الشمالبة ٠‏ وكان الموافقون 
للوحدة بتطلعون إلى تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية فى كل أنحاء شبه الجزيرة. 
المسئولة عن تحقيق أمن كوريا الجنوبية فى مواجهة التهديدات الشيوعبة القى تأتى من 
الشمال. وإن كانت الولايات ا لمتحدة غيرت موقفها لصالح الوحدة بين الكوريتين على أسس 
اقتصادية وذلك خلال التسعينيات من القرن العشرين . وكان لليابان موقفها من وحدة شبه 
الجزيرة الكورية بقوم على استخدام الأسلوب السلمى فى تحقيق هذه الوحدة لتحقيق المكاسب 
التجارية للسلع اليابانية فى كل شبه الجزيرة الكورية. وكان لكل من روسيا والصين ماقف 
متباينة من قضية الوحدة الكورية. 


“£ 


410 

وتأكد فى النهاية أن صقيق الوحدة بين الكوريتين لابد أن بقوم على أساس المصالح 
الاقتصادية المشتركة ٠‏ وبخطوات تدريجية » ومن خلال جهود مشتركة بين حكومتى كوريا 
الشسالية وكوريا الجنوبية. وهو ما رأيناه فى اجتماع الرتيسين الكوريين خلال شهر يونيو 
م 

جغرافية کوريا : 

شبه جزیرة کوریا تقع فی شرق اسیا وتبلغ مساحتها حوالی ۲۲۱ ألف كيلو مترا مربعا » 
بحدها من الشرق بحر اليابان » ومن الغرب البحر الأصفر؛ ومن الجنوب بحر شرق الصين. ومن 
الشمال أراضى الصين الشعبية؛ وتتصف شبه جزبرة كوريا بطبيمتها الجبلية الوعرة . حيث 
تضم العديد من السلاسل الجبلية مستباينة الاتجاهات.محدودة الارتقاع نبا . وتبلغ السلاسل 
الجبلية فى كوريا أعلى ارتفاع لها فى جزثها الشمالى المعروف باسم مرتفعات «بياك توسان» 
إذ يبلغ الارتضاع ٠٠٠٠‏ قدم» ويوجد فضصوق قمتها بحيرة واسعة كانت فى الأصل فوهة 
پرکان''. 

والجبانب الشرقى من شبه جزيرة كوريا تقل فيه الموانى الصاطة لرسو السفن الكبيرة بسبب 
اقشراب سلاسل ال جمال الزئيسية فى شبه الجزيرة من هذا الساحل . كما أن أنهار هذا الجانب 
ذات طبيعة جبلية . أى أنها قصيرة وسريعة الجريان, ولكن ال جائب الغربى من شبه الجزيرة 
الكورية بتميز بوجود مناطق سهلية واسعة يخترقها شبكة من الأنهار الرنيسية لتصب فى 
البحر الأصفر؛ لذا تنتشر هنا التكوينات الفيضية الخصبة على نطاق وأسع وخاصة فى الجنوب 
والوسط . كما تد عدد كبير من الجزر على طرل امتداد الساحل الغربى. 

وقد شبه جزیرة کوریا بین داترتی عرض ۳۳* و °٤۳‏ شمال خط الاستواء. کما تنحصر بین 
خطی الطول ۹۱۱ - ۱۲۲ و ۵۱* - ۱۳۲* شرقى جرينتش . وقد قسمت شبه ألجزيرة بعد 
الحرب العاية الثانية إلى دولتين تفصل بينهما منطقة محايدة قرب خط العرض ۳۸* : كوريا 
الشمالية وتبلغ مساحتها ٠۲۲,۳۷۰‏ كيلو مترا مربعا وعدد سكانها حوالى ۲١‏ مليون نسمة. 


e 


. د. محمد خميس الزوكة : آسيا دراسة فى اليغرافيا الإقليمية. الإسكندرية. ۱۹۹۸ ص۲0۸‎ -١ 


۴- نفس امرجم ۰ ص۷۱ . 


Ah! 


وعاصمتها مدينة «بيوئج يانج» وكوريا الجنوبية ومساحتها حوالی ٩٩‏ ألف كيلو متر مريع 
وسكانها حوالي ٤۵١‏ مليون نسمة وعاصتها مدينة «سول» ؟. 

وكوريا الجتوبية التى تشغل النطاق الجنوبى من شبه الجزيرة تضم عددا من الجزر الصغيرة 
الممتدة بحذاء خط الساحل وخاصة من ناحيتى الجنوب والغرب» ويتزايد عدد السكان فى 
كوريا الجنوبية بسيب الأزدهار الاقتصادى الذى شهدته البلاد فى ظل النظام الاقتصادى الحر 
الذى يعرف باقتصاد السوق» فقد قفز عدد السکان من ١١‏ مليون نسمة عام ١١۱۹م‏ ووصل 
العدد إلى حوالى ٤١‏ مليون نسمة فى التسعبنيات من القرن العشرين. ويتركز معظم السكان 
فى الغرب حيث السهول الواسعة والتربة الخصبة نتيجة الأنهار القادمة من الجبال. 

وهم مدن کوريا الجنوبية مدينة «سيول» العاصمة التى تعتبر أكبر ا مدن الكورية الجنوبية 
وأكشرها ازدحاما بالسكان ‏ إذ ببلغ عدد سكانها حوالى ٠١‏ ملابين نسمة ٠‏ تليها مدينة 
«بوسان» فى الجنوب الشرقى للدولة. ومدينة «تيجو» ومدينة «إنشون» ومدينة «كوانشجو» 
ومدبنة « تيجون» وتقع مدن تيجو وإنشون وكوانشجو وتيجون فى إقليم السهول الغربية 
الراسع. 

وبالدسبة للنشاط الاقتصادى لسكان كرريا الجنوبية تعد الزراعة من الحرف الانتاجية 
الرنيسية فى البلاد وخاصة إذا علمنا أن القوى العاملة فى الزراعة تشكل حوالى /۷١‏ من 
جملة حجم القوى العاملة فى كوريا الجنوبية ويجتبر الأرز أهم ا محاصيل الزراعية فى كوريا 
المجنوبية وأكشرها انتشاراء كما يعد القمح والذرة والشعير من المحاصيل واسعة الانتشار فى 
كوريا الجنوبية. كدورها الكبير مع الأرز كعناصر غذائية رئيسية بعتمد عليها سكان 
البلار۴. 

ويرتبط بالزراعة تربية ا لماشية. فتمتلك كوريا الجنوبية ثروة حيوانية وإن كانت غير وفيرة ٠‏ 
ولكن الكوريين بنشطون فى صيد الأسماك من البحار المحيطة ببلادهم وفى غير مياههم 
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وبكوريا الجنوبية عددا من المعادن أهمها معدن «التنجستن» الذى يشل ۷/ من جملة إنتاج 
العالم. وتحتل كوريا الجنوبية مركزا متقدما بين دول العالم ا لمنتجة لهذا ا معدن بعد الصين 
وروسياء وتنتج كوريا الجنوبية أيضا معادن الفحم والحديد والنحاس والرضاص والكاولين أو 
الصلصال الصينى الذى يسشخدم فى صناعات انزف وبعض الأدرات الكهريائية والأصباغ 
والورق . إلى جانب إنتاج بعض الأدوات والأجهزة الطبية والمعمليةء كما نتج كوريا الجنويية 
الذهب والفضة (. 

وتشغل كوربا الشمالية الجزء الشمالى من شبه الجزيرة شمال خط العرض ۳۸ شمالا وتقع 
إلى شمالها أراضى كل من الصين وروسياء ولكوريا الشمالية عددا من الجزر الصغيرة الواقعة 
فی خلیج کورياء تزيد مساحتها عن كوربا الجنوبية بنسبة ۲٤,۲‏ بينسا يقل عدد سكانها 
عن سكان كوريا الجنوبية (حوالى ۲٠‏ مليون نسمة) على الرغم من فرق المساحة بين الدولتين. 
وعاصمتها مدينة « بويج يانج» الى يبلغ عدد سكانها حوالي ٠,۵‏ مليون نسمة فقط. تليها 
من حيث الكبر مدينة كأسونج التي يبلغ عدد سكانها حوالى ربع مليون نسمة فقط. 

ويتسشل النشاط الاقتصادى بكوريا الشمالبة فى الزراعة فى المناطق غير الواسعة من 
الأرض الزراعية فى وديان الجببال. وئ الأراضى المستقطعة من البحر والمستصلحة أسوة با 
فعلته هولنداء وسعت حكومة كوريا الشمالبة إلى زيادة قدرة الأرض الانعاجية فى المحاصيل 
الزراعية تعويضا عن ضآلة المساحة الصالحة للزراعة . وأهم المزروعات الأرز وفول الصريا 
والقمح والتبغ. وهناك مساحات كبيرة من الغابات ما يتيح لكوريا الشمالية ثروة خشبية. 
وتستعبض الدولة عن الشروة الحيوانية المتواضعة بالشروة السمكية المحوفرة فى المباه الإقليمية 
والدولية"!. 4 

ويالنسبة للتعدين والصناعة » فيتوفر فى أراضى كوريا الشمالية كثيرا. من العادن مشل 
الفحم والحذيد والرصاص واألزنك والنحاس والتنجستين والنيكل والمنجنيز والجغرافية إلى جانب 
البترول الذى تم استخراجه بكميات تجارية منذ عام ۱۹۵۷م » وتقنوم عدة صناعات معتمدة 
على توفر المواد انام اللازمة للصناعة إلى جانب وفرة الأيدى العاملة ورخصها ١‏ بالإضافة 
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إلى مصادر الطاقة المتمثلة أساسًاً فى محطات الطاقة الكهريائية المنتشرة على طول المجارى 
ا لمائية. ومحطات الكهروحرارية المعتمدة آساسًا على الفحم. وآهم الصتاعات فى كوريا 
الشمالية صناعة الحديد والصلب والأسمنت والنسيج والمخصبات الكيميائية .١‏ 

تاریخ کوریا : 

كانت كوريا منذ تاريخها القديم- القرن السابع الميلادى- ملكة مستقلة عن كل من الصين 
واليابان تحكمها أسرة «سبلا aا[ا5»‏ التى حافظت على استقلال شبه الجزيرة الكورية أمام 
تطلعات الصينء وأطماع اليابان وورثت أسرة يى آلا» حكم شبه الجزيرة منذ عام ۱۳۹۲م. 
وظلت تحكم حى أوائل القرن العشرين عندما أعلنت اليابان ضم شبه الجزيرة إلى إمبراطوريتها 
خاصة بعد أن هزمت اليابان روسيا عام 1۹۰۵م. 

وكان موقع شبه جزيرة كوريا بين الصين التى تشل كتلة بشرية هاتلة وامكانات اقخصادية 
وتطلعات إقليمية . وبين اليابان التى توق شعبها التحرك من الجزر إلى أرض القارة وكانت 
کوریا أقرب أراضى قارة آسيا لليابانء وقد استفادت كوريا من هذا الموقع كسا أضيرت منه. 
فقد كانت تشكل معبرا بربط شعوب القارة وخاصة الصينيين من نأحية وسكان جزر اليابان من 
ناحية أخرى» ولنا وفد إلى أراضيها العديد من الشعوب التى بأتى اليابانبون والصينيون 
وغول فى مقدمتها ". 

وکان سوقع وريا أيضا مطعا للصين خاصة فی عهد أسرة مانشون (۵٤۱۹۱۱-۱۹م)‏ 
حيث فرضت الصين سبطرتها على شبه الجزيرة الكورية. كما خضعت لليابان فترة طويلة 
أخرى» فبينما انتهت السيطرة الصينية على كوريا وجب معاهدة «شیمونسکی» الى عقدت 
بين اليابان ا منحتصرة فى الحرب وبين الصان المنهزمة فى هذه الحرب ۱۸۹٤‏ / ۱۸۹0ء والتى 
اعترفت فيها الصين باستقلال شبه الجزيرة الكورية. فإن البابان انتهزت فرصة هزيتها لروسيا 
فی عامی ۱۹۰٤‏ و٥‏ ۱۹۰م وحصلت من روسیا على اعتراف ركز اليابان المحفوق فى كورياء 
وکان ذلك خطوۃ لضمھا تھائیا إلیها فی عام .'".١۹۱۰‏ 
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ورغم أن شبه الجزيرة الكورية خضعت للصين ولليايان . فقد حافظت على شخصيتها 
الحضارية المميزة لها .وقد ساعدها على ذلك طبيعة سطحها الجبلية وإحاطة المياه بها من جميع 
الجهات حتى من الشمال حبث يوجد نهر إيالو 0انة؟ وتومان اللذان يعتبران حاجزا طبيعيا بين 
شبه الجزيرة الكورية وبين الأرض الصيئية. وكات المياه من الجهات الأربع قشل حدودا طبيعية 

لشبه جزيرة كوريا . 

ظلت اليابان تحتل شبه جزيرة كوريا حتى انتهت معارك الحرب العالمية الثانية عام ۵٤۹١م‏ 
وهزمة اليابان » فدخلت القوات الروسية شبه الجزيرة من الشمال» ولكى تحبط الولايات المتحدة 
الأمريكية السبطرة السوفيتية الكاملة على أراضى شبه جزيرة كوريا » اقترحت الحكومة 
الأمريكية بأن تقوم القوات الأمريكية باحتلال شبه الجزيرة جنوب خط عرض ۳۸ لكى تحاصر 
القرات البابانبة ا منهزسة هناك. وفى نفس الوقث أقترحت حكومة واشنطن على الاتحاد 
السوفيتى باحتلال الجزء الشمالى من شبه الجزيرة شمال خط العرض ۳۸ » وقد وافق الاتحاد 
السوفيتى على الاقتراح الأمريكى بدون اعتراض . 

وهكذا بسط الاتحاد السوفيتى نفوذه على كوريا الشمالية. بينما بست الولايات المتحدة 
الآمريكية هيمنتها على كوريا ال جنوبية. وسقفلت شبه الجزيرة الكورية في صراع الحرب الباردة 
بين القطبين الكبيرين. الاتحاد السوفيتى ومعه جمهورية الصين الشعبية منذ عام ۹٤۱۹م‏ 
تسعيان لنشر الماركسبة فى كوريا الجنوبية. بينما تدافع الولايات المتحدة وبعض دول المعسكر 
الفربى عن نهج كرريا الجنوبية الرأسالى ومن هنا حدث ما عرف بالحرب الكورية عام 
۰م 

اندلعت الحرب بين كوريا الشمالية وتدصمها جمهورية الصين الشعبية فى المقام الأولء وبين 
كوريا الجنوبية وتدعمها الولايات المححدة الأمريكية. واستمرت الحرب حوالى عامين. لجأت 
خلالها الولايات المححدة الأسريكية إلى هيئة الأمم ا لمتحدة بدعوى عدوان كوريا الشمالية 
المدعومة بأمكانات صينية على كوريا ا لجنوبية فأصدرت مجلس الأمن قرارا بتشكيل قوة دولية 
تحت علم هينة الأمم المتحدة . على رأسها قوات أآمريكية إلى جانب قوات من حلف شمال 
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الأطلسى ومنها تركبا » وقد انتهت الحرب بوافقة الطرفين المقاتلين على وقف إطلاق النار. 
واتخاذ خط عرض ۳۸ شمالا كحد فاصل ونهائى بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية'. وقد 
كلفت هذه الحرب كلا الدولتين فى شب المبزيرة خساثر بشرية بلغت حوالى ثلائة ملايين نسمة. 
وتكرست بعدها الهيمنة الأمريكية على كوريا الجنوبية بدعوى حمايتها من نفوذ وعدوان كوريا 
الشمالية ذات النهج الشيوعى. كما تكرست فى كوريا الشمالية الماركسية المدعومة من 
الاتحاد السوفيتى ومن جمهورية ألصين الشعبيةء وتكرس الانفصال بين الكوريتين منذ ذلك 
التاريخ ". 

كوريا بين الانفصال وأمل الرحدة: 

فرضت على شبه الجزيرة الكورية تلكم الحرب التى شاركت فيها الدول العظمى فى إطار 
سياسة الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي الشرقى بزعامة الاتحاد السوفيشى وجمهورية 
الصبن الشعبية . والمعسكر الرأسمالى الغربى بزعامة الولابات ا مححدة. والتى استمرت من 
۰ إلى ۲۷ پوليو عام ۱۹١١‏ تاريخ التوقيع على مماهدة إنهاء الحرب الكورية وأوجدت 
انفصسالا بين الكوريتين . بل وعداء بين النظامين الحاكمين فى كل منهماء رغم تطلع الشعب فى 
البلدين إلى الوحدة باعتبار عرامل ال جغرافيا والتاريخ والاجتماع توحد بينهما. 

ويمكن مناقشة العلاقة بين الكوريتين خلال الفترة من ۳٥۱۹م‏ وحتى عام ١٠١۲م‏ على 
النحو الآتى: 

آ- الفترة من ٠۹١۳‏ إلى ١1۹۷م‏ وتعرف بفترة ا لمواجهة والتحدى بين الكوريتين. وغياب 
الحرار واللقاء » وقد شهدت منطقة الشرق الأقصى فى تلك المرحلة تصاعد المد الشيوعى 
الزاحف من الصين تجاه الهتد الصينية فيما عرف بحرب فيتنام التى انقسمت فيها الولايات 


-١‏ اشتركت قرات ٠١‏ دولة بجانب الولايات المتحدة وألقرات الكورية فى هذه الحرب . هى استراليا 
ونيوزيلنده وبريطانيا وقرنسا؛ وكندا, وجنوب أفريقبا وتركيا واليرنان وتابلاند وهرلنده. وأثيربيا وكلوميبا 
والفلبون ویلجیکا ولکسمبرج . 
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المححدة الأمريكية وخرجت منها شبه منهزمة.. وكان ذلك دافعا لكوريا الشمالية ذات النظام 
الشيوعى لتصعد من عدانها لنظام الحكم فى كوريا الجنوبية. 

وفی هذه الفحرة بذلت جهود كشيرة من كلا الجانبین لتجنب اندلاع عمل عسکری جدید فى 
المنطقة ‏ على الرغم من بعض الحوادث التى ارتكبها الشطر الشمالى لشبه الجزيرة نحو الشطر 
الجنوبى (حكومة سيول) مشل: حوادث قرارب الصيد فى المياه الإقليمية» وإرسال العملاء 
والجواسيس المسلحين. وحادثة محاولة اغتيال الرتيس الكورى الجنوبى بمدينة رانجون بدولة 
بورما . وإرسال فرق فدائية فى مجموعات كبيرة على فترات متقطعة للتسلل من الشمال إلى 
كوريا الجنوبية للقيام بعمليات إرهابية هناك. وکان ذلك خلال عامی ۱۹۹۸ و ٩۱۹۹ء‏ 

وکان سینجمان ری ۸۲٥١‏ هه« «ر؟ أول رتيس للجمهورية الكورية وهو الاسم الذى اتخذته 
جمهورية كوريا الجنوبية- بينما كان أول رئيس لجمهورية كوريا الديوقراطية وهو الاسم الذى 
اتخذته کوریا الشسالية هو كيم إيل سونج dês « Kim lyle Songe‏ تتابع على حکم کوریا 
الجنوبية بعد سينجسمان رى كل من يون برصن «د5-١۴ ٠٠«‏ الذى شغل منعسب الرئاسة فى 
الجهورية الشانية. وبعده جاء الرئيس بارك شرنج هيد ١ءإ!‏ عمسا م الذى اغتيل فى 
أكتوير 1۹۷۹م بعد أن حكم فترة الجمهورية الشالثة. وبعد اغتياله تولى الرثیس شوى كوى 
هامله11 ٠ر‏ اصا۳ الذى حكم فترة الممهورية الرابعة بينما تولى الحكم فترة الجسهورية 
الخامسة الرتيس شون در هران مس1 000 صط) وجاء بعده فى فترة المجسمهورية السادسة 
الرتیس روه تای ووه ۸01۲۵٠١ ۷٥0‏ . ويحكم كوريا ال جنوبية حاليا الرئيس كيم يونج سام صذ× 
Young San‏ 0 

أما فى كوريا الشمالية فقد حكمها من البداية الزعيم كيم إيل سونج واستمر فترة طريلة 
حتی وفاته حیث تولی کیم جونج إیل ءارا ومهت 1۲× السلطة خلفا لرالده كيم إيل سونج ‏ 
حى الآن؛ وهنا بحضح أن الرتاسة فى كوريا الجنوبية تدولها حتى الآن ستة رؤساء لأنها تتم 
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بالانتخاب بأسلوب ديوقراطى إلى حد كبير بينما الرناسة فى كوريا الشمالية اقنصرت على 
الزعيم ا لمؤسس كيم إيل سونج وأبنه من بعده لفياب الديوقراطية الحقيقية فى ظل النظام 

ألشيوعى. 


ب- الفترة من عام ۱۹۷۲ إلى عام ١٠١٠١٠م:‏ 

وفى هله الفترة هدأت إلى حد كبير روح العداء التى تبديها حكومة كوريا الشمالية نحو 
الحكم فى كوريا الجنوبية. وبدأت محاولات للحوار بين الطرفين. خاصة وآن اناخ السائد فى 
الشرق الأقصى كان يدعر إلى ذلك من ذلك انتهاء الحرب الفيتنامية وخروج الولايات المتحدة 
منهزمة ورغبتها في عدم الانغماس مرة أخرى في حروب محلية فى هذه المنطقة بينما اختلفت 
كل من الصين وكوريا الشمالية حول المسألة الهندصينة . وهل تظل الصين تدعم المد الشيوعى 
فى الهند الصينية أم تتولى كوريا الشمالية هذا الدور خاصة بعد أن أصبحت قتلك ترسانة 
حربية كبيرة وتقيم علاقات قوية مع كشير من دول العالم. 

ومن ثم جاءت خطوات للحوار بين الكوربتين مشتصابعا » كان أشهرها تبادل الزيارات 
الرسمية بين وفدى البلدين على المستوى الرسمى. بالاضافة إلى الزبارات الشعبية الناصة التى 
قامت بها الغرق الرباضية والفرق الفنية الغنانبة والمسرحية . بالإضافة إلى زيارات بعض الأسر 
المتفرقة والمشتتة بين الشسال والجنوب . ولقد كانت هذه البادرة علامة ميزة فى العلاقات بين 
البلدين (“. 

وإذا كانت حقبقة الرغبة الشعبية المتبادلة بين الكوريتين للحرار والتعاون قد هيمنت على 
الوضع فى شبه جزيرة كوريا. فإن بعض الحوادث المتباعدة والتى عكرت العلاقات بين النظامين 
الحاكمين لم توقف تبار الرغبة الشعبية والتى ثرت على سياسة الكوريين الشماليين لتفتح من 
جديد فكرة الحوار بل واللقاء فى أواخر القرن العشرين. 

ومن الأحداث الى اتخذتها حكومة كوريا الشسالية واساءت إلى تيار المصالحة بين 
الكوريتين » إعلان كوريا الشمالية عام 1۹۸۷م عند عزمها على وضع خطة لبناء سد ضخم 
فى منطقة جبل «كا- أمجانج» وإغراق السفن الكورية الشسالية لإحدى سفن كوريا ا جنوبية 
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فى مياه البحر الأصفرء وموقف التردد الذى أبدته حكومة كوريا الشمالية للاشتراك فى دورة 
الألعاب الأوليمبية التى عقدت دينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية عام ۱۹۸۸م. 

ومع ذلك استمرت كوريا الجنوبية فى الدعموة إلى إنهاء التوتر مع كوريا الشمالية فى 
بيانات رسمية والدعوة علنا لفتح باب الحوار مع حكومة «بيونج يانج» وفى تشكيل الوزارة 
فى حكومة سيول كان هناك وزير للوحدة الوطنية» الذى أكد من أن النشاطات المعارضة 
للحكومة فى كوريا الجنوبية تشدد وتؤكد على أهمية دور الشعب ووضع نهاية لا يسمى 
بأيديولوجية التقسيم فى بياناتهم ا منشورة بشأن قضية الوحدة وفى نفس الوقت نجد البيانات 
الصادرة عن حكومة كوريا الشمالية بصدد قضية الوحدة تؤكد داثما على فكرة القومية وليس 
على فكرة الماركسية اللينية"'. 

وقد جدت خلال التسعينات من القرن العشرين عوامل داخلية وأخرى خارجية ساهمت فى 
التقريب بين الكوريتين ١‏ بالنسبة للعوامل الداخلية فقد تشلت فى التغيرات الشقافبة 
والاجتسماعية والاقتصادية فى كوريا الجنوبية . فأن التنمية الاقتصسادية المتزايدة قد انعمكست 
آثارها فى مجالات الحباة الحديشة بظهور جماعات مهنية وتغيرات أسرية فى الجساعات 
العمشائرية. بينما انعكس تأثير التفييرات الثقافية على إطار العلاقات الشخصية داخل 
المجتمع. 

بينما تسير الأمور فى كوريا الشمالية على العكس إلى حد كبير» حيث الاقتصاد الموجه 
والعلاقات الثقافية والاجتماعية متأثرة بالآفكار المأاركسية. ولهذا كان الكوريون الشماليون 
يتطلعون إلى تجربة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كوريا الجنوبية بأعجاب» خاصة أن 
هذه التجرية أدت إلى إيجاد مطالب وتوقعات جديدة » بالإضافة إلى ظهور المديد من 
المؤسسات والمنظمات المجديدة ۳. 

ومن الآمور الداخلية ا لمؤئرة فى قضية الوحدة بين الكوريتين ‏ اتجاه حكومة كوريا الشمالبة 
إلى الانفتاح الاقتصادى على الخارج واستيراد السلع الاستهلاكية التى يتطلع إليها آفراد 
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الشعب الكورى الشمالى» وإقامة مشروعات سياحية لاستقطاب سباح من الدول الأخرى لزيارة‎ 
المعالم الكورية  بالإضافة إلى التوسع فى إنتاج السلع والأجهزة الاستهلاكية  مع زيادة فى‎ 
اتصالات حكومة بيونج يانج بالخارج . وهذه التغيرات زادت من تأثير القوى الشعببة لعمليات‎ 
صنع القرار السياسى» بغض النظر عن طبيعة البناء السياسى أو الأيديولوجية الحاكمة» وهذا‎ 
يدل على أن الشعب الكورى بشقيه الشمالى وال جنوبى لديه الرغبة الخالصة والحقيقية لإعادة‎ 
. وحدتة بسلا‎ 

وأما العوامل النارجية المؤثرة فى قضية الوحدة بين كوريا الشمالية وكوريا ال جنوبيةء دور 
الولايات المححدة الأمريكية التى كانت تهدف إلى إزالة التوتر بين الكوريتين حتى تقلل من 
إنفاقها العسكرى لحساية أمن كوريا الجنوبية من تهديدات كوريا الشماليةء بل ومن أجل 
السيطرة على برنامج كوريا الشمالبة النورى الطموح خاصة بعد إعلان حكومة بيونج يانج 
انسحابها من اتفاقية عدم التخصيب النووى؛ إلى جانب الدور الذى لعبه الرئيس الأمريكى 
الأسبق جیسمی کارتر لتخفیف التوتر بین الکوریتین عام ١ ۱۹۹٤‏ فى الوقت الذى أبدى فيه 
الزعیم الکوری الشالی رغبته فى إجراء حوار مباشر مع الرلايات المتحدة الأمريكية"', 

كما كان لليابان نظرة لفكرة الوحدة بين الكوريتين تقوم على تكثيف العلافات التجارية مع 
البلدين» وطالًا تحسنت العلاقات بينهما نشطت تلك العلاقات وعادت المكاسب على الجميع 
بهدف إبعاد القوى الأخرى سوا ء الولايات المححدة الأمريكية أو ررسيا الاتحادية أو حتى 
الصين. لأن للبابان مصالح خاصة فى شبه الجزيرة الكورية عبر التاريخ. 

وهكذا توفرت عرامل داخلية فى كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وعوامل خارجية 
أحلت الرغبة فى المحوار وإنهاء التوتر بون الكوريتين بدل الحرب والنلاق بينهماء وبهذا يكون 
الدور فى تحقيق أمل الكوربين فى الشمال وا جنوب فى الوحدة بينهما بأية صورة من صور 
التوحد. هذا الدور بقع على حكومة سيول وحكوصة بيونج بانج » خاصة فى عهد الرئيس 
الکوری الجنوبی كيم يونج سام والرتيس الكورى الشمالى كيم جونج إيل. 
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فما هو موقف كوربا الجنوبية من قضية وحدة شبه جزيرة كوريا ؟ 

لقد قدم الرتیس الکوری کیم بونج سام عندما تولى السلطة فی فبرایر ۱۹۹۳م آفكاراً 
لتحقيق الوحدة مع كوريا الشمالية » بهدف تحسين مستوى المعيشة فى كل من كوريا الجنوبية 
وكوريا الشمالية. باعتبار أن سیاسة الرئیس الکوری ال جنوبى تعكس التغير العالى قى عصر 
ما بعد الحرب الباردة » كما تعكس حركات الإصلاح داخل المجتمع الكورى ال جنوبى والتى 
تبنتها حكومة كيم يونج سام كأول نظام حكم مدني فى كوريا ا لجنوبية . 

وكانت الصيغة التى تبنتها حكومة الرئيس الكورى الجنوبى نو وحدة شطرى شبه الجزيرة 


تقوم على عدة مباديء هي: 
-١‏ الإجساع الوطنى على تحقيق الوحدة بحيث تنبع من الشعب ولصالع الشعب فى 
الكوريتين. 


۲- الازدهار الاقتصادى المعشد على الانفتاح الاقتصادى واقتصاد السوق. 

۳+ التعابش السلمى بين المكم فى كوريا الشمالبة والحكم فى كوريا الجنوبية. 

-٤‏ أن تقوم الوحدة وتنهض على مبادىء الحرية والديوقراطية والخير والرفاهية للجميع بدلا 
من أى أيديولوجية تركز فقط على طبقة أو جماعة معينة''. 

-١‏ انتهاج النظام التدريجى وسدخل الخطوة خطوة وذلك بزيادة التجانس بين الشمال 
والجنوب من خلال التبادل الاقتصادى والشقافى. لآن التغيير السباسى الحقيقى فى كوريا 
الشمالية من المسكن توقعه عن طريق تغير التحالف فى الصفوة الحاكمة. والتفيرات فى النظام 
السياسى والتحول من النظام الاشتراكى نفه"'. 

وكانت خطوات حكومة سيول لوضع برنامج للوحدة مع حكومة بيونج بانج تتسشل فى 
التعامل مع الرئيس الكورى الشمالى الجديد على ضرء المبادىء السابق الإشارة إليهاء مع 
التركيز على الوحدة المركزة والسياسة الآمنية والتى تختلف ظروفها وملابساتها في فترة ما 
قبل انتهاء الحرب الباردة وما بعدها » مساعدة أية جماعة إصلاحية من بين الصفوة الحاكمة 
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فى كوريا الشماليةء وسوف بقود ذلك سياسة الشمال تجاه الاصلاح والانفتاح. وأن مشل هذه‎ 
الجهود ستؤدى إلى تغبيرات هادفة فى الشمال بدون الإضرار باستقرارها » ومحاولة حل‎ 

القضية النووية مع كوريا الشمالية بكل الوسائل السلمية الممكنة. 

کان الزعیم الکوری الشمالی « کیم إبل سونج» قد آبدی استعداده ورغبته فى عقد لقاء 
قمة مع رئيس كوريا الجنوبية كيم بونج سام وذلك أوائل عام ٤۱۹۹م‏ الغرض من هذا اللقاء 
بحث قضية الوحدة بين الكوريتين فى إطار ألنظام الفيدرالى . وكانت حكومة بونج بانج قد 
اشترطت لاستتناف اجتماعات وفدى الدولتين أن يكون جدول الأعمال كالآتى:- 

-١‏ بحث صيغة الوحدة الفيدرالبة التى اقترحتها حكومة كوريا الشمالية. 

۲- مناقشة المبادىء المشرة التى صاغها كيم إيل سونج زعيم كرريا الشمالية من أجل 
تحقيق الوحدة الوطنية بين شطرى كوريا. 

۳- بحث الغاء قانون الأمن القومى الساند فى كوريا الجنوبية"'. 

ولکن وفاة الرئیس الکوری الشمالی کیم ابل سونج فی ۸ ولیو ٤۱۹۹م‏ أجلت اتخاذ أبة 
خطوات للقا ءات المقترحة بين الشمال والجنوب . 

وعندما التقى الرنيس الکوری ال جنوبی کیم يونج سام مع الرئیس الأسریکی بيل كلبنتون 
بجزیرة چیچو الکوریة فی ۱۹ ابریل ٩۱۹۹م‏ تم الاتفاق على ما يلى:- 

-١‏ تعهد المحكومة الأمريكبة بالدفاع عن آمن كوريا الجنوبية ٠‏ مع تقوية التحالف الأمنى 
بين البلدين . 

۴- التأكيد على استمرار العمل بمعاهدة الهدنة الموقعة بين الكوريتين. وتظل سارية المفعول 
حتى بشم إنهاؤها وجب اتفاقية سلام شاملة ودائمة. 

۳- التأكيد على الرغبة المتبادلة بين الطرفين فى رعابة وتعزيز السلام الدائم المستقر فى 
شبه الجزيرة الكورية والعمل الإيجابى المشترك بعقلية ستفتحة نشطه لتشجيع عمليات الوفاق 
والسلام فى شبه الجزيرة الكورية. 
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-٤‏ أكد الرئيسان على أن المبادىء الأساسية من أجل السلام الدائم وتدعيم الاستقرار فى 
شبه جزيرة كورياء إا هو فى المقام الأول مهمة الشعب الكورى» كما اتفقا على وجوب بحث 
عمليات جديدة وترتيبات جديدة بين شطرى كوريا من أجل الوصول إلى السلام الداتم؛ ورفض 
الطرفان أية محادثات منفصلة تعلق بقضايا السلام بين الولايات المححدة الآمريكية وكوريا 
الشمالية .١‏ 

-٥‏ أكد الرتیس الكورى ال جنوبى أن بلاده ترغب فى اللقاء بممثلين على المستوی المىكومى 
من كوريا الشمالية ولكن بدون أية شروط مسبقة. 

-١‏ اقترح الرنيسان الأمريكى والكورى ال جنوبى تشكيل لجنة رباعية تضم مثلين من 
جمهورية كوريا ا لجنوببة وجمهورية كوريا الشعبية الديوقراطية (الشمالية) وجمهورية الصين 
الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية» تتولى تحقيق اتفاق سلام داتم بين الكوريتين 
بأسرع وقت حكن وبدون أبة شروط مسبقة. 

۷- أتفق الرئيسان الأمريكى والکوری الجنوبی على أن دعم عملية السلام سوف يؤدى 
بالتالى إلى تخفيض حدة التوتر التى تسود كل ربوع المنطقة. 

۸- أثنى الرئيس الأمريكى على المبادرة الإيجابية لكوريا الجنوبية. واعتبرها خطوة مهمة 
من أجل تقليل حدة التوتر فى شبه الجبزيرة الكورية وأكد الرتيس الكورى ال جنوبى على أهمبة 
استمرار التأبيد والدعم الأمريكى لبلاده على وجه النصوص""'. 

وقامت حكومتا سيول وواشنطن بإبلاغ كل من كوريا الشمالية والصان بنصرص الاتفاق 
الأمريكى الكورى الجنوبى. كما أبلغت كوريا الجنوبية برأيها فى الوحدة مع كوريا الشمالية 
إلى كل من اليابان وروسيا الاتعادية والذى يقوم على ثلائة سس هى: 

أ- التأكيد على أهمية الحوار ا لمباشر من الشال إلى الجنوب. 

ب- الوصول إلى تحقيق هدف الوحدة عن طريق العرامل الاقتصادية. 

ج- اتفاق الموقف السياسى لكوريا الجنوبية مع الموقف السياسى الأسريكى فى اتخاذ 
القرارات ومناقشة القضايا المختلفة"'. 
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وأخيرا : 

تطلعت حكومة كوريا الجنوبية إلى تحقيق الوحدة مع الشمال باستلهام الوحدة الألانية ولكن 
حكومة كوريا الشمالية لاتحبذ الوحدة على النسق الألانى حتى لايبتلع الجنوب الشمال» كما 
ابتلعت ألانيا الغربية ألانيا الشرقية. 

ولکن المعجزة أو الأمل فی اجتماع رئیسی الکوریتن قد تحقیق فی شهر یونیو ۴۰۰۰م بعد 
حوالى 6٠‏ سنة من.الحرب بين شطرى كوريا. لبد الآمال فى تحقيق الوحدة بين الكوريتين 
تتجدد وإن كان الشوط طويل لتحقيق الوحدة نظرا للاختلاق الجذرى فى النظم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية بين البلدين . 

وقد علن الرئیس الکوری الجنوبی کیم وای جونج أن توحید شطرى كوريا قد يستغرق 
ثلائين عاما وأعرب جونج فى حديث صحفى هرو الأول منذ انعقاد القسة بین شطرى كوريا فى 
بيونج يانج الشهر الماضى عن رغبته فى أن تتم الوحدة تدريجيا وعلى مهل . 


.م١٠١٠١‎ / ۷ / ۱۸ جريدة الأهرام القاهرة؛ الثلاثاء‎ -١ 
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والأندلس وأفريقياء القاهرة ۰ ۱۹٩۹۸‏ . 
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